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ا���� وأد�َّ� ا���رة الإ���َّ� الإ"��ر !� 

 [$#�] ﴿ عَم ﴾ ما الاستفهامية تحذف ألفها إذا دخل عليها حرف الجر إن لم 
تركب مــع «ذا»، وإلا ثبت، نحو: بمــاذا تجيء؟ وإنما حذفــت ـ قيل ـ لكثرة 
ة اتصَالها بما بعدها،  ما» الموصولة أكثر اســتعمالا. ولشد» الاستعمال، وفيه أن
وفيه أن الموصولة أشد اتصالاً بصلتها، حتى إنه لا تحذف الصلة ويبقى الموصول، 
بخلاف مدخول «ما» الاستفهامية فيجوز حذف ما بعدها، مثل: أكرم زيدا فتقول: 
بمَِه؟ وإن اعتبرت العامل فالموصول الفاعل أشــد اتصــالاً بالفعل، وقد تثبت 
قليلا، نحو: على ما قام يشــتمني لئيم؟ ويكتب «إلى» و«على» معها بلام ألف، 

نحو: إِلاَمَ جئت؟ وعلام ركبت؟.
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ر: يتساءل بعض  يَتَسَآءَلُونَ ﴾ يقع الســؤال بينهم، فلا مفعول له، أو يقد ﴿
بعضًا، أو يتســاءلون النبيء والمؤمنين، أو الناس. وهو سؤال استهزاءٍ. والواو 
ة ولو لم يَجْرِ لهم ذكْرٌ، لأن القرآن فيهم أنســبُ، مع أنه عام حكمًا،  ار مك لكف

ولحضورهم. ولم يذكروا بالظاهر تنزيها للمقام عنهم.

 [3%ف] وأصل التفاعل وقوع فعل كل واحد على الآخر، نحو: تضاربوا، 
ح جانب الفاعلية فيرفع الاسم، ويرجع إلى هذا  واحد فاعل ومفعول، ورج فكل

ي التفاعل قوله: قولك: تعاطيا الكأس، ومِنْ تعد
ا تَنَازعْنا الحديثَ وأسَمَحَتْ الِ(1)وَلَمهَصَرْتُ بغُصنٍ ذي شماريخَ مَي

د الفاعل بلا وقوع من كل علــى الآخر، فيجوز أن  وقد يســتعمل في تعد
ل، إذ لا يقال ذلك إلا على  َى، نحو: تراءوا الهلال، وقد يرجع للقسم الأو يتعد

قصد أن يراه كل واحد قبل صاحبه، أو دون صاحبه.

د الفعل من واحد نحوَ: ﴿ فبـِـأيَ ءاَلآَءِ رَبكَ  [3%ف] وقد يكــون لتعد 
ل، بمعنى  َد الْمِرْية، وقد يرجع إلى الأو تَتَمَارَى ﴾ [ســورة النجم: 55]، أي تتعد
د الثلاثي نحو: تَبَارَكَ وَتَعَالَى،  تتمارى أنت ونفســك، وقد يكون دون تعد

وذلك للمبالغة.

وقيل: الواو للمؤمنيــن والكافرين، المؤمنون يتســاءلون ليزدادوا علمًا، 
ار اســتهزاءً، وهو خلاف الظاهر، والســياقُ يأباه المقام، ألا ترى قوله:  وَالكُف
﴿ كَلا سَــيَعْلَمُونَ... ﴾ إلخ، فإنه للكفرة، ولو جاز تخصيص بعض ما يشمله 
ه، وكيف يقول االله للمؤمنين: ﴿ عَم يَتَسَآءلَُونَ ﴾ بطريق التوبيخ  العموم بما يخص

مع غيرهم مع أن سؤالهم عبادة؟.

البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه، ص 32. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة،   (1)
. ينظر: الصحاح للجوهري. (هصر). ج 6، ص 450. «هَصَرْتُ بغصن»: أخَذتُ برأسه فَأمََلتُه إلي
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ل، وليسوا  أو القرآن، والصحيح الأو ، البعثِ، كما مر ﴾ ِ بَإِ الْعَظِيم عَنِ الن ﴿
 ـ«ما»، بل  يتساءلون عن نفس البعث أو القرآن ما حقيقته كما هو شأن السؤال ب

عن أحواله وصفاته، كما يقال: ما زيد؟ والمراد: أعالم أم عابد؟.

ل للتعليل والثاني  عــن» الأو» ـ«يَتَسَــآءلَُونَ» لأن   [$#�] و«عــن» متعلق ب
» على تقدير الهمزة أي أعََنِ  بَإِ» بدل من «عَمللمجاوزة، أو كلاهما لها، و«عَنِ الن
النَبإِ؟ وهذا يغني عن تقدير بعضٍ: أيتســاءلون عن النبــإِ؟ وليس كما قيل: إن 

إعادة الاستفهام تلزم مع الاستفهام الحقيقي فقط، ولا في بدل الكل فقط.

 ـ«يَتَسَآءلَُونَ» محذوفا، والثاني بالمذكور، لدليل  ل متعلق ب َالأو « وقيل: «عم
هْ» بهاء الســكت، ولو تعلق بمــا بعد لم يوقف عليــه، وفيه أن هاء  قراءة «عَم

السكت في القرآن لا يجب الوقف عليها بل تجري وصلاً.

 ـ«يسألون» محذوفًا جوابًا من االله، كقوله تعالى: ﴿ لمَِنِ  وقيل: يتعلق الثاني ب
ارِ ﴾ [سورة غافر: 16]، وإيراد البعث أو القرآن بالسؤال  الْمُلْكُ الْيَوْمَ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَه

والجواب عنه إعظامٌ له، وقد وصفه بالعظيم.

م للفاصلة وبطريق الاهتمام.  ق بقوله: ﴿ مُخْتَلفُِونَ ﴾ قدالذيِ هُمْ فيِهِ ﴾ متعل ﴿
وإن جعلنا التساؤل شاملاً للمؤمنين فاختلافُهم مع المشركين.

والواضح أن التساؤل بين المشركين والاختلاف بينهم أيضًا، فمِنْ منكرٍ 
نْيَا... ﴾ [ســورة المؤمنون: 37]، وشــاك ﴿ مَا نَدْريِ  حَيَاتُنَا الد للبعث ﴿ إِنْ هِيَ إلا

اعَةُ... ﴾ [سورة الجاثية: 32]. مَا الس

 [أ�3ل ا��-�] ومن منكر لبعث الجسم مثبت لبعث الروح وحده، وعليه 
جمهور النصارى، وهو كفر باالله 8 وعيسى وسائر الأنبياء والرسل، وبالكتب 
كلها، ومنكرٍ للبعث لإنكار االله 8 ، ومنكر له بإدعاء استحالة المعدوم بعينه، 

مثبتٍ له بالمثل، وقيل: مختلفون مع الرسول.
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﴿ كَلا ﴾ ردع عن التســاؤل استهزاءً، ولو عم التســاؤل المذكور المؤمنين 
المتســائلين زيادة للعلم والإيمان ﴿ سَــيَعْلَمُونَ ﴾ إذا حل بهم العذاب. وعيد 
للمتسائلين اســتهزاءً وزيادة ردعٍ لهم. والسين مستعمل في التقريب والتأكيد، 
 ـ«يَعْلَمُ»، والمعنى: ســيكون لهم بالحقيقة  ولم توضع للتقريب. ولا مفعول ل
ر: ﴿ سَــيَعْلَمُونَ ﴾ أي: يعرفون ما يلاقونه من فنــون العذاب، أو  علم، أو يقــد
ى لاثنين،  سَيَعْلَمُونَ حقيقة الحال، أو يعلمون جزاء التساؤل فيستحيوا. أو يُعَد

أي: يعلمون ما قيل لهم حقا.

 « ل، والمراد بهمــا واحد، و«ثُم سَــيَعْلَمُونَ ﴾ عطف على الأو كَلا ُثم ﴿
 فاوت الرتبي، لأنللت « ل، و«ثُم تأكيدًا؛ أو المراد غيــر الأو للترتيب الذكري

العلم في الموضعين عبارة عن لقاء الموعود.

ة والتعنيف وكربة الافتضاح،  ل ما يكون عند الموت من الشــد وقيل: الأو
» للتراخي في الزمان، أو مع الرتبة. ـ«ثم  والثاني شدائد يوم القيامة، ف

» للتراخي  ل في البعث، والثاني فــي الجزاء على إنكاره، و«ثُم وقيل: الأو
في الزمان، يعلمون حقيقة البعث إذا بُعثوا، وحقيقــة العقاب على إنكاره إذا 

دخلوا النار.

، ثم سيعلمون أحوال  ار أحوالهم من التعذيب الجسمي وقيل: سيعلم الكف
، أو ســيعلم المؤمنــون عاقبة  المؤمنين فيغتاظــون، والغيظ عــذاب رُوحي

تصديقهم، ويعلم الكافرون عاقبة تكذيبهم.

﴿ ألَمَْ نَجْعَلِ الاَرْضَ مهَِادًا ﴾ كمهاد، أي: فراشًا، وهذا تشبيه بليغ، بسطناها 
مع وسعها وغِلظها، ألاََ نقدر على البعث مع قدرتنا على ذلك؟ وفيها دليل عليه 
إذْ أخرجنا نباتًا، وهو والبعث واحدٌ، ولم نخلقها عبثًــا بل للتمتع فيها للدين 

والإيمان.
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 [3%ف] وقيل: أصل المهاد مصدر، واستعمل بمعنى مفعول، أو يبقى على 
المعنى المصدري مبالغة كأنها نفس البسط.

ل خَلْقِها وقيل: بَعْدُ. والبسط بحسب الظاهر فقط لسعتها،  وهذا البسط من أو
وفي نفس الأمر كُرية.

﴿ وَالْجبَِالَ أوَْتَادًا ﴾ كالأوتاد لها، مع ما في الجبال من المنافع، وهو تشبيه 
بليغ. وقيل: في الموضعين استعارة، وهو مختار السعد في نحو: زيد أسد.

 [567] [قيل:] خلقها االله 8 فجعلت تميد بالماء تحتها وجوانبها فأرساها 
بالجبال، فقالت الملائكة: هلْ خلقت يا ربنا أشد من الجبال؟ فقال: النار، قالوا: 
ربنا هل خلقت أشََد من النار؟ قال: نعم الماء، قالوا: ربنا هل خلقت أشد منه؟ 
ق بصدقة  منه؟ قال: نعم ابن آدم، يتصد نا هل خلقت أشدقال: الهواء، قالوا: رب

بيمينه تخفى عن شماله(1).

[قلت:] ومن الإخفاء البيع بالرخص والشــراء بالغلاء قصدًا للصدقة بلا 
إخبار بها ولا إشارة إليها.

ل  وخلق الجبال بعــد خلق الأرض، وهي متفاوتة فــي الحدوث. قيل: أو
ما خلق منها أبو قبيس، وزعم بعض أنه قد يتلاشى منها بعضُ ما وجد، وأنه قد 

يحدث بعض تلاع(2) بجمود الماء.

 [$#�] ﴿ وَخَلَقْنَاكُمُوۤ ﴾ عطف علــى مدخول الهمزة لا على مدخول «لَمْ»، 
فهو مثبت انسحب عليه الاســتفهام بالهمزة التقريري أو التعجيبي، كأنه قيل: 
 ـ«لَمْ» مثبتًا بالاســتفهام،  أخلقناكم؟ وقيل: علــى مدخول «لَمْ» فيكون منفيا ب

أورده الآلوسي حديثا بدون سند.  (1)
التلاع: جمع تلعة ما ارتفع من الأرض ككدية.  (2)



 ـ16تفسير سورة النبأ (78)10 الآيات: 1 

كأنه قيل: ألم نخلقكم؟ ولو كانت «لَمْ» لا تدخل على الماضي لأنه قد يغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وفي الأواخر ما لا يغتفر في الأوائل.

﴿ أزَْوَاجًا ﴾ مزدوجين ذكورًا وإناثًا، للتناسل وانتظام أمر المعاش، وأصنافًا 
في اللون، وأصنافًا في اللغة وغير ذلك، ويبعد ما قيل: كل واحد منكم زوجان 

[من] ماء الرجل وماء المرأة.

، وقسِْ على  ما مر وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ كسباتٍ، أو استعارة على حد ﴿
ذلك ما لم أذكره.

، ومن معاني  فيه انقطاع الحس ه النوم به لأن[��8] والسبات الموتُ، شب 
الســبت القطع، وقيل: من السبت بمعنى البســط. [قلت:] امتن االله 8 بنعمة 
النوم الطويل، وقيل: النوم الخفيف، وهو خفيف ولو طال، لأنه بحيث يبطل به 
أمر المعاش كالموت. وقيل: «سُــبَاتًا» الســكون والراحة، يقال: ســبت، أي: 
يَ لراحة أهله فيه وفراغهم،  استراح، وهو أيضًا من لوازم النوم. ويوم السبت سُم
ل أصح وأنســب  أو لقطع االله ســبحانه الخلق فيه، لم يخلق فيه شــيئًا، والأو

للاستدلال به على بعث الموتى.

لاَع  ون الاطوَجَعَلْنَا اليْلَ لبَِاسًا ﴾ يســتركم ظلامُه عن انكشاف ما لا تحب ﴿
، والنزول عليه، وعن امتداد أبصاركم المشــغل عن  عليه، كالهروب من العدو

ت للراحة فيضعف البدن. النوم بالحركة والكسب المفو

وقيل: المراد اللباس الذي يجعل للنوم كلحِافٍ، فإن شبه الليل به أكمل، 
ويبعد ما قيل: إنه كاللباس لليوم في سهولة الخروج عنه.

�9] وهلك من استدل بالآية على جواز الصلاة ليلاً بلا لباس، وقد أمر :] 
من نزلت عليه الآية باللباس في صلاة الليل والنهار، ومن خالفه عَرِيَ عن لباس 

التقوى، وكانت له ظلمة شديدة يوم القيامة.
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هَارَ مَعَاشًا ﴾ اسم زمان، أي: وقتَ عيشٍ، أي: حياةً مطلقًا، أو  وَجَعَلْنَا الن ﴿
للكسب كالبعث من الموت.

 [3%ف] والتخريج على ذلك لا يتوقف على الســماع، لأن اسم الزمان 
الميمي والمكان الميمي والمصدر الميمي تقاسُ، وما ورد على خلاف القياس 
فهو مقبول، وقد قيل: إنه مصدر ميمي ناب عن الزمان، كجئت طلوع الشمس.
 [(لا;�] وفي الجمع بين ذكر الليل لباسًــا والنهار معاشًــا تلويحٌ إلى أن 
ه، وفيه مطابقة لَفْظِية وَمَعْنَويِة،  ا يضر ل الحواس، محتاج لما يستره عم النائم معط

لأن النهار وقت المعاش واليقظة، في مقابلة السبات.
 [(لا;�] ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ شبه سبع السماوات بالقبات، ورمز 

لذلك بلازم القبات، وهو البناء، وإثبات البناء تخييل واستعارة للخلق.

[قلت:] وأذكر الآن أنهم غلطوا في الاستعارة التبعية، فبناؤها على استعارة 
ظ؟ وأما أن  رُ بلا تلف عاة، فكيف تُتَصَــو ة المدِة إذ لا تلفظ بهــذه الأصَليِأصَلي

عت عليه التبعية، أو في التشبيه المقصود. يراد التبع في المعنى الذي فُر
وقيل: اختار لفظ البناء في الآية للإشارة إلى أن خلقها على سبيل التدريج.

والسماء خيمةٌ لا سطح مستوٍ، وما ذكر في آية [سورة الأنبياء رقم 32] بأنها 
 أيضًا أن الخيمة ســقف على من تحتها، وصح ها خيمة، فإنسقف لا ينافي أن

العرش خيمة.
وإنما احتج على المشــركين ببنائه تعالى 8 سبع ســماوات شدادًا، أي: 
لكم عن المعاش، مع أنهم  كم أو يعط ات محكمة، لا يســقط منها ما يَضُرقوي
قون بما قال رسول االله ژ ، لأنهم سمعوا بثبوتها من أسلافهم  مشركون لا يصد
ا  ن يعتقد أسلافهم صِدْقه كإسماعيل، أو سمعوه من أهل الكتاب وليس مِم عَم

يعاندون فيه.
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نا في ذلك كون هذا على هذا المقدار والجعلات قبل هذا وبعده،  ولا يَضُر
وإنزال الماء من المعصرات على تحقيق عندهم، أو لأنه لا يعتبر إنكارهم إن 

تها، وإخباره ژ بها. أنكروا سبع السماوات لصح

أو الخطاب يعم الناس وغَلبَ المؤمنين، أو اعتبر في الاســتفهام التقرير 
د هكذا: جعلنا الأرض مهادًا، والجبال أوتادًا، وخلقناكم  ه إخبارٌ مجرى كأنحت
 ـ«بَنَيْنَا» على  أزواجا... إلى: «وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِــدَادًا»، ولا يتعلق «فَوْقَ» ب
ظاهره، لأنها بنيت قبل وجودهم، بل بتقدير مضاف، أي: فوق أرْضكم أو فوق 

جو أرضكم.

اجًا ﴾ مضيئًا، يقال:  وَجَعَلْنَا ﴾ خلقنا ﴿ سِرَاجًا ﴾ شمسًــا كالمصباح ﴿ وَه ﴿
ا، يقال وهجت النار بالغت في الحرارة.  اجًا»: حار وهجت النار أضاءت، أو «وَه

ها إلا ما نشاهد منه. هُ لا يصلنا من حرَأن من النار، إلا والشمس أحر

غ  ه لا مسواجًا» ثانيا، لأن لاً و«وَه جعل «سِرَاجًا» مفعولا أو ولا يصح [�#$] 
غ قبل  ما يدخل على النكرة إذا كان لها مســوللابتداء به، والفعل الناســخ إن

اجًا» نعت. لواحد و«وَه أن يقال: للتعظيم، بل هو متعد إلا دخوله، اللهم

 [<�=�] وشهر أن الشمس في السماء الرابعة، وعن عبد االله بن عمرو بن 
العاصي: هي في الرابعة، إلينا ظهرها ولهبُها فوقُ، ويخسفها عطارد ـ فيما قيل ـ 

والقمرُ إذْ هُما تحتَها.

والقمر في الأولى يكســف زحلاً في السابعة، والمشــتري في السادسة 
يخ في الخامسة، والشمس في الرابعة، وعطارد في الثالثة، والزهرة في  والمر

الثانية، ويكسف سائر الثوابت الجارية في ممر الدراري هذه.

وقال بعض القدماء: الزهرة وعطارد فوق الشــمس، وقال: لا يكســفانها، 
واعترض بأنهما لا يكســفانها ولو كانا تحتها، لأنَ شــرط الكسف أن يكون 
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الكاسِفُ على سَمْت المكســوف. وذكر بعض أنه وجدت الزهرة على قرص 
تيْنِ بينهما نيف وعشرون سنة(1). الشمس مَر

﴿ وَأنَزَلْنَا منَِ الْمُعْصِرَاتِ ﴾ السحائب.

 [��8] اســم فاعل أعْصر بالبناء للفاعل، أي: حان أن تكون ذات إعصار 
 ـ«أعصرت الجارية»: حان أن تحيــض، أو أن تغيث، ومنه  يح، فتمطــر. ك بالر
اة إعصارًا،  العاصر، أي: المغيث. أو صارت ذات إعصار، أي: ذات ريح مسم

 ـ«أيسر» صار ذا يسر. ك

أو «الْمُعْصِرَاتِ»: الرياح تعصر السحائب فتمطر.

ــرها بعض بالرياح ذوات الأعاصير، اسم فاعل نسب إلى الإعصار  وفس
(بالكسر)، وهي ريح تثير سحابًا ذا رعدٍ وبرق بإذن االله تعالى، وتؤيده قراءة: 
ـهُ حينئذٍ الرياح، واالله يفعل  ــبَبِ أو الآلة، فَإِنـ وَأنَزَلْنَا باِلْمُعْصِرَاتِ» بباء الس»
بلا آلة، بل عندها أو بدون وجودهــا، فنقول لهذه القراءة «مِنْ» للســببية، 

والمتبادر أنها للابتداء، وأن «المعصرات» السحائب.

وقيل: «المعصرات» الســماوات، وفيه أنه لا يقال: أعصرت السماء، أي: 
نزل منها ماء بالعصر، وأجيب بأنه ينزل منها الماء للسحاب، فكأن السماوات 
يعصرن، أي: يحملن على عصر الرياح الســحاب، واعترض بأنه يحتاج إلى 

ثبوت معصر بمعنى الحامل على العصر.

لا ننس أن هــذه المعلومات وأمثالهــا تخمينية تَتَغَيرُ حســب وجود وســائل الأرصاد   (1)
ع الحكيــم، وحتى عدد  من المشــر م علم الفضاء، ولــم يرد فيها نص رها وتقــد وتطو
السماوات الوارد في القرآن لم يرد بصيغة الحصر فيحتمل أن يكون عددها أكثر من ذلك 
﴿ وَمَآ أوُتيِتُم منَ الْعِلْمِ إِلا قَليِلاً ﴾ [سورة الإســراء: 85]، ﴿ وَمَــا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبكَ إِلا هُوَ ﴾ 

ثر: 31]. سورة المد]
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نُخْرجَِ بهِِ ﴾  اللازم، وهو الأكثر ﴿ ل « ا بكثرة، من «ثــجاجًا ﴾ منصب مَآءً ثَج ﴿
بذلك الماء، وذلك بصورة الآلة، وليست مرادة، ولكن لا مانع من مثل ذلك 
في العبارة، كما تقول: أحرق االله الكافر بالنار، وباعتبار أنه لا يعمل بآلة لكن 

اجا. ب الشيء على الشيء، قيل: معناه لنخرج عنده ماءً ثجيرت

، كالحشيش والتبن.  والشعير ﴿ وَنَبَاتًا ﴾ علف الدواب ا ﴾ تقتاتون به كالبُرحَب ﴿
ر في الوجود لشرفه، لأنه غالب قوت الإنسان، وللفاصلة. ه مؤخمع أن م الحب وقد

﴿ وَجَناتٍ ﴾ بساتين ذات أشجار تجن الأرض، أي: تسترها، أو الجنة ما فيه 
النخل، والبستان ما فيه الكرم. ﴿ اَلْفَافًا ﴾ جمع لفِ (بالكسر)، كجدع وأجداع، 
ل، وهو على كل حال بمعنى  (بالفتح)، والجمهور على الأو قيل: أو جمع لَف

ملفوف.

 [$#�] [قلت:] ومن العجيب قول بعض المحققين: إنه صفة مشبهة بمعنى 
مفعول، ولا نعرف الصفة المشــبهة في معنى مفعول به، بل في معنى فاعل. 
 ه جمع لفجمع لفيف بمعنى ملفوف. ودع عنــك القول بأن : وقال الكســائي
بمعنى ملتف بحذف الزوائد، وقيل: هو جمع لا واحد له كالأوزاع والأخياف 

قة المختلفة. للجماعات المتفر

 [أ�3ل ا��-�] وأفعاله تعالى المذكــورة تثبت البعث بقدرته تعالى على 
ة علمــه وحكمته، إذْ أبــدع هؤلاء  إنشــائه ما ذُكر بلا مثــال يحتذى، وبقــو
المصنوعات مع ما فيها من منافع الخلق، فيستحيل في حكمته أن لا يجعل لها 
عاقبة، وباعتبار نفس الفعل كالإيقاظ بعد الإنامة، وإخراج النبات من الأرض 

والثمار من النبات.
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 يَوْمَ الْفَصْلِ ﴾ بين الخلق والحق ِوبعد إثبات البعث ذكر وقته بقوله: ﴿ ان
والباطل، ﴿ كَانَ ﴾ في علم االله أو في اللوح، أو سيكون خارجًا فعبر بالماضي 
ر  م عنه باســتعجالكم، كما لا يتأخ ق ﴿ ميِقَاتًا ﴾ محدودًا بوقت، لا يتقدللتحق
ا  ه من الوقت(1). وقيل: حدكم تأخيره إذا جاء. والياء عن واو لأنمطلقًا، ولا لحب
ح بعض أن الدنيا  ز به أحوالهم، وصحا للخلائق تتمي تنتهي إليه الدنيا، أو حد

انتهت بنفخة الموت، وقيل: انتهت بنفخة البعث.
[قلت:] وهناك حديث ـ قيل: موضوع ـ عن البراء بن عازب عن رسول االله ژ : 
امون، وجماعة خنازير، وهم آكلو  مدين يبعثون قردة، الن جماعة من الموح إن»
با، وجماعة  سين، أرجلهم فوق رؤوسهم، وهم أكلةُ الر السحت، وجماعة منك
ا بكمًا، والمخالف  عُمْيًا وهم الجائرون في الحكم، والمعجبُون بأعمالهم صم
عي الأيدي والأرجل،  أقوالهم أفعالهم ماضغين ألسنتهم، والمؤذون للجار مقط

يعني الياء في لفظة «ميقات» مقلوبة عن واو.  (1)
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والساعون بالناس إلى السلطان مصلبين على جذوع نار، ومانعو الحقوق من 
أموالهم المتمتعون بها أشََد نتنا من الجيف، والمتكبرون والمفتخرون أصحاب 
ر به  الحديث وفس الخيلاء لابسين جبابًا من قطران لاصقة بجلودهم»(1). وصح

قوله تعالى:

ورِ فَتَاتوُنَ أفَْوَاجًا ﴾ و«يَوْمَ» بدل من «يَوْمَ»، أو بيان له،  يَوْمَ يُنفَخُ فيِ الص ﴿
ــر لأن ذلك وقت  ُم عن الفصل، وأخ وهو تفخيم ليوم الفصل، والنفــخ متقد

، في بعضه نفخ وفي بعضه فصل، ووقت النفخ منه وهو مبدأ له. ممتد

ور» مفرد، جسم ينفخ فيه إسرافيل وفيه الأرواح، أو هو جمع، وهو  و«الص
صور الموتى تحيى بنفخ إسرافيل، بل بإذن االله 8 ، والمفرد صورة، ومر كلامٌ 

ل، ويدل للثاني قراءة فتح الواو. في ذلك، والمشهور الأو

وفي الكلام حذف إيذانا بالسرعة، كقوله تعالى: ﴿ فَأوَْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىآ أنَِ 
اضْرِب بعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ ﴾ [سورة الشــعراء: 63]، أي: فتحيون فتبعثون فتأتون 
 جماعة بإمامهم، ﴿ يَــوْمَ نَدْعُواْ كُل إلى الموقف أفواجًــا، أي: جماعات، كل
أنَُاسمِ بإِِمَامِهِمْ ﴾ [سورة الإسراء: 71]، أو جماعات مختلفة بالسعادة والشقاوة وما 

يترتب عليهما بالأعمال.

ســا أمْشاهُ االله بقدرته على غير  [قلت:] ومَن بُعث مقطوع الرجلين أو منك
الرجلين، كما أمشاه عليهما في الدنيا، وأيضًا تأتي به الملائكة مسحوبًا، ومن 
ها الملائكة كما  صلب على جذوع نار مشت به الجذوع بقدرة االله تعالى، أو جر

تجر العُمْيَ، فكلهم داخلون في قوله تعالى: ﴿ فَتَاتُونَ ﴾.

العبرة في هذا الأثر أن هؤلاء الآثمين يبعثون يوم القيامة على أوضاع وحالات عقابا مناسبًا   (1)
 ئَات في الدنيا، وفي ذلك عبرة لمن شاء أن يعتبر. وقد أورده السيوطيي لما اجترحوا من الس

في الدر، مج 6، ص 341. وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب.
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ــمَآءُ ﴾ صيغة المضي للتحقق مثل نظائــره. والعطف على  حَتِ الس ُوَفت ﴿
«يُنفَخُ»، أو على «تَاتُونَ» ولو تخالفا مضيا ومضارعية، لأن «فُتحَت» في منزلة 
المضارع. أو الواو للحال بتقدير «قَدْ» أو دونه. والشد للمبالغة، ومعنى التفتيح 

مَآءُ انفَطَرَتْ ﴾. تْ ﴾ ﴿ إِذَا السمَآءُ انشَق التشقيق، كقوله تعالى: ﴿ إِذَا الس
﴿ فَكَانَتَ ﴾ أي: صارت ﴿ اَبْوَابًا ﴾ بذلك الشــق، وهي غير الأبواب التي 
للملائكة في طلوعهم ونزولهم قبلُ، و[غير] شقها لنزول الملائكة كقوله تعالى: 
لَ الْمَلآَئكَِةُ تَنزِيلاً ﴾ [ســورة الفرقان: 25]، وإذا  وَنُز ــمَآءُ باِلْغَمَامِ  قُ السق وَيَوْمَ تَش ﴿
شُــققَت لا تحتاج إلى فتح الأبواب، فلا يصح ما قيل: فتحت أبواب الســماء 
فصارت كأنها كلها أبواب، وأيضًا فتح الأبواب ليس من خواص يوم القيامة، 

ويبحث بأنها تفتح فيه للنزول للموقف، فينزلون منها ومن الشقوق.
 [(لا;�] وفي الآية مبالغة بتوسيع الشقوق حتى كأنها أبواب، والأبواب على 
هذا غير حقيقة، بل تشــبيه بليغ، ويجوز الحمل على الحقيقة بأن يَشقها االله 8 
على صفة الأبواب. وقيل: تكشط كلها فيصير محلها كله طرقًا، وذلك كله سهل 

عند االله كسهولة فتح باب موجود، وسرعته فيكون هذا نكتة التعبير بالأبواب.
ــحَابِ ﴾  الس مَر رَتِ الْجبَِالُ ﴾ في الهواء بعد قلعها كما قال: ﴿ وَهِي تَمُر وَسُــي ﴿
[سورة النمل: 88]، ﴿ فَكَانَتْ سَــرَابًا ﴾ كســراب بعد تفتتها وتخللها كالعهن المنفوش، 

نبَثا ﴾  ا فَكَانَتْ هَبَآءً م تِ الْجبَِالُ بَس وتكون كغبار متراكم يبسط وينشر، كما قال: ﴿ وَبُس
ي الأرض كما قال سبحانه: ﴿ وَيَسْــئَلُونَكَ عَنِ الْجبَِالِ فَقُلْ  [سورة الواقعة: 5 ـ 6]، ويســو

 ـ107]،  يَنسِفُهَا رَبي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا تَرَىٰ فيِهَا عِوَجًا وَلآَ أمَْتًا ﴾ [سورة طه: 105 
ارِ ﴾ [إبراهيم: 48]. مَاوَاتُ وَبَرَزُواْ اللهِِ الْوَاحِدِ الْقَه لُ الاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ وَالس يَوْمَ تُبَد ﴿

وذلك بعد النفخة الثانية، وقد قيل: انْدكَِاكُ الجبال وانصداعها بعد النفخة 
الأولى، وقيل أيضًا: تسييرها وصيرورتها سحابًا بعد الأولى، وهو خلاف ظاهر 

الآية إذا جعلت الواو للعطف كما هو المتبادر والأصل فيها.
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ولو جعلت الواو للحــال كان ذلك بعد الأولــى، أي: فتأتون أفواجًا وقد 
ى الأرض بدونها، وقيل:  رت الجبال قبل مجيئكم فصارت سرابًا(1)، وتسوسي
ى الأرض بها، وقيل: تجري كالماء وتنزل نزوله في منظر أهل النار،  تنزل وتسو

فيزداد شوقهم إلى الماء، وهو خلاف الظاهر.

مَ كَانَتْ مرِْصَادًا ﴾ اسم لمكان الرصد، كالمضمار لمكان إضمار  جَهَن ِان ﴿
بهــم، أو المؤمنين  ار لتعذ الخيــل، تَرْصُدُ ـ أي: ترقــب ـ فيه الملائكــة الكف
ل. أو اســم آلة، أي:  بوهم، والظاهر الأو ــار ليعذ لينقذوهم من فيحها، وَالكُف
يرصد االله تعالى أو الملائكةُ بها الأشــقياءَ لدخولها، والســعداءَ بالإنجاء من 

فيحها بأن يكون لها عمل في ذلك بإذن االله تعالى.

 [(لا;�] أو صفة مبالغة، أي: عظيمــة الرصد للكفرة بالأخذ، وللمؤمنين 
هم بفيحها، فإن «مفعال» حقيقةٌ في مكانِ الفعلِ وزمانهِ والآلةِ  بالمباعدة عن ضر
والمبالغةِ، ومن الزمان «ميقات». وإسناد الرصد للنار حقيقةٌ، بأن يخلق االله فيها 
إدراكًا وكسبًا، أو مجازٌ في الإسناد، أو تشبيهٌ. وأجيز أن «مِرْصَادًا» للنسب، أي: 

ذات رصد، كلاَبنٍِ لذِِي اللبن.

 وعن ابن عباس: سبعة محابس، يُسأل في الأولى عن شهادة أن لا إله إلا
االله، فإن جاء به سئل في الثاني عن الصلاة، فإن جاء بها تامة سئل في الثالث 
عن الزكاة، فإن جاء بها تامة سئل في الرابع عن الصوم، فإن جاء به تاما سئل 
، فإن جاء به تاما سئل في السادس عن العمرة، فإن جاء  في الخامس عن الحج

لا فائدة من تحديد وقت حدوث ذلك في الأولى أو الثانية، فاالله أدرى به، وربما تعيين ذلك   (1)
والبحث فيه يلهينا عن العبرة منه، إذ المولى 8 أراد أن يكشــف لنا شيئًا من هول ما يقع، 
 ويذكر جزءا من الصور المفزعة عند انهيار نظام الكون وقيام الساعة ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُل

آ أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ كُل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ﴾ [الحج: 2]. مُرْضِعَةٍ عَم



19  ـ30تفسير سورة النبأ (78) الآيات: 17 

ل في  ة، ويُكمة سئل في الســابع عن المظالم، فإن نجا منها دخل الجَنبها تام
عه(1). ه فرضُهُ بتطوذلك كل

 ـ«كَانَتْ» أو بمحذوف خبر  د الفاســق، متعلق ب اغيِنَ ﴾ شامل للموح لط ل ﴿
 ـ«مِرْصَادًا» على  ثان أو نعت «مِرْصَادًا»، أو حال من قوله: ﴿ مَئَابًا ﴾، أو متعلق ب
ة، ومعنى «مَئَابًا» موضــع أوَْبٍ لهم، أي: رجوع، وهو خبر  تضمين معنى معد

 ـ«كَانَتْ»، أو بدل من «مِرْصَادًا». آخر ل
تين، أو بضم فسكون:  بثِيِنَ ﴾ مقيمين ﴿ فيِهَآ أحَْقَابًا ﴾ جمع حُقُب بضم لا ﴿
زمان غير محدود. وعن ابن مسعود وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
موقوفًا: «الحقب ثمانون سنة، كل سنة اثنا عشر شهرًا، وكل شهر ثلاثون يومًا، 

وكل يوم ألف سنة من سني الدنيا».
وعن ابن عمر مرفوعًا: «بضع وثمانون سنة، كل سنة ثلاثمائة وستون يومًا، 
ا تعدون». وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «أربعون سنة». واليوم ألف سنة مِم

وقال بعض اللغويين: سبعون ألف سنة. وقيل: الحقب الواحد سبعة عشر 
ألف ســنة. وعن ابن مســعود: «لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار كذلك 

لفرحوا، ولو علم أهل الجَنة أنهم يلبثون ذلك في الجنة لحزنوا».
وعلى كل حال المراد: أحقابًا بعد أحقاب بلاَِ تَنَــاهٍ، لدلالة آيات الخلود 

وقولهِ: ﴿ وَمَا هُم بخَِارجِيِنَ مِنْهَا ﴾ [سورة المائدة: 37].
ويروى أن طائفة تخرج حتى تشــاهد الجنة وتريح ريحها، فينادى ردوهم 

إلى النار لا نصيب لهم في الجنة.

يذكر في الموضوع قول الشيخ أبي نصر فتح بن نوح في نونيته:  (1)
ا شــجاني ذكر سبع مراصد نيومم نج  فيارب ســؤالات  لســبع 
الفتى م ولا تنِفذلك أدهى ما يمــر على  إذا قيل يــا عبدي تقــد
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[قلت:] وذلك كــذب منافٍ لعموم الخلود، وعــدم الخروج، وعدم تمتع 
الشقي بشيء من الجنة، ولا ســيما بعد دخول النار، ولا يجبر ذلك بما روي: 
لون والآخرون بمثلها، إذ لا يخرج  حسرة ما رجع الأو رون بهذا الرد هم يتحسأن
ة فيه، ولا يجبره أن ذلك زيادة تعذيب وهو أشد من  ا ثبت إجماعًا بما لا حج عم

تعذيب اللبث في النار.

والحقب مأخوذ من الحقيبة، وهو ما يشد خلف الراكب مستتبعًا من طعام 
أو شــراب أو منفعة، وقيل: جمع حَقِب (بفتحٍ فكســرٍ) من حُقِبَ الرجل إذا 
زق، وحقب العام إذا قل مطره وخيره، أي: هم محرومون من الخير.  أخطأه الر

 ـ«يَذُوقُ». و«أحَْقَابًا» متعلق بقوله: ﴿ لاَبثِيِنَ ﴾ وأجيز تعليقه ب

وقيل: الأحقاب لأنواع العذاب، وقيل: متناهية ونسخ تناهيها بقوله تعالى: 
ده أنه لا نسخ في الأخبار، لأنه يوجب  عَذَابًا ﴾ [الآية: 30]، وير زِيدَكُمُوۤ إِلافَلَن ن ﴿
بُدُو البدوات والجهل، تعالى االله عن ذلك وعن كل نقص. ولعل القائل بالنسخ 
لم يرد النسخ المعروف بل أراد أن االله قضى كذا لزمان، وقضى كذا لزمان بعده.

﴿ لا يَذُوقُونَ فيِهَا ﴾ مستأنف، أو حال من المستتر في «لاَبثِيِنَ»، وهي 
ة بل هم دائمًا ﴿ لا يَذُوُقُونَ... ﴾. وقيل: قيد للبث، أي: لابثين  غير قيد لمد
فيها أحقابًا غير ذائقين إلا حميمًا وغســاقا، وبعد تلك الأحقاب لبث على 

نوع آخر من العذاب.

 ـ«يَذُوقُ» فيه القولان، وفيه بُعدٌ، وهاء «فيها»   [$#�] وكذا إن عُلق «أحَْقَابًا» ب
 ـ«أحَْقَابًــا» على القولين معا، وهاء  للنار، وأبعَدُ منــه جَعْلُ «لاَ يَذُوقُونَ» نعتًا ل

«فيِهَا» للأحقاب.

﴿ بَرْدًا ﴾ شيئًا ينفس عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم، ولا راحة لهم في 
الزمهرير، بل هو عذاب يلتجئون منه إلى النار. وقيل: البرد الشــراب البارد 
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، فذِكْرُ الشراب بعده تعميمٌ للشــراب النافع بعد تخصيص بأفضله.  المستلذ
ة العطش، وهو لغة هذيل. ه يبرد شدوقال الكسائي: البرد النوم، لأن

﴿ وَلاَ شَرَابًا ﴾ نافعًا ماء أو لبنًا أو عسلاً أو غير ذلك.
﴿ إِلا حَمِيمًا ﴾ ماء شديد الحرارة، إذا أدناه من فيه سقط ما في وجهه وبقيت 
عظامه، كما في الحديث(1). والاستثناء منقطع لظهور أن المراد بالشرابِ النافعُ.

﴿ وَغَسَاقًا ﴾ الزمهرير، أو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد. ولا وجه 
ر للفاصلة لمَِا علمت أن الاســتثناء منقطع فلا  ُلكونه مســتثنى من «بَرْدًا»، أخ

 ـ«برد». خصوصية له ب
ة  جَزَآءً وفَِاقًا ﴾ جُوزُوا بذلك جزاء موافقا، أي: مطابقًا لأعمالهم في الشد ﴿

ية. والأشد والضعف النسبي
ر مضاف، أي:  [3%ف] والمصدر بمعنى اســم الفاعل كما رأيت، أو يقد 
مصاحب وفاق؛ أو مبالغة كأنه نفس الوفاق، والجملة مستأنفة؛ أو «وفاقًا» مفعول 

مطلق لمحذوف هو نعت «جَزَاءً»، أي: جزاء وافقها وفاقًا.
 ـ«وافق   ـ«جــوزوا جزاءً»، أو ل ﴿ انِهُمْ ﴾ أي: لأنهم، وهو تعليل جملي ل
وفاقًا»، أو لانتفاء الذوق، ولم يقل: «من ربــك» كما قال بعدُ لأن هذا خذلانٌ 

لهم، وما يأتي لتربية االله 8 للمؤمنين وإرشاده.
﴿ كَانوُاْ لاَ يَرْجُونَ حِسَــابًا ﴾ لا يتوقعون حسابًا على الإشراك والمعاصي، 
لعدم إيمانهم بالبعث، فاستعمل المقيد وهو لفظ الرجاء في المطلق وهو مطلق 
الانتظار. أو اســتعاره للخوف لعلاقــة التضاد، أو علاقــة الترتب على مطلق 

 ـ«لا يخافون». ره بعض ب الانتظار. وفس

ه: قال ژ : «يقرب إليه  الإشــارة إلى الحديث الذي رواه أحمد، رقم 21254 عن أبي أمامــة، ونص  (1)
ع أمعاءه حتى خرج من دبره». فيتكرهه، فإذا دنا منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه، وإذا شربه قط
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أو المعنى: لا يرجون ثوابًا على عمل صالح لو عملوه، أو على ما عملوا 
من عبادة، كاستغفار وفك الأسير، وإطعام اليتيم والأسير والطواف، لإنكارهم 

البعث، فلا يبالون أيضًا بالكفر.

ابًا ﴾ تكذيبًا مُفْرِطًا،  ِةٍ ﴿ كذ حج بُواْ بئَِايَاتنَِا ﴾ أي: ما يتلى عليهم وكل وَكَذ ﴿
ال (بالكسر). ِعلى فع ( ل (بالشد أو مصدر فَع

اء إلى أهل اليمن، ولأهل  رد في كلام الفصحاء، ونسبها الفر مط [��8] والشد 
اليمن لغة أخرى بالتخفيف.

اء] وهما على جبل المروة: الحلق أحب إليك أم  عالمًِا [الفر سأل أعرابي
ار؟ (بكسر القاف وشد الصاد)، أي: التقصير. وقال ابن مالك: ذلك قليل،  القِص

يعني أنه فصيح قليل استعمالا. وقيل: هو للثلاثي.

) معنى كذَبوا (بالتخفيف)، لأن تكذيب الحق كَذِبٌ.  بُوا» (بالشد ن «كَذ وضُم
ابًا بتخفيف الفعل  بوا بئاياتنا كذَبــوا كذ ا هكــذا: وكذر له بعض فعلاً ثلاثي وقد

الثاني، كما قيل بذلك في قراءة تخفيف كذابًا.

ا يتعلق به الثواب والعقاب ﴿ اَحْصَيْنَاهُ ﴾  شَيْءٍ ﴾ مطلقا، وقيل: مِم وَكُل ﴿
 ـ«أحَْصَيْنَاهُ» عطف  النصب على الاشتغال، وقيل: بالعطف على هاء «إِنهُمْ»، ف
نه معنى كتبنا، أو  ـ«أحَْصَيْنَا» لتضم  على خبر «إِن». ﴿ كتَِابًا ﴾ مفعول مطلــق ل
ن «كتَِابًــا» معنى إحصاءً، فــإن كلا بمعنى الضبــط، أو «كتَِابًا» بمعنى  تضم

مكتوب فهو حال.

وكَتْبُ ذلك في اللوح أو صحــف الحفظة حقيقةً، لحِِكَــمٍ تَقْصُرُ عنها 
العقول، ومنها أن يشاهد المكلفون ما فعلوا بلا زيد ولا نقص، لا لاحتياج 
ل،  االله تعالى إلى ذلك. وقيل: الكتب كناية عن ضبط الأمر، والصحيح الأو

والأخبار جاءت به.
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﴿ فَذُوقُواْ ﴾ بســبب كفركم بالحســاب، الخطاب تقريع بالتشــديد بعد 
ر القــول لم يكن فيه  الإعراض عنهم بالغيبة على طريــق الالتفات، ولو قد
الالتفات. ﴿ فَلَن نزيِدَكُمُوۤ إِلا عَذَابًا ﴾ هذه الزيادة لا تنافي كون الجزاء موافقا 
 وا لعادوا، وعصيان كل هم لو ردى إنون، حت هم مصرها من طبقه، لأنللعمل فإن
ا  تهم أن لا ينقطعوا عن ذلك. وقيل: لَمقبحًا من الذي قبله، ومن ني وقت أشد

كان كفرهم أشد عوقبوا بأشد عذاب، وهو زيادة عذاب كل يوم.

وزعم بعض أن الزيادة لحفظ الأصل، وأنه لولاهــا لألفوا العذاب، وهو 
رُ إلفه إلا إن شاء االله تعالى، ويحتاج في ذلك قائله إلى  ظاهر الفساد، إذ لا يُتَصَو

نقل من نحو حديث.
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أ�Bال ا�&��اء

وشرع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين بقوله 8:

قِينَ ﴾ المجانبِين الشرك، والإصرار على المعاصي ﴿ مَفَازًا ﴾  للِْمُت ِان ﴿
أي: فوزًا.

 بمعنى مفعول، أي: مفوزًا به، وما بعده بدل كل [3%ف] فهو مصدر ميمي 
 الحدائق وما بعدها ليست فوزًا. وليس اسم مكان، لأن لا باقٍ على حاله، لأن
ون على الحدائق والأعناب  ون عليه، إذ لا يســتقر ما بعده ليس موضعًا يستقر
والكواعب والكأس. ولا اسم زمان لأنها ـ أعني الحدائق وما بعدها ـ ليست 

أزمانًا. ويجوز إبقاؤه على أصله من المَصدَريِة.

 [$#�] فيكون «حَدَآئقَِ» وما بعدها بدل اشــتمال على حذف الرابط بعد 
«دهَِاقًا»، أي: له، أي: ثوابت لذلك الفوز. وليس عدم انحصار الفوز بما ذكر 
موجبا لأنْ يكون بدل بعض، فإذا قلت: جــاء إخوة زيد بكر وخالد وعمرو، 

فبدل كل باعتبار ما أريد ذكره، لا بدل بعض باعتبار أن له إخوة آخرين.

﴿ حَدَآئقَِ ﴾ جمع حديقة، وهي بســتان فيــه أنواع الشــجر المثمر، قيل: 
والرياحين والزهر، وقيل: بستان فيه ماء وشجر ﴿ وَأعَْنَابًا ﴾ شجر العنب أو نفس 
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العنب عطف علــى «حَدَآئقَِ»، قيل: أو على «مَفَــازًا»، وعلى كل حال فيه ذكر 
الخاص للفاصلة على طريق الاعتناء بعد العام، فإن الحدائق شامل للأعناب. 
وإذا عطف على «مَفَازًا» تبعه ما بعده، فلا يحسن عطف ما بعده على «حَدَآئقَِ»، 

والواضح عطف الكل على «حَدَآئقَِ».

﴿ وَكَوَاعبَِ ﴾ جمع كاعب، وهي التي تكعب ثديها واستدار مع ارتفاع يسير 
، كأنهن أو كأنهم وُلدُِوا في  لبعضٍ، أو لأزواجهن أتَْرَابًا ﴾ مســاويات بعضهن ﴿
 الحور وهن في الدنيا، ولو كانت فيهن وقت واحد في الدنيا، ولو تفاوت السن
لم يولدن كأنهم وإياهن وقعوا من البطن في التراب فــي وقت واحد. أو أرُيدَ 

التَماثُل بالترائب، وهي ضلوع الصدر.

وقيل: نساء الجنة كلهن على صورة ذات ستة عشــر عامًا، ورجالها على 
صورة أبناء ثلاث وثلاثين، ولو كن وكانوا طوال الأجســام وعريضها كستين 

ذراعًا طولاً وسبعٍ عرضًا(1).

، وقيل: ممتلئة متتابعة،  وَكَأسًْا دهَِاقًا ﴾ ممتلئة عند الجمهور، وهو أصح ﴿
̂ ، قال: «ربما سمعت العَباس أبي يقول: يا غلام  وهما روايتان عن ابن عباس 
اســقنا وأدْهق لنا، أي: املأ لنا، أو املأ وتابع لنا». وعن عكرمة: صافية، وهو 

قول فيه كدر.

﴿ لا يَسْمَعُونَ فيِهَا ﴾ في الجنة، والظرفية على ظاهرها، وقيل: في الكأس، 
فالمراد: في شأن الكأس أو مع الكأس، أو بسبب الكأس، كما يسمع اللغو مع 
كأس الدنيا إذا كانت من خمر، يشرب فيعربد ﴿ لَغْوًا ﴾ كلامًا ساقطًا لا نفع فيه 

. ابًا ﴾ تكذيبًا أو كذبا على ما مر ِكاللعب، أو كلامًا قبيحًا ﴿ وَلاَ كذ

. ات لا يُجازف فيها بالقول دون دليل قطعيالغيبي  (1)
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كَ ﴾ مفعول مطلق لمحــذوف، أي: جُوزُوا بذلك جزاء من  ب ن ر جَزَآءً م ﴿
 ـ«جَزَاءً». وفي  ربك على أعمالهم. و«مِن» متعلق بجوزوا أو بمحذوف نعتٌ ل
إضافة الكاف إلى الرب تعظيمٌ لرسول االله ژ . واختار لفظ الرب ـ قيل ـ إشارة 

إلى أن ذلك بتربية االله وإرشاده.

لاً عليهــم، ولا واجب على االله  عَطَآءً ﴾ بدل مــن «جَزَاءً»، ومعناه تفض ﴿
تعالى، فمعنى قوله تعالى: ﴿ جَزَآءً ﴾ أن االله 8 قضى أنه من فعل كذا فله كذا، 

فَضْلاً لا على سبيل الوجوب.

ر  حِسَابًا ﴾ مصدر بمعنى كافيًا أقيم مقام الوصف نعت «عَطَاءً»، أو يقد ﴿
مضاف، أي: مصاحب حساب، أي: كفاية، أو مبالغة كأنه نفس الكفاية، يقال: 
، أي:  ى أحَْسبَهُ، أي: قال له حسبي. وقيل: منصوب على نزع الجارأعطاه حت

على حساب أعمالهم.
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�����ا� !��G االله ور9E�B و����D و�7ع -�م 

» مبتدأ  حْمَــنُ ﴾ «رَب ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــا الر الس ب ر ﴿ [�#$] 
حْمَنُ» خبر ثانٍ، أو نعت  و«الر ، حْمَنُ» خبر. أو خبر لمحذوف، أي: هو رب و«الر

» أو بدل منه. ـ«رَب  ل

حْمَنُ» مبتدأ ثانٍ، وقوله 8 : ﴿ لاَ يَمْلكُِونَ ﴾ أي: أهل الســماوات  أو «الر
ل.  والأرض، وقيل: المشــركون ﴿ منِْهُ خِطَابًا ﴾ خبر الثاني، والجملة خبر الأو
حْمَنُ» نعت،  مبتدأ و«الر « أو «رَب ،« ـ«رَب  ر أو ل أو الجملة خبر لـِ «هو» المقد

.« أو بدل، والجملة خبر «رَب

 ما شــاؤوا وفي كلموا الله 8 كلهم لا قــدرة لهم أن يتكل والمعنى أنََ
ما أرادوا من إزالة العذاب أو نقصه أو جلــب منفعة، أو أن يكون لهم منه 
فوا بكلام في غيرهم، أو أن يخاطبوه  خطابٌ لهم، أو أن يأذن لهم أن يتصر
 ـ«يَمْلكُِ»، أو بمحذوف  بمعارضة على ما فعل. و«مِنْ» للابتداء متعلقــة ب

حال من «خِطَابًا».
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 [أ�3ل ا��-�] وظاهرية الآية، وقوله: ﴿ وَلاَ تُخَاطِبْنيِ فيِ الذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ 
[سورة هود: 37]، جواز أن يقال: خاطبت االله، ومنعه أصحابنا، صاحب السؤالات(1) 

 وغيره، لعــدم وروده، ولخروجــه عــن الأدب. ولا دليل فــي الآيتين، لأن
حاصلهما: لا يملكون أن يتكلموا، وليس فيهما إجازة أن يقال: خاطبت االله، ولو 

قال أبوك: لا تأمرني بكذا، لم يجز أن تقول: أجاز لي أن أقول: أمرت أبي.
وحُ ﴾ نوع من  مُ» بعده ﴿ يَقُومُ الرـ«يَمْلكُِ» قبلــه، أو «يَتَكل  ﴿ يَوْمَ ﴾ يَتَعلقُ ب

الملائكة أشرف من سائرهم عند االله 8 حفظةً عليهم.
وعن ابن عباس مرفوعًا: «جند ليســوا ملائكة، يأكلون ويشــربون، لهم أيد 
وأرجل ورؤوس». وعن ابن مسعود: «الروح ملك أعظم من السماوات والأرض 
والجبال، وهو في السماء الرابعة، يسبح االله تعالى كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة، 

ا وحده». تسبيحة ملكًا، وذلك الملك الأعظم يكون صف يخلق االله تعالى من كل
وعن ابن عباس موقوفًا: «الروح جند لا ينزل ملك من السماء إلا معه واحد 

ا». ا والملائكة صف منهم على صورة بني آدم، يقومون صف
وقيل: سماطان، سماط منهم وســماط من ســائر الملائكة، وقيل: ملك 
ــا، أو ملك يولج  ا والملائكة صف العــرش يقوم صف ما خلق االله أعظم منه إلا

الأرواح في الأجساد بنفسه، وذلك بإذن االله 8 (2).
ـاس: «جبريل، يقوم يوم القيامة ترتعد فرائســه من عذاب االله  وعن ابن عبـ

تعالى، يقول: سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك».

صاحب السؤالات هو الشــيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة الســوفي (ق 6هـ/12م) من وادي   (1)
ســوف ولد (قبل471هـ/1078م) لأنه حضر مجالس أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي، 
وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر (ق 5هـ). من مؤلفاته: كتاب السؤالات، 
ة في ســير الإباضية. فرحات  ــة خاصـة وتاريخي وهو كتاب جامع لقضايــا أصولية ولغويـ

الجعبيري: البعد الحضاري، ص 118.
. القطعي ة يُفترضُ فيها أن تعتمد على الدليل النقلية هذه الأقوال في أمور غيبي االله أعلم بصح  (2)
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وقيل: ملك بين منكبيه ما بين المشرق والمغرب، أما سمعت قول االله 8 : 
ا ﴾. وحُ وَالْمَلآئكَِةُ صَف يَوْمَ يَقُومُ الر ﴿

وقال البيهقي: أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين، [قلت:] 
ة له، وهو مناف للآية. وقيل: القرآن، وقيامه ظهور أثره عن تصديقه  ولا صِح

وتكذيبه.

ر الروح بملك أو ملائكة، يُذكر  وَالْمَلآئكَِةُ ﴾ عموم بعد تخصيص إذا فس ﴿
وح»  ــا ﴾ حال مــن «الركما يذكــر بعده. ﴿ صَف تشــريفًا قبل العــام الخاص
ين كونهم  ين، فهو حــال، ولا يلزم من كونهم مصطف و«الْمَلآَئكَِة»، أي: مصطف
د الصفوف، كما أفصح به قول االله 8 : ﴿ وَالْمَلَكُ  ا واحد، بل هو قابل لتعد صف

. دة والروح صف ا ﴾ [سورة الفجر: 22]، فالملائكة صفوف متعد ا صَف صَف

مُونَ ﴾ أي: أهل الســماوات والأرض، ومنهم الروح، أو الروح  يَتَكَل لا ﴿
حْمَنُ ﴾ في الكلام أن  مَنَ اَذنَِ لَهُ الر اس: أو الناس. ﴿ إِلاوالملائكة، قال ابن عب
يتكلم ﴿ وَقَالَ ﴾ بعد الإذن ﴿ صَوَابًا ﴾ حقا من الشفاعة لمن ارتضى، أي: لمن 

قبله االله 8 .

وإذا لم تَمْلك الملائكة وأشرافُهم القول إلا بالإذن مع الصواب فكيف 
يملكه غيرهم؟.

[قلت:] والملائكة من حيث إنهم لا ذنب لهم ومن حيث إنهم يأتون بالوحي 
ويتلقونه من اللوح المحفوظ، ويتولون الأمور الإِلهِيــة ولا يفترون عن العبادة 
أفضلُ من البشر، والبشر المؤمنون أفضل لتعبهم في العبادة وترك الشهوات والصبر 

على المصائب، وهذا الجانب أفضل.

ن ليس وزيــرًا للملك ولا يباشــر أحواله أفضلُ من  [قلت:] وكثير مِم
ــاء لهم إدلال عليه والدخول على  وزرائه ومباشــر أحواله، وترى خدما أخس
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حرمه، ولا يجد ذلك من هو أعــز منهم. كما روي أن عابدا رأى رجلا يدخل 
ي، فقال: سبحان من وعظني فيه بترك  على أهل السلطان فسأل عنه فقالوا: خَص

الشهوات، ونيل المراد بتركها.

وإذا كان الأمر هكذا فكيف يملك المشرك أو كل من أراد منه خطابًا، وقد 
قيل: ﴿ وَقَالَ صَوابًا ﴾ في الدنيا، وهو كلمة الشهادة مع توابعها؟.

ـم عليه غيره، والواضح  حْمَنُ ﴾ في شــأنه أن يتكلـ وقيل: ﴿ مَن اذَنَِ لَهُ الر
. و«قَالَ» عطف علــى «أذَنَِ»، وتجوز الحالية، أي: وقــد قال صوابًا في  ما مر
حْمَن» للإيضاح، ولأن منــاط الإذن الرحمة البالغة إذ  الدنيا. وأظهر لفــظ «الر

لا يستَحقه أحد.

﴿ ذَالكَِ الْيَوْمُ ﴾ يوم قيامهم على الوجه المذكور، واسم إشارة البعد تعظيم 
 أو «الْيَوْمُ» عطف بيان أو بدل، والحق .﴾ له، وهو مبتدأ خبره قوله 8 : ﴿ الْحَق

. ق الكائن ولا بدخبر بمعنى الثابت المتحق

هِ مَئَابًا ﴾ إذا كان الأمر ما ذكر من التحقق فليتخذ  خَذَ إِلَىٰ رَبفَمَن شَآءَ اَت ﴿
المكلف بالتوحيد والعمل مئابًا إلى ربه لأنه من شاء اتخَذَه، إذ لا حجر فيه، بل 
فيه الدعاء إليه، وتسهيل الاتخاذ، أو من شاء اتخَذَه بالتوحيد والعمل بدون أن 

يتوهم أن يتخذه بغيرهما.

نه معنى رجوعًا وإفضاء؛ أو بحال محذوفة،  ـ«مَئَابًا» لتضم  و«إِلَى» متعلق ب
 ـ«مَئَابًا».  وصاحبها «مَئَابًا»، أي: موصولاً إلى ربه، أي: إلى ثوابــه؛ أو يعلق ب

م للحصر والاهتمام والفاصلة. حال قد وعلى كل

 [أ�3ل ا��-�] وللعبد اختيار فــي الطاعة والمعصية، لا إجبار ولا طبع، 
 وذلك الاختيار أيضًا فعل للعبد كســائر أفعاله، ولا إجبار في ذلك لوجود كل

عاقل من نفسه أنه لو شاء فعل، ولو شاء لم يفعل، فاختار أحدهما.
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﴿ إِنآ أنَذَرْنَاكُمْ ﴾ بما في هذه الســورة وما نزل من غيرها ﴿ عَذَابًا قَريِبًا ﴾ 
لتحققه كأنه حضر ولو كان بعيدًا، وهو عذاب النار، ما أبعد ما فات وما أقرب 
ونَ ﴾  ا تَعُد مكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ميَومًا عِندَ رَب ك، ﴿ وَإِنما هو آتٍ!. أو قريبًا عند رب
[ســورة الحج: 47]، أو البرزخ من يوم القيامة، وهو مبدأه وفيه نوعُ قرب، فالعقلاء 

ون الموت قريبًا. يعُد

وعن قتادة: عقوبة الذنب، وهو أقرب العذابين، وليس كذلك، ولا قتل بدر 
مَتْ يَدَاهُ ﴾ فإنه  ه ينافيهما قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدكما زعم بعض، لأن

يوم القيامة.

 ـ«عَذَابًا». قيل: أو   ـ«عَذَابًا»، أو متعلق ب  [$#�] وهو متعلق بمحذوف نعت ل
بدل من «عَذَابًا»، وفيه أن اليوم غير العذاب وغير بعضه، وإن كان اشتمالاً فلا 

 ـ«قريب». رابط، قيل: أو متعلق ب

و«الْمَرْءُ»: المؤمن والكافــر، أو الكافر، فذكره بعد ذلــك وضعٌ للظاهر 
م من  موضع المضمر، تصريحًا بموجب العذاب. والمــرء المؤمن يرى ما قد
مَت يداه من  خير، وذُكرَِ الكافرُِ بعدُ. ﴿ يَنظُرُ ﴾ أي: يشــاهد في صحيفته ما قَد
م، فعبر عن الكل بالجزء  مَت يداه، والمراد ما قد الأعمال، أو يشاهد جزاء ما قَد
المشهور في العمل مطلقًا وهو اليدان. و«مَا» اسم موصول، أي: الأعمال التي 
متها يداه، أو استفهامية مفعول  متها يداه، أو موصوف، أي: ينظر أعمالاً قد قد

لما بعده معلقة للنظر.

﴿ وَيَقُولُ الْكَافرُِ ﴾ المشرك، أو العام لكفر النعمة، ويقال له: كفر الجارحة، 
وقد مر أن الكفور في ﴿ إِما شَاكرًِا وَإِما كَفُورًا ﴾ [سورة الإنسان: 3]، صالح لذلك، 
 ـ«المرء» ما يعم السعيد والشقي كان ذكْرُ الكافر بعدُ تخصيصا لذكر  وإذا أريد ب

.بعض ذلك العام



 ـ40تفسير سورة النبأ (78)32 الآيات: 37 

﴿ يَالَيْتَنيِ كُنتُ ترَُابًا ﴾ كنت الآن ترابًا في هذا اليوم فلم أبعث، أو صرت 
ترابًا بعد البعث.

اء من  الجم ـى تقص ، حتـ االله تعالى يبعث البهائم فتتقاص كمــا روي أن
، وَيَرُدها  هُم كما أحبلبني آدم فَأطََعْتُمُن القرناء. ويقول االله تعالى: ســخرتكن
ترابًا، فيقول الكافر: يا ليتني عدت ترابًا مثلها. وكذلك يقتص الصبيان بعض 
 ، ة، وكذلــك المجنون من المجنون ومن الصبييدخلون الجن من بعض، ثم

والصبي من المجنون.

أوالمراد: ليتني كنت في الدنيا ترابًا لم أخلــق، أو يا ليتني كنت في الدنيا 
على صورة هذه البهائم ولم أكلف فأكون اليوم ترابًا.

وقيل: «الْكَافرُِ»: إبليس، يرى ثواب آدم والمؤمنين وفوزهم فيتمنى أن يكون 
ـارٍ وَخلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾  من التراب الذي احتقر آدم بــه، إذ قال: ﴿ خَلَقْتَنيِ مِن نـ

[سورة الأعراف: 12]، فلا أفتخر بالنار فلا أعصي.

قال أبو هريرة: «فيقول التراب لا ولا كرامة لك، من جعلك مثلي». [قلت:] 
وهذا صحيح في نفسه، إلا أنه لا دليل على خصوصه في الآية، لأنها عَامة.

وقيل: المراد بالكون ترابًا الاتضاع بالإيمــان والعمل وترك التكبر، وهو 
صحيح، إلا أنه لا يتبادر تفسيرًا، وهو أحْسنُ من القول قبله لبقائه على العموم.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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ازعَِاتِ ﴾... إلخ طوائف من الملائكة عملها واحد، فالعطف فيها  وَالن ﴿
تنزيل لتغاير الصفات منزل تغاير الذوات، تلويحا بأن كل واحدة تكفي في 

الإعظام تنزع الأرواح من أجساد الكفرة والمؤمنين والحيوانات.

ة، وهو رواية ابن  وابن مســعود: المراد نزع أرواح الكفرة بشد وعن علي
عباس، كما قال: ﴿ غَرْقًا ﴾ أي: نزعا شديدا، فهو مفعول مطلق، وهو اسم مصدر 
ود من الصوف  ف هو إِغراق، أي: إغراقًا في النزع من أقاصي الجسد، كنزع الس
ود، فهو نزع شــديد أليق بالكفرة. وعن علي وابن  ف مع كثر شُــعَب الس المبتل
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مســعود: تنزع روح الكافر من تحت كل شــعرة ومن تحت الأظافر، وأصول 
القدمين، ثم تغرقها في جســده وتنزعها حتى تكاد تخرج، ويردها في جسده 

مرارا حتى تخرج من أفواههم بالكرب.

اشِطَاتِ نَشْطًا ﴾ تخرج الروح من الأجساد كنشط الدلو من البئر، أي:  وَالن ﴿
إخراجها بسهولة، وهذا أنســب بروح المؤمن. والنشط: حل العقدة برفق مثل 
ة، قال بعض الســلف: يسُلون روح المؤمن ســلا رفيقا، ويتركونها  كعقدة الت

تستريح، ثم يستخرجونها بلطف.

وعلى العموم للكافر والمؤمن فالسهولة للمَلَك لا يصعب عليه إخراجها، 
وقيل: أرواح المؤمنين تخرج فرحة ناشطة لما رأت من السعادة.

ابحَِاتِ سَبْحًا ﴾ يسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر  وَالس ﴿
شــيئا برفق لئَِلا يغرق، وذلك لطف ورفق بالمؤمن لئَِلا يشــتد ألمه، فهذا في 
المؤمن. وعلى تعميم النشط والسبح للكافر أيضا يكون معناهما أنه ليس في 
ك شديد منه وصراخ، ومع  الملَك محسوس، كتحر إخراجها عمل شديد في حق
ذلك يشتد في حق الكافر. وقيل: الســبح نزول الملائكة من السماء مسرعة، 

وقيل: أرواح المؤمنين تسبح في الملكوت.

ون في المشــي بأرواح المؤمنين إلى الجَنة،  ابقَِاتِ سَبْقًا ﴾ يشــتد فَالس ﴿
وبأرواح الكفرة إلى النار، وقيل: تسبق المؤمنين بالعمل الصالح، وقيل: أرواح 
رَاتِ أمَْرًا ﴾ عظيما للتنكير تهيئ  المؤمنين تســبق إلى حضرة القدس. ﴿ فَالْمُدَب

للمؤمن مَا لَهُ، وللكافر ما عليه.

و«أمَْرًا» مفعول به، وَقيِلَ: منصوب على حــذف الباء، أي: بأمر من االله 
تعالى. والفاء في الموضعين للاتصال بلا مهلة. والملائكة في تلك الحالات 
خارجة عن البدن كما هو ظاهر، وكما روي أنها ترى الملك من بعيد فتشرع 
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في الخروج، ولعل الأحوال تختلف، إلا الســبح فظاهر في دخول الملائكة 
 ها تسبح في داخل البدن بعملها من خارج، ولا يخفى أنالبدن، الجواب أن

السبح مجاز.
وإذا جعلنا النزع لملائكة العذاب والنشط لملائكة الرحمة فالعطف لتغاير 

الذات كما هو الأصل.
، أو ذلك إِقسام لقوله:  ر بعد «أمَْرًا»، أي: لتبعثن وجواب القسم محذوف يقد
﴿ وَيَقُــولُ الْكَافرُِ يَالَيْتَنيِ كُنتُ تُرَابًا ﴾ [ســورة النبأ: 40](1)، وقيل: جواب القســم: 
 فيِ ذَالكَِ لَعِبْرَةً ﴾ [سورة النازعات: 26]، وقيل: ﴿ هَلَ اتََاكَ حَديِثُ مُوسَىآ ﴾، لأن إِن ﴿
د باللام  ق به، ولم يؤكادفَِةُ ﴾، و«يَوْمَ» متعل المعنى: قد أتاك، وقيل: ﴿ تَتْبَعُهَا الر
ر الــلام قبل «يَوْمَ»، وقيل: ليأتين يوم ترجف  ه يقدـ«يَوْمَ»، لأن  والنون للفصل ب
 ـ«يأتي» مبنــي لإضافته لجملة فعِْليِة، ولو كان  الراجفة، على أن «يَوْمَ» فاعل ل

فعلها معرَبًا.
ويجوز أن يراد بالسابحات والســابقات والمدبرات طوائف من الملائكة 
عملها واحد، وما قبل هو على معناه السابق، فهي تسبح في مضيها وتسرع، أو 
فيما أمرت به من أمــر الدنيا والآخرة، أو تدبر أمره مــن كَيفِية وما لا بد منه. 
والعطف لتغاير الصفات أيضًا، أي: والملائكة الجامعين بين الســبح والسبق 

والتدبير، وسواء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
ر الســبح من  العطف فــي هذا لتغاير الذوات، بل لا يتصو م أنولا تتوه
طائفة والســبق من أخرى في أمر واحد، وإن أريد أن طائفة تسبح فيما أمرت 

وأخرى تسرع فيما أمرت به فمن تغاير الذات والصفة.

 ـ: إن االله جلت  يكون المقســم عليه قوله: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافرُِ... ﴾، فيكون المعنى ـ واالله أعلم   (1)
قدرته أقسم بالنازعات والناشطات، لَيَقولَن الكافر في ذلك اليوم: يا ليتني كنت ترابا، وذلك 

من هول ما يجد.
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وقيل: هؤلاء الآيات في الشمس والنجوم الســيارة التي تنزع، أي: تسير من 
ا فيه ـ كما يقال: نزع الفرس، أي:  ِالمشرق إلى المغرب غرقا في الســير، أي: جد
جرى ـ وتنشط من برج إلى برج، كما يقال: نشط الثور: خرج من مكان إلى مكان، 
وتسبح في الفلك فسبق بعض بعضًا لكونه أســرع، فتدبر أمرا علق بها كالفصول 
لة، وإسناد التدبير إلى هؤلاء النيرات  والأزمنة، ومواقيت العبادة والمعاملة المؤج

ة، والثاني نشط لأنه بسهولة. ه يقهر الفلك لها بشدل نزع لأن مجاز، والأو
وقيل: ذلك الليالي والنهارات، والشمس والقمر، والمدبرات على ذلك كله.

ا قويا حتى  ة الخيل مدأعن وترمي بالسهام، وتمد ، وقيل: الغزاة تنزع بالقِسِي
تلصق بالأعناق من غير ارتخاء كأنها انغمســت فيها، وتخرج من دار الإسلام 

، فتدبر أمر الظفر. إلى دار الكفر، وتسبح في جريها فتسبق العدو
وقيل: خيل الغزاة تنزع في أعنتها وتغرق في عرقها، وتنشــط إلى ميدانها 
بســرعة، وتســبح في جريها وتســبق إلى الغاية، وقيــل: النازعــات الغزاة، 

والناشطات السهام، والسابقات الخيل والإبل إلى الغزو(1).
وقيل: النازعات ملك الموت وأعوانه ينزعون الأرواح، والناشطات النفوس 
تنشــط من القدمين، والسابحات الســفن، والســابقات نفوس المؤمنين إلى 

الطاعة، والمدبرات الملائكة يأمرهم االله تعالى بأمور يعملون فيها.
ر بعضهم المدبرات  ر بعضهم السابقات بالمنايا تســبق الآمال، وفس وفس
بجبريل يدبر الرياح والجنود والوحي، وميكائيل القطر والنبات، وعزرائيل أمر 
ل عليهم والنفخ، كل ذلك بإذن االله تعالى،  الأرواح، وإسرافيل أمر العذاب المنز
ولم يختلف أن المدبرات الملائكة، كذا قيل: وفيه أنه قيل بإسناد التدبير إلى 

. رات كما مرالني

وهذا التفسير يوافق ما يذكر في سورة العاديات. تأمل.  (1)
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 ـ«اذكر»،  ر جوابا للقســم، أو مفعول به ل ـ«نبعث» المقد  ﴿ يَوْمَ ﴾ متعلق ب
اجفَِةُ ﴾ تقع  ه وقت بعثهم ﴿ تَرْجُــفُ الروالمعنى: اذكر لهم يوم النفختيــن فإن
ك، أي: تحصل، أو النفخة التي ترجف الأجرام عنها، وأسند  الواقعة التي تتحر
كة، وهي النفخة  اجفَِــةُ» المحر النفخة ســببها، أو «الر الرجف إلى النفخة لأن

ى ويلزم. الأولى، ورجف يتعد

وقيل: المراد الأجرام الساكنة تشتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال، كما 
يت راجفة  ل: 14]، وسمم قال االله 8 : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الاَرْضُ وَالْجبَِالُ ﴾ [ســورة المز

على اعتبار الأول.

ادفَِــةُ ﴾ واقعة ثانية، أو نفخة ثانيــة، أو الأجرام التابعة، وهي:  تَتْبَعُهَا الر ﴿
السماء والكواكب تنشق وتنثر. وبين النفختين أربعون عامًا أو أربعون يومًا.

﴿ قُلُوبٌ ﴾ مبتدأ ولَوْ نكرة لأنها للتنويع، أو للتكثير ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ متعلق بقوله: 
ة الفزع اضطرابا مســرعًا، كقولــه تعالى: ﴿ فَمَآ  وَاجفَِةٌ ﴾ أي: مضطربة لشــد ﴿
أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ ركَِابٍ ﴾ [سورة الحشر: 6]، وقيل: زائلة عن مكانها، وهو 

ة الفزع. زوالها عنه لاضطرابها لشد ل، لأن كالأو

وعن ابن عباس: خائفــة، بلغة همدان، وذلك كقولــه تعالى: ﴿ وُجُوهٌ 
يَوْمَئذٍِ ناضِرَةٌ الَِىٰ رَبهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [ســورة القيامة: 22 ـ 23]، ﴿ اَبْصَارُهَا خَاشِــعَةٌ ﴾ 

ذليلة من الخوف.

ر  ها فيها، قُدوالمراد أبصار الوجوه، أضيف الأبصار إلى ضمير الوجوه لأن
 لأهلها، وأســند للأبصار لظهور أثره عليهــا. وأجيز أن أبصار أهلهــا، والذل
الأبصار البصائر، أي: بصائر القلوب ذليلة لا تدرك شيئًا، فعبر بذلها عن عدم 
ة البصيرة إنما هي بالإدراك، وهي لا تدرك يوم القيامة إدراكًا تاما  إدراكها، وعز

 ـ«قُلُوبٌ». ة الذهول والتحير. والجملة خبر ثان ل لشد
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﴿ يَقُولُونَ ﴾ في حياتهم الآن إنكارًا للبعث ﴿ أَ.نا لَمَرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِةِ ﴾؟ 
مردودون إلى الحياة بعد الموت كما يرد الماشي فيما حفرت قدماه بالمشي إذا 
رد إلى الوراء. والاســتفهام للإنكار، هذا هو الظاهــر، وقيل: يقولون ذلك إذا 

ب والاستغراب. بعثوا وشاهدوا فيكون الاستفهام للتعج

 [3%ف] والحافــرة الطريقة التي جــاء فيها فحفرها بمشــيه، فاعلة بمعنى 
مفعولة، كما هو وجه في ﴿ مَآءٍ دَافقٍِ ﴾ [سورة الطارق: 6]، أو للنسب، أي: ذات حفر، 

، والعلاقة المحلية، والحافرة حقيقة القدم. أو إسناد الحفر إليها مجاز عقلي

ثم إن تأثير القدم ليس حفرا بل شبيه به، ويجوز جعل الحافرة القدم على 
حذف مضاف، أي: في أثر القدم الحافرة. و«ال» للجنس، لا كما قيل: «الْحَافرَِة» 

. جمع حافر، وذلك على معنى ما مر

وقيل: على معنى لمردودون أحياء نمشي على أقدامنا، وهذا لا يظهر من 
الآية. وعن مجاهد: الحافــرة: القبور المحفورة، أي: لمــردودون أحياء في 
قبورنا، على أن فاعلاً بمعنى مفعول، أو للنسب. وعن زيد بن أسلم: الحافرة 

النار، وهو ضعيف.

 ـ«مَرْدُودُونَ» خارج عن  ا عظَِامًا نخِرَةً ﴾ بالية، وهو صفة مبالغة متعلق ب إِذَا كُن ﴿
الشــرط والصدر، و«إِذَا» هذه تعين أن قولهم: «أَ.نا لَمَــرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِةِ» صدر 
س،  عنهم في الدنيا، وليس هذا آخر الآية لعدم التأسيس فيه، وما قبل وما بعد مؤس
وآخرها «خَاسِرَة». ومن قرأ: «نَاخِرَةً» (بالألف) كان عنده آخر الآية، لأن فيه تأسيسا.

 [3%ف] ولفظ «نَاخِرَةً» ـ وهو اسم فاعل ـ حروفه أكثر من حروف «نَخِرَةً» 
، وقولهم: زيادة الحروف تَدُل على زيادة المعنى  بإســقاط الألف، ومعناه أقل
أغلبي لا لازم، أو يخص بما إذا اتحد النوع، وهنا مختلف، فإنه بدون الألف 

صفة مبالغة، وبها اسم فاعل.
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)، وفعول أبلغ من فَعِلٍ (بفتح  ال (بالشــد [3%ف] ونقول: مفعال وفع 
ح بالشــد للمبالغة لا للتعدية أزْيَدُ معنًى من فَرِحَ (بالكسر  فكســر)، وكفر

والتخفيف).

ا تنخر. وقال  [��8] وقال ابن العلاء(1): النخرة التي بليت، والناخرة التي لَم 
اء: هما ســواء في المعنى، فلعله أراد أنهما جميعًا لمَِا وقع بلاهُ، لا يكُون  الفر
ناخرة (بالألف) لما سينخر كما قال ابن العلاء، أو أراد أنه بالألف اسم فاعل 
وبدونه صفة مشبهة، فلم يتحدا نوعا، وقيل: كلاهما من معنى الصوت، يقال: 
يح ســمع له نخير، أي:  ت به الر نخر العظــم، أي: بلي، وكان أجــوف إذا مر

صوت.

ة  ع على السابق، ﴿ تلِْكَ ﴾ الكر قَالُواْ ﴾ استئناف في ذكر كفر آخر لهم متفر ﴿
ةٌ خَاسِــرَةٌ ﴾  جفــة ﴿ إِذًا ﴾ إذ كان الأمر ما ذكر من كون العظام نخرة ﴿ كَر أو الر
فاعلة للنسب، أي: ذات خسر، أو على حذف مضاف، أي: خاسر أصحابها، أي: 
، وهم جازمون في قصدهم،  فنحن خاسرون، لتكذيبنا بها، والعبارة عبارة ظن

وذلك استهزاء، وعن الحسن: ضائعة، أي: لا تكون.

بوا وأخطأوا  ة، وقيل: الراجفة ﴿ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ أي: كذ مَا هيَِ ﴾ أي: الكرفَإِن ﴿
ة صيحة واحدة، أي: موجبها صيحة واحدة، سهلة  تلك الكر في إنكارهم، لأن
لا علاج لنا فيها، يصيحها إسرافيل فتحصل بصيحته، وهي النفخة الثانية أخبر 
ة هي نفس الصيحة مبالغة فــي كمال الاتصَال  تلك الكــر ة، كأن بها عن الكر

اء والعربية، اختلف  شيخ القر ، البصري ار بن العريان التميمي هو أبو عمرو بن العلاء بن عم  (1)
ث عن أنس بن  ان، وقيل: العريان، ولد حوالي سنة 70ه ـ. أخذ العلم وحدفي اسمه، قيل: زب
مالك ومجاهد وعكرمة وغيرهم. اشتغل بتدريس اللغة العَرَبيِة، واشتهر بالفصاحة والصدق 
ث عنه شــعبة والأصمعي وغيرهما. تُوُفيَ ســنة  قه يحيى بن معين، وحدوســعة العلم. ووث

154ه ـ. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 241.
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اهرَِةِ ﴾ أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا  ب عليها. ﴿ فَإِذَا هُم باِلسوالترت
في بطنها.

 [��8] والســاهرة: وجه الأرض المســتوية لا نبت بها، لأن السراب يسهر 
فيها، أي: يجري، وعين ساهرة: جارية الماء، والجريان للسراب مجاز، وأسند 
زا آخر؛ أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكة على التجوز في الإسناد.  ه تجولمحل
وقيل: أصل الساهرة الأرض التي يكثر المشي فيها، حتى كانت كحيوان منع من 

النوم للعمل عليه لا ينام وهو يُعمل عليه.

ــة لم يُعصَ االلهُ تعالى فيها؛ وقيل:  ِوقيل: أرض القيامة، وهي أرض من فض
ل بها هذه الأرض فيحاسبون عليها؛ وعن  ة؛ وقيل: الأرض السابعة، تبد أرض مَك
ه االله تعالى؛ وقيل: أرض قرب بيت المقدس؛  ه: جبل بالشــام يمدوهب بن منب

وقيل: صحراء على شفير جهنم؛ وعن قتادة: جَهَنم إذ لا نوم فيها.

د قومه بتكذيب موسى ‰ وإهلاك فرعون  ى االله تعالى رسوله ژ ، وهدوسل
في قوله:
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﴿ هَلَ اتَاكَ حَديِثُ مُوسَىآ ﴾؟ اللفظ استفهام والمراد التحقيق، أي: قد أتاك 
ره، فقــد أهُِلكُ مكذبيك كمــا أهَلكتُ مكذبي  حديث موســى قبل هذا فتذك
موسى، أو المراد الاستفهام التقريري، أي: أليس قد أتاك حديث موسى فما لك 
يضيق صدرك؟ وإن لم يأته حديثه قبل هــذه الآية، قيل: وهو خلاف المتبادر، 
قلت: هو وجه حسن يستعمل في مقام التحقق إذا تحقق أمر عند صاحبه قال: 

ألم يكن كذا؟ يخاطِب به من لا علم له به، كقوله:
وجدت بها طيبا ولم تتطيب؟(1)ألم تريانــي كلما جئــت زائرا

فالاستفهام ترغيب له في استماعه، وتوســيع لقلبه بأحدوثة طريفة يمال 
إليها ويستراح بها، أي: هل أتاك حديث أخبرك به؟ وكأنه قال: بلى، أخبرني.

ث  نه معنى التحد ـ«حَديِثُ»، لتضم   ـ«اذكر»، بل متعلق ب ﴿ إِذْ ﴾ مفعول به ل
سِ ﴾ المحترم المطهر، وحذفت يــاء الوادي لالتقاء  هُ باِلْوَادِ الْمُقَــد نَادَاهُ رَب ﴿

البيت من الطويل وهو لامرئ القيس في ديوانه ص 41 من الشواهد. انظر: إميل يعقوب:   (1)
معجم شواهد اللغة، ج 1، ص 501.
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الساكنين، وحذفت من الخط تبعا للفظ ﴿ طُوَى ﴾ اسم للوادي فهو عطف بيان، 
ومنع الصرف للعلمية وتأنيث البقعة، أو للعلَمية والعدل عن فاعل، أي: طاوية 

بمعنى أنه مشتمل على خير.

 ـ«نَادَى» مفعول به له، كأنه قيل: إذ قال له ربه:  ﴿ اَذْهَبِ الَِىٰ فرِْعَوْنَ ﴾ محكي ب
ر القول، أي: إذ ناداه ربه يا موسى قائلاً: «اذهب...» إلخ.  اذهب إلى فرعون، أو يقد
م معنى القول وهو النداء، لمعونة قراءة: «أنَِ  ة لتقدويجوز تقدير «أن» التفســيري

اذْهَبْ» بأنَْ، وهي تفسيرية لا مصدرية، لأن ما بعدها أمر لا إخبار.

ىٰ ﴾ هل  ك كَ إِلَىآ أنَ تَزه طغى ﴿ فَقُلْ ﴾ له إذا أتيته ﴿ هَل لهُ طَغَىٰ ﴾ لأنإِن ﴿
 ـ«لَكَ» خبر، وقيل:  ر من الشرك والمعاصي، ف ي، أي: التطه لك ميل إلى التزك
 ـ«لك»، لأن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع مخصوصة كالتقاء  مبتدأ لا فاعل ل
ى أبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي، وفي الاستفهام  الساكنين، والأصل تتزك
رُ أوَْ  هُ يَتَذَكعَلنًا ليكما قال االله 8 : ﴿ فَقُولاَ لَهُ قَــوْلاً ل ، جلب وتنزيل عن العتو

ي لأنه تخلية والهداية تحلية. م التزك يَخْشَىٰ ﴾ [سورة طه: 44]. وقد

كَ ﴾ إلى معرفة ربك سبحانه، ولا إله إلا هو  وَأهَْديَِكَ ﴾ أرشدك ﴿ إِلَىٰ رَب ﴿
﴿ فَتَخْشَىٰ ﴾ فتخشاه، ولا خشية بالشــيء إلا بعد المعرفة به، ﴿ إِنمَا يَخْشَى االلهَ 

مِنْ عِبَادهِِ الْعُلَمَآءُ ﴾ [سورة فاطر: 28]، وهي خوف مع إجلال، وهي عمدة الأمر.

 خير، ومن لم يخش اجترأ عن كل [قلت:] من خشي االله تعالى أتى منه كل
، وعن أبي هريرة عن رســول االله ژ : «من خاف أدلج، ومــن أدلج بلغ  شــر
المنزل»(1) ﴿ فَأرََاهُ الايَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ عطف على محذوف، أي: فذهب إليه فأمره 

رواه أبو نعيم في الحلية، ج 8، ص 377، والقضاعي في الشهاب، ج 1، ص 250، رقم 289،   (1)
مع زيــادة: «ألا إن ســلعة االله غاليــة، ألا إن ســلعة االله الجنــة» كما في الجامــع الصغير، 

رقم 6222، عن عبد بن حميد من طريق العقيلي.
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بالتوحيد فعاند فطلب الآية ﴿ فَــأرََاهُ الايَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾، وهي العصا، أي: أظهرها 
له، واحتج بها عليه، أو صيره عارفًا بأنها حق مــن االله تعالى، ﴿ وَجَحَدُوا بهَِا 
ا ﴾ [سورة النمل: 14]، قال بلسانه: إنها سحر إظهارًا  وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو

للتجلد وعدم العجز والانقياد.
والعصا أصلُ آيِ موسى وأكبرُها، وغيرُها تبعٌ له. وعن مجاهد: الآية الكبرى 
ـر عنهما بصيغة الجمع في قوله  العصا واليد البيضاء هما كالآية الواحدة، وعبـ
تعالى: ﴿ اذْهَبَ انَتَ وَأخَُوكَ بئَِايَاتيِ ﴾ [ســورة طه: 42]. وقيل: يجوز أن يراد الآية 

الكبرى الجنس، فتشمل آياته كلها، أعني التي قبل انفلاق البحر المغرق.
لها، والتفضيل باعتبار آيات  لها أو مجموعها باعتبــار أو والفاء لتعقيب أو
ه  الرســل قبله، أو «الْكُبْرَى» خارج عن التفضيل، أي: فأراه الآية الكبيرة، ويرد
قوله تعالى: ﴿ فَحَشَرَ ﴾ فإن حشره السحرة إنما كان بعد العصا واليد، وأما باقي 

الآيات التسع فإنما هي بعدما غلب السحرة على طول في نحو عشرين سنة.
ى العصا واليد سحرًا ﴿ وَعَصَىٰ ﴾ عصى االلهَ تعالى،  بَ ﴾ موسى، وسم فَكَذ ﴿
دام على العصيان وادعاء الأُلُوهِية وإنكار االله 8 . [قلت:] وما ذكرته أولى من 
ب موسى وعصاه، لأنه أشََد ذما ولو كان عصيانه موسى عصيانا  قول بعض: فكذ
»، فإن حشــره  عليه «ثُم أدَْبَرَ يَسْــعَىٰ ﴾ زاد إدبارا أعظم، كما دل ُالله 8 . ﴿ ثم

.ونداءه فيه العصيان المذكور، وزيادة السعي والعلاج في إبطال الحق
ي الإبطال يستدعي زمانا طويلاً،  تَقَض ـ كما قيل ـ يفيد أن « وليس لفظ «ثُم

. وذلك إدبار عقلي

ــيا بأن أدبر عن المجلس ساعيا في إبطال  [567] ويجوز أن يكون حس 
أمر موســى، أو هاربا عن الثعبان إذ ألقى عصاه فصارت ثعبانا أشعر فاغرًا فاه، 
بيــن لحيَيْه ثمانــون ذراعًا، لحيه الأســفل في الأرض، والأعلى على ســور 
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ة، ومات مــن قومه في  القصــر، وأحدث فرعون فــي ذلك اليوم ســبعين مر
هروبهم خمسة وعشرون ألفًا(1). أو انقلبت حية، وارتفعت في الهواء قدر ميل، 
ت نحو فرعون، تقول: مرني يا موسى بما شئت، وفرعون يقول: أنشدك  وانحط

يا موسى الذي أرسلك إلا أخذتها، فأخذ الثعبان أو الحية فصار عصا.

وبحث بعض بأنه إن كان هذا بعد حشر السحرة للمعارضة فلا تصح إرادته 
هنا إن أريد بالحَشْــرِ في قوله تعالى: ﴿ فَحَشَرَ ﴾ حَشْــرُ السحرة، وإن كان بعد 
» لاستبعاد  إن قيل: «ثُم لين، إلا التكذيب وقبل حشرهم فلا يظهر تراخيه عن الأو

إدباره مرعوبا مع دعوى الأُلُوهِية.

وقيل: «أدَْبَرَ» أقَْبَلَ، من قولهم: أقبل يفعل، أي: أنشأ يفعل، لكن جعل الإدبار 
في موضع الإقبال، لأن إقباله في ذلك إدبار له وتدمير، كما تقول: شــرع فلان 

عيه خيرًا له وهو هلاك له. يخزي نفسه، إذا شرع في فعل يد

﴿ فَحَشَــرَ ﴾ جمع الســحرة، كقوله تعالى: ﴿ فَأرَْسَــلَ فرِْعَوْنُ فيِ الْمَدَآئنِِ 
حَاشِرينَ ﴾ [سورة الشعراء: 53]، وقوله تعالى: ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُم أتََىٰ ﴾ [سورة طه: 60]، 
أي: ما يكيد به من السحرة وآلاتهم، أو جمع جنوده أو أهل مملكته ﴿ فَنَادَىٰ ﴾ 

بلسانه، كما هو الأصل والمتبادر، وكما يدل له قول تعالى عنه:

كُمُ الاَعْلَىٰ ﴾ إذ  فَقَالَ ﴾ أي: في الحاضرين، ليعلموا وينشروا قوله: ﴿ أنََاْ رَب ﴿
لو نادى غيره لقال: يقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، فيكون قد قام فيهم خطيبًا 
فقال ذلك في جملــة خطبته. وإن قال غيره، فقد قال: يقــول فرعون: أنا ربكم 
عيها آلهة تحته، أو  ها دوني ومربوبة لي، مثل الأصنام يدالأعلى، والأرباب كل

ســبق التعليق على مثل هذه القصص الخيالية، وقد أولع القدامــى بإيرادها. وتناقلوها عن   (1)
بعضهم، إذ نجدها عنــد الطبــري والثعلبي والخازن والزمخشــري والــرازي وأبي حيان 

والبيضاوي والسيوطي والآلوسي، وغيرهم... (المراجع).
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يقول: كل كبيرٍ إلهٌ على مَنْ تَحتَهُ، حتى الأب أنه إله ولده، أو أراد تفضيل نفسه 
على غيره.

به ﴿ نَكَالَ الاَخِرَةِ وَالاوُلَىآ ﴾ الدنيا، عذابا ينكل  فَأخََذَهُ االلهُ ﴾ أهلكه أو عذ ﴿
ر عن موجبه. بسماعه، أي: يتأخ

ــد، أي: نكل االله به نكال الآخرة  وهو مفعول مطلق لمحذوف مؤك [�#$] 
 ـ«أخََذَهُ». والأولى، أو مفعول مطلق ل

والمراد بالأخذ النكال، ونكال الدنيا الإغراق والإذلال، ونكال الآخرة 
عذاب النار، وقيل: العذاب الذي تَسْتَحِقه الكلمة الآخرة التي هي: «أنََاْ رَبكُمُ 
هُ الكلمة الأولى: ﴿ مَا عَلمِْتُ لَكُم منِ الَِهٍ  الاَعْلَىٰ»، والعذاب الذي تَسْــتَحِق
غَيْرِي ﴾ [ســورة القصص: 38]، أو بالعكس وبين الأولى والآخرة أربعون سنة، 
ل  كُمُ الاَعْلَــىٰ»، وقيل: أووقيل: الأولى كفره وعصيانه، والآخــرة: «أنََاْ رَب

معاصيه وآخرها.

ة فرعون وما فعل، وما فُعل به ﴿ لَعِبْرَةً ﴾  فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من قص إِن ﴿
خْشَىآ ﴾ من شأنه الخشية، أو كتب االله أن يخشى. مَنْ ي عظيمة ﴿ ل
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ا���� (�SJ ا�&��وات والأرض وا�P��ل  	J! لال�Eالا�

مَآءُ ﴾  أمَِ الس ﴿ هَا المقســم عليك بالنازعات لتبعثنَخَلْقًا ﴾ أي ءَآنتُمُوۤ أشََد ﴿
 أن يقولوا: السماء أشََد لا بد ،« م في التقدير على «أشََد عطف على «ءآَنتُم» مقد
لعظم وســعها وغلظها وانطوائها على بدائع لا يدركها العقل، قدر على خلقها 
فكيف لا يقدر على بعثكم وقد كنتم من قبل؟ ولا يصعب عليه تعالى شــيء. 

ل خلقها بقوله: وفص
ى»  بَنَاهَا ﴾ إلــى ﴿ ... ضُحَاهَا ﴾، وأضمر في «بَنَى» و«رَفَعَ» و«سَــو ﴿
و«أغَْطَشَ» و«أخَْرَجَ» تعظيما له بأنه معلوم بهذه الأفعال، لا يُشارَك فيها ولا 
يُتوهم غيره. ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا ﴾ رفع رفعها، وذلك مبالغة في ارتفاعها، حَتى 
إِن بينها وبينكم خمسمائة عام لو كان ذلك الجو مبسوطا على الأرض، أو 
يعد قطع المسافة بالطيران، كقوله: أظل االله ظلك، ورفع ارتفاع درجتك، في 
المبالغة. أو رفع السطح الذي يلي الســماء الثانية على السطح الذي يلي 
ا ولا  اهَا ﴾ لم يجعل فيها نتو الأرض، وذلك غلظها خمسمائة عام(1) ﴿ فَسَو

ل إليه  ل إليه بملايين السنين الضوئية. فكيف بما لم يتوص العلم الحديث يثبت أبعاد ما توص  (1)
بعدُ؟!. سبحانك اللهم ما أعظم شأنك وأعز سلطانك!.
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عوجا، ولا زاوية ولا خشونة ولا حفيرة، ولا تختلف بذلك، وقيل: تسويتها 
إكمال خلقتها على وجه حســن، وقيل: تزيينها بالكواكب والقمرين. وهي 
ل؟ قيل: نعم، وقيل: بعدُ، وهو  َة. وهل التسوية من أوها كُريبسيطة، وشُهِرَ أن

الوارد في الخبر(1).

ى  وَأغَْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ أظلمه االله، مِنْ غَطَشَ الليلُ (بالرفع)، والفعل لازم تعد ﴿
بالهمزة، ويقال أيضا: غطشه االله بتعد بنفسه. ﴿ وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ أبرز نهارها، 
ى النهار باسم جزئه الأعظم وهو الضحى، وهو وقت انبساط الشمس، وهو  سَم

شباب النهار، ويدل على إرادة النهار كله به مقابلة الليل به.

 ر مضاف، أي: ضحى شمســها، ولا شك أن وقيل: الضحى الضوء، فيقد
الضوء ـ ولا سيما شباب الزمان ـ أطيب لامتعاش الأرواح في الدنيا به، فناسب 

الاحتجاج به رد الأرواح إلى الأجساد بالبعث.

وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأنهما يحدثان بطلوع الشمس وغروبها 
وهي ســماوية، أو لأنهما يحصلان بســبب حركتها على القول باتحادها مع 
الفلك، أو لأنهما يحصلان بحركة الشــمس في فلكها فيها على تغاير الفلك 
ك إنما هو الكواكب كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُل فيِ فَلَكٍ  المتحر والسماء، وأن
ل الليل بإقبال  أو ل ما يظهران منها، فإن هما أويَسْبَحُونَ ﴾ [ســورة يس: 40]، ولأن

ل النهار بطلوع الفجر. الظلام من المشرق، وأو

رْ» أو «تدبر»  ـ«تذك  ﴿ وَالاَرْضَ ﴾ منصوب على الاشتغال، وقيل: منصوب ب
أو «اذكروا» محذوفا ﴿ بَعْدَ ذَالكَِ ﴾ المذكور من خلق السماء، وإغطاش الليل، 

ــمَاويِة، ومــن ضمنها الأرض،  ن الأجرام الس تكو ما تثبته وســائل العلم الحديــث أن  (1)
ها في مداراتها كان في حقب طويلة لا يعلم مداهــا إلا االله، والآية الكريمة في  ورُسُــو

سياقها ترشد إلى ذلك.
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وإخراج النهار ﴿ دَحَاهَآ ﴾ بسطها للسكنى والانتفاع بها، من الدحو أو الدحي، 
ل. اها، والأكثر على الأو فألفه عن واو أو عن ياء. وقيل: دحاها: سو

ل عن ابن عباس،  ودحْيُها أو تســويتها بعد خلقها أو معه قولان، والأو
قال الحسن: كانت يوم خلقت على هيئة الفهر، وحصل الجمع بين هذه الآية 
لت: 11]، بأن خلق الأرض  مَآءِ ﴾ [سورة فص اسْــتَوَىآ إِلَى الس وقوله تعالى: ﴿ ثُم
ر عن خلق الســماء. وقيل: «بَعْدَ»  َم عن خلق الســماء، ودحوها مُتَأخ متقد
ٍ ﴾ [سورة القلم: 13]،  م بَعْدَ ذَالكَِ زَنيِم بمعنى مع، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ عُتُل

أي: مع ذلك.

والذي يظهر لي أن المراد بالبعدية في الآية بعدية الإخبار، كما تقول: أكل 
زيد رطل لحم صبحا، وأكل بعدُ في ليلته رطليــن، أي: أخبرك بكذا بعدما 

سمعت كذا.

قال ابن عباس: خلق االله تعالى الأرض ثم السماء ثم دحا الأرض، واعتُرض 
بأنه يستحيل الجسم العظيم أن يكون بلا دحو لظاهره، وأجيب بأِنَ خلق الأرض 
الســابق خلق مادتها، واعترض كون الأرض يوم خلقــت كالفهر بقوله تعالى: 
مَآءِ ﴾ [سورة البقرة: 29]، وخلق  اسْتَوَىآ إِلَى الس ا فيِ الاَرْضِ جَمِيعًا ثُمخَلَقَ لَكُم م ﴿
ر أو أراد الخلق.  خَلَقَ» بمعنى: قــد» ما هو بعد الدحــو، وأجيب بأنما فيها إن

» للتراخي الرتبي. وقيل: «ثم

وخلق الســماء أعجب من خلق الأرض. ويــروى أن االله تعالى خلق جرم 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، 
وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة، وفي آخر يوم الجمعة 
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م خلق السماء على الأرض، وخلق ما فيها  كمل خلق آدم(1)، واختار قوم تقد
بعد خلق الأرض.

﴿ أخَْرَجَ منِْهَا مَآءَهَــا ﴾ المخزون فيها بتفجيره عيونــا ﴿ وَمَرْعَاهَا ﴾ رعِْيَهَا 
(بكسر الراء) أي: ما يرعى من نباتها.

 [(لا;�] وأصله مصدر ميمي بمعنى مفعول، أطلق على ما يَعُم ما يأكل 
ر بما ترعى  فائدة بأن يفس زًا، لعلاقة الإطلاق والتقييد. وهذا أعم تجو الآدمي
ةً بذلك  خَاص ةً وهو حقيقة، ومن أن يــراد ما يأكل الآدمي الحيوانات خَاص
ز المذكور، أو على الاستعارة، وحكمتها تشبيه منكري البعث بالبهائم  التجو

هَا إلا الأكل. التي لا يُهِم

﴿ وَالْجبَِالَ أرَْسَــاهَا ﴾ أثبتها، والنصــب على الاشــتغال، أو «اذكروا» أو 
كُمْ وَلأنَْعَامكُِمْ ﴾ النصب على التعليل، و«مَتَاعًا»  روا» ﴿ مَتَاعًا لروا» أو «تدب تذك»

بمعنى تمتيعًا، والناصب محذوف، أي: فعلنا ذلك تمتيعا لكم.

 ـ«أخَْرَجَ» أو بغير ذلك وهما أقرب لبقي غير ذلك   ـ«أرَْسَى» أو ب ولو نصب ب
بلا تعليل فنحتاج إلى التقدير، أو نقــول: تعليل لإخراج الماء والمرعى، وفيه 
كفاية، وتعليل غيره معلوم، وفي إرســاء الجبال تمتيــع، إذ لو تركها تميد لم 
يستقم قرار الحيوان والإنسان عليها، والأظهر تعليل لإخراج الماء والمرعى، 
ولا يعارض بالفصل، ولا سيما إن جعلنا الواو للحال، أي: وقد أرسينا الجبال. 
ة على البعث. والخطاب لمنكري البعث يعظهم بما نعته منه تعالى عليهم وحج

غيبيات لم تثبت بالقطع. وقد سبق التعليق على مثلها في ج 12، ص 426.  (1)
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ا������ و�'�-UJ! V ا�&�!� الله ا�P��) %�D?E+اء -�م 

ةُ ﴾ الداهية العظمى، من  آم فَإِذَا جَآءَتِ ﴾ الفاء للترتيب على ما قبلُ ﴿ الط ﴿
 ه، غلبه واستولى عليه ﴿ الْكُبْرَىٰ ﴾ تأكيد في المعنى، لأن على الشيء وطم طم
الأكبرية من معنى الطامة، وليس تفسيره بكونها غالبة على الخلائق لا يقدرون 
صا كما  ـ«الْكُبْرَىٰ» مخص  على دفعها مُخرِجًا لها عن الأعظمية، فيكون وصفها ب
قيل. وقيل: كونها طامة أكبر من كل طامة إنما هو باعتبار ما عرفوه من الدواهي، 

صًا. وكونها أكبر هو على الإطلاق يؤخذ من لفظ «الْكُبْرَىٰ» فيكون مخص

د عن بعض معناه، فيكون معناه الكبيرة، فيوصف باســم التفضيل  أو جر
ص، ولا يخفى أنها يوم القيامة،  بعد، وهو «الْكُبْرَىٰ» تأنيث الأكبر، فهو مخص

وهو معدود في أسماء يوم القيامة، وهو أعظم الدواهي لما فيه.

وقيل: النفخة الأولى، وهو رواية عن ابن عباس والحسن. وأخرج ابن أبي 
شــيبة أنها الســاعة التي يســاق فيها أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. وعن 

مجاهد: أنها الساعة التي يساق فيها أهل النار للنار.
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، على  رُ الاِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴾ «يَوْمَ» بدلٌ من «إِذَا»، بَدَلَ كل يَوْمَ يَتَذَك ﴿ [�#$] 
ر مراد به وقت واحد لا مختلف. وإن أريد  وقت المجيء ووقت التذك اعتبار أن
ر الذي هو بعض من يوم القيامة فَبَدَلُ بعضٍ، وظهور  رُ» وقت التذك ـ«يَوْمَ يَتَذَك  ب
امة» مبني في محل رفع، بُنيَِ لإضافته  المعنى مغنٍ عن الرابط، أو بَدَلٌ من «الط

للجملة ولو كانت فعِْليِة فعلها معرب.

 ر والبروز، كما قيل بالاحتياج، لأن ة» بالتذكام ولا نحتاج إلى تفسير «الط
 ـ«جَآءتَ» على أن  رُ» زمان. ويجوز تعليقه ب ر والبروز غير زمان و«يَوْمَ يَتَذَك التذك

. ة على ما مرالطامة دخول النار أو الجن

رُ بالنسيان، فالإنسان ينسى ما عمل لكثرته، ولعدم الاعتناء،  ر يُتَصَو والتذك
ة الهــول، قــال االله تعالــى: ﴿ أحَْصَــاهُ االلهُ وَنَسُــوهُ ﴾  ولطــول العهد، وشــد
ره، أو يحضره االله تعالى بقدرته في  [ســورة المجادلة: 6]، فإذا رآه في صحيفته تذك

. قلبه زيادة على النظر في صحيفته، والمراد الخير والشر

 [$#�] و«مَا» اســم، أي: ما ســعاه، أو مَصدَريِة، أي: سعيه، ولا يجوز أن 
ر الإنسان فيه سعيه، لأنه لا يرجع الضمير إلى الظرف في الجملة  ر: يوم يتذك يقد

التي أضيف إليها الظرف.

رُ».  رَىٰ ﴾ عطف على «جَــآءتَ»، وقيل: على «يَتَذَكزَتِ الْجَحِيمُ لمَِنْ ي وَبُر ﴿
ه بعض بالكافر، وهو ضعيف. ذي بصر، وخص نا لكلزَتْ» أظهرت إظهارا بي و«بُر

ا مَن طَغَىٰ ﴾ جواب «إِذَا»، كقولك: إذا جاء القوم فمن أحســن منهم  َفَأم ﴿
فأكرمه، ومن أساء فعاقبه، وإذا جاء زيد فإن أذعن فأكرمه وإلا فأهنه، وغير ذلك 

ا فيه جواب للشرط شرط آخر وجوابه، ولا إشكال في ذلك. مِم

وقيل: جواب «إِذَا» محذوف، أي: وقع ما لا يضبطه كلام بتفصيل، وأشار 
إليه بإجمال بقوله: ﴿ فَأمَا مَن طَغَىٰ ﴾، وقيل: تقديره: ظهرت الأعمال بالصحف، 
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ولا حاجة إلى تقديره: «انقسموا قســمين فَأمَا مَن طَغَى»؛ لأن قوله: ﴿ فَأمَا مَن 
طَغَىٰ... ﴾ يغني عنه.

نْيَا ﴾  وَءَاثَرَ ﴾ اختــار ﴿ الْحَيَواةَ الد ﴿ . د وجاوز الحد ومعنى «طَغَى» تمر
 هَا حسنة تدوم، فلم يستعدَإليها كَأن القريبة الزوال، أو الخسيســة، فاطمأن
للحياة الدائمة الحسنة بالطاعة وترك المعصية ﴿ فَإِن الْجَحِيمَ هيَِ ﴾ لا غيرها، 
فهذا حصر ﴿ الْمَأوَْىٰ ﴾ مأواه، أو هي المأوى له، حذف الرابط أو ناب عنه 

«ال» للفاصلة.
هِ ﴾ المقام للإنسان لا الله تعالى، أي: خاف قيامه  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب َوَأم ﴿
عند االله للحساب، وهو مصدر، أو مكان، أو زمان. أو «مَقَامَ» الله تعالى بمعنى 
شأنه تعالى، مستعار من اسم المكان، أو «مَقَامَ» مقحم للتفخيم، ومرجع هذا 
ل عوض  فْسَ ﴾ نفســه أو النفس له، و«ال» في الأو إلى الذي قبله. ﴿ وَنَهَى الن
وفي الثاني للعهد، وهكذا قُلْ في «الْمَــأوَْى»، وكذا في قوله: ﴿ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ 

وما أشبه ذلك [بمعنى] زَجَرَهَا فلم يغلبها الهوى.
 ه وتميــل إليه لزهرته وزينته، علما منه بأنوالهوى: ما تهواه، أي: تحب
ر الحســاب عند االله تعالى  في الدســم، فإذا دعته إلى المعصية تذك السم
ي في الدنيا  ه يهوي بصاحبه إلى النار، فهو يُؤَديَ [بالهوى] لأن فيتركها، وَسُم
إلى كل واهية وفي الآخرة إلى الهاوية. ويطلق الهوى على الميل إلى مباح 
ةَ هيَِ الْمَأوَْىٰ ﴾ مأواه، أو  الْجَن أصله مطلق الميل ﴿ فَإِن وإلى طاعة أيضًا، فإن

المأوى له.
والآيتان على العموم ولو خص ســبب النزول. قيل عــن ابن عباس: نزل 
﴿ فَأمَا مَن طَغَىٰ ﴾ في أبي جهل، وقيل: في النضر وابنه الحارث، ونزل ﴿ وَأمَا 
مَنْ خَافَ ﴾ في مصعب بن عمير ƒ . وقيل: هذه الآية فيه، و﴿ فَأمَا مَن طَغَىٰ ﴾ 

في أخيه أبي عزيز بن عمير.
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ق الناس  رسول االله ژ يوم أحد يوم تفر ƒ [��%ة] وقى مصعب بن عمير 
طا في دمه قال:  ا رآه رسول االله ژ متشح ى نفذت السهام في بطنه، فلمعنه حت
 احتســبك عند االله تعالى، وقال: لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما، وإن
شــراك نعليه من ذهب، وأسُِرَ أخوه أبو عزيز ولم يشــد وثاقه إكرامًا لمصعب 
وا أسيركم، فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا ومالاً».  فقال: «ما هو لي بأخي شد

وروي أن مصعبا قتل أخاه المذكور.
اعَةِ ﴾ سؤال إنكار وتعجيز ﴿ أيَانَ ﴾ اسم استفهام بمعنى  يَسْألَُونَكَ عَنِ الس ﴿
، أي: إرساؤها، أي: إثباتها،  م، ﴿ مُرْسَاهَا ﴾ مبتدأ، مصدر ميمي متى، خبر مقد
والذي يرسيها هواالله 8 ، كما قال: ﴿ وَالْجبَِال أرَْسَاهَا ﴾ [سورة النازعات: 32]. ومن 

الثلاثي الجبال الرواسي، أي: الثوابت.
 ـ«يَسْــألَُ» علق هو عنها بالاســتفهام. ويجوز أن   [$#�] والجملة مفعول به ل
يكون «أيَانَ» ظرف مكان مجازا، و«مُرْسَاهَا» اســم مكان مجازا، أي: أين موضع 
انتهائها، بأن ينزل يوم القيامة كشخص سائر لا يوصل إليه ما لم يستقر في موضع.
د، بالتعييــن والتفصيل، إنما لك إثباتها  فيِمَ أنَتَ منِ ذكِْرَايهَآ ﴾ يا محم ﴿
والإخبار بقربها وأمارتها، لســت تعلمها ولا يعلمها إلا االله تعالى، ﴿ يَسْئَلُونَكَ 
كَأنَكَ حَفِي عَنْهَا ﴾ [ســورة الأعراف: 187]، أي: لا شــيء لك من ذكرها لهم لأنك 

لا تعلمها متى هي. والاستفهام إنكار للياقة سؤالهم إياه عنها.
 [$#�] و«فيِمَ» خبر، و«أنَتَ» مبتدأ، و«مِنْ» متعلق بمتعلق «فيِ» فيما قيل، 
ر مضاف، أي: من ذكرى وقتها، ولا يَصِح ذلك، إذ لا معنى لذلك التعليق،  ويقد
ولعلها تُعَلقُ بمحذوف نعت لاسم الاستفهام، كما تقول: أي راكبٌ جاءك؟ برفع 
»، وتكون للبيان. واسم الاستفهام بمعنى شيء،  ـ«أي» وتنوين «أي  «راكب» نعتا ل
أيْ: في أي شــيء هو ذكراها أنت؟. أو «فيِمَ» خبرٌ لمحذوف، أي: فيم سؤالهم 

وأنت من ذكراها؟ مبتدأ وخبر، أي: أنت من علاماتها، لأنك آخر الأنبياء.
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ب  ى نزلت الآية على صورة التعجويقال: كان يكثر ذكرها ويسأل عنها حَت
من كثرة ذكرها، وكان يكثر ذكرها للحرص على جوابهم إذا سألوه عنها.

ويجوز أن يكون ﴿ فيِمَ أنَتَ مِن ذكِْرَايهَآ ﴾ بدلا من قوله: ﴿ أيَانَ مُرْسَاهَا ﴾ 
ــكَ ﴾ لا إلى غيره  مرتبــة أنت من علمهــا؟. ﴿ إِلَىٰ رَب أي: يســألونك في أي
﴿ مُنتَهَاهَآ ﴾ انتهاء علمها بالتوقيت والتفصيل، ولا علم لأحد إلا بأمارة، وهذا 
معنى صحيح على التفســيرين في قوله تعالى: ﴿ فيِمَ أنَتَ مِــن ذكِْرَاهَا ﴾ ولا 

يَخْتَص بالثاني كما قيل.
خْشَــاهَا ﴾ يُؤَثرُ إنذارك فيمن يخشاها بإثباتها وذكر  مَآ أنَتَ مُنذرُِ مَنْ يإِن ﴿
اعَةُ وانشَق الْقَمَرُ ﴾ [سورة القمر: 1]،  أمارتها وقربها، وقد قال االله 8 : ﴿ اقْتَرَبَتِ الس

وقال ژ : «بعثت أنا والساعة كهاتين»(1).
، حصر موصــوف في صفة، وصح مع أنه يُنذَر  [(لا;�] والحصر إضافي 
بها المؤمن والكافر، لأن الإنذار هنا بمعنى تأثير الإنذار، كقوله تعالى: ﴿ إِنمَا 
حْمَنَ باِلْغَيْبِ ﴾ [سورة يس: 11]، ومعنى كون الحصر  كْرَ وَخَشِيَ الر بَعَ الذتُنذِرُ مَنِ ات
إضافيا أنه باعتبار أنه لا شيء له في بيان وقتها، أي: لك الإنذار بها لا تعيينها.

﴿ كَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ﴾ يشاهدونها، مُتَعَلق بمحذوف حال من الهاء.
 (2) ه أفاد هنا كما قال الأندلسية لأنمن اسم الجث الحال الزماني وَصَح [�#$] 

في الخبر:
ـة وإن يفــد فأخَبــراولا يكــون اســم زمــان خبرا عــن جثـ

م تخريجه ج 5 ص 255. تقد  (1)
المراد بالأندلسي صاحب الألفية في النحو وهو: محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجياني، أبو   (2)
عبد االله. أحد الأيمة في علوم العربية. ولد في جيان الأندلس ســنة 600ه ـ. ثم انتقل إلى دمشــق 
وتوفي بها ســنة 672ه ـ. ومن أشــهر كتبه الألفية في النحو وعليها عدة شــروح، ولامية الأفعال 

وغيرها. وللشيخ شرح على اللامية ذكره مرارا في تفسيره هذا. الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 233.
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ا هو مبتدأ في الأصل، لأن في «كَأنَ» حدثا قَويِا، وهو التشــبيه  مِم وصح
البليغ، كأنه قيل: أشَُبهُهم حال كونهم في يوم يرونها بمن لم يلبث إلا ساعة.

ةً اَوْ ضُحَاهَا ﴾ أي: لم يلبثوا بعــد الإنذار بها أو بعد  عَشِــي لَمْ يَلْبَثُواْ إِلا ﴿
الوعيد إلا قليلاً، وأضاف «ضحى» لضمير العشية لأنهما يجمعهما يوم واحد.

وكان ژ يكثر الســؤال عن الســاعة خوفا منها وحرصا على جواب قومه 
المكثرين للسؤال عنها تعنتا حَتى نزل: ﴿ فيِمَ أنَتَ مِن ذكِْرَايهَآ إِلَىٰ رَبكَ مُنتَهَاهَآ ﴾ 
فانتهى عن الســؤال، وقد قيل: قوله 8 : ﴿ فيِمَ أنَتَ مِن ذكِْرَايهَآ ﴾ تعجيب من 

كثرة سؤاله ژ عنها.

واالله أعلم، وهو المستعان.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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﴿ عَبَسَ ﴾ هو، أي: محمد [ ژ ] في حضرة الأعمى، وعبر بالإضمار له ژ 
ة ومشاهدتها، ولإيهام  ه يعلم ولو لم يذكر، وللعلم به من وقوع القصإجلالاً بأن

أن من صدر منه ذلك غيره، لأنه لم يصدر منه مثله قبلُ ولا يصدر بعد.

 [(لا;�] والخطاب في مواضع بعد ذلك تأكيد في العتاب، كما تلوم 
أحدًا بأســلوب الغيبة، ثم يزداد قصدك فــي العتاب ويشــتد فتقبل عليه 
بالخطاب فيه. أو الخطاب بعد ذلك إيناسٌ وإقبالٌ بعدَ إيحاشٍ وإعراضٍ، 
ل رفع شأن الضعيف الراغب في الإسلام، والثاني سعة رحمته  ويناسب الأو
» بعد تشديدين  خطابات آخرها «كَلآ د عليه بست تعالى له ژ ، فكيف يشد

بطريق الغيبة؟.

تفسير سورة عبس (80)
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﴿ وَتَوَلىآ ﴾ أعرض عن الأعمى الطالب لدين االله تعالى، مقبلاً على أصحاب 
 ى»، لأنالدنيا ﴿ أنَ جَــآءَهُ الاَعْمَىٰ ﴾ لأنْ جاءه الأعمى، تنازعه «عَبَــسَ» و«تَوَل
المراد عبس لأن جاءه الأعمى، وتولى لأنْ جاءه الأعمى، فأعمل الثاني وأضمر 

ل، أي: عبس له، أي: لمجيء الأعمى. للأو
وهو ابن أم مكتوم ابن خال خديجة # ، واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن 
، وقيل:  جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي القريشي
عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن زهرة بن رواحة القريشي الفهري من بني 

عامر بن لؤي.
ته  ة، وليست جده، واسمها عاتكة بنت عبد االله المخزوميمكتوم كنية أم وأم
كما قيل، وقيل: ابن أم مكتوم اسمه عبد االله بن عمرو، وقيل: عبد االله بن شريح بن 
 ل هو الصحيح وعليه الجمهور. وكان يبصر ثم مالك بن أبي ربيعة الفهري، والأو

لين. ةَ وكان من المهاجرين الأو عمي، وقيل: ولد أعمى. أسلم قديما بمَِك
 [��Y ا�
+ول] روي أنه كان عند رسول االله ژ أكابر قريش: عتبة، وشيبة 
لب، وأمية بن خلف، والوليد بن  اس بن عبد المطابنا ربيعة، وأبو جهل، والعب
 ة بإسلامهم، فجاء ابن أمالمغيرة، يدعوهم إلى الإسلام، ويرجو أن تسلم العَام
ر ذلك،  مك االله تعالى، وكرا عل مني مِممكتوم وقال: يا رسول االله، اقرأ لي وعل
ولم يعلم تشاغله بهؤلاء، فكره رســول االله ژ قطْعه لكلامه مع هؤلاء وعبس 

وأعرَضَ، فنزل: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلىآ... ﴾.
 [��%ة] فكان إذا رآه أكرمه، وقال: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، هل لك 
ة، واستخلفه النبيء ژ بعد الهجرة، وَصَلى بالناس  من حاجة؟» وذلك في مَك
لين، هاجر قبل النبيء ژ ، ومات  ة، وهو من المهاجرين الأو ثلاث عشــرة مر
بالقادسية شهيدا يوم فتح المدائن أيَام عمر ƒ ، ورآه أنس يومئذ وعليه درع 

وله راية سوداء، وقيل: رجع إلى المدينة ومات بها.
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وذكره بالأعمى زيادة في العتاب، إذ من شأن من هو ضعيف أن يقبل عليه 
أيا كان، ولا سيما أنه جاء يطلب دين االله 8 .

ا هو فيه من الإثم بما يسمع منك ﴿ أوَْ  ر مِمىآ ﴾ يتطه ك هُ يَز وَمَا يُدْريِكَ لَعَل ﴿
كْرَىآ ﴾ تذكيرك وموعظتك ولو علمت ذلك ما فرط  عظ ﴿ فَتَنفَعُهُ الذرُ ﴾ يت ك يَذ
ذلك منك. والترجية متعلقة إلى النبيء ژ ، قيــل: أو إلى «الأعمى»، ورجاء 

ره يمنع من العبوس والتولي عنه. يه أو تذك تزك

 ،« ـ«لَعَل   ـ«يُدْريِ» قائم مقام مفعولين علق عنهما ب ى...» معمول ل ك هُ يَزو«لَعَل
وقيل: مستأنف، والتقدير: وما يدريك أمره ما هو؟.

ر التام، لأنه قد حصل أصل  ر التذك وبالتذك ،ي التام ي التزك والمراد بالتزك
ر بإسلامه قبلُ. و«أو» لمنع الخلو أو بمعنى الواو، والمراد:  ي وأصل التذك التزك
ر بتعلم ما هو نفل،  وقيل: التذك ،ي التام فتنفعه موعظتك إن لم تبلغ درجة التزك

.ي تخلية ولو كان التام ي بما هو فرض، والتزك والتزك

ي عائد إلى رســول االله ژ ، أي: إنك  هُ» للكافــر، والترجوقيل: هاء «لَعَل
ره بالموعظة، ولذلك أعرضت عن الأعمى،  يه بالإســلام وتذك طمعت في تزك

وما يدريك أن ما طمعت فيه يقع؟

ا عندك من علوم القرآن وغيره بما عنده من الضلال.  ا مَنِ اسِْتَغْنَىٰ ﴾ عَم َأم ﴿
وقيل: وأما من كان غنيا بمال، واعتُرض بأنه لو كان كذلك لذكر الفقر، مثل أن 
يقول: أن جاءه الفقير الأعمى، أو يقول بعدُ: وأما من جاءك فقيرا يسعى... إلخ، 
وأجيب بأنه ذَكَر الغنى هنا ليدل على الفقر فيما بعدُ، وذكر المجيء والخشية 

هما هنا، وذلك تكلف. على ضد ثانيا ليدل

دُ، قلبت التاء صادًا وأدغمت في الصاد  ىٰ ﴾ تَتَصَد د [3%ف] ﴿ فَأنَتَ لَهُ تَص 
ض. ى أصله تتقض والدال الثالثة [قلبت] ألفا، كتتَقَض
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ض له وتُقْبلُِ عليه اهتماما بإرشــاده. وفي ذلك تنفيرٌ عن  والمعنى: تتعر
الرشادِ، لتُِوهِمَ هؤلاء والناسَ اعتبارَ غناهم ورئاسَتهِِم بالذات، وعن الأعمى 

الجائي يسعى لفقره وعدم رئاسته.

 [��8] أو المعنى: تجعله صددك، وهو ما اســتقبلك، وتشتغل به، أو من 
الصدى وهو العطش، أي: تتوجه إليه كتوجه العطشان إلى الماء، أو من الصدى 

وهو الصوت، أي: تَتَكَلمُ إليه أو تصغى إلى كلامه.

م أنت هنا وفيما بعد لأنه ژ هو متعلق الإنكار. [(لا;�] وقد 

يه، أو ما عليك بأس في أن  ىٰ ﴾ ما عليك انتفــاء تزك ك يَز َوَمَا عَلَيْكَ ألا ﴿
يه عليه يعاقب به هو لا أنت، والعقاب به عليه لا عليك،  ى، بل انتفاء تزك ك لا يز

﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاَغُ ﴾ [سورة الشورى: 48].

 ـ«عَلَيْكَ»، أو فاعل له، و«مَا» نافية،  ى» في التأويل مبتدأ ل ك يز ـ«ألا   [$#�] ف
ويجوز أن تكون استفهامية إنكارية، و«عَلَيْكَ» خبرها، أي: أي شيء عليك في 
أن لا يتزكى؟ لا شــيء عليك. وأنت خبير بأن واو الاستئناف لا تثبت، فهذه 
الواو للحال إذا جعلنا «مَا» نافية، وإن جعلناها استفهامية فالعطف على «أما من 
ة على أخرى، وإنشاء على إخبار، أو على «مَا يُدْريِكَ». ِاستغنى...» عطف قص

ا مَن جَــآءَكَ ﴾ مريدا للهدى، وهو الأعمى ﴿ يَسْــعَىٰ ﴾ حال من  َوَأم ﴿
ضمير «جَاءَ»، والمراد الســعي بالقلب وهو الرغبة والاجتهاد لا بالقدمين 
﴿ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴾ الجملة الكبرى حال ثانية من ضمير «جَاءَ»، أو متداخلة من 

ضمير «يَسْعَى».

ما الله تعالى، ومَنْ هذا شــأنه يجب  ومعنى «يَخْشَــى» يخاف العقاب معظ
الإقبال عليه، ولا يُعرَضُ عنه لرتبته في الدين عند االله تعالى. وقيل: يخشى أذى 
الكفرة في الإتيان إليك وهو أعمى ســهل لأن يُقتل أو يضرب أو يؤذى بأذى 
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به وتحســن إليه لا أن  ما، ومن بذل نفســه فيك لوجه االله 8 حقيق بأن تقر
تعرض عنه، وكذا ما قيل: يخشى الكبوة أو الوقوع في حفرة أو شوك أو أذى 

ما، ولا قائد له.

ل في  ى: تلهو لهوا عظيما عنه، وكذا التفعىٰ ﴾ تتشاغل، تتله فَأنَتَ عَنْهُ تَلَه ﴿
ىٰ ﴾ للتعظيم، وذلك أنه أعرض عنه إعراضًا تاما، ولو قال له:  د فَأنَتَ لَهُ تَص ﴿

غ لك، أو جئِْ وقتا آخر، لكان دون ذلك، والعلم الله 8 . ى أتفرامكث حت

م «لَهُ» و«عَنْهُ» للفاصلة، وللتهميم(1)، ولأنهما منشأ العتاب،  [(لا;�] وقد 
ن  ى عنه لا عممكتوم، وتلَه ى له لا لابن أم أي: تصد ، قيل: وللحصر الإضافي
ن استغنى لحضوره مع الشروع في  ي عَمه لا يأمره االله بالتلهاســتغنى، وفيه أن
تذكيره، ولأمر االله تعالى بتذكيره، فإن العتاب على الاهتمام بمن استغنى لا على 
ار، والعتاب إنما هو على  الإرشــاد غير ممنوع عن الكُف قصده بالإرشــاد، فإن
ي مع أنه هو المقابل  ي دون عدم التصدن جاء يسعى، وذكر التله الاشتغال عَم

ار. العتاب ليس للاشتغال بالكف ي إشعارًا بأن للتصد

كذا في النسخ. ويبدو أنه يقصد بالتهميم: إثارة اهتمام النبيء ژ بالموضوع، كالتحضيض.   (1)
وفي الطبعة العُمانية: «وللتعميم»، وهو احتمال بعيد.
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ا��%آن ��!�G و�?D%ة، و!$ U�G�U االله !J	 الإ$&�ن

﴿ كَلآ ﴾ مبالغة في النهي عن معاودة مثل ذلك. فما عبس بعد ذلك في وجه 
ى لاحترام ذي جاه أو غني حتى مات ژ ، والفقراء  فقير أو ضعيف، ولا تصد
في مجلسه ژ أمراء بعد ذلك(1)، [قلت:] وينبغي التأدب به ژ في ذلك. كما 

. نسب فعل ذلك إلى سفيان الثوري

ل السورة إلى قوله: ﴿ كرَِاممِ بَرَرَةٍ ﴾ بعد انقضاء كلامه ژ مع هؤلاء  نزل أو
الكفرة ووصوله إلى بيته، وقيل: في مجلسه قبل انقضاء كلامه.

﴿ إِنهَا تَذْكرَِةٌ ﴾ أي: الســورة، أو هؤلاء الآيات، أو القرآن، وعليه فالتأنيث 
لان أقرب لموافقة التأنيث، ولأن العود إلى الجزء الحاضر  لتأنيث الخبر، والأو
ل  أولى لحضوره من العود إلى أجزاء بعدت مع ما قرب، والثاني أولى من الأو
ا تكمل عند عود  ها لَملحصول مرجع الضمير، بخلاف العود إلى الســورة فإن
ر عند العود إلى القــرآن. لَكِن الهاء في  الضمير، وعدم الكمال أيضًا متصــو
 ذَكَرَهُ» تناسب القرآن للتذكير، ويجاب بعودها إلى االله 8 ، وبعودها إليه ينحل»

راجع: في ظلال القرآن لشــهيد الدعوة الإِسلاَمِية سَيد قطب، ج 30، ص 467 وما بعدها فقد   (1)
ة أمثلة. ذكر له ژ عِد
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استشكال عودها إلى السورة أو الآيات، وقد قيل: بعودها إلى السورة والآيات 
لتأويلهن بالذكر، أو القرآن.

وقيل: «هَا» للمعاتبة، والهاء في «ذَكَرَهُ» لها أيضًا، لأنها بمعنى العتاب. وقيل: 
ل لأن الدعاء بمعنى الدعوة، أو هما  الضميران للدعاء إلى الإسلام، وتأنيث الأو

للدعوة وتذكير الثاني بمعنى الدعاء أو الوعظ.

﴿ فَمَن شَآءَ ﴾ من الناس ﴿ ذَكَرَهُ ﴾ اتعظ به، قد علمت أن «مَنْ» واقعة على 
الإنســان، وكذا الضمير في «ذَكَرَ»، والهاء للقرآن، أو الســورة، أو الآيات، أو 

ر، كقرآن ووعظ وتذكير، أو الهاء الله 8 . التذكرة للتأويل بمذك

 ـ«إِنهَا». والمراد: الصحف   ـ«تَذْكرَِةٌ»، أو خبر ثانٍ ل ﴿ فيِ صُحُفٍ ﴾ نعت ل
التي تكتبها الملائكة مــن اللوح المحفوظ. وقيل: المــراد اللوح المحفوظ 
لة على الأنبياء كصحف  نه صحفًا، واشتماله عليها، وقيل: الصحف المنز لتضم
حُفِ  هَذَا لَفِي الص إبراهيم، وصحف موسى، وصحف آدم، وصحف شيت، ﴿ إِن
لينَ ﴾  هُ لَفِي زُبُرِ الاَوالاوُلَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [سورة الأعلى: 18 ـ 19]، ﴿ وَإِن
لها  [سورة الشــعراء: 196]، وقيل: مصاحف المســلمين بعد رســول االله ژ ، وأو

يــق، وبعده الإمام وهو مصحف عثمــان، فيكون ذلك إخبارًا  مصحف الصد
بالغيب أنه سيكون مكتوبًا في صحف، وقبل ذلك كتب في الجلود والخشب 

والألواح ونحوها.

رْفوُعَةٍ ﴾ في الســماء السابعة كما قال يحيى بن  مَةٍ ﴾ عند االله 8 ﴿ م كَر م ﴿
. ولا  وعلى الثاني عقلي ، ي ل حس م، وقيل: مرفوعة القدر، فالرفع على الأو سلا
إشكال في كونها في السماء السابعة مع أنها صحف الأمة، لأن ما فيها هو عين 
ها الشياطين أو تنظر فيها، وعن  رَةٍ ﴾ عن أن تمس طَه ما في السماء السابعة. ﴿ م

كل دنس فليس فيها كذب، ولا شبَهٌ، ولا تناقض.
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﴿ بأِيَْديِ ﴾ نعت «صُحُفٍ» ﴿ سَفَرَةٍ ﴾ ملائكة كتبة من اللوح المحفوظ، فهي 
بعيدة عن مس الشياطين ونظرها، والمفرد: سافر، أي: كاتب، أو هو جمع سافر 

ط بين اثنين، فهم الملائكة المرسلون إلى الأنبياء. بمعنى سفير، وهو المتوس
أو هم الأنبياء، لأنهم وسائط بين االله 4 وعباده، أو لأنهم يكتبون الوحي، 
وفيه أن كتب االله نزلت مكتوبة، ووظيفة الأنبيــاء التبليغ والتعليم لا الكتابة 

ط، إلا القرآن فنزل غير مكتوب. د التوس لا مُجَر
والنبيء ژ لا يكتب ولا يقــرأ كتابة، وعن وهب بــن منبه: أصحاب 
رسول االله ژ ، لأنهم وسائط بينه وبين الأمة، ولأن بعضهم يسفر إلى بعض 

اء كنافع!. هم القرفي الخير والتعليم، وهذا قول عجيب، وأعجب منه أن
ة والشــرف، أو  ة عند االله تعالــى، من الكرم بمعنى العِز أعز ﴾ ٍ ﴿ كرَِام
أسخياء على المؤمنين بالاستغفار والإرشاد، والإلهام، والوحي، من الكرم 

. اللؤم والشح ضد
﴿ بَرَرَةٍ ﴾ أتقياء مطيعين الله تعالى و 8 ، من البر بمعنى الإحســان، فهم 
محسنون بالطاعة والتقوى، واالله يحِب المحسنين، أحسنوا لأنفسهم، واالله تعالى 

غني عن غيره.
 في يمينه، وليس خارجا عن معنى الإحسان، فإن أو معناه: صادقون، من بر
عدم الحنث إحسان، والحنث خلاف الأصل ومكروه، إلا فيما هو من المباح 

أو المعصية إلى الخير(1).
 ، وأرباب، وبَار كَرَب ، ا أبرار فمفرده بَر(بفتح الباء)، وأم [3%ف] والمفرد بَر 
كصاحب وأصحاب، والبررة في القرآن ولسان رسول االله ژ : الملائكة، والأبرار: 
الناس المتقون، لأن الأبرار جمــع قلة ولو أريدت الكثــرة، والمؤمنون أقل من 

ها وهو الخير والطاعة. أي الحنث عن المعصية إلى فعل ضد  (1)
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، أي: باعتبار  أبلغ من بَار وبَر ، ه جمع بَرالملائكة. قيل: والبررة أبلغ من أبرار، لأن
 أبرار يكون جمعا لبَِر ه أبلغ من عادل، وفيه أنه مصدر في الأصل، كزيد عدل فإنأن
. وأما كون الملائكة أبلغ في العبادة فظاهر، لأنهم كالمطبوع  كما يكون جمعا لبَِار

، بخلاف الأنبياء. ا، ولم يوصفوا بعصيان قطبوجه م عليها، ولا تختل
 [3%ف] وقيل: الأبرار أبلغ من البررة، لأن البررة جمع بَر فقط، والأبرار 
، وبار كان أبلغ من بر لزيادة حرف فيه،  ه جمع بارفنحمله على أن ، وبار جمع بَر
رد جمع فاعل  ه لا يطه جمع، بل الجواب أننُ أن يحمل على أنه لا يَتَعَيوفيه أن
 ه إذا اعتبر أنوفيه أيضا أن ، ه جمع بَارعلى أفعال، فلذلك منع بعض النحاة أن
، الجواب: أنا لا نســلم أن أصله مصدر، بل هو  أصله مصدر كان أبلغ من بار
وصف وضعا، ثم إنه لا شَــك أن المؤمن أبلغ من المَلَــك لأنه عصى الهوى 
والشهوات والدعاوي، وصبر على المشاق، ولا شيء من ذلك في الملائكة، 
وفي الحديث: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي 

يقرأه وهو عليه شاق له أجران»(1).
﴿ قُتلَِ الاِنسَانُ ﴾ ذم بصورة الدعاء باللعن أو القتل، أو أمر بالدعاء، أي: قل 
د، أو يا من يصلح للقول: «قُتلَِ الاِنسَــانُ...». وقيل: المراد أنه سيقتل  يا محم

ار بإنزال آية القتال [سورة الحج آية 39]، والماضي للتحقق، وهو ضعيف. الكُف
والإنسان جنس الكافر، أو الكفرة المذكورون المستغنون الذين اشتغل ژ 

بهم عن ابن أم مكتوم.
وقد قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب، غاضب أباه فأســلم، فأرضاه أبوه 
، وجهزه إلى الشام، فبعث إلى رسول االله ژ : أنه كافر برب النجم  بمال فارْتد
هُم ابعث عليه كلبك حَتى يفترســه» فكان أبوه يندبه  إذا هوى، فقال ژ : «الل

رواه أبو داود كتاب باب ثواب قراءة القــرآن، رقم 1242. ورواه ابن ماجه في كتاب الأدب،   (1)
باب ثواب القرآن، رقم 3769. من حديث عائشة.
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ا كان فــي أثناء الطريق في  كان، فلم د شــيئًا إلا وينوح، ويقول: ما يقول محم
أرض مســبعة ذكر دعاء النبيء ژ فجعل لمن معه ألف دينــار إن أصبح حيا 

قه. فجعلوه وسط الرفقة والمتاع فجاء أسد فقتله ومز

وقيل: نزلت في أمية بن خلف، وقيل: في قتلى بدر.

﴿ مَآ أكَْفَرَهُ ﴾ تعجيب من إفراطه في الكفر، ولا كافر غير مفرط في الكفر، 
لأن أدنى كفر إفراط ولو تفاوتُوا. وقيل: «مَا» استفهامية إنكارية، أي: أي شيء 
صيره كافرا مع ما يشــاهد من الدلائل؟ ولم يســمع قبل نزول القــرآن: «قُتلَِ 

الاِنسَانُ مَآ أكَْفَرَهُ»، ولا يَصِح ما نسب لامرئ القيس هكذا:
ــكــرهيتمنى المرء في الصيف الشتاء ــا أن ــشــت ـــاء ال ــــإذا ج ف
ـــســـان مــا أكــفــرهفهــو لا يرضــى بحــال واحد ــل الإن ــت ق

 [الإ_�دة (��^�ط وو3'9] بل ذلك شــعر موضــوع اقتبس من الآية: 
﴿ قُتلَِ الاِنسَانُ... ﴾ فإني لم أره في نسخ ديوانه، ولا في شرحه، ولا سيما نسخة 
حت عند أبي علي الشلوبين في أندلس، ولم أجد فيها ذلك،  دة صح عتيقة مجو
وأذَنَِ الشلوبين لتلميذ له في روايته وذلك أكثر من خمس مائة عام ولم يَتَغَير 

كأنه كتب الآن، وكأنه صنعت أوراقه الآن.
وا بأصل خلقتهم،  شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾؟ اســتفهام تقرير، أمرهم أن يقر منَِ اَي ﴿
ن التحقيــر، ﴿ منِ نطْفَــةٍ ﴾ وعلقة ومضغة واقتصــر على المبدأ  وذلك يتضم

﴿ خَلَقَهُ ﴾ جواب لذلك الاستفهام مستأنف.
وقيل: بدل على تقدير الهمزة، أي: «أمَِــنْ نطفة خلقه؟» والتحقير بالنطفة 

وبتنكير «شيء».
رَهُ ﴾ جعله على قــدر مخصوص يصلح به ويليــق، من الأعضاء  فَقَد ﴿

والأشكال، وهذا تفصيل لإجمال ﴿ مِنَ ايَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾.
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أو المعنى: خلقه على قــدر مخصوص من رأس وأذنيــن وعينين ويدين 
ورجلين ومنخرين، أو هيأه لما يصلح له.

 حم ومد رَهُ ﴾ بأن فتح فم الر بيِلَ ﴾ ســبيل خروجه من البطن ﴿ يَس الس ُثم ﴿
ل رأســه لأســفل بعد أن كان في جهــة العلو فيقع  الأعصاب في طريقه، ونك

برأسه، ولذلك يقال لموضع الولادة مسقط الرأس.

ي إلى إدراك الحق والعمل به،  وقيل: السبيل طريق النظر الصحيح المود
وقيل: الهدى، وقيل: الهدى والضلال، بأن ســهل له الضلال أيضا ليكون 
نا مــن فعله، حتى إذا تركــه باختياره أثيب، فتيســيره نعمة من هذه  متمك
 ن منه أو مستحيلا لم يُمْدح على عَدم فعله إلا الجهة، ولو جعل غير متمك
ر له  والباطل، أو يس ل العلم بالحقه لو استطاعه لم يفعله، أو سهعلى نية أن

ر له. ما قد

 [$#�] والنصب على الاشتغال، والاشــتغال أبدا من باب التوكيد لما فيه 
من التكرير، فالهاء للســبيل لا للإنسان، كســائر الهاءات، ولا لبس في ذلك، 
ر السبيل للإنسان.  يس وقيل: للإنســان، على تقدير اللام فلا اشــتغال، أي: ثم
ه،  إنسان سبيلاً يخص لكل ره» لأوهم أن سبيله يس و«ال» للعموم، ولو قال: «ثم

والدنيا طريق، والمقصد غيرها للثواب والعقاب.

﴿ ثمُ أمََاتَهُ فَأقَْبَرَهُ ﴾ جعله ذا قبر بأن ألهم ابن آدم الدفن، ولم يتركه على 
الأرض، وذلك تكريم له فلا يســتقذر ولا تأكله الدواب والطير. ودفن غير 

الآدمي جائزٌ، ويُقصَد دفع نَتْنهِ.

والنعمة في دفن الإنسان لا في إماتته، أو فيها أيضا، لأنها سبيل إلى دخول 
الجنة لمن أطاع، وسبيل الطاعة عام غير محجور عن أحد فقوله: ﴿ مِنَ ايَ شَيْءٍ 

خَلَقَهُ... ﴾ تعديد للنعم في حياته وموته، وتقبيح لكفرها.
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﴿ ثمُ إِذَا شَــآءَ ﴾ إِنشَــارَهُ ﴿ اَنشَــرَهُ ﴾ أخرجه حيا من قبره، لا معرفة لأحد 
بتحقيق الوقت لذلك، ولا لما بينه وبين زمان حياته، بخلاف الإماتة والإقبار 

فقد يعتبر فيهما المعتاد من الأعمار.

ا  ها الإنســان عن الكفر للنعم وإنكار البعث والجزاء ﴿ لَمارْتدعْ أي ﴾ كَلا ﴿
يَقْضِ مَآ أمََرَهُ ﴾ الهاء وضمير «يَقْضِ» للإنسان، وضمير «أمََرَ» الله تعالى، والرابط 

ا يقض الإنسان ما أمره االله به. محذوف، أي: لَم

ا يقض ما أمره إياه،  أو الهاء للموصول، وضمير الإنسان محذوف، أي: لَم
ا» لا بد أنه سيقع، فالإنسان لم يقض ما أمره به إلى أن مات،  لَم» وليس مَنْفِي

ولا قضاء بعد الموت، أو من لدن آدم إلى الآن.

والمراد جميع ما أمره االله به، فمنهم من لم يقض شــيئًا، ومنهم من قضى 
بعضًا، ومن قضى كثيرًا لم يخلُ من تقصير، وعدم القضاء صادقٌ بذلك، فدخل 

الكافر بعدم قضائه شيئا وبعدم قضاء بعض دون بعض.

وقيل: المراد في الآية: لم يقض شيئا ما، على أن الكلام في الإنسان المبالغ 
في الكفر.
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﴿ فَلْيَنظُرِ الاِنسَــانُ ﴾ مطلقا، أو الكافر، أو ذلك المبالغُِ في الكفر إذ لم 
يقض إلى الآن ما أمُر به، فلينظر إلى طعامه لعله يقضي ﴿ إِلَىٰ طَعَامهِِ ﴾ كيف 
ر دخوله وخروجه؟ وذلك ذكر  خلقه االله تعالى وجعله سببا لحياته؟ وكيف يس

للنعم الخَارجِيِة.
ة، وهذه نعم عَامــة، أو تلك متعلقة بالحدوث وهذه  أو الأولى نعم خَاص
مُتَعَلقَة بالبقاء، والمراد بالطعام ـ أي: المطعوم ـ ما يشمل المشروب، كما قال 

االله 8 : ﴿ وَمَن لمْ يَطْعَمْهُ فَإِنهُ مِني ﴾ [سورة البقرة: 249].
﴿ إِنا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبا ﴾ عجيبا، والجملة مستأنفة بيان لوجه النظر المأمور 
به إلى الطعام، كأنه قيل: كيف أحدث ذلك؟ فقال: إنا صببنا الماء صبا عجيبا.

وظاهر الصب يقتضي المــاء بالغيث، والكلام فيه كما قــال ابن عباس، 
نَ فيها، وأما ما قيل:  ماء في الأرض من الســماء خُز كل ويحتمل العموم، فإن

إيصال االله تعالى الماء إلى أصول النبات صب فبعيد.
﴿ ثمُ شَقَقْنَا الاَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ شَقا ﴾ بديعا لائقا بما يشقها من النبات في 

صغر أو كبر أو هيئة.
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وقيل: شققناها بآلة الحرث وبالحفر لنحو النخلة والشجر، وفيه أن إسناد 
بَبيِة التي هي الإقدار، بخلاف  بهذا المعنى إلى االله 8 مجاز لعلاقة الس الشق
شــقها بالنبات فإنه حقيقة الله تعالى، وإســناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن 

ة فقد قام بالشق [لا] بالإنبات. الأرض بالسك أوجده، كشَق
»، ولفظ الفاء في قوله: ﴿ فَأنَبَتْنَا ﴾ إذ  ة يأباه لفظ «ثُم بنحو السك وأيضا الشق
لا ترتيب بينه وبين الإمطار أصلاً، ولا بينه وبين إنبات الحب بلا مهلة، وأيضًا 

مساق الآية ذكِْرُ النعم التي مِنَ االله تعالى بلا علاج أحد.
وقيل: المراد شقها بالعيون، على أن المراد بصب الماء الأمطار، واعتُرض 
»، وبعدم ملاءمة ترتب الإنبات على مجموع الصب والشق بالعيون،  بتراخي «ثُم
لقوله تعالى: ﴿ وَأنَزَلنا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ... ﴾ [ســورة النبأ: 14]، لإشــعاره باستقلال 

الصب في ذلك.
﴿ فَأنَبَتْنَا فيِهَا حَبا ﴾ كَبُر وشعير، وذُرة وسُلْتٍ، ﴿ وَعنَِبًا ﴾ هو طعام وشراب 
ة بعد أخــرى ليؤكل،  ه يقضب مــن النخل مَروفاكهــة ﴿ وَقَضْبًا ﴾ رطبــا، لأن
والقضب: القطع، كما يناسب ذلك ذكرُه مع العنب، وهو مصدر بمعنى مفعول.

 وقيل: كل ، ا يأكل الناس والدواب وعن ابن عباس: هو ما أنبتت الأرض مِم
ة  ى الفص اس الفِصْفِصَة [وتسما، وعن ابن عب ما يقطع من شــجرة ليؤكل غض
يَت بالقضب  وَسُم ، طْبَة، وقال: إذا يبست فهي القت دها الخليل بالرأيضا]، وقي

ا لم يزرع. هَا نفس القطع، وقيل: القضب: العلف مِمَى كَأنر قطعها حت لتكر
﴿ وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَآئقَِ ﴾ بساتين ﴿ غُلْبًا ﴾ عظاما، مفرده أغلب وغُلباء، 
ز آخر، لأن الغلظ للشجر  أصله: الأعناق الغلاظ استعير للبســاتين، وفيه تجو
 ـ«أنَبَتْنَا» و«نَخْلاً»، أو  لا للبساتين، إلا أن يراد بالحدائق الأشجار، وهو أنسب ل
زًا إرســاليا، وقيل:  أريد بالأغلب: الغليظ مطلقا، فاســتعمل منه الشــجر تجو

. ̂ «غُلْبًا»: طوالا، كما هو رواية عن ابن عباس 
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﴿ وَفَاكهَِةً ﴾ الثمار كلها. وذكر الزيتون والنخل لمزيتهما، أو أريد ما عداها 
عي، أي: يُقصد، أبه بمعنى قصده،  للر ه يُؤَبا ﴾ كلأً، لأنَتهما. ﴿ وَأبما لمزي وقد
عي،  ئٌ للرالنبات متهي أ له، لأنلكذا، أي: تهي َه بمعنى قصده، أو هو مِنْ أبَوأم

ا يستحق أن يُرعى فيه. أي: بلغ حد
ةً، وقيل: يابس الفاكهة، لأنه يهيأ للشتاء يؤكل  ه التبن خَاصاك: أن وعن الضح

فيه، وأنشد ابن عباس: ترى به الأب واليقطين مجتمعا.
وقال بعض الصحابة في مدح النبيء ژ :

با ا(1)له دعوة ميمونــة، ريحُها الصبها ينبت االله الحصيدة والأب
. الأب : الحصيدة الفاكهة، وما يأكله الدواب : ما يأكله الآدمي

وقرأ عمر الآية على المنبر وسأله ابنه عن الأب فقال: «يا ابن عمر ما عليك 
، اعملوا بما علمتم، واتركوا ما لم تعلموا إلى االله تعالى».  أن لا تدري ما الأب
يق عن الأب فقال: «أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن قلت  وكذا سئل الصد
في كتاب االله تعالى ما لا أعلم». وفي البخاري عن أنس أن عمر قرأ ﴿ وَفَاكهَِةً 
؟ ثم قال: ما كُلفنا، أو قــال: ما أمُرنا، وقال بعد هذا في  ا ﴾ فقال: ما الأبَوَأب

رواية غير البخاري: «اتبعوا ما بين لكم هذا الكتابُ، وما لا فدعوه»(2).
تَاعًا ﴾ اســم مصدر بمعنى التمتيع، مفعول من أجله، أي: فعلنا ذلك  م ﴿
ر: «فَعَلَ ذلك تمتيعا لكم» ليناســب «أنَبَتْنَا». أو مفعول  تمتيعا لكم، ولم أقد
 ـ«فَاكهَِةً»  كُمْ ﴾ عائد ل عا. ﴿ لعتم بذلك تمتعناكم تمتيعا، أو تمتمطلق، أي: مت

 ـ«أبا». والخطاب بعد الغيبة لتكميل الامتنان. ﴿ وَلأنَْعَامكُِمْ ﴾ عائد ل

. ينظر: الصفــدي: الوافي بالوفيات، ج 11،  البيت لابن ريطة، حرب الســلمي، صحابي  (1)
 ـ256. ط.دار إحياء التراث. ص 255 

، رقم 3897 (1035) من  رواه الحاكم في المستدرك (80) باب تفسير سورة عبس وَتَوَلى  (2)
حديث أنس.



71  ـ42تفسير سورة عبس (80) الآيات: 33 

��J>ال أ�Bوأ ،�����ا� أ<�ال -�م 

﴿ فَإِذَا ﴾ الفاء إيذان بقرب متاع الدنيا من الفناء واتصالها بالآخرة، وجواب 
ر بعد قوله: ﴿ وَبَنيِــهِ ﴾، أي: كان ما لا يفي بتفصيله الكلام،  إِذاَ» محذوف يقد»
ر، أي: كان كل امرئ... إلخ،  امْرِگ... ﴾ مع فعل يقد وقيل: هو قوله تعالى: ﴿ لكُِل
تها،  ها لشد الأذن، أي: تصم ةُ ﴾ الصيحة التي تصخ آخ وهو ضعيفٌ. ﴿ جَآءَتِ الص
ها  ها، وهو مراد من ذُكر. أو تَصُم كما قال الخليل وابن العربي. وقيل: تكاد تصم
حقيقةً، ثم إذا أراد االله تعالى أسْمعه. أو الداهية العظيمة، مِن صاخ بمعنى استمع، 

زا في الإسناد. والأمر العظيم يستمع له الناس. أسند الاستماع إليها تجو

هُ بالحجر مجازا، كأنها تدق الناس بالحجر،  أو الصائخة مجاز. أو مِن صَخ
والمراد في كل ذلك النفخة الثانية.

ة»، وهذا على بنائه، كما  اخ الْمَرْءُ ﴾ بدل من «إِذَا»، أو من «الص يَوْمَ يَفِر ﴿
ــرُ ﴾. يفر بقلبه، أو بإعراضــه لا برجليه، إذ لا يجد أهلُ  في قوله: ﴿ يَوْمَ يَتَذَك

المحشر الذهاب حيث شاؤوا.

ـهِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبَتهِِ ﴾ زوجــه ﴿ وَبَنيِهِ ﴾ قيل: المراد الهروب  ُمنَِ اَخِيهِ وَأم ﴿
ز به في الدنيا. ن كان يقرب منه، ويتعز مِم
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نْهُمْ يَوْمَئذٍِ شَأنٌْ يُغْنيِهِ ﴾ استئناف لبيان سبب الفرار،  امِْرگِ م وقوله: ﴿ لكُِل
لكل أحد شأن يغنيه عن الاشتغال بشأن غيره.

قالت سودة بنت زمعة أم المؤمنين # : قال رسول االله ژ : «يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عــراة غُرْلاً قد ألجمهــم العرق وبلغ شــحوم الآذان» قلت: 
يا رسول االله واسوأتاه؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شُغِلَ الناس عن ذلك»(1) 

... ﴾ الآية. وتلا: ﴿ يَوْمَ يَفِر

ـاس عن النبيء ژ :  وفي هذا ما أبُهم فــي رواية الترمذي عن ابن عبـ
«يحشر الناس حفاة عراة غرلا» فقالت امرأة: «أيبصر أحدنا ـ أو يرى بعضنا ـ 
نْهُمْ يَوْمَئذٍِ شَأنٌْ يُغْنيِه ﴾»(2). وعن  م 

ً
عورة بعض؟» قال: «يا فلانة ﴿ لكُِل امْرئِ

سهل بن سعد قيل له ژ : ما شغلهم؟ قال ژ : «شغلهم نشر الصحائف، فيها 
مثاقيلُ الذر ومثاقيلُ الخردل»(3)، والمراد بالمرء ما يشمل المرأة.

والفرار لخوف الطلب بتباعة، يقول الأخ: لم تواسني بمالك، والأبوان: 
رت في حقنا، والصاحبة: أطعمتني الحرام، وفعلت وفعلت، ولم توفني  قص

حقي، والبنون: لم تُعلمنا ولم ترشدنا.

وعن قتادة: ليس شيء أشد على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه 
مخافة أن يطلبه بمظلمة، وقرأ: ﴿ يَوْمَ يَفِر الْمَرْءُ... ﴾.

، رقم 3998  رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (80) باب تفسير سورة عبس وَتَوَلى  (1)
(1036) من حديث ســودة بنت زمعة. كما أورده الســيوطي في الدر، ج 6، ص 353. وقال: 
حاه وابــن مردويه والبيهقي في البعث. من  والحاكم وصح أخرجه عبد بن حميد والترمذي

لُ الحديث عنده قوله ژ : «تحشرون حفاة عراة...». َاس. وَأوحديث ابن عب
رواه الترمذي في كتاب التفسير (73) باب ومن سورة عبس، رقم 3338. من حديث ابن عباس.  (2)

أورده الطبراني في الأوســط، ج 1، ص 462، رقم 837. من حديث أم ســلمة. والهيثمي في   (3)
كتاب البعث (4) باب كيف يحشر الناس؟ رقم 18319. من حديث سهل بن سعد.
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ل من يفر هابيل من أخيــه قابيل، والنبيء من أمه، وإبراهيم من  ويقال: أو
أبيه، ولوط من زوجه، ونوح من ابنه، وفي ذلك هروب الفاضل من المفضول.

[قلت:] والمتبادر ما مر من فرار الظالم مــن المظلوم، وكيف يَصِح فرار 
 ه أريد أنلهما عليه، وكأن ه لم يدركها بالغًا؟ وكذا أبوه، ولا حقالنبيء ژ مع أن
ل من يهرب من زوجه كلوط. الفاضل يهرب من أن ينفع العاصي. ويقال: نوح أو

سْفِرَةٌ ﴾ مضيئة لسعادتها، قال ابن عباس: إسفاره من قيام  وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ م ﴿
ــاك: من أثر الوضوء، وهــذا لهذه الأُمــة، أو مع الأنبياء،  الليل، وقال الضح
والإطلاق أولى من التقييد بقيام الليل أو من أثر الوضوء. وقيل: مســفرة من 

الغبار في سبيل االله 8 ، ولعل ذلك كله تمثيل والمراد العموم.

سْتَبْشِرَةٌ ﴾ مسرورة بما تشاهد من النعيم المقيم الدائم ﴿ وَوُجُوهٌ  ضَاحِكَةٌ م ﴿
يَوْمَئذٍِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ غُبار وكدورة ﴿ تَرْهَقُهَا ﴾ تغشاها ﴿ قَتَرَةٌ ﴾ سواد وظلمة.

، وعبارة  وقيل: القترة الغبار حقيقةً والغبرة ما يغشــاهم من العبوس بالهم
بعضٍ: هما علــى حقيقتهما، والمعنــى: أن عليها غبارًا وَكــدورة فوق غبارة 
ت إلى الأرض، والقترة ما ارتفع  وكدورة. وقال زيد بن أسلم: الغَبَرَةُ ما انحط

إلى السماء، يصلهم الغبار من فوقهم ومن تحتهم.

ة المقترة ﴿ هُمُ الْكَفَرَةُ ﴾ باالله  أوُْلَئكَِ ﴾ أصحاب الوجوه البعداء المغبَــر ﴿
ورســوله والآيات ﴿ الْفَجَرَةُ ﴾ في أعمالهم فيما بينهــم وبين االله تعالى وبين 
 الخلائق. جمع االله عليهم الغبرة والقترة كما جمعوا بين الكفر والفجور، ولعل

الغبرة للفجور والقترة للكفور.

واالله أعلم
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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ا������ وأ<�ا��� أ�Bال 

ها عبارةٌ عن إفنائها، أو إفناء ضوئها، كما  ت، ولفرَتْ ﴾ لُف مْسُ كُو إِذَا الش ﴿
 ـ«أظلمت»، وذلك كما يخسف القمر. روي عن ابن عباس تفسيره ب

رته بضربة أي طرحته على الأرض مجتمعًا،  وقيل: ألُقيت عن فلكها، يقال: كو
وقيل: تلف وتلقى في جَهَنم يعذب بها عبادها، وفيه خبر يروى.

ويروى أنها تلقى في البحر مع القمر والنجوم، وتضربه ريح الدبور فيصير 
نارًا، يوسع االله البحر حتى يسعها أو يصغرها كذلك، واالله قادر. كما روي: أنها 
تدنو من أهل المحشــر حتى تكون قدر ميل فيلجمهم العَــرَقُ، فإما أن تدنو 
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بلا نور مع بقاء حرارتها أو مع نورها، ويزول بعد ذلك فتلقى في النار لتعذيب 
عابديها، ولا يلزم أن لا بحر، ألا ترى إلى قول من قال: تلقى في البحر فيكون 

ة لذلك صحيحة. نارًا؟ لكن لا حج

رَتْ ﴾ نكست. وعن ابن عباس: تكويرها إدخالها  وعن أبي صالح(1) ﴿ كُو
في العرش، وقيل: تلف كما يلف الثوب حقيقة.

واعترض بأنها كرية مستديرة، فلا تقبل اللف لحصوله معها، وأجيب بأنه 
ر، وفيه تكلف،  تكو ة تبســط ثمها كرية، قيل: وبأنلا مانع من كونها غير كري
ا كانت عليه، وقد قال االله  ى تكون أصغر عمها وتكويرها حت ه يزاد في ضموبأن
مَآءَ ﴾ [سورة الأنبياء: 104]، وهو على ظاهره، أو عبارة عن  تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْويِ الس

إفناء السماء.

ه أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ  قال رســول االله ژ : «من ســر
تْ ﴾»(2)  مَآءُ انشَق مَآءُ انفَطَرَتْ ﴾، و﴿ إِذَا الس رَتْ ﴾، و﴿ إِذَا الس مْسُ كُو إِذَا الش ﴿

ور أن يرى أمرًا غريبًا أخُْرويِا، وهو في الدنيا. يعني السور الثلاث، ووجه الس

جُومُ انكَدَرَتْ ﴾ ســقطت عن الأرض ونزلــت، كما يقال: انكدر  وَإِذَا الن ﴿
البازي إذا نزل بسرعة على ما يأخذ. وعن الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئذ 
النجوم، فلا يبقى فيها نجم، وتسعها الأرض مع كثرتها وعظمها بأن يصغرها االله 
تعالى، أو ليســت كبيرة كما في علم الهيئة بل هي كمــا تُرى، أو أكبر بقليل، 
 وهذا هــو الصواب، ألا تــرى إلى تقاربهــا وإدراك العين لمــا لا يحصيه إلا
االله 8 ؟ ويجمعها مقدار من الأرض تحيط به العين. وقــد قيل: «إنها بأيدي 
الملائكة تحت السماء الدنيا كالقناديل، وإذا ماتوا سقطت» وليست في أفلاك.

م التعريف به ج 4 ص 45. تقد  (1)
رواه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة التكوير، رقم 3333، من حديث ابن عمر.  (2)
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وقيل: انكدرت: تغيرت بزوال نورها كتغير الماء، فاستعار الانكدار لزوال 
الضوء. ويقال: تسقط وتلقى في النار مع الشمس والقمر لتعذيب عبادها بها 
لحرارتها، وقيل: هي شــاملة للشــمس والقمر فذكر الشمس تخصيص قبل 

تعميم لمزيتها.

رَتْ ﴾ أزيلت عند النفخة عن أماكنها، شبهت الإزالة عن  وَإِذَا الْجبَِالُ سُي ﴿
أماكنها بالتسيير لجامع التحويل، أو سيرت تحقيقًا بعد رفْعِها في الهواء، كما 

حَابِ ﴾ [سورة النمل: 88]، ثم صيرت هباء منبثا. الس مَر قال: ﴿ وَهِيَ تَمُر

﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ ﴾ النوق اللاتي أتى عليهن عشرة من حين حملن، ويعلم ذلك 
 ى تضع، والمفرد عُشَرَاءُ (بضمبحين إرسال الفحل عليها، وذلك اســمها حت
لَتْ ﴾ تركت مهملة بلا طلب لها ولا رعي  ففتح) كنفَِاس جمع لنفســاء، ﴿ عُط

وهي أعز مال عند أهلها قبل هذا الوقت المذكور.

لت عن إرسال الفحل  وقيل: العشار مطلق النوق ولو لم تحمل، فتكون عط
 ا لما يرون من الهول كنفخة الفزع، وفيه أن فيما قيل، ذلك عند قرب الساعة جد
الكلام قبل وبعد في يوم القيامة فهــذا التعطيل فيه بل تبعث الحيوانات كلها، 
وفيها العشار، ولا يعبؤون بها لما هم فيه من الهول ولعدم الحاجة إليها حينئذ.

ة الهول بأنه لو كانت هناك عِشــار لم يعبأ بها. وقيل:  وقيل: تمثيل لشــد
العشار السحابات تشبه النوق الحوامل يرجى إمطارها كما يرجى ولادة النوق، 
وتعطيلها منعها عن الإمطار، أو مجاز عن عدم ارتقاب إمطارها، لأنهم في شغل 

عنه، وفيه أنه يحتاج إلى ثبوت السحاب يوم القيامة.

ل عن السكنى، وفيه أنه لا تبقى دار مبنية يوم القيامة،  وقيل: الدور تعط
ى. وقيل: الأرض التي يؤخذ عشــر زرعها، وتعطيلها ترك  الأرض تسو لأن
ية قبل أن تفــرض الزكاة، ولو  زرعها، ولا يخفى بُعده، وأيضا الســورة مَك
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فرضت لم تحقق إلا في المدينة قريبا من الهجرة، ولا عهد للجاهلية في أخذ 
عشُرِ زرع الأرض.

﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ ﴾ الحيوانات التي لا تأنس ببني آدم، وإذا كانت تحشــر 
ز للإطلاق  ة أولى بالبعث، وقيل: المراد ما يشملها على التجوفالحيونات الإنسي
والتقييد ﴿ حُشِرَتْ ﴾ جمعت من كل موضع، فيحشــر كل حي حتى الذباب، 
وانظر الحوت هل يحشر في البر بلا ماء، واالله قادر كما أحيَى الناس بلا طعام 
اء من  ى الجمالحيوانات بعض من بعض، حت ولا شراب، وهو الظاهر؛ فَتَقْتَص
ى  الحقوق إلى أهلها حت ن ة، كما جاء في الحديث: «لتؤد ة من الذر القرناء، والذر
ة، ثم تكون ترابا»(1)، والحوت بعضه  ر ة من الذ اء من القرناء، والذر الجم تقتص

مع بعض في الضر كذلك يؤذي بعض بعضا.

وقيل: ذلك كناية عن العدل التام(2)، وقيل: ذلك قبل النفخة الأولى، تخرج 
نار يفر الناس منها والحيوانات حَتى تجتمع في الموقف وتموت فيه، وتبعث، 
ة لهذا، وكذا القول بأنها تجمع إليه، وأنه لا يبعث إلا الثقلان، وهو إن  ولا حج
ثَبَتَ أبَْعَدُ، كما قيل عن ابن عباس: حشْرُها جمعها بالموت ولا تبعث هي، ولا 

ما مات منها.

رَتْ ﴾ أزيــل ماؤها وأحميت بالنــار وصارت دار  وَإِذَا الْبحَِارُ سُــج ﴿
العذاب كما جاء في الخبر: «إن البحر غطاء جَهَنم». وقيل: ملئت، بأن خلط 
بعضها ببعض حَتى الماء العذب وجعلت بحرا واحدا، والحشــر في لغة 

خثعم الجمع.

رواه أحمد في مسند أبي هريرة، رقم 6906.  (1)
وهذا القول هو الذي يطمئن إليه القلب، وهو الأنســب بالحكمة الإِلهِية، فيكون حشــر   (2)
عها وانضمام بعضها إلى بعض شــأن الحيوانات عندما  الوحوش على هذا في الآية تجم

تخاف وتهرب من خطر.
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وقيل: ملئت نارًا لتعذيب أهلها. وقيل: ملئت ترابًا لتستوي مع أرض الموقف. 
ة الهول، كما يمنع الكلب بالساجور(1). وقيل: منعت من الفيض على الأرض لشد

ويقال: تقول الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، فينطلقون إلى البحر فإذا 
هو نار تتأجج ثم تنصدع الأرض صدعة واحدة إلى الأرض الســابعة، وإلى 
السماء السابعة، ثم تجيء ريح تميمتهم، فنقول: كيف يهمل نفخ إسرافيل؟ 

، إلا أن يقال: تميتهم مع نفخه. فهذا لا يَصِح

مْسُ  في الدنيا والناس في أســواقهم ينظرون: ﴿ إِذَا الش قال أبو العالية: ست
جَتْ... ﴾ إلى  فُوسُ زُوفي الآخرة: ﴿ وَإِذَا الن رَتْ ﴾، وست رَتْ... ﴾ إلى ﴿ ... سُج كُو
﴿ ... أزُْلفَِتْ ﴾، وقيل: الســت الأولى بين النفختين نفخة الموت ونفخة البعث، 

وقيل: قبل النفخة الأولى إلى الثانية، ومرادي بالنفخة الأولى نفخة الموت.

وعن أبَُي بن كعب: ست آيات في الدنيا بينما الناس في أسواقهم: إذ ذهب 
ضوء الشــمس، ثُم انكدرت النجوم، ثــم وقعت الجبال علــى وجه الأرض 
فتحركــت الأرض واضطربــت، واختلط الجــن والإنس، والوحــش والطير 
 نأتيكــم بالخبر، فذهبوا إلى البحر فــإذا هو نار، ثم : فتقول الجن ، والدواب

انشقت الأرض فجاءت ريح فماتوا.

جَتْ ﴾ قرنت كل نفس بشكلها، الرجل الصالح بالصالح في  فُوسُ زُو وَإِذَا الن ﴿
الجنة، والطالح بالطالح في النار، كما جاء عن عمر موقوفًا، وعن النعمان مرفوعًا(2).

الســاجور: القلادة أو الخشــبة التي توضــع في عنق الكلــب. ابن ســيده: المحكم، ج 7،   (1)
ص 267. (سجر).

جَتْ ﴾ قال: هم الغرباء، كل رجل مع  فُوسُ زُوونص الحديث: «قال رسول االله ژ : ﴿ وَإِذَا الن  (2)
كُل قوم يعملون عمله». أورده الآلوســي في تفسيره، مج 10، ص 66، وقال: أخرجه جماعة، 

حه، من حديث النعمان بن بشير. منهم الحاكم وصح
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وقيل: تقرن الأنبياء في المحشــر بعض مع بعض، والرسل مع الرسل، 
والعباد مع العباد، والعلماء مع العلمــاء، والأولياء مع الأولياء، والغزاة مع 

. الغزاة، وهكذا في أهل الشر
ار بالشياطين في  ة، وَالكُفوعن مقاتل: يقرن المؤمنون بأزواجهم في الجن
، العالم بالعالم، والزاني  عامل بصاحب عمله في الخير والشر النار. وقيل: كل
بالزاني، وهكذا. وقيل: اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى. وقيل: كل نفس 
بكتابها، وقيل: بعملها. وقيل: كل نفس بخصمهــا إن كان لها خصم. وقيل: 

الأرواح تقرن بأجسادها عند البعث.
﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئلَِتْ ﴾ البنت المثقلة بالتراب بدفنها حية حتى تموت.

�9] يقال: وأده (بتقديم الواو على الهمزة): أثقله، وأوََدَهُ (بتقديم الهمزة :] 
على الواو) بمعنى: أعوجه أو ثقله، والمثقل بالحمل يعوَج لثقل ما حمله عليه 

[ 4 عن صفات الخلق](1).
وكان [أهل] الجَاهِليِة يدفنون بناتهم خوف الفقر أو لوجوده، كما قال االله 8 : 
﴿ خَشْــيَةَ إِمْلاَقٍ ﴾ [سورة الإســراء: 31]، وقال: ﴿ مِنِ امِْلاَقٍ ﴾ [ســورة الأنعام: 151]، والمراد 
 هم يدفنونهنأيضًا بَعْدَهُمْ فَيَلْمَمْنَ بعيب، كما روي أن فقرهم، وهو الأظهر، أو فقرهن

، كزنى وسرقة وقيادة، فمن كره بنتا قتلها إلحاقا به. لخوف صدور عيب مِنهُن
وكانت المرأة تلد على حفــرة، فإن ولدت بنتا دفنتها فيهــا بأمر أبيها أو 
برضاه، وإن لــم يفعل بها ذلك تركــت حتى إذا كانت سداســية حفر لها في 
صحراء، وقال لأمها: زينيها نزر بها أحماءهــا، ويقول لها: انظري في الحفيرة 
فيدفعها فيها من خلفها، ويدفنها ويسوي الأرض، وإن أراد حياتها ألبسها جبة 

صوف أو شعر، واسترعاها الإبل والغنم.

هذه العبارة زيادة من (أ). يشــير بها الشــيخ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ (سورة   (1)
البقرة: 255). ينظر تفسيرها في ج 2، ص 127.
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﴿ بأِيَ ذَنبٍ قُتلَِتْ ﴾ استفهام إنكار للياقة قتلها، وتهديد لقاتلها بلا خطاب 
 ه عن درجة الخطاب، وبعث لها على القيام بحَِق ة الغضب عليه، وحط له لشد
نفسها والنصرة لها، ومثل ذلك قوله: ﴿ ءآَنتَ قُلْتَ للِناسِ... ﴾ [سورة المائدة: 116].

وعن عمر ƒ : جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول االله ژ فقال: وأدت 
ثماني بنات، فقال ژ : «أعَتقِْ عن كل واحدة رقبة»، قال: إني صاحب إبل، فقال: 
«أهَدِ عن كل واحدة بدنة»(1)، وذلك ندب لا إيجاب، لأن الإسلام يَجُب ما قبله.
ومن العرب من يســتقبح ذلك، كجد الفرزدق: صعصعة بن ناجية، قال: 
يا رسول االله عملت أعمالاً في الجَاهِليِة، هل لي أجر؟ أحييت ثلاثمائة وَسِتينَ 
من الموؤودة، كل بناقتين عشــراوين وجمل، فقال ژ : «لــك أجر إذْ من االله 

عليك بالإسلام»(2)، وافتخر به الفرزدق ـ وحق له أن يفتخر ـ إذ قال:
الوائدات منــع  الــذي  ي  تــؤدوجد فلــم  الوئيــد  فأحيــى 

فنقول لهذا الحديث: حسنات المشرك حال شركه تقبل، وسيئاته تغفر 
إذا أسلم.

، وجابر بن  اس، وأبو ســعيد الخدري9] وأجــاز ابن عمر، وابن عب�:] 
عبد االله، العزل، وهو أن يصــب النطفة خارج الفرج لئَِــلا تحمل، وكذا ابن 
مُواْ لأنَفُسِكُمْ ﴾  ىٰ شِئْتُمْ وَقَدَوا بقوله تعالى: ﴿ فَاتُواْ حَرْثَكُمُوۤ أنمسعود، واستدل
[ســورة البقرة: 223]، ولا دليل فيه، لأن معناه في القبل من جهة البطن أو الظهر، 

مُواْ لأنَفُسِكُمْ... ﴾: اتخَاذ الولد من النكاح. ومعنى: ﴿ قَد
وعن جابر بن عبد االله: «كُنا نعزل على عهد رسول االله ژ والقرآن ينزل ولم 

 في تفسيره، مج 10، ص 67. وقال: أخرجه البزار والحاكم في الكنى، والبيهقي أورده الآلوسي  (1)
اب. في سننه، من حديث عمر بن الخط

 ـ77. من حديث صعصعة. رواه الطبراني في الكبير، رقم: 7412، ج 8، ص 76   (2)
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ينهنا». قيل: كان اليهود يكرهون العزل ويقولون: إنه الوأد الصغير، فنزلت الآية: 
﴿ نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمُوۤ أنَىٰ شِئْتُمْ ﴾، ولا يَصِح ذلك.

[قلت:] والصحيح: تحريم العزل، لأنَ فيه قطع النســل، إلا لموجب، مثل 
ر هي والجنين، أو أحدهمــا، وجاء الحديث:  تلاحق حمل على حمل فتضــر
»(1) وهو حرام مطلقا، لأنه قطع للنسل، ومشبه بالقتل، ولو  الْعَزْلَ وَأدٌ خفي إِن»

ة ورضيت. كانت المرأة حر
ية أو الزوجة الأمَة ولو لم ترض، بل  ر لا يحرم العزل في الس : وقال الشافعي
 ه يمنع من بيعها إن ولــدت، وذلك في مذهبهم، ولأنيكره ولو رضيت، لأن

ولده من زوجه الأمَة عبد.
دِ إذن مالكها، لأن لها  الزوجة الأمََة لا يعزل عنها بمُِجَر أن [قلت:] والحق
ة لم يحرم،  ة فيحتاج إلى إذنها وإذن مالكها. وقالوا: إن أذنت الحُرِوجي الز حق

وإلا فالأصح أن لا يحرم.
ولا يعارض ما مر من تشبيه الوأد بالقتل والشرك بالرياء من حيث إنه شبه 

بالشرك مع أنه ليس له حُكمه، لأنا نقول: للمرائي حكم المشرك في العقاب.
�9] والاستمناء باليد كالوأد، وأباحه بعض لمن خاف الزنى، لكن إذا :] 

ية حَرُم. كان يستحضر في قلبه من ليست زوجة له ولا سُر
 [أ�3ل ا��-�] والآية دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشرع.

وأولاد الأشــقياء وولد الزنى والبالغ مجنونا مــن الطفولية إلى أن مات 
وأبوه مشرك في الجَنة خدمًا لأهلها، وحديث: «الوائد والموؤودة في النار»(2) 

رواه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل، رقم 1442.   (1)
من حديث جدامة بنت وهب.

رواه أبو داود في كتاب السنة باب ذراري المشركين، رقم 4717. من حديث عامر.  (2)
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ب مَنْ وَأدَها  المــوؤودة في النار بلا ألم تعــذ فالمراد أن موضوع، فإن صح
كالزبانية، وكذا حديث سؤال خديجة عن ولدين ماتا في الجَاهِليِة؟ فقال: في 
النار، موضوع، أو أرادت بالغين قريبي العهد بالطفولية، إذ لا يستَحق النار بلا 
بيِنَ حَتىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾  ا مُعَذفوا، ﴿ وَمَا كُنعمل ذنب، ولا ذنب لهم إذ لم يكل
[سورة الإسراء: 15]. ولا نســلم أن قوله ژ : «االله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا 

عاملين»(1)، بمعنى: أنهم من أهل النار، لأنه ليــس المعنى: االله يعلم أنهم لو 
بَلَغُوا لَكَفَرُوا، بل معناه الوقف.

ا جاءه أنَ االله أعطــاه إِياهُم عَلمَِ أنهم من أهل الجَنة: «ســألت ربي في  وَلَم
ة»(2)، وهم أطفال المشركين والمنافقين، وفي  اللاهين فأعطانيهم خدمًا لأهل الجن
حديث الإســراء: «رأى ژ أولاد الناس وأولاد المشركين حول إبراهيم ‰ ». 
ولا يصح ما قيل: إنهم بين الجنة والنار، ولا يَصِح ما قيل: توضع لهم نار من لم 
يقتحمها جر إلى النار ومن اقتحمها دخل الجنة، لأن الآخرة ليست دار تكليف(3)، 

وأخطأ من قال: يصيرون ترابًا.

وأطفال من آمنوا يكونون مع آبائهم في الجنة إكرامًا لهم، وأما زجره ژ 
عائشة عن جزمها في صبي من الأنصار أنه من أهل الجَنة، وقوله: «االله أعلم بما 
كانوا عاملين لو كانوا يعملــون»(4) فقبل أن يعلم أن ولــد المؤمن تبع له في 

الجَنة، وأن أولاد الأشقياء في الجنة خدم لأهلها.

رواه البخاري في كتاب الجنائز (91) باب ما قيل في أولاد المشــركين، رقم 1317 و1318.   (1)
من حديث أبي هريرة. بالاقتصار على الفقرة الأولى منه.

مَ تخريجه، انظر: ج 8، ص 146. تَقَد  (2)
انظر ج 7 ص 36 وما بعدها من التفسير «أحاديث موضوعة».  (3)

لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وحديث عائشــة عند مســلم وغيره بلفظ مختلف. كتاب   (4)
القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم: 6938.
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حُفُ ﴾ صحف الأعمال، ﴿ نشُِرَتْ ﴾ لتقرأ فيحاسب بما فيها، وقد  وَإِذَا الص ﴿
كانت قبل ذلك وبعد موت أصحابها منشورة، وجاء الحديث بذلك، والمشهور 

أنها بعد الموت تطوى.

وقيل: نشرت بين أصحابها، كما قال مرثد بن وداعة: «إذا كانوا يوم القيامة 
تطايرت الصحف من تحت العرش، فتقع صحيفة المؤمن في يمناه مكتوبًا عليها 
في جنة عالية، وصحيفة الكافر في يسراه مكتوبًا عليها في سموم وحميم»، وهي 

غير صحف الأعمال.

مَآءُ كُشِــطَتْ ﴾ أزيلت، استعارة من كشط الجلد عن الشاة، أي:  وَإِذَا الس ﴿
رَتْ ﴾ أوقدت إيقادًا شديدًا، والتشديد للمبالغة، كما  سلخه ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُع
: مسعورة وسعير، وقد قرأها الإمام علي بالتخفيف، قال قتادة:  يقال من الثلاثي

رَهَا غضبُ االله، وخطايا بني آدم. سَع

بت من المتقين، قال االله تعالى: ﴿ وَأزُْلفَِتِ الْجَنةُ  ةُ أزُْلفَِتْ ﴾ قر وَإِذَا الْجَن ﴿
للِْمُتقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [سورة ق: 31].

ة كافية، وجاء التكرير في كلام  واحــدة ما بعدها حج كل رت «إذا» لأن كر
العرب للتأكيد ولحِكَمٍ أخرى، ومضى كلام في ذلك في سورة المرسلات [عند 
سُلُ أقُتَتْ ﴾] ومن ذلك قـول مهلل يرثي كليبًا بعد أبياتٍ: تفسير الآية ﴿ وَإِذَا الر

إذا مــا ضِيــمَ جيــران المجيرعلى أن ليس عــدلا من كليب
إذا رَجَف العِضَــاهُ من الدبـورعلى أن ليس عــدلا من كليب
ـأةُ الخــدورعلى أن ليس عــدلا من كليب إذا خرجــت مخبـ
إذا مــا أعُلنت نجــوى الأمورعلى أن ليس عــدلا من كليب
إذا خيف المخــوف من الثغورعلى أن ليس عــدلا من كليب
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الكبيرعلى أن ليس عــدلا من كليب ـــر  الأم ــل  ــأث ت ـــداة  غ
إذا ما خــار جأشُ المســتجيرعلى أن ليس عــدلا من كليب

ن لــو احتُج به لجاز من عرب  دين مِمومن ذلك قول بعض العرب المول
حضرموت(1) في درجة أبي نواس أو المتنبي [من حيث الأدب واللغة]:

إِني لم أقم لرئاســة وفخر، ولا واالله شــأن الْمُفاخِرأبا الفضل 
يكون لوجــه االله، فانصر ووازرأبا الفضل، إن الفضل أفضلُه الذي
وصارت بيوت االله مأوى المزامرأبا الفضل مات الدين وانطمس الهدى
لشرب الخمور، واعتناق شواطرأبا الفضل شهر الصوم صار نهاره
لت ــل ذكر االله عند المشــاعرأبا الفضل، أركان الحجيج تعط وعط
وأضحت سلاطينُ الوغى في المنابرأبا الفضل، رايَاتُ الأخاير نُكست
وقد أحدث الغاوُون سبْيَ الحرائر؟أبا الفضل مَن تَروَى من النوم عينه

وقول ذلك البعض:
فيها بهــا وبما فيها مــن الخيرطُوبى لســاكنها إذ صار مغتبطا
بمقعد صــدق عند مقتدرطوبى لســاكنها إذ صار مغتبطا فيها 
بالخلد في نعــم تبقى بلا كدرطوبى لســاكنها إذ صار مغتبطا
الرفارف، ذا ملك وذا خطرطوبى لســاكنها إذ صار مغتبطا فوق 
طوبى له، وله الطوبى مع البشرطوبى لســاكنها طابت له سكنا
لقاطنها طوبى  لساكنها،  بالظفرطوبى  لواطنهــا، طوباه  طوبى 

يعنى به الإمام المجاهد إبراهيم بن قيس بن ســليمان أبو إســحاق الحضرمي، اســتعان   (1)
ه الإمــام عليها، ثم تقلد أمر  إمامة حضرموت، وأقر بالخليل بن شــاذان إمام عُمان. تَوَلى
، له غزوات إلى الهند، وكان  الإمامة بعد ذلك، وكان شجاعا جلدا على احتمال المشــاق
من الشراة، ومن الدعاة إلى إقامة دين االله. له مُصَنفات، منها: مختصر الخصال، وله ديوان 

شعر (السيف النقاد). تُوُفيَ حوالي سنة 475ه ـ. الزركلي: الأعلام، ج 1، ص 58.
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وقول ذلك البعض:
عَمَانَا بعد ما ـى  الذي جلـ واراهــم غيــم الطغــى بذيولذاك 
ونخيلذاك الذي يخطو خُطا من صار في وآســك،  القرى  وادي 
من راشد، والصلت وابن رحيلذاك الذي أبدى لنا ما قد مضى
مســتلئما يزل  لما  الــذي  عــدولذاك  المســتلئمين  فــي  الله 
قبوليا خير خِل في الإله أجب أجب بوجــه  إخــوان،  نــاداك 
أوطاننــا بــت  خر  خِل خير  نبيــليا   كل اه  الســف واســتعبد 
عن أخذ مكنــون، وجذ نخيليا خير خِل لم نُطِقْ دفْعَ الأذى
من شقشقات البغي بعد صهيليا خير خل لو تــرى من نحونا
ــا لدينا مــن دنــاة غفول؟يا خير خل هــل لنا من راحة؟ مِم
أضحى لدى المحراب ضرب طبوليا خير خل مــن بقي من بعدنا
مــا غالكم غالنــا   فيما مضى، مــن ديلم، وعقيليا خير خل
أســواقنا أصبحت   خل خير  ومحوليا  واعتدا  أسواق سحت، 
يجزي الفتى كيــلا بصاع مكيليا خير خل حســبنا أن الفتــى

وقول ذلك البعض:
ِوالســيف واالله الذي لــولاه ما ين والإِســلام قامــت قنــاة الد
ت به ِوالســيف واالله الــذي عز يــن والأحَكام أعناق أهــل الد
ه ِوالســيف واالله الــذي في حد والغَمْغَام الهــرْجِ  غَــداةَ  وعظٌ 
الذي لا خير في واالله  امِ(1)والسيف  مَــن لا يراه ســيرة الحُــك
ِوالسيف يُغني الهامَ عن أجسادها والعز في الداريــن قَطْفُ الْهَام

بطبيعة الحال حينما يقتضي الشرع استعماله. ولا يخفى أن الشيخ اطفيش حين ساق هذه   (1)
الأبيات كان في مقاومة جريئة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر. (المراجع).
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قيم ِوالســيف ديــنٌ مســتقيمٌ  والســيف يَجلُو كُرْبَــةَ الهَمْهَام
أيامه المرءِ في  أنُْسُ  ِوالســيف  أدَنى مــن الأخَــوال والأعَمام
ِوالســيف ســيف باطل إِلا إِذَا المقدام الفاتـِـكِ   وافــاه كــف
قَتامِ(1)والســيف مهر الحور في إِلقائه قَسْــطَلٍ  لَى في  الط فوق 
لم يختطــم بالــذل والإِرغام؟أيــن الأبَي اليــومَ أو أين الذي
كالأَنعامِ؟أين الــذي لا يلتوي فــي أنفه  ل الــذ زِمَــام  قَسْــرًا 
أين الذي يحمِي حِمَى الأيَتام؟أين الذي يَحمِي حِمَى ديِن الهُدَى
رْغَام؟ِأين الذي لو قيل يومًا في الوغى: كالض  انقض للنزال؟  مَنْ 
إِلزام؟أين الذي يصبو إلى صوت الندَى حَقْــرٍ ولا  بــلا  جُــودًا 
اته لَذ الحامي؟أين الــذي تعلــو علــى   (2) الكَمِي أين  اتُهُ،  هِم
ـخيرات فيها أرجح الأقَســام؟أين الذي يختار ما دامت له الـ
الموت والإِعدام؟أين الذي يَبْغِي شِــرَا شيْءٍ بلاِ قبيل  شــيْءٍ 
والأسَقام؟أين الــذي يَزْوَر عــن دار الفَنَا والتنقيصِ  والبؤسِ 
الأقَوام؟من لي بقــومٍ عاهدونــي أنهم فتِْيَــةَ  حَبْليِ  يَصِلــون 
امِي؟مَنْ لــي بقوم واعدونــي أنهم اءَ الوَغَــى قُد يُجلُــون غَم
بها آداب  أهــلِ  بقــوم  لي  نَاظَرْتُهُم فــي مجلس الأعَلام؟من 
مَاحَضْتُهُمْ فــي الواحد العَلام؟ِمن لي بقوم قد نَأتَْ أنســابهم
ـام؟ِمن لي بقوم لم أقُمْ حتى جَرَتْ الكَتـ بَيْعــةُ  إِليهــم  مِنــي 

لَى: الأعناقُ، قال الأصمعي: واحدتها طُلْيَةٌ وطُلاةٌ». و«القسْــطَلُ والقَصْطَلُ، بالســين  الط»  (1)
والصاد: الغُبارُ، والقَسْــطالُ لغــةٌ فيه». (الصحاح للجوهــري). «القَتَامُ كَسَــحابٍ: الغُبارُ. 
والقُتْمَــةُ بالضم: لَوْنٌ أغْبَــرُ... والأقَْتَمُ: الأسَْــوَدُ كالقاتـِـمِ... وقَتَمَ الغُبارُ قُتومًــا: ارْتَفَعَ» 

(القاموس للفيرزآبادي).
ى به. وقيل: لأنه يَكْمي بَأسَْ قرِْنهِ: أي يُبْطِلُه  ى في سِــلاحِه: أي تَغَط ه تَكَمجَاعُ لأن الش : الكَمِي»  (2)
دُهم ويَقْصِدُهم». (المحيط للصاحب بن عباد). ى الأقْرَانَ: أي يَتَعَم ه يَتَكَمويَذْهَبُ به. وقيل: لأن
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خِيفَةً فارقونــي  بقــوم  لي  من غير بُغضٍ من ذَويِ الأرَحام؟من 
ي وقد ا معًــا في مكتــب الأقَلام؟من لي بقوم هَمّهُــم هَمكُن
دارُهُم بقــوم جاوَرَتْنيِ  ام؟ِمن لي  ومَا ليِ لهم أصبحــتُ كالل
هر ما ام؟ِمن لي بقوم أبصَروا في الد أبصرْتُــهُ فــي ديننِــا القَــو

﴿ عَلمَِتْ نَفْسٌ ﴾ أي: كل نفس، فالعموم مــن المضاف المحذوف لدلالة 
ن «عَلمَِتْ» معنى  المقام، لا من النكرة في الإثبات، أو أفادت [العموم] لتضم
النفي، أي: ما جهلت نفس، أو لم تجهل نفس، لأن الحكم بالعلم يستلزم نفي 

ه، كذا قيل. الجهل، وهكذا الحكم بالشيء يوجب نفي ضد
 [$#�] وفيه إن كان هذا على إطلاقه في النكرات كانت النكرات في الإثبات 
للعموم، وإن كانت على التخصيص فَأيَ دليل على التخصيص في بعض؟ ولا 

يوجد إلا المقام، وما أفُيِدَ بالمقام لم تفده النكرة بل المقام.
رت  ا تبعا للشرط، على معنى: إذا الشمس كوويجوز أن يجعل العموم بدلي
على نفس، وكذا فيما بعد، فقــد قُصدت كل نفس على حــدة. وقيل: النكرة 

تستعمل للعموم الشمولي مع الإثبات في بعض المواضع، وهذا منها.
وللعموم وجه آخر هو أن يُفرَضَ نفسٌ من النفوس تعلم، وَكُل من ســمع 
هذا يخطر له أنه لا يخرج عن هذا(1) النفس، بل يُقصَد فيها، أو يخطر أنه المراد 
ـة لواحدة على الأخرى في  فيُصْلحُِ عَمَلَهُ، ولا ســيما أنه قد اتضَحَ أنه لا مزيـ

هن الكلام بالمعنى. ص من ذلك، بل عمالتخل
، تعلمه بقراءته في صحيفته، وبنطق  آ أحَْضَرَتْ ﴾ مِنْ عمل خيرٍ وشــر م ﴿
 ِجوارحه، تعلم ذلك تفصيلاً ﴿ مَا لهَِذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَــادرُِ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً الآ

أحَْصَاهَا ﴾ [سورة الكهف: 49].

ر وتؤنث. قال ســيبويه: «وقالوا: ثلاثــة أنفس لأن النفس عندهم إنســان...».  النفس تذك  (1)
الكتاب، ج 3، ص 562. ط. الخانجي.
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ر الحسنات  مة، تصو صة مجسوأجاز قومنا أن يكون المعنى: يعلمها مشخ
بصورة حســنة، عكس ما فــي الدنيا إذ كانت بمشــقة وكراهة فــي الجملة، 
والسيئات بصورة قبيحة، عكس ما في الدنيا إذ كانت فيها مزينة لموافقة الهوى، 

وهو كلام لا يتبادر.

بقي أن الشيء إذا أحُضِر فلا بد لمُِحْضِره أنه عالم به، لأن إحضاره علم به، 
الجواب: إن معنى إحضاره التســبب في إحضاره، ولــزوم إحضاره بعمله في 
الدنيا إياه، والمحضر االله تعالى، قال االله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجدُِ كُل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ 

مِنْ خَيْرٍ محْضَرًا... ﴾ [سورة آل عمران: 30].

وجملة «عَلمَِتْ» جواب «إِذَا» الأولى كافٍ للثانية وما بعدها لمكان العطف 
عليها، وذلك زمان ممتد يقع في بعضه كذا وفي بعضه كذا، مبدأه قبل النفخة 
رت  الأولى، ومنتهاه فصل القضاء، وليس المراد: علمــت ما أحضرت إذا كو
الشمس، وتعلمه إذا انكدرت النجوم، وهكذا... بل المراد: إذا تم ذلك علمتْ.
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ا��%آ$a �� االله، و$��ءة ا�%��ل ژ   aBت ا����bإ

﴿ فَلآ أقُْسِمُ ﴾ إذا كان الأمر كذلك فلا تتهاونوا، أو فلا تكفروا، أو فلا تعملوا 
سوءا يحضركم. واستأنف «أقُْسِــمُ»، أو لأنا أقسم، أو لا أقسم لظهور الأمر، أو 

. ا مر نحو ذلك مِم
وإذا قيل: لا أقسم لظهور الأمر أشــكل بأنه قد أجاب بأنه ﴿ لَقَوْلُ رَسُولٍ 

ٍ ﴾ فقد أقسم، الجوابُ: إن المراد لا يليق بكم ألا تؤمنوا إلا إن أقسمت. كَرِيم
م أداة  ها، فذلك من عموم الســلب، مع تقدــسِ ﴾ الكواكب كلباِلْخُن ﴿
الســلب على أداة العموم وهي «ال»، أو المراد الجنسُ، مِنْ خَنَسَ إذا انقاد 
ات بسرعة، ولا نســلم أن أصله للماء وما يجري  واختفى ﴿ الْجَوَارِ ﴾ المار
بجريه ﴿ الْكُنسِ ﴾ من كَنَسَ الوحشُ إذا دخل كناســه، وهو بيت يَتخِذُه من 
أغصان الشــجر، والمفرد كانس، كذلك الكواكب تخنس نهارا، تغيب عن 
العيون لا تبدو للعيون، فكأنها ذَليَِت(1) وخفيت للعيون إذا طلعت الشمس، 

«ذلي، اذلولى اذليلاءً، أي: انطلق في استخفاء». الجوهري: الصحاح، ج 6، ص 2347. (ذلى).  (1)
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وإذا غابت النجوم كنست، أي: دخلت كناسها واختفت في الضوء، وأيضًا 
يغيب عنها ليلاً.

: تكنس تطلع في أماكنها، بمعنى: أنَها نهارًا كالظبي الغائب عن  وعن علي
كناســه، وإذا جاء الليل وجدت في أماكنها وأحســت، كما يثبت الظبي في 
كناسه، وعنه: المراد خمسة أنجم، زحل، وعطارد، والمشتري، وبهرام، أي: 

يخ، والزهرة. المر
ونقول: تجب معرفة هؤلاء الخمسة على من يختبر الليل بالنجوم للصوم 
رهن فيأكل أو يشرب أو يفعل ما ينقض الصوم وقد طلع الفجر. يوافق تأخ لئَِلا

ر، تجري مع الشمس وترجع حتى  س»: الرواجع، مِنْ خَنَسَ إذا تأخو«الْخُن
تختفيَ تحت ضوء الشــمس، فخنوســها رجوعها بحســب الرؤية، وكنوسها 
ى المتحيرة لاختلاف أحوالها في سيرها في رأي  اختفاؤها تحت ضوئها. وَتُسَم
العين، ولها اســتقامة ورجعة وإقامة، فبينما هي تجري إلى جهة إذا هي راجعة 
إلى خلاف تلك الجهة، وبينما تجري إذا هي مقيمة، وذلك أنها في حوامل تدور 
مختلفة الحركة، وهن مع الشمس والقمر من السيارات السبع، وسيرهن بالحركة 

ة، بخلاف النجوم الثوابت(1). ولا خنوس ولا كنوس للشمس والقمر. الخَاص
وعن ابن مسعود وابن عباس: إنها بقر الوحش، وعن ابن عباس: إنها الظباء.

يْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ أدبر ظلامه، أو أقبل، روايتان عن ابن عباس، وذلك  وَالل ﴿
، قولان، وذلك في طرف الليل. وقيل: هو  من الأضداد، أو المشترك المعنوي

هنا بمعنى أقبل وأدبر معا، في مبدأ الليل ومنتهاه.
 [3%ف] وأصله عسس، أبدلت السين الثانية من جنس فاء الكلمة وهي 

العين، كنظائره إلحاقًا بنحو دحرج للتأكيد.

رَان أنَ الكل في فلَكَ يسْبَحون. القرآن وعلم الفلك يقر  (1)
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س فيطابقه  رًا عنه بالتنفويناسب التفسير بالإقبال ذكر الصبح بعده بالإقبال، معب
ح بعض تفسيره بالإدبار بأِنَ فيه الجوار بإدبار الليل وإقبال النهار. ة. ورجبالأولي

س  ه ظهوره بعد العدم بالتنفسَ ﴾ ظهر ضوؤُه، شب بْحِ إِذَا تَنَف [(لا;�] ﴿ وَالص 
رِينَ أن التبع في  َة. اختار بعض الْمُتَأخبعد كونه في البطن، ففيه اســتعارة تبعي
ح مذهب الجمهور  ظ به، وقد يرج هُ لم يتلفَالتشبيه لا في استعارة المصدر، لأن

ظ به، كما أن التشبيه لم يلفظ به. ه يكفي في ذلك قصدها ولو لم يتلفبأن
س، ورمز إلى  ه الصبح بإنسان تعب بالســعي بحيث يخرج له التنفأو شب

س، فإثباته أو هو نفسه تخييل، أو استعارة أيضًا. ذلك باللازم وهو التنف
س الإنســان على الاســتعارة،  ه الريح الرقيق الحاصل صبحا بتنفأو شــب
وإسناده للصبح مجاز عقلي للجوار، أو النهار بتغلب الليل كالمكروب يتنفس 
س دلالة على الحياة. س بالصبح، أو كالمقتول، فذكر التنفمن كربته، فالنهار يتنف
ز عن المستطيل الذي يكون أعلاه أضوأ، كما  ع، وذلك تحر سَ»: توس أو «تَنَف
له أقوى، ويقال: ثم يعــدم وتعقبه ظلمة،  ة يكون أو المنحبس إذا خرج بشــد أن
ويقال: يتناقص حتى ينغمس في الثاني، ويقال: يختلف حاله تارة وتارة، بحسب 
الأزمنة والعروض، ويقــال: إن ذلك الضوء لضعفه يبطــل بالأقوى، وهو الفجر 
يَ عارضا لأنه يعرض للمستطيل، وأطلق بعضهم العارض على  المستطير، كما سُم
المستطيل، وقال: إنه يعرض للصادق، وهو الموجود في حديث: «لا يغرنكم أذان 
س إنما هو بقرب  ى يســتطير»(1). والتنفبلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حَت

الشمس إلى الأفق الشرقي بثمانية عشر جزءًا.
والتقدير: لا أقسم بعظمة الليل إذا عسعس، وبعظمة الصبح إذا تنفس، قيل: 
أو أقسم بالليل كائنا إذا عســعس، فإن جعل الظرف معمولا لفعل القسم فسد 

رواه مســلم في كتاب الصيام، باب بيــان أنَ الدخول في الصوم يحصــل بطلوع الفجر...   (1)
. ƒ رقم 1832. من حديث سمرة بن جندب
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ج به  كلام يتخر التقييد بالزمان غير مراد حالا ولا استقبالا، وَمَر المعنى، لأن
عن الإشكال، وفي وجه الحالية تقييد القسم بالزمان.

﴿ إِنهُ ﴾ أي: القرآن الناطق بتلك الدواهي والحشر والنشر، وقيل: الهاء 
د نفســي،  من االله تعالى لا من مُجَر ه إخبــار بحقللإخبار بها، بمعنى: إن

ل. َواختاروا الأو
﴿ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ هو جبريل ‰ عند الجمهور، نسب إليه لأنه أتى به عن 
ية، كما روي أنه رفع مدائن قوم لوط وقلبها، كما  ته حس االله 8 ونطق به، وقو

يأتي إن شاء االله تعالى.
ة شرف، كما هو المراد بالصاحب،  ته قُو د ژ وقو دنَا محموقيل: المراد سَي
ٍ ﴾ ذي  وبحث بأنه خلاف الظاهر، ولو أريد ژ لقيل: وما هو بمجنون. ﴿ كَريِم

ف عليهم. شرف عند االله، وقيل: ذي جود على المؤمنين متعط
ةٍ ﴾ في جســمه، رفع مدائن قــوم لوط الأربع ـ وفــي كل واحد  ذيِ قُو ﴿
أربعمائة ألف مقاتل ســوى الذراري ـ من الأرض الســفلى، حتى ســمع أهل 

السماء صوت الدجاج والكلاب وقلبها.
ة  ل الدنيا إلى آخرها، وقيل: قُو ة بالطاعة وتبليغ الوحي من أو وقيل: ذي قُو

ته على القولين عَقليِة. في الحفظ لا ينسى ولا يخلط، فقو
ٍ ﴾ أو بمحذوف نعت  ـق بقوله: ﴿ مَكِيــن ﴿ عنِــدَ ذيِ الْعَرْشِ ﴾ 4 ، متعلـ
ل أولى. والمكانة الرفعة، أي:  ـ«رَسُــولٍ»، أي: كائن عنده كينونة رتبة، والأو  ل

رفيع عند ذي العرش.
 [3%ف] والميم زائد، والياء بدل من الواو، ولأن اللفظ من الكون، وأصله: 
«مكْونِ» بإسكان الكاف وكســر الواو، ونقل كسرها إلى الكاف وقلبت الواو ياء 
للكســر قبلها، وكثر اســتعماله حتى ظن أن الميم أصل واليــاء زائد، وأن وزنه 

«فعيل»، وهو مصدر بمعنى الوصف.
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أو المراد بالكون الوجــود، أي: ذي الوجود، ولكمالــه صار كأنه نفس 
بين،  أي: عند الملائكة المقر ﴾ طَاعٍ ﴾ يصدر الملائكة عن رأيه ﴿ ثَم الوجود ﴿ م
ٍ ﴾ أي: مأمون على  ـق بـ «مُطَاعٍ» وهو أولى مــن تعليقه بقوله: ﴿ أمَيِــن متعلـ
الوحي. سأله رسول االله ژ عن هذه الأمانة فقال: «أمانتي أني لم أومر بشيء 
فعدوته إلى غيره»(1) وكذا أمانة رســول االله ژ ، حتى إنه ژ روي أنه يدخل 

الحجب بلا إذن.

د رسول االله ژ ﴿ بمَِجْنُونٍ ﴾ كما تكذبون عليه وتبهتونه.  وَمَا صَاحِبُكُم ﴾ محم ﴿
وقد مر أن الوليد بن المغيرة قال: لا تقولوا مجنون، فهل رأيتموه يخنق؟.

وفي لفظ «صاحب» إيماء إلى ذلك بأنه بين أظهركم نشــأ، وصاحبتموه في 
الحضر والسفر، ولو كان مجنونا لظهر لكم جنونه، وقد علمتم أنه أكملكم عقلاً.

[قلت:] ومن الخطأ ادعاء الزمخشري فضل جبريل ‰ على رسول االله ژ 
بمدح جبريل دونه، ووجه الخطأ أن مدح أحد دون أحد لا يَدُل على عدم فضل 
من لم يُمدح، بل يحتمل العكسَ والمساواةَ، وأن المقام ليس مقام مدح له ژ ، 
ومع أن المقام ليس لمدحه هو مدح له إذا أرسل إليه من هو أعز عليه، فالمرسَلُ 
 ة ليست أفضل من الرسول، لأنالأُم إليه أفضل من المرسَل، ولا ينقض ذلك بأن
الكلام فيما لم يَتَبَين، وَالأُمة قد تبين أنها دون نبيئها، بل مؤمنوها ونبيئها أفضل 

من جبريل ‰ .

﴿ وَلَقَدْ رَءاهُ ﴾ رأى صاحبُكم محمدٌ جبريلَ ‰ بعينيه على كرســي بين 
السماء والأرض، بصورة صغيرة، أو بالصورة التي خلقها االله تعالى عليها، له 

ل الحديث قوله:  في تفســيره، ج 6، ص 357. وقال: أخرجه ابن عساكر، وأو أورده الآلوسي  (1)
 طَاعٍ ثَمةٍ عِندَ ذيِ الْعَرْشِ مَكِينٍ م ك ﴿ ذيِ قُوقال ژ لجبريل: ما أحســن ما أثنى عليك رب»

ة. أمَِينٍ ﴾ فما كانت قوتك وما كانت أمانتك؟...». من حديث معاوية بن قر
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ســتمائة جناح، وأقدره االله تعالى على إحاطة عينيه به كله، أو صغر االله تعالى 
جسمه كما أنه يتضاءل إذا شاء االله تعالى(1).

وعن ابن عباس: سأل رســول االله ژ جبريل أن يراه على صورته، فقال: 
لا تقدر، فقال: بلى، فقال: في أي موضع؟ قال: في الأبطح، قال: لا يسعني، 
قال: في منى، قال: لا يســعني، قال: فبعرفات، قال: لا يسعني، قال: بحراء، 
قال: إن يســعني، فواعده فخرج للموعد فإذا جبريل أقبل من عرفات وجبالها 
ل  بخشخشة ملأ ما بين السماء والأرض ورأسه في السماء، فغشي عليه، فتحو
د، لا تخــف، فكيف لو رأيت  ه إلى صدره فقــال: يا محم عن صورته وضم
إسرافيل ورأســه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السابعة والعرش على 
كاهله؟!. وإنه يتضاءل أحيانًا حتى يصيــر كالوصع، أي: العصفور، ما يحمل 

العرش إلا عظمة ربك(2).

ِ ﴾ هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق نحو أجياد، كما رواه  ﴿ باِلافُقُِ الْمُبيِن
ة، وذلك مطلع رأس السرطان  مجاهد عن رسول االله ژ ، وأجياد مشــرق مَك
ة، وقيل: أفق المغرب، وهو قول ضعيف. وعن ابن عباس:  على مطالع أهل مَك

الأفق الأعلى، جهة سدرة المنتهى.

 ﴾ ٍ د ژ ﴿ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ الوحي وغيره، ﴿ بضَِنيِن وَمَا هُوَ ﴾ صاحبكم محم ﴿
ر في التبليغ، حاشاه مطلقًا، أو حتى يأخذ أجرا كالكاهن. ببخيل، فيقص

روى مسلم في كتاب الإيمان (77) باب معنى قوله 8 : ﴿ وَلَقَدْ رَءاهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ... ﴾ رقم   (1)
تيْنِ على صورته  الرســول ژ قد رأى جبريل ‰ مَر 287، من حديث عائشة، ما يفيد أن

التي خلقه االله عليها.
 ـاالله أعلم بصحتها ـ  حسبُنا أن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم، وما في سواه من تفاصيل   (2)

لا يجب الإيمان به. (المراجع).
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�9] [قلت:] ومن أبدل الضاد بالظاء أو الظاء بالضاد أو كان ينطق بهما :] 
د وقدر على التمييز تهاونا كما شاهدنا، وإن  بلفظ واحد فسدت صلاته إن تعم
د فقولان، وإن لم يقدر فلا بأس كأكثر النســاء، وقد أسلم بربر وفرس  لم يتعم
وغيرهم من العجم زمان الصحابة والتابعين، فنقول: علموهم، فمن لم يتعلم 
ــا لم يُنْقَلْ [إلينــا] التعليم علمنا أنه  ا أن نقول: لَملعدم القدرة فــلا بأس. وأم

لا يلزم الفرق بينهما فخطأ.

لوا خطأً  مة؛ ولذلك بد والضاد شبيهة بالزاي المفخ [ء�Gد وا��cج ا�%��] 
يَت به بلادنا هذه، ســمعوا من يقرأ  ضاد «مضاب» بالزاي، اســم رجل سُــم
مضاب من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس يمينا أو يسارًا أو منهما 
فتوهموه زايا، وذلك مخرجهــا. ومخرج الظاء طرف اللســان وأصول الثنايا 

العليا، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿ أنَقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ [سورة الشرح: 13].

وقيل: «هُوَ» في الموضعين بعدُ له ژ ، ليوافــق هذا، أي: وما هو ملتبس 
بقول الشيطان.

ومضاب بلادنا هذه، وقد ذكره ابن خلدون، وفي أواخر المغرب الأوسط 
ى: سعيدة، وسألهم بعض أهل بريش  ى: مضابة، قريبة من قرية تُسَم قرية تُسَــم

فقالوا: نحن بنو مضاب. وبريش في لغة قديمة هو: باريز.

ٍ ﴾ يرجم عند مجيئه ليسترق  جيِم وَمَا هُوَ ﴾ أي: القرآن ﴿ بقَِوْلِ شَــيْطَانٍ ر ﴿
نا كما نسبوه، ولا  السمع فيلقيه على الكهنة، وليس رسول االله ژ كاهنا ولا متكه
يَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ... ﴾ إلخ  لَتْ بهِِ الش يأخذ عن شيطان، قال االله 8 : ﴿ وَمَا تَنَز
ى الاعتقاد والقول ذهابا، أنكر  ـ211]. ﴿ فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ ﴾؟ ســم  [سورة الشــعراء: 210 

 ون كمن ضلكم ضالفقال: إن ،عليهم اعتقادهم، وقولهم في القرآن بغير الحق
عن طريق الأرض. قال الجنيد: «أين تذهبون عنا». وقيل: أين تسلكون؟.
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لْعَالَمِينَ ﴾ كلهم، من حضر ومن غاب، ومن  ذكِْرٌ ﴾ تذكير ﴿ ل إِنْ هُوَ إِلا ﴿
سيجيء إلى قيام الســاعة، ﴿ لمَِن شَــآءَ منِكُمُوۤ ﴾ الجار والمجرور بدل من 

«للِْعَالَمِينَ»، الجار والمجرور قبله بدل بعض.

 [$#�] ولعل من لا يُدخل في الإبدال حرف الجر يقول هنا: «مَن شَاءَ» بدلاً 
من «الْعَالَمِينَ» راعى أن حرف الجر توكيد لفظي للحرف الآخر قبله الذي في 
معناه، وليس كذلك، لتقييد كل بمدخوله، ولو قيل: جاء أخوك أخوكم الكريم، 

، لتقييده بمدخوله. ل، لا توكيد لفظي لقيل: أخوك الثاني بدل من الأو

سْتَقِيمَ ﴾ بالإيمان والعمل الصالح، ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ ﴾ الاستقامة النافعة  أنَْ ي ﴿
شَآءَ االلهُ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ أي: إلا أن يشاء االله استقامتكم النافعة، أو يشاء  أنَْ ي إِلآ ﴿

مشيئتكم أن تستقيموا، فمشيئته مترتبة على مشيئته تعالى.

رة سَبَبيِة، أي: إلا بأن يشــاء االله تعالى، قيل: أو تقدر  والباء مقد [�#$] 
ر الباء، أي: لكن مشيئته. للمصاحبة، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا فلا تقد

واالله الموفق
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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مَآءُ ﴾ السماوات كلها، فالإفراد بعدُ بتأويل الجماعة، أو السماء  إِذَا الس ﴿
الدنيا، ﴿ انفَطَرَتْ ﴾ مطاوعِ فطَرها، أي: شــقها فانشــقت لنزول الملائكة 

لَ الْمَلآَئكَِةُ تَنزِيلاً ﴾ [سورة الفرقان: 25]. مَآءُ باِلْغَمَامِ ونُز قُ السق يَوْمَ تَش ﴿
قة، وتسعها الأرض  وَإِذَا الْكَوَاكبُِ انتَثَرَتْ ﴾ تساقطت على الأرض متفر ﴿
لصغرها، لا كما زعموا أن النجم الواحد أكبر مــن الأرض(1) وتفنى، أو ذلك 

عبارة عن زوالها وفنائها بلا وصول إلى الأرض.
بة في  ا كانت الكواكب [تبدو لنا] أشــياء حسنة مضيئة مرك [(لا;�] وَلَم 

بل كبَِر النجوم بالنسبة للأرض صار اليوم من حقائق علم الفلك. (المراجع).  (1)
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قت، ورمز إلى ذلك  هت بجواهر قُطِعَ سِلْكُها فتفرها شبعي أن أن ند أماكنها صح
بلازم الجواهر، وهو الانتثار، ففي ذلك اســتعارة بالكنايــة، وإثبات الانتثار 
ـه عبر عن إزالتهــا بالنثر، أو عن زوالهــا بالانتثار، ففي  عي أنـ تخييل، أو ند

«انتَثَرَتْ» استعارة تبعية.
رَتْ ﴾ فتحت كتفجير العيــن بعضها إلى بعض، ملحها  ُوَإِذَا الْبحَِــارُ فج ﴿
وعذبها فصــارت الأرض كلها بحرا واحدا [قيل:] ثم تنشــفها الأرض فتصير 
بلا ماء، وتسوى مع أرض البحور، بدفنها أو برفع أرضها، أو بخفض الأرض 
حَتى تستوي مع قعر البحور، حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وذلك مناف لما 

يقال: إِن البحور نار يوم القيامة، إلا أن يقال: تغلي كالنار ثم تزول.
﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثرَِتْ ﴾ قلب ترابها لتخرج الموتى، والبعثرة تبديد التراب 
ليخرج ما تحته، فهو تبديد وإخراج معا، ويستعمل أيضا بمعنى الإخراج فقط، 
كقوله تعالى: ﴿ إِذَا بُعْثرَِ مَا فيِ الْقُبُورِ ﴾ [سورة العاديات: 9]، أي: أخُرج، وقيل: وُضع 
للنبش، وهو التبديد المذكور، ووضع للإخراج، ومنه البعث؛ وعليه فالآية من 

استعمال المشترك في معنييه.
 [(لا;�] ولكن لا مانع من كون «بُعْثرَِتْ» بمعنى أخرجت فقط، فإما على 
ز في الإســناد  بالتجو حذف مضاف، أي: بعثر موتاها، أو على المجاز العقلي

دت، كناية عن إخراج موتاها. إلى الظرف، أو بمعنى: نُبشِت وبد
 [3%ف] وقد قيل: إن الكلمة من باب النحت، وهي تركيب كلمة من بعض 
، وتكون بوزن  ة، وهو سماعيحروف كلمتين أو ثلاث، أو بعض كلمة وكلمة تَام
ب. ومن ذلك: بسمل، وحمدل،  وما خرج عن ذلك قليل أو معر ، مقبول عربي
وحوقل، أو حقول، ودمعز، بمعنى قال: بسم االله، وقال: الحمد الله، فهذا مِنْ حَمِدَ 
ك،  باالله، وقال: أدام االله عِز ة إلا ة، وقال: لا حول ولا قُووهي كلمة تَام ، ولامِ الجر

 ـ«دحرج». وذلك بوزن فعلل ك
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ت في الإيجاب عمومًا  نفس وهذه نكرة مفردة عم عَلمَِتْ نَفْسٌ ﴾ علمت كل ﴿
اســتغراقيا لا عموما بدليا، أي: علمت النفوس، ومر كلام في ذلك(1)، والمراد: 
له  واحد، وذلك وقــت واحد، أو علمت على حصول تلك الأمــور، لا عند كل
رت  ما كرله نفخة الموت، كما في السورة قبل هذه. وإن ما قبل نفخة الموت، أو أو

«إِذَا» للتهويل بكل ما بعد كل واحدة.
رَتْ ﴾ من خير أوصت به، أو سنتْه أن  َوَأخ ﴿ ، مَتْ ﴾ من خير أو شر ا قَد م ﴿

يُعمل به بعدها، كعلم وكتاب ووقف، أو من شر كذلك، كأصحاب البدع.
رَتْ» من معصية، تركها زجرا لهواه، وهذا  َمَتْ» من طاعة «وَأخ أو «مَا قَد
ل  ر من طاعة، وهذا والأو م من معصية وأخ اس: ما قدمدح فقط. وعن ابن عب

مرويان عن ابن عباس.
ا كلف به، وما لــم يعمل منه، وهذا في معنى القول  وقيل: ما عمل مِم
م من ماله لوجه االله تعالى، وما  ل. وقيل: ما قد الأخير وفي معنى القول الأو

ر لورثته. أخ
[قلت:] ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثتــه كان له أجرُ ما ترك إن 
أخرج الحقوق في حياته، وكسب من حلال، والدرهم في الحياة أفضل من 

سبعين بعد موته.
، وما خلف بعده من خير أو شر جار بعده  أو ما عمل بنفسه من خير أو شر
له وعليه، كقوله ژ : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن 
ن  ئَة فعليه وزرها ووزر من عمل بها»(2) من دون أن ينقص ذلك عَم ة سَي سن سن

عمل به، وكما حض على الصدقة الجارية.

 ـ88، من هذا الجزء. في ص 87   (1)
م تخريجه، انظر: ج 12، ص 17. تقد  (2)
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 . ما مر ل عمله وآخَره، ومعنى علمه به علمــه تفصيلا، على حد وقيل: أو
را.  ما أو مؤخ ما عملت مقد ه قيل: علمت كلو«مَا» منسحبة على الجملتين، كأن

رت. ر موصول للثانية، أي: وما أخ ويقد
هَا الاِنسَانُ ﴾ خطاب في الدنيا للكافر على العموم، وعن عكرمة: أنَهُ  يآ أي ﴿
أبي بن خلف، وعليه فيحمل غيره عليه حملا، وليس من باب خصوص السبب 

وعموم الحكم، لأنه كأنه قيل: يا فلان.
نعم، إن قيل: هي عَامة سبب نزولها أبي بن خلف كان من ذلك، والعموم 
ل بلا حملٍ أولى، لأن الكلام قبلُ وبعدُ على العموم، ووقع بين المجمل  من أو

ارَ ﴾. الْفُج الاَبْرَارَ ﴾ و﴿ إِن ـ﴿ إِن  وهو: ﴿ عَلمَِتْ نَفْسٌ ﴾ وتفصيله ب
وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل: في أبي الشريق، وهو أسيد بن 

كلدة، وقيل: اسمه كلدة بن خلف، ضرب النبيء ژ ولم يعاقبه(1).
ك بدلا من ربك  ة، إذ المعنــى: ما غرــكَ ﴾؟ الباء للبدلي كَ برَِب مَا غَر ﴿
كَ» معنى صرفك عــن طاعته إلى  ــن «غَر الكريــم، أو بمعنى «عن»، وضم

معصيته.
ِ ﴾ الذي يعفو عن السيئات، ويثيب على الحسنات ومَن هذا صفته  ﴿ الْكَريِم

يجب شكره ومجانبة الاجتراء على معصيته.
ك بربك القاهر أو الشديد العقاب، ولكن جعل  ومقتضى الظاهر: ما غر
بدله الكريم تلويحًا بأنه لا يليق لعاقل ما أن يعصي مَن شــأنُه الكَرَمُ، ومن 

أنعم بالنعم العظام.
ني عفوك وكرمك وسترك. وعن الفضيل بن عياض:  قال بعض: أقول: غر
ني سترك المرخى، أو ستورك المرخاة. وعن يحيى بن معاذ:  إن سألني قلت: غر

هذه الفقرة انفردت بها نسخة ج.  (1)
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ني كرم الكريم. وقال قتادة:  اق(1): غر ك سالفًا وآنفًا. وقال أبو بكر الور ِني بر غر
ه حمقُه.  ه شــيطانه. وعن عمر: غر ط عليه. وعن الحسن: غره المســل ه عدو غر

ه الجهل»(2). وقرأها عمر فقال: إنه كان ظلوما جهولا. وقرأها ژ فقال: «غر
وَكُل ذلك صحيح لا يتناقض، إلا أن بعضًا راعى ســعة الرحمة وتمناها، 
وجرى على ذلك حَتى قيل على سبيل الانبساط: هذا تعليمٌ من االله الجواب لنا 
في الدنيا، ويقال: «يُعرَف حسنُ الخلق والإحسانُ من قلة الأدب في الغلمان»، 

وبعضا راعى الإجلال.
ك بي؟ ماذا  أحد ويقول: يا ابن آدم ما غر وعن ابن مسعود: يخلو االله بكل

عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟.
ايكَ ﴾ جعلك  من علقة... إلخ ﴿ فَسَو الذيِ خَلَقَكَ ﴾ أنشأك من النطفة ثم ﴿
مستوي الأعضاء تامها، تصل بها إلى منافعها، من قبض وبسط، ونطق وسمع، 

وشم وأكل، وسائر الأعمال.
والتسوية تطلق على إكمال الشيء بحيث يحصل المقصود، حتى إِنهُ يقال: 
ى الطعام بمعنى طبخه على وجه مطلوب، وعلى جعل الأشياء على سواء،  سو

ة لمنافعها. ة سليمة معدقيل: وهو الأصل، فالأعضاء سوي
لَكَ ﴾ جعل أعضاءك معتدلة متماثلة، ليس يد أطول من أخرى، أو عين  فَعَد ﴿
لَكَ»:  أوسع من أخرى، وهكذا... أو يد إنسان ورجل بعير أو نحو ذلك. أو «عَد
صرفك عن الخلقة التي لا تليق، وجعلك منتصبا لا منكبا كالبهيمة. والعدل عن 

كذا الصرف عنه، والتشديد للتأكيد، وقد قرأ الجمهور بالتخفيف.

د بن إســماعيل بن العَباس البغــدادي، الإمام  اق: (293 ـ 373هـ) هــو محم أبو بكــر الــور  (1)
ث، سمع أبان والبغوي وغيرهما، وروى عنه الدارقطني والبرقاني، وقال: ثقة ثقة. وقال  المحد

: حافظ لين الرواية. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 2، ص 203. عبيد االله الأزهري
أورده القرطبي في تفسيره، ج 19، ص 245، وقال: رواه غالب الحنفي.  (2)
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ا شَآءَ ﴾  ة ﴿ مبَكَ»، أو حال من الكاف الاِسمِي ـ«رَك  ﴿ فيِ أيَ صُورَةٍ ﴾ متعلق ب
صلة للتأكيد، أو للتعميم، وهي حرف، أو نكرة غير موصوفة، وهي نعت بمعنى 
بك في أي صورة شــاء تركيبــك عليها، من طول  بَكَ ﴾ أي: رك عجيبــة، ﴿ رَك
وقصر، ورقةٍ وغلظ، وحمرة وبياض، والحســن والقبح، والذكورة والأنوثة، 
ة أو خالة، وإن شاء خلقك على صورة بعير  أو خال أو عم أو عم وشبه أب أو أم

أو بقرة أو ظبي، ونحو ذلك.

لَكَ»،  ـ«عَد  » بمعنى الصفة، ولم تعطف الجملــة لأنها بيان ل و«أي [�#$] 
» موصولة صلتها «شَاءَ»، أي: شاءها و«مَا» صلة، وذلك قول  وقال بعض: «أي
» الموصولــة إلى النكرة، وأجــاز بعض أنها  ابن عصفور بجــواز إضافة «أي
بَكَ» بمعنى المستقبل. وأجيز تعليق  ة، كما تقول: «بمن تَمْرُرْ أمَْرُرْ». و«رَكشرطي

بك. تركيب شاء رك لَكَ»، و«مَا» مفعول مطلق اسم شرط، أي: أي ـ«عَد  «فيِ» ب



103  ـ19تفسير سورة الانفطار (82) الآيات: 9 

ا��- ��� gJ��9J، و<�ل -�م ا�P+اء  h�P&ور الإ$&�ن، و�%;

﴿ كَلا ﴾ ردع عن الاغترار بكرمه تعالى، فيجعل كرمه ذريعة إلى المعاصي. 
قبح االله قائلا:

غفورًاتكثر ما اســتطعت من الخطايا رَبــا  غــدٍ  في  ســتلقى 
ــا مِم كفيْــك  ندامــةً   السرورا(1)تعــض الذنب  تركت مخافة 

 ـ«تركتَ»، ومخافة: تعليل. والسرورَ: مفعول ل
ة اغترارهم بإيهام أن اغترارهم  ترشــيح، قيل: لقُِو ﴾ ِ ين بُونَ باِلد بَلْ تكَُذ ﴿
أسوأ حالاً من التكذيب، أو الخطاب في: ﴿ يآ أيهَا الاِنسَانُ... ﴾ إلخ للعموم كما 

هو الصحيح، فيكون قد خوطب الكل بما في بعضهم.
، أي: لا مقتضى  ه. أو إبطاليكل والكلام من االله حــق ، والإضراب انتقالي
هنا لغرورهم، بل حَملهــم تكذيبُهم على ما هم عليه، أو لا تســتقيمون على 
بون، أو ليس الأمر كما تزعمون  ما يوجبه إنعامي عليكم من الشكر بل تكذ

 ـ98. البيتان لأبي نواس. ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج 2، ص 97   (1)
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بون، ولا ترتدعون بهذا الردع  ون بذلك بل تكذ من انتفاء البعث لكن لا تقر
ين» دين الإسلام إجمالاً، أو الجزاء. بون. و«الد بل تكذ

﴿ وَإِن عَلَيْكُــمْ لَحَافظِِينَ ﴾ ملائكــة حافظين لأعمالكــم، لتجازوا عليها 
﴿ كرَِامًا ﴾ ذوي شرف عندنا ﴿ كَاتبِيِنَ ﴾ لأعمالكم ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ أيها 

الكفرة والمؤمنون.

ولا يكتبون عمل المجنون إلا إذا عقل، ويكتبون حسنات الطفل على 
 االله يَمُن ـه لا يعاقب، وفيه أن ، وقيل: لا يكتبونها لأنـ الصحيح، وهو الحق
بالرحمة ولا يضيع عملا، وقيل: لا يكتبونها لأنه يبعث ويصير ترابًا وهذا 

القول خطأ، ومخالفة للقرآن والحديث.

ولا يفارقون الإنسان إلا عند قضاء الحاجة والجماع والعري للاغتسال أو 
غيره، ومع ذلك لهم خبرة بإذن االله تعالى بما فعل في تلك الأحوال من طاعة 

ومعصية، ويجعل االله علامة لما يفعل الإنسان في قلبه فيكتبونه، وقيل: لا.

و[قيل:] يكتبون حتى أنين المريض وصــراخ الصارخ جزعًا، ولا يكتبون 
ما لا ثواب ولا عقاب فيه، وقيل: يكتبونه ويســقط يوم القيامة. ويقومون على 
لوا عليه يستغفرون له ويسبحون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة،  قبر من وك

وله ثواب ذلك إن كان مؤمنا، ويلعنونه إن كان كافرًا.

لكل أحد ملكان: ملك الحسنات على العاتق الأيمن، وهو أمير على ملك 
ــيئَات وغيرها، ولا يكتب إلى أن تمضي سبع ساعات ـ وقيل: ست ـ ولم  الس
رها بشيء، وذلك أنه يمكن أن يعصي ولم ينوِ الإصرار ويعمل  يتب، ولم يكف

رًا لها، ولم يستحضر التوبة، هذا وجه. مكف

وعن الإمام عثمان مرفوعا: «إن لكل أحد عشرين ملكا»، ويقال أربعمائة ملك 
ل ملائكة الكتابــة، وقيل: كاتب  من حيــث كان نطفة إلــى أن يموت. ولا يتبــد
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ل. وهؤلاء الكاتبون غير المعقبات في قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقبَاتٌ منم  الحسنات يتبد
، وما شاء االله تعالى من الأسواء. بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ [سورة الرعد: 11]، وغير الحفظة عن الجن

ٍ ﴾ عظيمة، أي: دار  ارَ لَفِي جَحِيم الْفُج عظيمة ﴿ وَإِن ﴾ ٍ ﴿ إِن الاَبْرَارَ لَفِي نَعِيم
العقاب الشاملة للزمهرير ﴿ يَصْلَوْنَهَا ﴾ نعت جحيم، أو حال من ضمير الاستقرار، 
بون به استقلالاً، ولو لم  يوم الجزاء الذي يكذ ﴾ ِ ين ها ﴿ يَوْمَ الد أي: مقاسين لحر
يكن لهم إلا تكذيبهم، وقيل: يصلونها لشركهم ومعاصيهم كلها، وهو الصحيح.

﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بغَِآئبِيِنَ ﴾ ولو لحظة عين، وذهابهم إلى الزمهرير غير خروج، 
ها،  اة الجحيم، ومعنى «يَصْلَوْنَهَا» يصلون نارها أو حر وغير غيوبة عن الدار المسم
ها لا ينافي عذاب زمهريرها، قال االله 8 : ﴿ وَمَا هُم بخَِارجِيِنَ مِنْهَا ﴾  وصلْيُ حر
[ســورة المائدة: 37]، وقيل: ﴿ وَمَا هُمْ عَنهَا بغَِآئبِيِنَ ﴾ أنهــم فيها من حين ماتوا، قال 

ب  ة، أو حفرة من حفر النار»(1)، تعذ رسول االله ژ : «القبر روضة من رياض الجَن
روح الكافر في النار، أو يؤتى إليه منها بما يحرق في قبره بقدر ما لا يَضُر غيره.

 [$#�] والجملة الاِسمِية هذه معطوفة على الفِعليِة قبلها، أو حال، و«غَائبِيِنَ» 
للاســتقبال، وهي مقارنة، لأنهم حال صليها غير غائبين عنها. وإن أريد بنفي 
رة، أي: ناوين أنهم لا يغيبون  هم أبدًا لا يغيبون فهي مقدالغيبة عنها الإخبار بأن

عنها، وإن أريد نفي غيبتهم عنها حين كانوا في قبورهم فَمَحْكِيةٌ.

قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم المزني: ليت شعري ما لنا عند االله 
تعالى؟ فقال: اعِْرِضْ عملك على كتاب االله تعالى فإنك تعلم ما عند االله تعالى، 
فقال: أين أجد ذلك في كتاب االله تعالى؟ فقــال: عند قوله تعالى: ﴿ إِن الاَبْرَارَ 
 ـ﴿ إِن رَحْمَةَ االلهِ  ٍ ﴾ فقال: فأين رحمة االله؟ قال: ف ارَ لَفِي جَحِيم الْفُج لَفِي نَعِيمٍ وَإِن

قَرِيبٌ منَ الْمُحْسِنيِنَ ﴾ [سورة الأعراف: 56].

م تخريجه، انظر: ج 3، ص 84. تقد  (1)
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ده بقوله 8 : ﴿ ثمُ مَآ  اســتفهام تفخيم، وأك ﴾ ِ ين وَمَآ أدَْرَايكَ مَا يَوْمُ الد ﴿
ـة على تراخي الرتبة، أخبر  الـ الد « ؟ ولا ســيما مع «ثُم﴾ ِ ين أدَْرَايكَ مَا يَوْمُ الد

بعظمته، ثم أخبر أن له عظمةً أكبر.
وعن ابن عباس: كل ما في القرآن من ﴿ مَآ أدَْرَاكَ ﴾ فقد أدراه به، وكل ما فيه 

من ﴿ مَا يُدْريِكَ ﴾ فإنه لم يخبره به.
ولم يقل: وما أدراك ما هو، ثم ما أدراك ما هو؟ أو ما أدراك ما يوم الدين، 
ثم ما أدراك ما هو؟ بل أظهر للتفخيم. والخطــاب لكل من يصلح له، وقيل: 

لرسول االله ژ ، وقيل: للكافر زجرًا له.
نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ ما من الأشياء أو من الأعمال الصالحة،  يَوْمَ لاَ تَمْلكُِ نَفْسٌ ل ﴿
أو من الأعمال النافعة، كإزالة ضُر أو جلب نفع، والمراد: ما عدا الشــفاعة 

لأهلها من أهلها.
 ـ«اُذْكُرْ» محذوف، كما إذا علمت الناس علما ثم صرفتهم   [$#�] والنصب ب
بالوعظ إلى العمل بما علمتهم، وهذا أولى من أن يجعل ظرفا لمحذوف، أي: 
 يَصْلَوْنَهَا ﴾ يغني عنه، وكذا تقدير: يشــتد ﴿ يدنون إليهــا، أي: يدخلونها، لأن
الهول يَوْمَ لاَ تَمْلكُِ. وأولى من ظرفيته لمحذوف جعله بدلا من «يَوْمَ» أو خبرا 

لمحذوف، أي: هو يوم، مبنيا على الفتح، على قول الكوفيين، وقد مر ذكره.
ـهِ ﴾ والأمر يوم إذ بعثوا الله تعالى، و«الاَمْرُ» واحد الأمور،  ل ِّ ﴿ وَالاَمْرُ يَوْمَئذٍِ ل
أو ضد النهي، لا يكون لغير االله ولا لغيره معه، بل له وحده، ﴿ لمَِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 

ارِ ﴾ [سورة غافر: 16]. اللهِِ الْوَاحِدِ الْقَه
اللهم ببركة هذه السورة المختومة بلفظ الجلالة اغفر لنا ذنوبنا، واقض 

حوائجنا، وسَهل لنا يوم الموت والبرزخ والحشر والموقف.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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و!�� ا��^'ِّ'�� -�م ا�P+اء

 [7%اء�9 ژ :a ا�6لاة] روى الطبــري عــن ابــن مســعود أنه كان 
رسول االله ژ يُصَلي بالذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة ونون 
 ل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعمم ة والمزوالحاق

رت والدخان. فين وإذا الشمس كو يتساءلون والنازعات وعبس وويل للمطف

[قلت:] وفيه تسمية الســورة «الرحمن»، وهو خطأ فيما أظن من بعض 
ى به غير االله ســبحانه، والصواب «ســورة  الرحمن» لا يُسَــم» الــرواة؛ لأن
الرحمن»، وكذا يجتنب تسمية السورة بما لا يحسن مثل البقرة، والنمل واالله 
أعلم وأعز 4 ، بل يقال: سورة البقرة، وسورة النمل، ولو كان المراد مفهوما 

بلا ذكر للفظ سورة.

تفسير سورة المطففين (83)
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وأجمعت مصاحف الأمة من زمان الصحابة إلى الآن شــرقا وغربا على 
كتابة سورة كذا وكذا على عهده ژ ، ومن سور قراءته ‰ سورة الكافرون، 

وسورة الإخلاص.
ر، وعن الإمام  أو العذاب الأليم، أو تحس ، ة الشــر وَيْلٌ ﴾ هلاك أو شــد ﴿
: «واد في جَهَنم  م»(1) وعن أبي ســعيد الخدريعثمان عنه ژ : «جبل في جَهَن
يهوي فيه الكافر أربعيــن خريفًا قبل أن يبلغ قعره»(2)، وظاهر ذلك أنه اســم 
ى الرجل حارثا  كما يسم ،باسم العام للوادي أو للجبل بعينه، تســميةً للخاص
على العَلَمِية، لأنه يحرث، وكل من يحرث يستَحق هذا الاسم لكن بلا علمية، 
ا مر ـ يكون في ذلك الجبل، أو في  ويجوز أن يكون المراد: هلاك ـ أو نحوه مِم

ذلك الوادي، وكذا من قال: هو واد من قُيُوح.
فِينَ ﴾ الذين يأخذون مال الناس بالكيل إذا اكتالوا أو وزنوا من مال  لْمُطَف ل ﴿
الناس لأنفسهم أو لمن نابوا عنه زادوا في الكيل، وإذا كالوا أو وزنوا من مالهم 
أو مال من نابوا عنه نقصوا، فهذا الذي نقصوه مال الناس أمسكوه ولم يعطوهم 

إياهُ، وإمساكُه أخذٌ له.
فأنت خبير بأن التطفيف البخس في الكيل والوزن، والطفيف الشيء الحقير، 
ومع أن التطفيف يقع بالشــيء الحقير يكون لفاعله العقاب الكبير، فالتشــديد 

للمبالغة بكثرة الكيل والوزن مع بخس ذلك، لا لكثرة المأخوذ من حق الغير.
زَنوُهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾  اسِ يَسْتَوْفوُنَ وَإِذَا كَالُوهُمُوۤ أوَ والذيِنَ إِذَا اَكْتَالُواْ عَلَى الن ﴿
صة  وا به الويــل، أو صفة مخصة التطفيــف الذي اســتحقصفة كاشــفة لكيفي
فين الذين نزلــت فيهم الآية، وهم أهل المدينة قبل الإســلام، كانوا من  للمطف

ا نزلت الآية وأسلموا أحسنوا الكيل والوزن. أخبث الناس كيلاً ووزنًا، وَلَم

أورده الآلوسي في تفسيره، ج 30، ص 67. وقال: أخرجه ابن جرير عن عثمان مرفوعًا بسند فيه نظر.  (1)
رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن ســورة الأنبياء، رقم 3088. من حديث أبي   (2)

. سعيد الخدري
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واختيار «اكْتَالُوا» على كالوا، و«عَلَى» بدل «مِنْ» لتأكيد ذم من نزلت فيهم 
من أهل المدينة.

 [��%ة] قدم رســول االله ژ المدينة، وفيها رجل يقال له: أبو جهينة، له 
ا نزلت  صاعان يكيل من ماله بالناقص، ويكيل من مال الناس بالأكمل، وَلَم

الآية تاب وعدل.
ومعلوم أن من يبخس الكيل والوزن أقل مِنْ بَخْسِهِم مذمومٌ أيضًا، ولكن 
الة  ـ«عَلَى» الد  ة كيلهم في البخل، كما هو شــأن افتعل، وعبر ب هم زاد بشدذم

، وعلى الإطلاق وعدم خصوص من نزلت فيه. على الضر
ة، بقي أنه لا عيب  قليل معصية شديدة، ومضر [قلت:] فالبخس ولو أقل
على مَنْ أخََذَ حَقه وافيًا فيكف ذمهم على الاستيفاء؟ الجواب: إنهم يبالغون 
في الاستيفاء حتى يأخذوا بعضًا من حق غيرهم، أو الذم منصب على قوله: 
 ه وافيا، ويعطي حقفلان يأخذ حق :وَإِذَا كَالُوهُمُ... ﴾ إلخ كما يقال في الذم ﴿
ن الردع عن أن يختار نفســه مطلقًا، فإنه لو قيل:  غيره ناقصا، وذلك يتضم
 ا، ولو لم يأخذ من حقغيره لكان ذم في حق نفسه ولا يشتد في حق يشتد

غيره شيئًا.
م للفاصلة لا  ـ«يَسْــتَوْفُونَ» فقد   ـ«اكْتَالُوا» ويجوز تعليقها ب و«عَلَى» متعلق ب
وا غير الناس فضلاً عن أن يحصر الضر فيهم،  ر أن يضُر ه لا يتصوللحصر، لأن
ون  ة بالزيادة من أموالهم، ولا يضر ون الناس خاص هم يضرالحصر بأن نعم يَصِح

أنفسهم بأخذ أقلّ من حقهم.
يان بأنفســهما  الكيل والــوزن يتعد والهــاءان مفعول به، فــإن [�#$] 
وبالحرف، يقال: كالَهُ وكالَ لَهُ، وقيل: كالــه نُصِبَ على نزع الخافض، ولا 
يهما بلا حرف إلى المكيل والموزون، يقال: كال الحب ووزن  خلاف في تعد

رهم. الد
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د لكلمة] «عليهم»،  دٌ للواو و[مؤك وقد يقال: الهاءان [«هُمْ»] ضمير رفع مؤك
فلم تكتب الألف [بعد واو الجماعة في «كالوا» و «وزنوا»] على طريق شــذوذ 
خط المصحف. وكان عيسى بن عمر وحمزة يقفان وقفة خفيفة على الواو بيانًا 
، إلا ما تَبَينَ أنه  المصحف لقاعدة الخط الأصل عدم مخالفة خط أن لذلك، إلا
خالفها. فالهاء مفعول به ضمير نصب مُتصِل لا ضمير رفع منفصل تأكيد للواو، 

بدليل عدم الألف.
ولم يذكر الوزن في الاكتيال على الناس لأن من نزلت فيهم الآية لا يزيدون 
على حقهم في الوزن من أموال الناس لأنفسهم، أو لأنهم يكتالون ما يوزن كما 
نوا من أخذ الزائد، وإذا أعطوا من مالهم كالوا أو وزنوا  يكتالون ما يكال ليتمك

نهم من البخس في الكيل والوزن جميعًا، كذا قيل. لتمك
وفيه أن الأمر ســواء إذا حضر من له حق ومن عليه، لا يكون في أحدهما 
ا يصل في الآخر، وكذا إن غاب أحدهما، وقيل: لأنه  يصل إلى الأخذ أكثر مِم
ل إلى شيء كثير بأدنى حيلة في الوزن، والتطفيف في الكيل يكون بقليل  يتوص

لا يعبأ به غالبًا، وهو قول لا يعبأ به، ولا يدفع الإشكال.
ا يكال، فإذا كانوا يبخسون في القليل بالكيل  ويقال: ما يوزن أكثر قيمة مِم
فأولى أن يبخســوا في الكثير بالوزن، وقيل: التقدير إذا اكتالوا أو اتزنوا على 
الناس... إلخ، فحذف الاتــزان بدليل ذكره في القرينة. وقيل: كانوا يشــترون 

بالكيل فقط، وبعد ذلك يبيعون للناس شيئًا فشيئًا ويَزِنُون.
�9] والكيل والوزن حق على من عليه المكيل والموزون، إلا إن رضي أن :] 

، وسواء في الآيتين البيع والشراء والقرض وغيرهما. يكيل أو يزن من له الحق
، وللتعجيب، و«لاَ» نافية،  أوُلَئكَِ ﴾ الهمزة لإنكار لياقة انتفاء الظن ألاََ يَظُن ﴿
، ولتعليق الحكم باستيفائهم  على بابه. والإشارة لبُعد مرتبتهم في الشر والظن
وإخسارهم، فإن الإشارة إلى المشتق كالتعبير بالمشتق تؤذن بالعلة، كأنه قيل: 
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«ألاَ يَظُن المستوفون المخسرون»، فالتخطئة لاستيفائهم وإخسارهم، ولو أضمر 
لهم لم يفد الضمير ذلك بنفسه بل بمرجعه.

بْعُوثوُنَ ﴾ للجزاء، ولو ظنوا لارْتدعُوا بعض ارتداعٍ عن الاســتيفاء  هُم مَأن ﴿
والإخسار، فكيف لو زادوا على الظن [ووصلوا] إلى العلم. وقيل: الظن بمعنى 
ل أولى لزيادة أن الترجيح كاف في الاِرتداع، و[قيل:] هم أسوأ  العلم هنا، والأو
ارِ ظَنا إذ قال: ﴿ إِن نظُن إِلا ظَنا ﴾ [سورة الجاثية: 32]،  ه 4 أثبت للِْكُفار، لأن من الكُف
ويوم القيامة لوزن الأعمال وَزْنَ بيان لا وزنا بآلــة، وانتفوا منه في الدنيا ظلما 

وا الإشراك إلى ذلك الظلم. للعباد، وضم
 ه «لا خير أفضل من الإيمان ونفع عباد االله تعالى، ولا شــرأن وقد صح
 فبمنزلة العدم، وكونه كالشك العباد»، وإن كان فيهم ظن من الإشراك وضُر

فصَح الإنكار.
ٍ ﴾ لعظم ما فيه من الحساب، واللام للتوقيت، أو بمعنى في،  ﴿ ليَِوْمٍ عَظِيم

ويجوز أن تكون للتعليل على حذف مضاف، أي: لحساب يوم عظيم.
 والميزان: قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وفي الطبراني
عن ابن عباس عن رسول االله ژ : «خمس بخمس» قيل: يا رسول االله ما خمس 
هم، وما حكموا بغير  ط االله عليهم عدوسل بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا
ما أنزل االله تعالى إلا فشــا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشــة إلا فشا فيهم 
 منعوا النبات، وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا فوا الكيل إلا الموت، وما طف
حبس االله عنهم القطر»(1). وكان ابــن عمر يَمُر بالبائع فيقــول: «اتق االله تعالى 
فين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن، حَتى إن العرق  المطف وأوف بالكيل، فإن

يلجمهم إلى أنصاف آذانهم».

رواه البيهقي في شعب الإيمان، كتاب الزكاة، باب التشديد على من منع زكاة ماله، رقم 3311.   (1)
من حديث ابن عباس، مع اختلاف في اللفظ.
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وفي مسلم عن مقداد: ســمعت رســول االله ژ يقول: «تدنو الشمس يوم 
، إلا أنه  ى تكون كمقدار ميل ـ وكذا في الترمذيالقيامة من رؤوس الخلائق حَت
زاد: «ميلين»، قال سالم بن عامر من رواة الحديث: لا أدري ميل الأرض أو ميل 
الاكتحال ـ فيكون الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبه، ومنهم 

من عرقه إلى ركبتيه، ومن عرقه إلى حقوه، ومن عرقه إلى فيه يلجمه»(1).
انٍ في النار»، فقيل: إن ابنك كيال  ال أو وزكي كل وعن عكرمة: «أشهد أن
ان في عمل يكون  كيال ووز كل َه في النار»، يعني أنان! فقال: «أشــهد أن ووز
سببًا للنار، إلا إنْ عصمه االله، وليس المراد المبالغة، وأن الغالب فيهم التطفيف 

كما قيل، لأنه قد عاين ابنه منهم.
ن رزقه في رؤوس المكاييل وألســن  لا تلتمس الحوائج مِم» : وعن أبي
الموازين». وكان قتادة يقول: «أوف يا ابن آدم كما تحب أن يُوفَى لك، واعدل 
كما تحب أن يعدل لك». وعن الفضيل: «بخس الميزان سواد يوم القيامة». 

واالله تعالى أعلم.
اسُ لرَِب الْعَالَمِيــنَ ﴾ أي: يقومون من قبورهم، أو يذعنون  يَوْمَ يَقُومُ الن ﴿

لحكمه تعالى، أو يقفون على أرجلهم في الموقف.
 بُنيَِ لإضافته للجملة على ما مر جر و«يَوْمَ» بدل من «يَوْمٍ» في محل [�#$] 
. قيل: أو هو معْرَبٌ منصوب متعلق  له قراءة أبي معاذ بالجر ين، ويدلعن الكوفي
 ـ«اذكُرْ»  ٍ ﴾. ويجوز نصبه ب  ـ«مَبْعُوثُونَ»، وهو مَعَارَضٌ بقوله تعالى: ﴿ ليَِوْمٍ عَظِيم ب
على المفعولية، وكونه مرفوعا مبنيا خبرٌ لمحذوف، أي: ذلك اليوم العظيم هو يوم 

يقوم الناس لرب العالمين، ويدل له قراءة زيد بن علي ـ من آل البيت ـ برَِفْعِهِ.

رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (15) باب صفة يوم القيامة... رقم 2864.   (1)
من حديث المقداد بن الأسود. ورواه أحمد في مسند الشاميين، رقم 16798. من حديث 

عقبة من عامر الجهني.
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U�Bد-�ان الأ_%ار وأروا ُّ%��

﴿ كَلآ ﴾ ارتدعوا عــن التطفيفِ وإنــكارِ البعث والحســاب ﴿ إِن كتَِابَ 
ار، أي: ما يكتب من أعمالهم، كذا قيل، وهو غير  ارِ ﴾ أي: مكتوب الفج الفُج
ين بل في صحفهم، لكن ورد في الحديث  أعمالهم ليست في سج ظاهر، لأن

ما يدل على ظاهره.
رون عمل العبد  الملائكة يكث روى ضمرة بن حبيب عن رسول االله ژ : «إن
ى إذا بلغوا موضعا أوحــى االله 8 إليهم، أنا الحافظ على ما في  ونه، حت ويزك
ين، ويستقلون عمل العبد،  قلب عبدي لم يخلص لي عمله فاجعلوه في ســج
فيوحي االله تعالى إليهم أنا الحافظ على ما في قلب عبدي قد أخلص لي عمله 

ين»(1). ي فاجعلوه في عل
ار، وهو غير ظاهر، لأن الكتابة  ارِ، أي: كتابــة عمل الفج وقيل: كتَِابَة الفُج
ين بل في أوراقهم في الدنيا، أو في السماء. ولعل معنى  ليست تقع في ســج

أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 364. وقال: أخرجه ابن المبارك، من حديث ضمرة بن   (1)
حبيب. مع اختلاف طفيف في اللفظ.
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ين، وكذا الكلام في  هم مكتوبون من أهل سجين، وأن شأنهم في ســج الآية أن
قوله: ﴿ إِن كتَِابَ الاَبْرَارِ لَفِي عِليينَ ﴾.

ــاق الذي ماتوا غيــر تائبين،  دون الفس ــار المشــركون والموح والفج
ير، أو عَلَمٌ لديوان جامع  صفة كَسِــك ﴾ ٍ ين ف ﴿ لَفيِ سِــجد المطف كالموح
لأعمال الفجرة من الجن والإنس، كما يدل له قولــه تعالى: ﴿ وَمَآ أدَْرَايكَ 
 ـ«كتَِــابٌ مرْقُومٌ» خبر  رْقُومٌ ﴾ أي: هو كتــاب مرقوم، ف ينٌ كتَِابٌ م مَا سِــج
ينٌ» إذ لا يقال: ما أدراك ما كتاب مرقوم، مع  لمحذوف، وليس بدلا من «سِج
م كتاب مرقوم. وعادة القرآن أن يُذكر شــيءٌ ثم يقال: ما الشيء؟  ه لم يتقدأن

مثل ﴿ الْحَآقةُ مَا الْحَآقةُ ﴾ [سورة الحاقة: 1].

، لقب به  ين) بالمعنى المصدري جن (بفتح الس وصفٌ من الس وهو كما مر
الكتاب لأنه سبب الســجن، ومعناه فاعل، أي: ساجن، أو مفعول ألقي تحت 

الأرض كالمسجون.

ولا يلزم من جعله عَلَمًا لمَِا ذُكرَِ كونُ الكتاب ظرفًا للكتاب، على أن «كتَِابَ 
، ولا إشكال  ارِ» بمعنى ما يكتب من أعمالهم، أو بمعنى كتابتها على ما مر الْفُج
ار بأنهم من أهلها، فإن كونهم من أهلها  على ما ذكرت أيضًا من تفسير كتاب الفج
نه الكتاب المرقوم، أو هو كتاب  ا تضم كتاب، أي: ذو كتاب مرقوم، أي: هو مِم
مرقوم، أي: كتاب مكتوب بالتكرير للتأكيد، أو كتاب معلم عليه أنه كتاب فلان، 

حها. ن الكتابة موضه كتاب سوء. أو مبيأو أن

، وقيل: هو بلغة حِمْيَر، بمعنى: مختوم. وليس مستحيلاً أن  وقيل: مطوي
يكون كتاب في كتاب تحقيقًا، أو يكتب ما في أحدهما في الآخر. أو ذلك من 
ين موضع كتاب مرقوم»،  ر: «وما أدراك ما سج للجزء. وبعض قد ة الكلظرفي

ين موضع لا كتاب. فسج
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ين أســفل سبع أرضين،  وعن البراء بن عازب عن رســول االله ژ : «سج
ين هي  ون في الســماء الســابعة تحت العرش»(1). وعن ابن عمر: «ســج ي وعل

ار». الأرض السابعة السفلى، وفيها أرواح الكُف

ين  ى، وسج م مغطفي جهن الفلق جب قال أبو هريرة: قال رسول االله ژ : «إن
جب فيها مفتوح»(2) فهو شر موضع في جَهَنم، تحت الأرض السابعة، وجهنم 

تحت الأرض السابعة في قول.

قال: كعب الأحبار ƒ : «إذا قبضت روح الكافر رفعت إلى السماء فلا 
 ثم ، تفتح لها فدفعت إلى ملائكة العذاب، أروه ما شاء االله أن يروه من الشر
ين، وهي آخر سلطان إبليس، فأثبتوا  يهبطون به إلى الأرض السفلى وهي سج
ين، وأن الكتاب  الأرض الســابعة هي ســج كتابه فيها»، وهو صريح في أن

يوضع فيها.

ين» عَلَمًا للكتاب وعَلَمًا للموضع أيضًا، وفيه جمع  ولا يبعد أن يكون «سج
ر مضاف، أي: وما أدراك ما كتاب  بين الآية والحديث، أو علما للموضع ويقد
 ـ«إن»، أو خبــر لمحذوف، أي: هو، أي:   ـ«كتَِابٌ» خبر ثانٍ ل ين، وعليه ف ســج

ار كتَِابٌ مرْقُومٌ. كتاب الفج

ينٌ» عبارة عن الخســار، كما تقــول: فلان تحت  ويجوز أن يكون «سِــج
ل، بمعنى الخمول. وقيل: النون بدل  الأرض، أو مدفون، أو في موضع متسف

يلٌ، فليس من السجن. من اللام، وأصله: سِج

بيِنَ ﴾ باليوم  لْمُكَذ العالميــن ﴿ ل وَيْلٌ يَوْمَئذٍِ ﴾ يــوم إذ يقوم الناس لرب ﴿
الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين.

رواه البغوي بإسناده في تفسيره، ج 8، ص 363.  (1)
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 362. وقال: أخرجه ابن جرير، من حديث أبي هريرة.  (2)
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 يوم الجزاء، وهو يوم يقوم الناس فيه لرب ﴾ ِ ين بُونَ بيَِوْمِ الد الذيِنَ يُكَذ ﴿
العالمين، وهو نعت أو بدل، وهو كاشــف لمــا قبل، أو المــراد ويل يومئذ 

. بين بالحق للمكذ

بُ بهِِ ﴾ بيوم الدين ﴿ إِلا كُل مُعْتَدٍ ﴾ مجاوز للنظر الصحيح،  وَمَا يُكَذ ﴿
معرض عنه إلى الغلو في التقليد، حتى نسب االله 4 إلى العجز عن إحياء 
ٍ ﴾ كثير الذنوب وعظيمها،  قة وجمعها ﴿ اَثيِم الموتى، وعن علم الأجزاء المتفر

قاسي القلب بالشهوات المشغلةِ له عن اللذات التامة الدائمة.

 ـ«مُعْتَدٍ»  ليِنَ ﴾ نعت آخر ل وقوله 8 : ﴿ اذَِا تتُْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتنَُا قَالَ أسََاطِيرُ الاَو
لين إذا تتلى  إنسان معتد أثيم قائل أساطير الأو أو لمنعوته المحذوف، أي: كل

عليه آياتنا.

 [��8] و«أسََاطِيرُ» جمع أسُطورة (بضَِم الهمزة)، أو جمع أسطار الذي هو 
لين، أي: أمور كتبها  جمع ســطر. وهو خبر لمحذوف، أي: هي أســاطير الأو

ة لنا على صدقها، فلا نؤمن بها. لون وآمنوا بها، ولا حج الأو

ودعاهم إلى هذا أنهم يسمعون مثلها من أهل الكتاب وغيرهم، أو أمور كتبها 
ب  ل مُكذ لون فلم يؤمن بها آباؤنا فلا نؤمن بها كما لم يؤمنوا بها، فلسنا أو الأو
لنا في التكذيب إذ ســبقنا آباؤنا إليه، وســبب النــزول النضر بن  بها، ولا عج

ن قال أو رضي. الحارث، والوليد بن المغيرة وغيرهما مِم

ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ ﴾  انَ عَلَىٰ قُلُوبهِِم م ارتدعوا عن التكذيب ﴿ بَل ر ﴾ كَلا ﴿
ليس في آياتنا ما يقبل التكذيب ولا ريبة، بل تغلبَ عليهم ما كانوا يكسبونه من 

المعاصي، وصار كوسخ متركب على شيء، ومثل الصدأ على المرآة.

بوا، ومازال تكذيبهم ينمو حَتى كان  فكذ ن لهم رســول االله ژ الحق بي
رُوا لَمْ يكن ذلك. تابوا وتفك لاً ثم بوا أو ا، ولو كذحجابًا قوي
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 [��8] والران في الأصل: الصدأ، وأيضًا الغلبة في المعقولات، يقال: ران 
عليه النوم، وران الخمر على عقله، وران الغَشْــي علــى عقل المريض، وران 

الرجل إذا وقع في أمر لا يستطيع التخلص منه.

قال رسول االله ژ : «إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حَتى تغلق قلبه، فذلك الران الذي 
ا كَانوُاْ يَكْسِــبُونَ ﴾»(1)  انَ عَلَىٰ قُلُوبهِِم م بَل ر ذكره االله تعالى في القرآن ﴿ كَلا

رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.

وذكر مجاهد أن الرين عندهم الطبع، وأســبابه في قوله ژ : «أربع خصال 
مفسدة للقلوب: مجاراة الأحمق، فإن جاريته كنت مثله، وإن سكت عنه سلمت 
انَ عَلَىٰ  بَــل ر منه، وكثرة الذنوب مفســدة للقلوب، وقــد قال االله تعالى: ﴿ كَلا
 ، والعمل برأيهن ، ع بهن بالنســاء، والتمت ا كَانوُاْ يَكْسِــبُونَ ﴾ والخلو قُلُوبهِِم م
ومجالسة الموتى»، قيل: يا رسول االله، من هم؟ قال: «كل غني قد أبطره غنِاه»(2).
ا يرين على القلب، أو حق ما أقول لكم حقا ﴿ إِنهُمْ ﴾  ارتدعوا عم ﴾ كَلآ ﴿
هِمْ يَوْمَئذٍِ ﴾ أي: يوم يبعثون، والظرفان متعلقان بقوله:  ب بين ﴿ عَن ر أي: المكذ

م للفاصلة، أي: ممنوعون عن رحمته. مَحْجُوبُونَ ﴾ قد ل ﴿
 [أ�3ل ا��-�] وليس منها رؤيته تعالى لاستحالتها، وأيا ما كانت رؤيته 
في جميع وجوه مثبتها فهي موجبة لانكشافه، وإثباتُ انكشافه تشبيهٌ محضٌ، 

وفيه تحيزٌ وحلُول، وغيبة عن المواضع الأخرى.

ها. داخلوها، أو مقاسو حر ﴾ ِ ﴿ ثمُ إِنهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيم

تقدم تخريجه، انظر: ج 2، ص 198.  (1)
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 363، وقال: أخرجه عبد بن حميد من طريق خليد بن   (2)

الحكم عن أبي المجبر.
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ة الياء إليها لثقلها،  [3%ف] والأصل: «صاليُِو» (بكســر اللام) نقلت ضَم 
فحذفت الياء للســاكن بعدها، وهو الواو، ثم الواو للساكن بعدها وهو اللام، 

. وثبتت في الخط

» للتراخي في الزمان أو في الرتبة فإن عذاب النار أمر عظيم أشد من  و«ثُم
د انتفاء الرحمة، ومن أجاز اســتعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها أجاز  مجر

حملها على التراخي.

﴿ ثمُ يُقَالُ ﴾ يقول الملائكة خزنة النار، أو أهل الجنة توبيخًا لهم قبل دخول 
» للترتيب الذكري أو بعده فهي لترتيب الزمان. النار، و«ثم

عي أن توبيخ أعدائهم وهم أهل الجنة أشد عليهم من  عي المد وقد يد
العذاب، وليس كذلك إلا أن يشاء االله أن يجعله كذلك، وعلى أن ذلك بعد 
الدخول والبعد فيها يكشف االله تعالى بينهم، ويصلهم الخطاب من أهل الجنة.

بُونَ ﴾ في الدنيا حضر لكم  هَذَا ﴾ أي: هذا العذاب ﴿ الذيِ كُنتُم بهِِ تكَُذ ﴿
الآن فذوقوه.



119  ـ28تفسير سورة المطففين (83) الآيات: 18 

Uا���Bد-�ان الأ"��ر وأ %��

﴿ كَلآ ﴾ ارتدعوا الآن فــي الدنيا عن التكذيب به لتنجــوا منه، أو تكرير 
ارِ ﴾ ليعقب وعـد الأبرار  كتَِابَ الْفُج إِن قبله، أو للتي في قوله: ﴿ كَلآ « ـ«كَلا  ل
كما عقب وعيد الفجار إيذانًا بأن التطفيف فجور، أو بمعنى حق وعد االله حقا.

ينَ ﴾ ديوان كتبت فيه أعمال الملائكة والمؤمنين  ي ِكتَِابَ الاَبْرَارِ لَفِي عل إِن ﴿
ي لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الجنة، أو  وهو مفرد، سم ، من الإنس والجن
لأنه فوق السماء السابعة، أو فيها، أو عند قائمة العرش اليمنى(1) مع الملائكة 

بين تعظيمًا له. المقر
، كسَــجيِن من  بوزن فَعِيل من العلو ِون منقول من جمع عَليي[3%ف] عل 
السجن. وقيل: «عِليينَ» المواضع العلية، جمع عِلي (بشد اللام والياء)، أصله: 
ا  علية، حذفت التاء وعوّض عنها الجمع بالواو والنون رفعًا، والياء والنون جر
ونصبًا، جمع المؤنث وغير العاقل بذلك شذوذًا قياسًا، مع الفصاحة استعمالاً، 

وقيل: هم الملائكة، على القياس، جمع عِلي بلا تاءٍ.

تصوير العرش بأن له قوائم يتنافى مع القول بتأويله. (المراجع).  (1)
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وعن ابن عباس: عليون لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش كتبت 
فيها أعمالهم. وقيل: قائمة العرش اليمنى. وعن ابن عباس عليون الجنة. وقيل: 
ســدرة المنتهى. وقيل: علو بعد علو وشرف بعد شــرف. وقيل: مراتب عالية 
اء: هو اسم مفرد موضوع على صيغة الجمع نحو:  محفوفة بالجلالة. وقال الفر

عشرين وثلاثين.

 ـ«كتَِابٌ».  بُونَ ﴾ نعت آخر ل رْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَر ونَ كتَِابٌ م ي ِوَمَآ أدَْرَايكَ مَا عل ﴿
بُونَ»: الملائكة، وحضوره كناية عن تعظيمه وحفظه،  و«يَشْهَدُهُ»: يحضره، و«الْمُقَر

بون، وحذفت الباء. أو «يَشْهَدُهُ»: يشهد به يوم القيامة المقر

وعن كعب الأحبــار: «إذا قبضت روح المؤمن دفعــت لملائكة الرحمة 
فأروه ما شــاء االله تعالى أن يروه من الخير، ثم عرَجوا بروحه إلى الســماء، 
بوها، حتى ينتهوا إلى السماء السابعة، فيضعوه بين  سماء مقر عه من كلفيشي
أيديهم، ولا ينتظرون به صلاتكم عليه، فيقولون: اللهم هذا عبدك فلان قبضنا 
نفسه ـ ويدعون له بما شــاء االله تعالى أن يدعوا له ـ فنحن نحب أن تُشهِدَنَا 
اليوم كتابَهُ، فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه، وهم شهود على 

بُونَ ﴾». ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَر

ٍ ﴾ أي: لفي دار نعيم عظيم، أو في بمعنى مع، وفي  ﴿ إِن الاَبْرَارَ لَفيِ نَعِيم
م به،  هم مظروفون للنعيم، والنعيم ظرف لهم، والنعيم ما يتنعالعبارة مبالغة، كأن
م به أن تكون فيه نعومة ووضاءة، وهو مقابل لقوله: ﴿ إِنهُمْ  ومن شــأن ما يتنع

.﴾ ِ لَصَالُواْ الْجَحِيم

، فكأنه في كل موضع أمكن ولو لم  وقد لهج بعض بالاســتئناف البياني
يتبادر ولم تَدْعُ إليه حاجة، فيقول هنا: كأنه قيل: هذا حال كتابهم فما حالهم؟ 
ة في بيوت مزخرفة، أو  الأبرار لفي نعيم ﴿ عَلَى الاَرَآئكِِ ﴾ الأســر فأجيب بأن
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ة التي عليها ســتور زينة ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ في ملكهم الواسع ولو ألف عام،  الأسر
لا يَرُدهم البعد عن النظر فيه ولا الســتور والبيوت، وفي ما شاء االله تعالى من 
ة عظيمة، وإلى  لذ ي من العدو ة المباحة، وإلى أعدائهم في النار، والتشــفالجن

أحبابهم في الجنة.
تين: هنا إجمالاً، وفي آخر السورة  ي ذكره مر ة في التشف ولمَِا ذكرت من اللذ
تخصيصًا، وقد يقال: ما هنا لا يشــمله لكون ما في آخر السورة تأسيسا، وما 

ذكرته أولى.
 [$#�] و«عَلَى الأرََائكِِ» في الموضعيــن مُتَعَلق بما بعده، أو حال من واو 

 ـ«إن» هنا، وللمبتدإ فيما يأتي، أو متعلق بما قبله. ما بعده، أو خبر ثان ل
﴿ تَعْرفُِ ﴾ يا محمد، أو يا من يصلح للمعرفة، وهو أولى إن لم يَتَعَين 
ِ ﴾ بهجته، ومن العجيب تفسير [بعضهم] النظر  عِيم فيِ وُجُوههِِمْ نَضْرَةَ الن ﴿

بأنهم لا ينامون، ونضرة الوجوه بأنها لا تَتَغَيرُ بالنوم لانتفائه في الجنة.
حِيقٍ ﴾ خمر أجود، أو شراب مطلق لا غش فيه، خمر أو لبن  يُسْقَوْنَ منِ ر ﴿
أو ماء أو غيره، لا صداع فيه ولا سكر، ولا وسخ يبقى أسفل الإناء، ولا وجع 

به ولا فضلة.
ى أوانيه وأكوابه بالمسك مكان الطين، وطين  خْتُومٍ خِتَامُهُ مسِْكٌ ﴾ مغط م ﴿
الجنة مسك لا يَتَغَيرُ بالمشــي عليه ولا بقدمه، وكأنه كل يوم جديد، وذلك 
تلذيذ لهم بمشــاهدة ما ألف في الدنيا، وإلا فلا غبار فــي الجنة ولا ذباب، 

ا يُغَيرُ الشراب أو الطعام. ولا شيء مِم
وقد يقال: ليس ذلك على الحقيقة بل كناية عن خلوصه عن كل مغير.

ذ في الشرب حتى  وقيل: المعنى: نهايتُه رائحة المسك، يستغرقون في التلذ
ة الرائحة. عقبه لذ لا شعور لهم بالرائحة الموجودة، وإذا تم
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ذوا دفعة بشراب ورائحته، إلا أنه يناسبه قراءة عن  الأولى أن يتلذ وفيه أن
 أن خَاتمَِتُه» (بألف وكسر التاء) وهو بمعنى: آخره رائحة المسك، إلا» : الكسائي
له قراءة: «خَاتَمُهُ» (بألــف وفتح التاء) كقالب وطابع، وهــو ما يربط به على 

 ـ«رَحِيقٍ». لاً. والجملة نعت ل َر به أو الشيء، وهو المعنى المفس

﴿ وَفيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور البعيد المرتبة في الشرف من الكون في الجنة ومن 
م على متعلقه بطريق الاهتمام،  الرحيق، وما ذكر من النعم إجمالاً وتفصيلاً قد
رة،  ات الدنيا المكد وللحصر، والفاصلة، أي: في ذلــك لا في غيره من لــذ

مة. المباحة والمحر

 [$#�] ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ ﴾ الفاء صلة لا تمنع تعلق ما قبلها بما بعدها، وقيل: في 
م معموله عن الفاء ليكون عوضًا عنه، كما  الفاء في جواب شرط قُد مثل ذلك: إن
م معمول جواب «أما» عليه في نحو: أما زيد فأكرم، لئَِلا يَتصِلَ أداة الشــرط  قد

بفاء الجواب، والأصل: وإن أريد التنافس فَلْيتَنَافَسْ في ذلك.

 [��8] ﴿ الْمُتَنَافسُِــونَ ﴾ التنافس المغالبة على الشيء النفيس، والمراد هنا 
ة نفسه  عن طريق الرغبة والغبطة لا الحسد. وأصله: من نَفْسِ الإنسان مثلا، لعز
عليه، وهي روحه أو جســده، حتى قيل: إن المعنى: يبذل نفســه في تحصيل 

ذلك المرغوب فيه.

وذلك التنافس في الدنيا بالتوحيد والعمل الصالح، كقوله تعالى: ﴿ لمِِثْلِ 
هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ [سورة الصافات: 61].

 ـ«رَحِيقٍ» بواسطة العطف. و«تَسْنيِم»:  ٍ ﴾ نعت آخر ل ﴿ وَمزَِاجُهُ منِ تَسْنيِم
عين في الجنة، كما روي عن ابن مســعود، وزاد حذيفــة أنها من عدن، 
يَت لأن ماءها لا يزال يموج إلى فوق، وسنم الشيء رفعه، ومنه سنام  وَسُم

البعير.
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أو لأن شرابها أرفع شراب في الجنة، وعليه فالرفعة عَقليِة، أو لأنها تأتيهم 
يَت  في أوانيهم، أو سُــم مة فتنصبها تجري في الهواء متســنمن فوق، أو لأن
 لرفعة من يشــرب بها، وليس تســميتها عينا واجبة، أو أولى من غيرها، لأن
فَ مع  حاصله: ماء، أو ســائل، أو جار، أو واد، أو موضع، فلا يقــال: لمَِ صُر
العَلَمية والتأنيث، ولا ســيما أن تأنيث العين غير واجــب. و«مِنْ» للبيان، أو 

للتبعيض، أو للابتداء. والمزاج: ما يخلط بالشيء.
وسئل ابن عباس عن «تَسْنيِمٍ» فقال: هو من قول االله تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ 

ةِ أعَْيُنٍ ﴾ [سورة السجدة: 17]. ن قُرآ أخُْفِيَ لَهُم مم
 [$#�] ﴿ عَيْنًا ﴾ حال من «تَسْــنيِمٍ» ولو كان جامدًا، لنعتــه بجملة فعِْليِة، 
والفعل مشتق، كقوله تعالى: ﴿ إِنآ أنَزَلْنَاهُ قُرْءاَنًا عَرَبيِا ﴾ [سورة يوسف: 2]، بنصب 
«قُرْءاَنًــا» على الحال ولــو كان جامدا لنعته بما هو كالمشــتق، وهو الاســم 
ل «عَيْنٌ» بجارية، ولا تتساهل  المنســوب، أو «قرءاَنًا» بمعنى مقروءًا، كما يؤو
في اشتقاق الحال بلا تأويل بوجهٍ ما وجدت. وقيل: نصب «عَيْنًا» على المدح.
﴿ يَشْرَبُ بهَِا ﴾ الباء صلة في المفعول به، أي: يشربها، أي: يشرب ماءها، 
ن «يَشْرَبُ» معنى يروي،  ة، أو باقية على أصلها لتضمأو بمعنى «مِنْ» الابتدائي
ين بها،  بون راوين بها، أو ملتذ ن، أي: يشرب المقر ر هذا المضم أو يقد . أو يلتذ
بون، أو يشرب  ق بحال محذوف، أي: يشرب الرحيق ممتزجا بها المقرأو تعل
بون مكتفين بها، لكن في بعض هذه الأوجه بقاءُ «يَشْرَبُ» بلا مفعول به. المقر
بون في هذه الســورة بمعنى واحد، وهم  بُونَ ﴾ قيل: الأبرار والمقر الْمُقَر ﴿
بون صرفًا،  اس: يشرب بها المقرفعن ابن مسعود وابن عب ة، وإلامن في الجن كل

بون. وتمزج للأبرار، وهذا لا يناسب تقدير: يشرب الرحيق ممتزجا بها المقر
بين:  بين، والمقر الأبرار: أصحاب اليمين، وهم دون المقر والجمهور على أن

هم السابقون، كان شرابهم نفس التسنيم لا ما يمزج بالتسنيم.
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﴿ إِن الذيِنَ أجَْرَمُواْ ﴾ كأبي جهل، والوليد بن المغيرة، والعاصي بن وائل 
 ار المذكورين: ﴿ إن كَانوُاْ ﴾ في الدنيا، أي: يقال يوم القيامة بمســمع الكف ﴿
الذِينَ أجَْرَمُواْ كَانُواْ... ﴾ إلى قوله: ﴿ ... يَفْعَلُونَ ﴾، وَيَدُل لذلك قوله: ﴿ فَالْيَوْمَ 

الذِينَ ءاَمَنُواْ ﴾.
ار  منَِ الذيِنَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴾ استهزاءًا بهم لإيمانهم وفقرهم، كعم ﴿

وصهيب، وبلال وخباب.
 [��Y ا�
+ول] وذكر أبو حيان أن الإمام عليا مر هو وجماعة من المؤمنين 
ار فضحكوا اســتهزاءًا، فنزل: ﴿ إِن الذِينَ أجَْرَمُواْ ﴾ إلى آخر  بجماعة من الكُف

ة. إلى رسول االله ژ ، وذلك في مَك السورة، قبل أن يصل علي
وقيل: المراد المنافقون في المدينة، وقالوا: ربنا اليوم الأصلع، أي: سَيدنَا 

الرجل الأصلع، يعنون عليا.
ية إلا ثمان آيات في آخرها ﴿ إِن الذِينَ أجَْرَمُواْ ﴾  السورة مَك وقد قيل: إن

لها. ستّ آيات من أو ة إلاِها مَدَنيوقيل: إن
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، فقيل:  ما نزل بعد الهجرة وقبل الوصول إلى المدينة مدني والمشهور أن
نزلت السورة بعد الهجرة وقبل الوصول، ليصلح االله تعالى أهل المدينة بإزالة 
 : التطفيف ونحوه قبل الوصول، ووصلتهم الســورة قبل وصوله. وفي البيهقي

ل ما نزل بالمدينة سورة التطفيف». أو»

م الجار والمجــرور للفاصلة وطريق الاهتمام بهم، قيل:  [(لا;�] وقد 
موا. بالمؤمنين وهم أهلٌ لأن يعظ ون إلا وللحصر، أي: لا يستخف

واْ ﴾ أي: الذين أجرموا، كما أن الضمائر قبلُ وبعدُ لهم ﴿ بهِِمْ ﴾  وَإِذَا مَر ﴿
يه  وا» للمؤمنين، وهاء «بهِِــمْ» للذين أجرموا، ويقو بالذين آمنوا، أو واو «مَر
سبب النزول. ﴿ يَتَغَامَزُونَ ﴾ يغمز بعض الذين أجرموا بعضا بأعينهم وأيديهم، 

استهزاءً بالمؤمنين.

﴿ وَإِذَا انقَلَبُواْ ﴾ أي: الذين أجرموا من مجالسهم، أي: التبسوا بالانقلاب في 
ذين بذكر المؤمنين، مستهزئين بهم  الطريق ﴿ إِلَىآ أهَْلهِِمُ انقَلَبُواْ فَاكهِِينَ ﴾ متلذ

ههم أيضًا قبل الانقلاب في مجالسهم. بعد تفك

أو ذلك صريح في الانقلاب وبالتغامز في حضرة المؤمنين، أو مرورهم 
ون  هم يعدالمراد الإشارة إلى أن أو مرور المجرمين، ولا يظهر ما قيل من أن
صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوا في غيبتهم عن أهلهم، أو إلى أن له وقعًا 

في قلوبهم، ولم يفعلوه مراعاة لأحد، بل لحظ أنفسهم.

﴿ وَإِذَا رَأوَْهُمْ ﴾ أي: رأوا المؤمنين حيثما أمكن ﴿ قَالُواْ إِن هَؤُلآَءِ ﴾ المؤمنين 
مطلقًا لا خصوص من رأوهم، أو المراد خصوصهم في العبارة، وعلة الإيمان 

شاملة لغيرهم في قصدهم.

﴿ لَضَآلونَ ﴾ عن الحق الذي نحن عليه من عبادة الأصنام وســائر ما نفعل 
ا يظهر لعقولهم أنه لا بأس به ﴿ وَمَآ أرُْسِلُواْ ﴾ الواو للحال من واو  ونقول، مِم
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«قَالُوا» ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ على المؤمنين ﴿ حَافظِِينَ ﴾ يحفظون أحوالهم، ويشــهدون 
عليهم بضلال أو رشد، وذلك من وظائف رسل االله تعالى وهم ليسوا برسله.

ار رُسُلاً فاالله لا يرسلكم بذلك. م بهم، أي: إن كنتم يا كُف [(لا;�] وذلك تهك 

ويجوز أن تكون الواو عاطفة على «إِن هَؤُلآَءِ لَضَالونَ»، أي: قال المجرمون: 
إن المؤمنين لضالون، وإن المؤمنين لم يرســلوا حافظيــن علينا بأن نؤمن باالله 
د ژ . وجعل «عَلَيْهِمْ» بدل علينا فيكون واو «أرُْسِلُوا» للمؤمنين،  تعالى، وبمحم
و«عَلَيْهِمْ» للمجرمين، كما تقول قال زيد: ليفعلن كذا إن شــاء االله، تريد قال: 

لأفعلن كذا إن شاء االله 8 .

ارِ يَضْحَكُونَ ﴾ الفاء عاطفة و«الْيَوْمَ» مُتَعَلق  فَالْيَوْمَ الذيِنَ ءَامَنُواْ منَِ الْكُف ﴿
ما للفاصلة لا للحصر، إذ لا يَصِح أن يقال:  ارِ». وقد ـ«يَضْحَكُ» وكذا «مِنَ الكُف  ب
ار،  من الكُف اليــوم، ولا يضحكون إلا ار إلا الذين آمنوا لا يضحكون من الكُف

وأيضًا لا يحصر على شيئين بلا عطف.

ار منهم حصرٌ  ار يضحكــون لا الكُف وقول بعضهم: هم اليوم من الكُف
ار، وهو غير  مــن الكُف ما حصر الآية: لا يضحكون إلاليس في الآيــة، وإن
ار فقط لا على غيرهم، كما كانوا  أن يراد: يضحكون من الكُف إلا مراد، اللهم
ار لأمْر، أو يراد: لا يضحكون الضحك  يضحكون في الدنيا على غير الكُف
ار، وذلك جزاء على ضحكهم في  على الكُف ــل إلا أو الضحك المتأه التام

الدنيا من المؤمنين.

وا، فــإذا جاءوا انغلق  ة فيقال: هلمويقال: يفتح باب لأهل النار إلــى الجن
دونهم، وذلك مرارًا حتى يقال: هلموا فلا يجيئون، والمؤمنون يضحكون عليهم 
في رجوعهم، وهذا إن صح فقبل دخولهم النار، لأنهم بعد دخولهم لا يخرجون، 

ار النار. ة قبل الكُفة دخول المؤمنين الجن وأيضًا يحتاج إلى صح



127  ـ36تفسير سورة المطففين (83) الآيات: 29 

﴿ عَلَى الاَرَآئكِِ ﴾ مر إعرابه ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ حال من واو «يَضْحَكُونَ»، أو خبر 
 ـ«يَنظُرُ» معلقًا عنه بالاســتفهام. ومعنى  ارُ ﴾ مفعول به ل بَ الْكُف ُآخر. ﴿ هَلْ ثو
، وغلب في الخير، وهو هنا  بَ» أثيب، أي: جوزي، وهما في الخير والشر ثُو»
ٍ ﴾ [سورة الانشــقاق: 24]،  ــرْهُم بعَِذَابٍ الَيِم م، كقوله تعالى: ﴿ فَبَش له على التهك
م  التهك أن كَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [ســورة الدخان: 49]، إلاِوقوله تعالى: ﴿ ذُقِ ان
هنا ليس مواجهة، وفائدته استخفاف المؤمنين بأعدائهم فالأولى أن الإثابة في 

. الآية على الشر

بَ»، كما يقال: جازاه خيرًا،  ـ«ثُو  ﴿ مَا كَانوُاْ يَفْعَلُونَ ﴾ «مَا» اسم مفعول ثان ل
ا. أو جازاه شر

ار بما كانوا،  ب الكُف ب، وبعضٌ: هل ثو ر بعض: ينظرون قائلين: هل ثو وقد
ولا بد من مضاف، أي: جزاء ما كانوا يفعلون.

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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هت إرادة االله إلى شقها فانشقت،  توج :تْ ﴾ مطاوع شق مَآءُ انشَق إِذَا الس ﴿
مَآءُ  قُ السق ت بالغمام، كما قال االله 4 : ﴿ وَيَوْمَ تَشومثله: انفطرت، أي: انشق

ِ ﴾ [سورة الفرقان: 25]، يسلطُ عليها فتنشق به. باِلْغَمَام
مَآءُ فَهِيَ يَوْمَئذٍِ  تِ السلهول يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿ وَانشَق وقيل: تنشق
وَاهِيَةٌ ﴾ [سورة الحاقة: 16]، ولا مانع أن يكون الهول هو تسلط الغمام، فذلك قول 
واحد، أما انشقت السماء عن الغمام فلا مزاحمة له مع انشقاقها لهول القيامة 

بلا إشكال، فهي تنشق عن الغمام للهول.

تفسير سورة الانشقاق (84)
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ى: طريق  ة وهي نجوم صغار متقاربة(1)، وَتُسَم من المجر تنشق : وعن علي
التبانين، أي: حاملي التبن يتساقط التبن في الأرض، وتشبه بتلك الأرض. وفي 
ة السماء، ويرد ما ذكر من انشقاق  ها باب السماء، ويقال: هي سربعض الآثار: إن
ك على الصحيح،  ك والســماء لا تتحر ها غير ســماء، بل تتحرالسماء منها أن

تستقبل القبلة فتستدير معك، وتستقبل المغرب فتستدير معك.
هَا ﴾ ســمعت، والمراد: طاعته في الانشقاق الذي أراده منها،  وَأذَنَِتْ لرَِب ﴿
كأنها عاقل أمُر فأطاع، شبهت به ورمز إليه بلازمه وهو الطاعة، فذلك استعارة 
لت: 11]، أو خلق لها  بالكناية، ذلك كقوله تعالى: ﴿ قَالَتَآ أتََيْنَا طَآئعِِينَ ﴾ [سورة فص

حياة وإرادة فأوحى إليها أن تنشق فطاوعت.
تْ ﴾ جعلها االله 8 حقيقة، بالانقياد إلى الانشقاق. وَحُق ﴿

وقيل: المعنى حق االله عليها، أي: حكم بالانقياد فانقادت، وقيل: المعنى 
وحق لها أن تنشق للهول.

تْ ﴾ بســطت بإزالة بنيانها وشــجرها وجبالها وتسوية  وَإِذَا الاَرْضُ مُد ﴿
ما انخفض منها بما ارتفع، فصارت ﴿ قَاعًا صَفْصَفًا لا تَرَىٰ فيِهَا عِوَجًا وَلآَ أمَْتًا ﴾ 

[طه: 106 ـ 107]، وقيل: زيدت سعة.

: الزيــادة، كما أنه البســط، وهي زيادة على ظاهرها، أو تســوية  والمد
ما ارتفع منها وما انخفض، كالبحر بعد إزالة مائه، فإن ما ارتفع منها وما انخفض 
كأنه ليس منهــا إذ كان لا يعامل، فلو كان في أرضــك ما انخفض أو ما ارتفع 

فأصلحته قيل: زدت في أرضك.

ليست صغيرة بل بعضها أكبر بكثير من المجموعة الشمسية، وتبدو لنا صغيرة لبعدها. وقد   (1)
هــا كلها علم الفضاء في عصرنا  المعلومات التي يذكرها القدماء عن الفلك لا يقر م أن تقد

هذا، لمَِا توفر لنا من الوسائل.
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قال جابر بن عبد االله عن رسول االله ژ : «تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم، 
ثمُ لا يكون للإنسان منها إلا موضع قدميه»(1)، فأهل الموقف قائمون لا قاعدون.

﴿ وَألَْقَتْ مَا فيِهَا ﴾ من موتى الإنس والجن والحيوان كله. وقيل: من الموتى 
م للآخرة ما يُكْنَز فلــم يكنزه فانتفع به،  كذلك والكنوز. فالمؤمــن يفرح إذ قد
ففرح بالنفع وبأنها لو كنزها لم ينتفع من كنزها بل ضاعت، والكافر أو مَن مَنَعَ 

حقوقها تشتد حسرته إذ هلك بها وهي غير نافعة له يومئذ.
ال، لأنها لا تخرج له كلها، بل بعضها في  ولا ينافي خروج الكنوز من الدج
بعض أرض الدنيا، ويخرج الباقي ـ وهو الأكثر ـ يوم القيامة، وأيضا ما خرج 

ال يعاد كنزه. للدج
، ومفيد  ا شــديدا، من الموتى والكنوز على ما مر تْ ﴾ خلت خلووَتَخَل ﴿
ل من تنشــق عنه  ل. فعن ابن عمر عن النبيء ژ : «أنا أو المبالغة صيغــة التفع
 ك بي فقلت لها: ما لك؟ فقالت: إن الأرض تحر الأرض فأجلس في قبري، وإن
 (2)« ى، فأكون كما كنت إذ لا شيء فيي أمرني أن ألقي ما في جوفي فأتخلرب

وذلك قوله تعالى: ﴿ وَألَْقَتْ مَا فيِهَا وَتَخَلتْ ﴾.
ا على ظهرها من الأحياء بأن يموتوا فذلك في نفخة الموت،  ت مِموقيل: تخل
ا على ظهرها من جبال وبناء وشجر وبحار، وهما قولان ضعيفان  ت مِموقيل: تخل

تردهما الأخبار.
تْ ﴾ جُعِلت حقيقة بإلقائه  هَا ﴾ انقادت في إلقاء ما فيها ﴿ وَحُق وَأذَنَِتْ لرَِب ﴿
، ويجوز أن االله 8 خلق لها حياة  لها أن تلقي، هذا مثل ما مر أو بالطاعة، وحق

وإدراكا، وأوحى إليها بالإلقاء فألقت.

أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 366. وقال: أخرجه الحاكم بسند جَيد. من حديث جابر.  (1)
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 366. وقال: أخرجه أبو القاسم الختامي في الديباج.   (2)

من حديث ابن عمر.
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 [��Y ا�
+ول] ﴿ يَآ أيَهَا الاِنسَانُ ﴾ المراد العموم بالإجماع لقوله تعالى: 
﴿ فَأمَا مَنُ اوتيَِ... ﴾ إلخ وليس كذلك، فقد قال مقاتل: المراد الأســود بن 
 هلال المخزومي أنكر البعث، فقال له أخوه أبو سلمة: والذي خلقني لتركبن
الطبقة ولتوفين العقبة، فقال له: وأين الأرض والســماء؟ وما حال الناس؟ 

فنزل: ﴿ يَآ أيَهَا الاِنسَانُ ﴾ خطابا له ﴿ إِنكَ كَادحٌِ إِلَىٰ رَبكَ كَدْحًا ﴾
وقيل: المراد أبي بن خلف، كان يكدح في طلب الدنيا، وإيذاء رسول االله ژ ، 

والإصرار على الكفر، فنزل ذلك خطابا له، ولا شك أن غيرهما مثلهما.
 ـ: المراد النبيء ژ ، يكدح في التبليغ والإرشاد والصبر  وقيل ـ قولا بعيدا 

على الأذى فقيل [له]: أبشر فإنك تلقى االله تعالى بذلك وتثاب عليه.
، حتى يوثر في الجسد بخدشه. والكدح: السعي قدر الطاقة في خير أو شر

ومعنى «إِلَىٰ رَبكَ» طول حياتك إلى لقاء ربك بالموت. ﴿ فَمُلاقيِهِ ﴾ ملاقي 
 ما هي أعمالكم تردأي: ملاقي جزائهِ على عملك «إن ، االله 8 بالبعث ولا بد

إليكم فأحسنوها ما استطعتم»(1).
ا، أو لقاء الكدح لقاء  وقيل: ملاقي الكدح، والمراد جزاء الكدح خيرا أو شر

كتاب فيه ذلك الكدح.
ا مَنُ اوتيَِ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ «أمَا» وشرطها  َفَأم ﴿
وجوابها جواب «إِذَا» الأولى، وما بعدها بواسطة العطف. وقيل: الجواب محذوف 

للتهويل، أي: كان ما كان، وذكر بعض تفاصيله بقوله: ﴿ فَأمَا مَنُ اوتيَِ... ﴾ إلخ.
ر: يرى الإنســان الثواب والعقاب. وقيل: الجواب ﴿ يَآ أيَهَا الاِنسَانُ  أو يقد
 ه أن ه لم يقرن بالفاء. وقيل: «أذَنَِــتْ» والواو زائدة ويرده أن كَ كَادحٌِ ﴾ ويــردإِن

الأصل عدم الزيادة.

مَ تخريج ما يشبهه لفظا، انظر: ج 7، ص 465. تَقَد  (1)
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ره رسول االله ژ بالعرض، قال  والحساب اليسير: ما لا مناقشة فيه، وفس
رســول االله ژ : «ليس أحــد يحاســب إلا هلــك» فقالت عائشــة # : 
يا رسول االله جعلني االله فداءك، أليس االله تعالى يقول: ﴿ فَأمَا مَنُ اوتيَِ كتَِابَهُ 
بيَِمِينهِِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ فقال: «ذلك العرض يعرضون، ومن 

نوقش الحساب هلك»(1).
وروي أنها سمعته ژ يقول في بعض صلاته تعني في صلاة من صلواته: 
ا انصرف قالت: يا رسول االله ما الحساب  حاسبني حسابا يســيرا» وَلَم هُم الل»

اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه»(2).
ه إليهم بعد عــدم كونه معهم، وهم  وَيَنقَلبُِ إِلَىآ أهَْلهِِ مَسْــرُورًا ﴾ يتوج ﴿
 . ات والحور والولدان، كما قــال مجاهد، وهو أصحــة الآدميأزواجه في الجن
ته من الناس المؤمنين، ومن له من الولدان والأزواج.  المراد خاص وقيل عنه: إن

وقيل: أهله المؤمنون مطلقا إذا اشتركوا في الإيمان.
ا مَنُ اوتيَِ كتَِابَهُ وَرَآءَ ظَهْرهِِ ﴾ أي: بشماله من وراء ظهره، تغل يمناه  َوَأم ﴿
إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى كتابه بها. وقيل: تدخل في صدره 
وتخرج من وراء ظهره، ويأخذ كتابه بهــا، كما دلت الآية الأخرى التي فيها 
اق. وقيل: الفاسق يؤتى كتابه  الأخذ بالشمال، وذلك شامل للمشركين والفس

بشماله بلا إدخال في صدره، والمشرك بالإدخال(3).

رواه البخاري في كتاب التفسير (1) باب قوله: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾، رقم 4939.   (1)
والتبريزي في المشــكاة، كتاب صفة القيامة (3) باب الحســاب والقصاص والميزان، رقم 

5549 (1) من حديث عائشة.
حه،  في تفسيره، ج 6، ص 367. وقال: أخرجه أحمد وابن جرير والحاكم وصح أورده الآلوسي  (2)

وابن مردويه عن عائشة. مع زيادة لفظ: «إنه من نوقش الحساب هلك» في آخره.
ة هذه الأقوال في أمور غيبية يُفترض فيها الاعتماد على النص القطعي. (المراجع). االله أعلم بصح  (3)
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﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثبُُورًا ﴾ يقول: يا ثبوراه هذا أوانك أقَْبلِْ، وهو كلام يقوله 
الهالك جزعا لا حقيقة، لأنه يقوله وهو في الهلاك لا في إقباله، أو يقوله قبل 

الوقوع فيه وليس يجب أن يقع. والثبور مطلق المكاره.

ىٰ سَعِيرًا ﴾ يُدخَل قهرا في نار شديدة تستعرُ، توقد، أي: مسعورة،  وَيُصَل ﴿
كامرأة كحيل، أي: مكحولة.

ات والاستهزاء  هُ كَانَ فيِ أهَْلهِِ ﴾ حال حياته في الدنيا ﴿ مَسْــرُورًا ﴾ باللذإِن ﴿
بالمسلمين وغيبتهم والنقص منهم، وسائر المعاصي، معرضا عن التقوى والآخرة.

 حُورَ ﴾ الجملة استئناف كالتي قبلها، وتعليل لها، أي: ظننْ ي أنَ ل هُ ظَنِان ﴿
فة ضمير «الاِنسَان»  المخف «َه لن يرجع إلى االله بالبعث للحســاب، واسم «أنأن
كالذي قبله، أو ضمير الشأن. أو ظن أنه لن يرجع إلى العدم السابق قبل وجوده 
بالموت، على تشــبيه كمال إعراضه عن أمر االله تعالى بظــن عدم الموت فلا 

، كما يقال: مات من ظن أنه لا يموت. يستعد

هُ كَانَ بهِِ بَصِيرًا ﴾ عالما بأحواله،  رَب بَلَىآ ﴾ ليس لا يحور، بل يحور ﴿ إِن ﴿
لا يخفى عنه شيء منها ولا ينساه، ولا يغلب عن الجزاء به.
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ا������ و�� -E���� �� الأ<�ال ����D و�7ع 

ــفَقِ ﴾ الحمرة في أفق المغرب عند الغروب، وذلك قول  فَلآَ أقُْسِمُ باِلش ﴿
الجمهور، وأصل الكلمة الرقة فيما قيل، كما يقال فيمن رق قلبه: أشفق، وقيل: 

البياض الذي يلي تلك الحمرة بعد زوالها، وبه قال أبو حنيفة.

ى ذلك البياض شــفقا، وجاء عنه ژ : «الشفق  ه لا يُسَموالجمهور على أن
اك وعكرمة،  هُ، ونســب أيضًا للضحالحمرة»(1). وعن مجاهد: الشفق النهار كُل
ولعلهم تأنســوا له بعطف الليل، فيكون قد أقســم بالليل والنهار اللذين فيهما 
معاش الحيوان وحركته وسكونه، وفيه إطلاق الشــفق على البياض، وكذا في 

رواية عن عكرمة أنه بَقِية النهار.

 [$#�] والفاء عاطفة، وقيل: في جواب شرط، أي: إذا تحققْتَ الحور بالبعث، 
أو إذا عرفْتَ هذا فلا أقسم بالشفق.

رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، باب دخول وقت العشــاء، رقم: 1816، من حديث   (1)
ابن عمر.
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يْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ أي: والأشياء التي جمعها، ويجـوز أن تكون «مَا» مَصدَريِة. وَالل ﴿

 [��8] والوسق: الأصواع المجتمعة، وهو سِتونَ صاعا، والوسق: حمل بعير 
لاجتماعه على ظهره، ووسقت الشيء: جمعته، والليل يجمع المنتشر من الناس 
ها ويشتمل عليها. والحيوان إلى منازلهم، وتعقد فيه الشرور والخيور، فهو يضم

وقيل: ما جمع من الظلام، وقيل: «وَسَقَ»: سَــتَرَ بظلمته، وقيل: «وَسَقَ»: 
عَمِلَ، فأسند العمل إلى الليل لوقوعه فيه، كما أســند الجمع إليه لأنه زمانه، 

ومن الوسق بمعنى العمل قوله:
المتلبب(1)يومــا ترانــا صالحيــن، وتارة كالواســق  بنا  تقوم 

د في العبادة. أو التهج ، فيكون المراد ما عمل فيه من عقود الخير والشر
وقيل: «وَسَــقَ»: طرد، أي: طرد الحيوانات إلى أماكنها، وإسناد الطرد إليه 

لأنه مكانه، وقيل: طرد ضوء النهار، ومنه الوسيقة للإبل المسروقة المطرودة.
﴿ وَالْقَمَــرِ إِذَا اَتسَــقَ ﴾ اجتمع نوره وكمــل وصار بدرًا ليلة أربعة عشــر 
لاً، إذ المراد به الجنس،  طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ خطاب للإنسان المذكور أو لَتَرْكَبُن ﴿
، لأن الحكم واحد. والطبق:  المراد الفرد فهذا الخطاب للكل وعلى القول بأن

الحال، أي: حالاً عن حال.
 [(لا;�] وركوب الأحوال ملاقاتُها مجازًا، شبهها بالركوب فعبر عنها 
ز فــي الحال إذ شــبهها بالدابة ورمز إليها  به، أو هــو على حقيقته والتجو
تين عبارة عن الكثرة، كأنه قيل: أحوالاً  بلازمها وهو الركوب. وذكر الحال مر
 بعد أحوال. و«عَنْ» للمجاوزة، ولذلك تراهم يقولون: حالاً بعد حال، لأن

مُجَاوزَِ الشيء هو بعده.

ل في  ة: «وسق». انظر: المعجم المفصالبيت من الكامل، وهو بلا نسبة في لسان العرب. مَاد  (1)
شواهد اللغة العَرَبيِة، ج 1، ص 384.
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 ـ«تَرْكَبُ»، وقيل: بمحذوف نعتا   [$#�] و«طَبَقًا» مفعول به، و«عَنْ» متعلق ب
 ـ«طَبَقًا»، وهو مفرد، أو جمع طبقة، أو اســم جمع، أو اسم جنس، والمراد:  ل

أحوال شديدة: الموت والبرزخ، وأهوال القيامة بعضُها أشد من بعض.

وقيل: الأحوال كونهم نطفًا وعلقا، وسائر الأطوار والولادة، وما يكون بعد 
الولادة من رضاع وفطم وغلمة وشباب وكهولة وشيوخة وغير ذلك إلى الموت، 
ه أنه خطاب للمكلفين بعد الولادة والبلوغ، فالأولى ترك  وما بعد الموت، ويرد

ما قبل التكليف، وتعميم ما بعده من أحوال الدنيا والآخرة.

والمضارع ينافي ما مضى من ذلك كنطفة وما بعدها إلى التكليف، ولا 
داعي إلى خطاب المجموع من النطف وما بعدها مع من يصلح للخطاب.

ويناسب التفسير بالموت وما بعده التفريع بالفاء في قوله: ﴿ فَلآَ أقُْسِمُ ﴾ 
على قوله: ﴿ بَلَىآ إِن رَبهُ كَانَ بهِِ بَصِيرًا ﴾.

وقيل: معنى الطبق الموت المطابق للعدم الســابق، والإحياء بعد الموت 
المطابق للإحياء السابق من النطفة، فذلك إقسام على البعث.

وعن مكحول: تكونون في كل عشرين سنة على حال لم تكونوا عليها قبل، 
وعنه: تُحْدثِون في كل عشرين عاما أمرًا لم تكونوا عليه قبل.

فإما أن يكون الطبق في اللغة اسما لعشرين عاما وإما أن يكون بيانا لحدوث 
ة. وقيل: الطبق القــرن من الناس، ومعنى ركوب  ه يكون في تلك المدالأمر أن

القرن حصوله بهم، أو لتركبن سنن من قبلكم قرنا بعد قرن.

لا. وقيل: ذلك أن الســماء تنفطر ثم تحمر وتكون  والصحيح ما ذكر أو
كالمهل، وتكون وردة، وتكون واهية.

وعلى قول: إن الإنســان النبيء ژ فالجمع تعظيم له، والأحوال ما يعانيه 
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من الكفرة، أو فتح بعد فتح ونصر بعد نصر، وقيل: ســماء بعد سماء في ليلة 
المعراج ودرجات القرب.

 ى لــو دخلوا جحر ضبســنن من قبلكم حَت وقيل: المــراد قوله ژ : «لتركبن
 لدخلتموه، أو ركبوا متن ضباة لركبتموه» ولفظ الصحيحين عن أبي سعيد الخدري
بعن سنن من قبلكم وأحوالهم شبرا بعد شبر، وذراعًا بعد ذراع، حتى لو  مرفوعًا: «لتت

دخلوا جحر ضب لتبعتموهم»، قلنا: يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟(1).
﴿ فَمَا لَهُمْ لاَ يُومنُِونَ ﴾؟ اســتفهام تعجيب وإنكار، ترتيبًا على أحوال يوم 
القيامة، أي: ما منعهم من الإيمان مــع تلك الأهوال التي يركبونها يوم القيامة 
؟ أو أي شيء يمنعهم من الإيمان بالبعث مع علمهم بقدرته على الشفق  ولا بد

والليل وسائر الآيات العلوية والسفلية.
وجملة «لاَ يُومِنُونَ» حــال، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُــرئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ 
لاَ يَسْــجُدُونَ ﴾ حال ثانية بواســطة العطف، أي: ما لهم غيــر مؤمنين وغير 
ساجدين وقت قراءة القرآن عليهم؟ والمراد بالســجود الخضوع للقرآن، أي: 

الإذعان له بالإيمان به، أو الله بالقرآن الذي أنزل.
وقيل: المراد الصلاة، عبر عنهــا بما هو أعظم في الخضوع منها، قرنت 

بالإيمان إعظامًا لقدرها، وقد قيل: «أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة».
وقيل: سجود التلاوة، تنزل آية السجود ويسجد النبيء ژ والمؤمنون 

ولا يسجد الكفرة إن حضروا.
روي أنه ژ قرأ يومًا ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ [ســورة العلق: 19]، فسجد هو ومن 
ــر، فنزلت هذه الآية،  ق فوق رؤوســهم، وتصف معه من المؤمنين وقريش تصف

وذكر ابن حجر أن هذا الحديث لم يثبت.

م تخريجه، انظر: ج 12، ص 298. تقد  (1)
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وروي أنه ژ سجد عند قراءة هذه الآية، وأقول: لعله سجد نصرة للقرآن 
ومضادة للكفرة الذين لا يسجدون، لا لكونها من آيات السجود.

وفي مسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي أن رسول االله ژ 
سجد في هذه الآية، وفي ﴿ اقِْرَأْ باِسْمِ رَبكَ ﴾ إلا أن في البخاري عن أبي رافع: 
ــمَآءُ انشَقتْ ﴾ فسجد، وقلت له،  يت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ﴿ إِذَا السصل»
فقال: سجدت خلف أبي القاسم ژ ، فلا أزال أسجد فيها حَتى ألقاه ژ »(1)، 
ولا يلزم قول أبي هريرة للتأويل المذكور، ولا الرد به على ابن عباس إذ قال: 
د ژ ، أو من سورة الفتح،  ل سجدة»، والمفصل من سورة محم ليس في المفص»

أو من الحجرات وعليه الأكثر.
﴿ بَلِ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ الأصل: بل هم، ولكن أظهر ليصفهم بالكفر الموجب 
بُونَ ﴾ بالقرآن، وذلك زيادة في العناد على عدم سجودهم عند  لعذابهم ﴿ يُكَذ
سماع آية السجود، أو تصريح بالتكذيب به بعد انتفاء إذعان قلوبهم له، قيل: 

للانتقال إلى ذكر ذلك عنهم بعد ذكر عدم السجود.
﴿ وَااللهُ ﴾ لا غيره ﴿ أعَْلَمُ ﴾ أي: عالم، أو اسم التفضيل على بابه، وبعض 
الناس ـ أو كثير ـ يُعلَم بظاهر أحوالهم بعضُ ما في قلوبهم وليس ذلك من 
علم الغيب، أو ليــس المراد أن غيره لا يعلم، فإن مَنْ شَــهِدَ كُفْرَهُم عَلمَِ كُفْرَ 

قلوبهِِم، لكن المقصود بالعلم الجزاءُ كنايةً عنه.
﴿ بمَِا يُوعُونَ ﴾ الباء للإلصاق المجازي. و«يُوعُونَ» يضمرون في قلوبهم 
من الكفر والحسد والبغضاء، وأصل الإيعاء جعل الشيء في وعاء، فلا مانع من 
أن يكون المعنى: بما يجعلونه في أوعيتهم، وهي قلوبهم من الســوء وإضمار 
حين بالإشراك، كما يكون في المنافق الذي  السوء، ويكون في المشركين المصر

ية. نفاقه إضمار الشرك، فلا ينافي إضمار السوء كون السورة مَك

رواه البخاري في كتاب الصلاة (100) باب الجهر في العشاء، رقم 766. من حديث أبي رافع.  (1)
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 ـ«يجمعون»، وهو راجع إلى ما ذكر، لأن جعل  ــر بعضهم «يُوعُونَ» ب وفس
الأشــياء في وعاء جمع لها فيه، ويجوز أن يراد: بما يجمعون في صحفهم من 

الأعمال، تسميةً للصحف بالأوعية، وهي تسمية حَقِيقِية لا مجازية.

بون بألسنتهم والحال أن االله يعلم ما في  ويجوز أن يكون المعنى: يكذ
قلوبهم من التصديق لظهور الأدَلِة ﴿ وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أنَفُسُهُمْ ظُلْمًا 

ا ﴾ [سورة النمل: 14]. وَعُلُو

ٍ ﴾ تبشيرا مرتبًا على إخباري لك بما يوعون، أو على  رْهُم بعَِذَابٍ اَليِم فَبَش ﴿
رهم بعذاب أليم. تكذيبهم، أو إذا كان ذلك حالهم فبش

 التبشير الإخبار بما يسر ما، فإن ر بالتبشير بدل الإنذار تهك[(لا;�] وعب 
ل إنهماكهم في المعاصي منزلة الرغبة في جزائها  هم، أو نز والعذاب لا يسر

رهم. هم عصوا ليحصل لهم العذاب فيبشمن العذاب الأليم، كأن

رهم، أو  الحَِاتِ ﴾ استثناء منقطع من هاء بش الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص إِلا ﴿
متصِل، أي: إلا من سيؤمن منهم، فيكون «آمَنَ» للاستقبال كما رأيت، أو يكون 

المراد: مضى أنه من أهل الإيمان في علم االله تعالى أو في اللوح المحفوظ.

وقوله تعالى: ﴿ لَهُمُوۤ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ أنســب بــأن إيمانهم مراد به الإيمان 
الخارج، لا الإيمان الموعود به عند االله. و«غَيْرُ مَمْنُونٍ» غير مقطوع، بل هو دائم في 

الجنة، أو بمعنى أنه لا يذكر لهم ذلك الأجر بطريق العلو عليهم به [والمن به].

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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ِ ﴾ الاِثني عشــر المعروفة في فن الفلك، المشبهة  مَآءِ ذَاتِ الْبُرُوج وَالس ﴿
بأبراج الحراسة لظهورها، ولنزول النجوم فيها، كما ينزل الإنسان فيها. وأصل 

جة. يَت التي تظهر زينتها متبر البرج الظهور، كما سُم
 [(لا;�] فالبروج في الآية استعارة تصريحية، ولا مكنية معها، أو شبه 
السماء بالمدينة أو سورها ورمز إلى ذلك بذكر لازم المدينة أو السور، وهو 
البروج، فذلك استعارة مكنية، وإثبات البروج تخييل باق على أصَله، أو لفظ 

«الْبُرُوجِ» استعارة.
ــمت إلى ثمانية وعشــرين منزلة،  وتلك البروج منازل القمر إذ قس [gJ:] 
والبروج الاثنى عشر: الحمل وهو الكبش، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد 
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والسنبلة والميزان، والعقرب والقوس والجدي، والدلو والحوت، كل برج ثلاثون 
درجة، والدرجة سِتونَ دقيقة، والدقيقة سِتونَ ثانية، والثانية سِتونَ ثالثة، وكذا إلى 

العاشرة، ولكل برج منزلتان وثلث، وأيامه ثلاثون وعشر ساعات ونصف.
وفلك البروج هو الثامن، وعليه الكواكب الثوابت، وهو فلك الأفلاك السبعة، 
يخ، ثم فلك الشمس، ثم فلك  فلك المر فلك المشتري، ثم تحته: فلك زحل، ثم
الزهرة، ثم فلك عطارد، ثم فلك القمر، وكل ما كان فوق الشــمس فهو أبطأ من 

الشمس، وكل ما تحتها أسرع منها، وهي الوسطى، فوقها ثلاثة وتحتها ثلاثة.
وأسرع الكواكب القمر. وأسرع سير زحل تســع دقائق في كل يوم وليلة، 
وأوسطه خمس وأقله أربع، ويكون مستقيم الســير ثمانية أشهر وثمانية أيَام، 
يقطع في هذه المدة تســع عشــرة درجة، ويكون راجعًا أربعة أشــهر وثمانية 
وعشرين يومًا، ويقطع في كل رجوعه سبع درجات يقيم في برج ثلاثين شهرًا. 

وقيل: أحدًا وثلاثين.
وأسرع سير المشتري في اليوم والليلة ثلاث عشرة دقيقة، وأوسطه إحدى 
عشرة دقيقة، وأقله تسع ويكون مستقيم السير سبعة أشهر ويومين، ويقطع في 
استقامته عشر درجات، ويسير راجعًا أربعة أشهر يقطع فيها درجتين يقيم في 

كل برج سنة.
وأسرع ســير المريخ ثلاث وعشرون دقيقة وأوســطه خمس عشرة دقيقة، 
وأقله عشر دقائق، ويكون مستقيم السير أحد عشر شهرا، يقطع فيها ثلاث عشرة 
درجة، ثم يسير راجعا شهرين ونصفا، ويقطع في رجوعه ثماني عشرة درجة، 

يقيم في كل برج خمسة عشر يوما.
وأسرع سير الشمس درجة وأربع دقائق، وأوسطها تسع عشرة دقيقة، وأقله 
سبع عشرة دقيقة، ولا رجوع لها ولا استقامة، ويقال: رجعت بمعنى انتقالها من 
الجنوب إلى الشمال، وبالعكس، وليس ذلك رجوعا، وتقيم في كل برج شهرا.



 ـ9تفسير سورة البروج (85)142 الآيات: 1 

 وأسرع سير الزهرة درجة وأربع دقائق، وأوسطه درجة ودقيقتان، والأقل
درجة، وتكون مستقيمة سنة ونصف سنة، وتقطع من الدرج ثلاثا، وسيرها 
راجعة يومان، وتقطع فيه خمس عشرة درجة، وتقيم في كل برج سبعة عشر 
يوما مستقيمة، وإذا رجعت أقامت في البرج الذي رجعت إليه خمسة أشهر، 

وإذا ظهرت في المغرب فهي مستقيمة وإذا ظهرت في المشرق فراجعة.
وأسرع ســير عطارد درجة وخمس عشــرة دقيقة، وأوسطه درجة ونصف 
وربع، وأقله درجة ونصف، ويستقيم ثمانية أشهر، ويقطع فيها ثلاثين درجة، 

وإن كان سيره بطيئًا كان مائة وعشرين درجة، ويقيم في كل برج تسعة أيَام.
وأسرع سير القمر خمس عشرة درجة في اليوم والليلة، والأوسطُ ثلاث عشرة 
درجة، والأقل إحدى عشرة درجة أو عشرًا ونصفا، ويقيم في كل برج يومين وثلثا(1).
وعن جابر بن عبد االله عن رسول االله ژ : «البروج الكواكب»(2)، أي: كلها 
ولو تفاوت الظهور، كما قال مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة، وعن أبي صالح: 

البروج النجوم العظيمة الضوء.
وقيل: البروج أبواب السماء، لأن النوازل تخرج مع الملائكة، كقصور 
العظماء النازلة أوامِرُهم منها، أو لأنها مبدأ الظهور. والأفلاك غير السماوات 

. وغير العرش والكرسي
﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴾ يوم موت الناس وذوات الأرواح كلهم، أو يوم البعث الذي 
أنكره المشركون، ويدل له قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا ﴾، إلى 
 ـ44]، أو يوم طي السماء  قوله 8 : ﴿ ذَالكَِ الْيَوْمُ الذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ [سورة المعارج: 43 

لَ خَلْقٍ نعِيدُهُ ﴾ [سورة الأنبياء: 104]. َللكتاب، كما قال: ﴿ كَمَا بَدَأنَْآ أو السجل كطي

مَآءُ انشَقتْ ﴾ في هذا الجزء. راجع التعليق في معرض تفسير الشيخ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا الس  (1)
لم نقف على تخريجه مرفوعًا إلى النبي ژ.  (2)
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وقيل: يوم شفاعة النبيء ژ في المقام المحمود الموعود له ژ ، وذلك 
ــر بوقت  ــر الآية به إِجْمالاً، أو تفس ا أن تفسه إِمأن ه في يوم القيامة، إلاكل

مخصوص كما رأيت.
﴿ وَشَاهدٍِ وَمَشْهُودٍ ﴾ أي: ومن يشهد ذلك اليوم، أي: يحضرُه، وما يشهد 
فيه من الأهوال، أقسم االله تعالى بيوم القيامة وما فيه إِرْهابًا لمنكريه. والتنكير 

للتعظيم أو للتكثير.
 [(لا;�] ومن أجاز اســتعمال الكلمة في معنييها أجازهما ولكن لا تظهر 
فائدة في تكثير الشاهد، بل في كليته بمعنى أن كل من يمكنه الحضور يحضره 
 وكذلك ليس كل ، لا يبقى أحد غير مبعوث، فإذا أريد التكثير المستغرق صح

من يحضره عظيم الشأن، ولا كل من هو محضور فيه عظيمه.
وإنما التعظيم في قول من قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، 

، ونسب للجمهور. كما روي عنه ژ ، وعن جماعة من الصحابة منهم علي
وروي عنه ژ : «الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة، والمشهود يوم القيامة»(1)، 
 : وفيه إطلاق الشــاهد على اثنين كإرادة الجنس الصادق بشــيئين، وعن علي
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر، وبه قال عبد االله بن عمر وابن الزبير.

وعن سعيد بن المسيّب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة، وقيل: يوم 
الاثنين ويوم الجمعة، وفي هذا ونحوه وقوع الزمــان في الزمان، أجازه بعض 

وذلك على أن الشهادة قالية لا حالية.

رواه الترمذي في كتاب التفسير (77) باب ومن ســورة البروج، رقم 3339. مع زيادة عبارة:   (1)
له، وإضافة: «وما يوم طلعت الشــمس ولا غربت على يوم أفضل  َاليوم يوم القيامة» في أو»
 اســتجاب االله له، ولا يستعيذ من شر منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو االله بخير إلا
إلا أعاذه االله منه». والحاكم في مســتدركه كتاب التفســير (85) باب تفســير سورة البروج، 

رقم 3915، 1053، من حديث أبي هريرة.
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ي رســول االله ژ ، كما قال االله تعالى:  الشاهد جد» : وعن الحسن بن علي
﴿ وَجئِْنَا بكَِ عَلَىٰ هَؤُلآَءِ شَهِيدًا ﴾ [سورة النساء: 41]، والمشهود يوم القيامة كما قال 
االله تعالى: ﴿ ذَالكَِ يَوْمٌ مجْمُوعٌ لهُ الناسُ وَذَالكَِ يَومٌ مشْهُودٌ ﴾ [سورة هود: 103]»، 

وكذا روي عن ابن عباس، وقيل: الشاهد االله والمشهود يوم القيامة.

يته، على إرادة الجنس  وعن عطاء بن يسار وعكرمة ومجاهد: الشاهد آدم وذر
: الشاهد  ة، والمشــهود يوم القيامة، وكذا في رواية الترمذيإذ جمعته الشــاهدي

الحفظة والمشهود الناس، أي: المشهود عليه بإرادة الجنس فيهما.

وقيل: الشــاهد الأنبياء والمشــهود ـ أي: له ـ النبيء ژ ، تشهد له الأنبياء 
بالرسالة في الدنيا والآخرة. وقيل: الشاهد رسول االله ژ ، والمشهود ـ أي: عليه ـ 
أمته، على إرادة الجنس في الثاني. وقيل: الأنبياء وأممهم على إرادة الجنس في 
الثانــي، والمراد مشــهود عليه، وكذا قول ســعيد بن جبير: الشــاهد الجوارح 
والمشــهود أصحابها، بإرادة الجنس فيهما، ﴿ يَوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِمُوۤ ألَْسِــنَتُهُمْ ﴾ 
[ســورة النور: 24]، وكذا من قال: الليالي والأيام وبنــو آدم، كل يوم يقول: «أنََا يومٌ 

جَديِدٌ، على ما يُعْمَلُ في شهِيدٌ، فاغْتَنمِْنيِ فلو غابت شمسِي لم تُدْركِْنيِ».

وقيل: الشاهد الملائكة المتعاقبون، على إرادة الجنس، والمشهود قرآن 
الفجر ﴿ إِن قُرْءاَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [سورة الإسراء: 78]، وقيل: النجم والليل 

والنهار، وقيل: الحجر الأسود يشهد لمن صافحه والحجيج.

وقيل: أمُة النبيء ژ وسائر الأمم، لأنهم يشهدون على سائر الأمم، والشهادة 
في بعض الأقوال الحضور، وفي بعضها الشهادة بالشيء أو عليه.

وجواب القَسَم قوله تعالى: ﴿ قُتلَِ أصَْحَابُ الاخُْدُودِ ﴾ على الإخبار، على 
م  ف الذي لم يتقد ه لا يجاب بالماضي المثبت المتصرحذف اللام و«قد»، لأن
معموله بدونهما، إلا أنه يجوز حذفهما للفصل، أي: «وَالسماء ذات البروج لقد 



145  ـ9تفسير سورة البروج (85) الآيات: 1 

قتل أصحاب الأخدود بالإحراق @ » ولم تردهم إرادة الإحراق عن إيمانهم، 
ار بما هو أهون من ذلك؟. ها المؤمنون على أذى الكُففكيف لا تصبرون أي

ار لا  أصحــاب الأخدود الكُف والصواب الذي لا يُخالَف أن الحق لَكِن
المؤمنون، فالقتل: اللعن، وكالنص على هذا قوله تعالى: ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ 

عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ باِلْمُومِنيِنَ شُهُودٌ ﴾.
وقيل: الجواب ﴿ إِن الذِينَ فَتَنُواْ ﴾ وقال المبرد: ﴿ إِن بَطْشَ رَبكَ لَشَديِدٌ ﴾، 
د  الكافرين بك يا محم وهو قول ابن مسعود. وقيل: الجواب محذوف، أي: إن

لمقتولون، أو ليُقتَلَن الكافرون بك، فيكون يوم بدر تصديقًا لذلك ومعجزة.
واســتظهر بعض أن الجملة دُعائية، أو على صورة الدعاء، وأن أصحاب 
 القتل بمعنى اللعن، وأن الأخدود هم الذين أحرقوا من آمن لا المؤمنون، وأن
ار قريش لملعونون، أحقاء أن يقال فيهم بطريق الدعاء «قتلوا»،  كُف التقدير: إن

أي: لعنوا، ودل عليه قوله تعالى: ﴿ قُتلَِ أصَْحَابُ الاخُْدُودِ ﴾ أي: لعنوا.
.﴾ ٍ رْهُم بعَِذَابٍ الَيِم مناسبة لقوله تعالى: ﴿ فَبَش « ر بعض: «لتبعثن وقد

ر بعض: «ليقتلن كما قتل أصحاب الأخدود»، وفيه أنه لا يتضح أن يقال:  وقد
يقتل الكافرون بك كمــا قتل المؤمنون في الأخــدود، إلا أن يريد: كما قتل االله 
الذين أحرقوا المؤمنين، وفيه أنه لم يذكر في الســورة أن االله قتلهم إلا في هذا 
ار الذين أحرقوا المؤمنين،  ار كما قتل الكُف االله يقتل الكُف اللفظ، فيكون المعنى: إن

على أن معنى الآية: قتل االلهُ أصحابَ الأخدود القاتلين للمؤمنين.
وما قاله الربيع بن أنس(1) والكلبي وأبو العالية وأبو إســحاق من أن االله 
ار الذين حول النار  بعث على المؤمنين ريحا ماتوا بها فانقلبت النار على الكُف

ة له، وهو مخالف للأخبار التي عليها الجمهور. فأحرقتهم لا صح

م التعريف به، انظر: ج 8، ص 408. تقد  (1)
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وإنما يتمِ لو روي أن النار أحرقت المؤمنين في الأخدود وخرجت وأحرقت 
ه أيضًا قوله: ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾، وتأويل يفعلون بإرادة الفعل خلاف  هؤلاء الكفرة، ويرد

الظاهر، وخلاف الأخبار الواردة من وقوع الفعل.

 [567] والأخدود حفير مطلقا، والواقع في الآية [قيل:] أربعون ذراعا 
عمقا واثنا عشر في عرض، كان لملك من الملوك كاهن قال له: انظروا لي 
غلامًا فَهِمًا أعُلمه علمي لئلا يضيع، ففعلوا فكان الغلام اســمه عبد االله بن 
تامر يســأل راهبا في طريقه إلى الكاهن، فشــكا الكاهن بُطْئَه، فزجره عن 
البطء، فقال له الراهب: إذا ســألك فقل كنت عند أهلي، وإذا سألوك فقل 

كنت عند الكاهن.

ومر بجماعة حبسهم أســد، فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان قول الراهب 
حقا فاقتله، فرماه فقتله، فقال له أعمى: إِنْ رددت لي بصري فلك كذا، فقال لا: 

بل آمن باالله تعالى، فشفاه االله تعالى فآمن.

فنشر الملك الراهب وقتل الأعمى، وقال: ألقوا الغلام من فوق جبل 
كذا فصعدوا به فتساقطوا وماتوا، فقال أغرقوه فغرقوا ونجا، فقال: لا تصِلُ 
إلى قتلي إلا أن تصلبني وتقول باســم رب هذا الغلام، وترميني، ففعل 
فمـات، فـآمن الناس بربه، فحفـر الأخدود، ومــلأه نارًا، فكل من آمـن 

ألقاه فيه.

وروي أن هذا الغلام وُجد في خلافة عمر، وإصبعه على صدغه كما وضعها 
حين رُمِيَ على صدغه. وجاءت امرأة قهرًا بابن لم يتكلم ورقتْ لهُ، فقال الابن: 

ادخلي النار ولا تكفري.

 [567] وروي أن االله بعث نبيئًا من الحبشة فجعل الملك يلقي من آمن 
به في الأخدود بعد أن قتل أصحابه بلا نار، وأوثقه فانفلت.
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وروي أن المجوس كانوا أهل كتاب، وحل لهم الخمر، فســكر ملكهم، 
ووطئ ابنته وأخته فندم، فقالت: قل للناس بأن االله 8 أحل البنت أو الأخت، 
 ـ[استعمال] السوط ثم السيف، ولم يقبلوا، وأمرته  فلم يقبل الناس عنه، فأمرته ب
ا هزم أهل اسفنديار سأل عمر  بالأخدود والنار يلقى فيه مَنْ لم يقبل. قيل: وَلَم
عليا ما الحكم فيهم، وهم مجوس ليسوا بأهل كتاب؟ فأخبره علي بأنهم أهل 

ة شرب الخمر المذكورة. ِكتاب، وذكر له قص

: نبيء أصحاب الأخدود حبشي بعث من الحبشة إلى قومه وقرأ:  وعن علي
﴿ وَلَقَدَ ارَْسَلْنَا رُسُــلاً من قَبْلكَِ مِنْهُم من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لمْ نَقْصُصْ 

عَلَيْكَ... ﴾ الآية [سورة غافر: 78].

ن كان على دين عيسى ‰ نجران فأجابوه،  [567] وقيل: دخل رجل مِم 
فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير، فخيرهم بين النار واليهودية، 

فأحرق في الأخاديد اثني عشر ألفًا، وقيل: سبعين ألفًا.

فالأخدود بأرض الحبشة أو في نجران، وقيل: إنه في مذراع اليمن، لكن 
نجران من اليمن، فقيل: إن أصحــاب الأخدود الذين قتلوا من آمن من النبط، 

وقيل: من الحبشة، وقيل: من بني إسرائيل.

ويقال: الأخاديد ثلاثة واحــد بنجران في اليمن لذي نواس يوســف 
ة،  ته هي المعروفة عند أهل مَك قص ه الذي نزل به القرآن، لأناليهودي، وأن
والآخر بالشام لبطلموس الرومي، والآخر بفارس لبختنصر، زعم بعض أنه 

في أصحاب دانيال.

ويقال: ذو نواس ملك من ملوك حمير، وأنه ابن شرحبيل بن شراحيل، في 
الفترة قبل مولد النبيء ژ بســبعين ســنة، ويجوز حمل الآية على ذلك كله 

فتكون «ال» في الأخدود للجنس فيشتمل تلك الأخاديد كلها.
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ارِ ﴾ بدل اشتمال، والرابط محذوف، أي: النار فيه أو له، و«فيه»  الن ﴿ [�#$] 
أو «له» حال، أو نابت عنه «الْ»، أي: ناره، والهــاء للأخدود لأنه مفرد، وهذا 

أولى من جعله بدل كل على حذف مضاف، أي: أخدود النار.

﴿ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ صاحبة الوقود، أي: ما به ارتفاع اللهب ـ وهو الحطب ـ 
لا تفارقه.

 [(لا;�] وهذه مبالغة في اتقادها، أو مالكة الوقود، كنايةً عن زيادته زيادة 
 ه بفتح الواو، ولو ضُمة حطبها وكثرته. والوقود نفــس الحطب لأن مفرطة لقُِو
ـ كما هو قراءةٌ ـ لكان مصدرًا. و«ال» فيه للاســتغراق مجازًا، أو للاستغراق 
العادي. ولا يخفى ما في جعلها مالكة للحطب الكلي من المبالغة في الاتقاد، 
وهكذا تقول في ذي كذا وذات كذا إذا صَلُحَ المقام لذلك لا في كل موضع، 

 ـ«ذُو» أبلغ من صاحب، وليس من ذلك «ذو النون». ف

 ـ«قُتلَِ»، أي: لعن وقتل، على أن النار خرجت عليهم من  ﴿ إِذْ ﴾ متعلق ب
. الأخدود فأحرقتهم، لكن هذا ضعيف كما مر

﴿ هُمْ ﴾ أصحاب الأخدود الكفرة الموقدِون ﴿ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ على حذف 
يَ ما حولها نارا مجازا للجوار،  مضاف، أي: على حافاتها، أو جوانبها، أو سُم

أو القعود على النار كناية عن مُلْك أمرها.

 أن يقال: أصحاب الأخدود المؤمنون الذين ألقوا في النار، وإن ولا يصح
ي  القعود على النار هو كونهم فيها وهي من تحتهم، سم القتل على ظاهره، وإن

كونهم فيها قعود عليها مجازا، لأن ذلك تكلف.

ه قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ باِلْمُومنِيِنَ شُهُودٌ ﴾ بالإضمار  وأيضًا يرد
ارِ الذين هم  الضمير لا يرجع إلــى المؤمنين بل للِْكُف وإظهار المؤمنين، فإن
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ار المعلومين من المقام  الضمير عائد إلى الكُف أصحاب الأخدود، ودعوى أن
فٌ بارد. أصحاب الأخدود هم المؤمنون تَكَل وأن

وقول صاحب العقيدة 5 : إن أصحاب الأخدود من أهل الجنة، وإنهم 
المؤمنون المقتولون بالنار أخْذٌ من الآية لا تفسير لها(1).

وشهادة على ما يفعلون بالمؤمنين من الدعاءِ إلى الكفر وإلقاءِ مَنْ أبََى في 
النار شهادةُ بعضٍ لبعضٍ عند الملك أنهم قد أنفذوا ما أمرهم به من إحراق من 
أبى الكفر، أو سيشهد بعض على بعض يوم القيامة بذلك الإحراق، أو يشهدون 

بذلك على أنفسهم بنطق جوارحهم به.

وقيل: «عَلَى» بمعنى مــع، أي: هم مع ما يفعلون حضور لا ترق قُلوبهم، 
ه أنه لا يحتاج الكلام إلى ذكر حضورهم مع قوله: «يَفْعَلُونَ»، ولو قيل: أنا  ويرُد
فعلت كذا مع حضوري لكان كلامًا فاسدًا، أو لم يستَحق أن يستحضر مع كلام 

العقلاء. والمراد بالمؤمنين ما يشمل المؤمنات.

 وَمَا نَقَمُواْ منِْهُمُوۤ ﴾ من المؤمنين، و«مِنْ» بمعنى على، أو للابتداء على حد ﴿
ما قالوا في: رأيته من ذلك الجبل، والرائي ليس في الجبل بل فيه المرئي، أي: 
 ـ«نَقَمُوا»،  لَتْ لي رؤيته من الجبل، إذْ لو لم يكن فيه لم أره فيه، متعلقة ب تحص

أو متعلقة بمحذوف نعتا، أي: شيئًا ثابتا عنهم، أو بشيء ثابت منهم.

 [��8] يقال: نقمت عليه بشيء ونقمت عليه شــيئًا، أي: عبته عليه أو 
أنكرته عليه.

وا  إيمانُهم الذي استقبلوه وأصر ومنُِواْ باِاللهِ الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ ﴾ إلاأنَْ ي إِلآ ﴿
عليه وهم يُحرَقون.

ابَة، ص 26. الشيخ عمرو بن جُمَيع: عقيدة العَز  (1)
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 [$#�] وجملة «مَا نَقَمُواْ...» إلخ فعِْليِة عطفت على الاِســمِية قبلها، وهي قوله 
تعالى: ﴿ هُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ باِلْمُومِنيِنَ شُهُودٌ ﴾ وهو جائز كثيرًا، ولا سيما أن الفِعليِة 

ماضوية والاسمية وقعت في حيز «إذْ»، لأنها عطفت على مدخول «إذ» الماضوية.
أو عطفت جملة «مَا نَقَمُواْ مِنْهُم» على مدخول «إِذْ»، وَكَأنَ الاِسمِية فعِْليِة 
ر: وهم ما نقموا... إلخ، فيكون عطف  ة لوقوعها بعد «إِذْ»، وأجيز أن يقدماضوي
اسْمِية على اسْمِية، وإنما لم يقل 8 : إلا أنْ آمنوا لأن انتقامهم على استمرار 

المؤمنين على الإيمان، لا على الإيمان الماضي.
بوهم على الإيمان الماضي،  والانتقام هو الإنكار بالعقوبة، ولو كفروا لم يعذ
ار،  الإيمان ليس حسنا عند الكُف لأن ،وليست الآية من تأكيد المدح بما يشبه الذم

كما أن فلول السيوف من ضرب العداء بها مستحسن في قوله:
بهِِن فلول مــن قراع الكتائب(1)ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

وكون الإيمان حسنا عند االله لا ينزل منزلة حسنة عندهم لو كان حسنا عندهم، 
والمراد: إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد وحده، ولــو آمنوا به وبمعبوداتهم لم 
ينكروا عليهم. ويحتمل أن يراد الانتقام على الإيمان باالله العزيز الحميد ولو آمنوا 

ل أظهر. بغيره معه، والأو
ته وحَمْدَه ومُلْكَه الســماوات والأرض ذما لهم  [(لا;�] وذَكَرَ االله 8 عز 
على اجترائهم على من هو غالب على كل شيء يُخافُ عقابه، ومن يرجى ثوابه 

وإنعامه، ومن له ملك كل شيء لا مالك معه كما قال:
ته وحمده  مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ ومدحا للمؤمنين بمعرفتهم عز الذيِ لَهُ مُلْكُ الس ﴿
وملكه ﴿ وَااللهُ عَلَىٰ كُل شَــيْءٍ شَــهِيدٌ ﴾ وعيد لأصحاب الأخدود، ووعد بخير 
للمؤمنين، وشهادته تعالى علمه، وعلمه شامل له لصفات الجلال والجمال، فهو 

يجزي كلا بما يستَحقه.

: أمثال العرب، ص 170. ان. المفضل الضبي البيت للنابغة وهو يمدح غس  (1)
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وهم على الإيمان، وقهروهم  الذيِنَ فَتَنُواْ الْمُومنِيِنَ وَالْمُومنَِاتِ ﴾ ضَر ِان ﴿
على الكفر، وهذا على عمومه، ويشمل أصحاب الأخدود بالأولى، وهذا أولى 

من أن يراد أصحاب الأخدود.

حه  بوا من آمن برسول االله ژ ، ورج ار قريش الذين عذ وقيل: المراد كف
بعض بقوله تعالى: ﴿ ثمُ لَمْ يَتُوبُواْ ﴾ لأن أصحاب الأخدود مضوا لا تمكن 

توبتهم، وهو ظاهر في قوم تُمْكِنُ توبتهم.

وقد يجاب بأن أصحاب الأخدود في زمانهم يستحقون أن يقال فيهم: إن 
ار قريش لقيل: ولم  م... إلخ، قيل: وأيضًا لو أريد كُفلم تتوبوا فلكم عذاب جهن
» ـ وهو باطل، ولا يقال في الرد: إن في قريش من تاب  ـ«ثم  يتوبوا ـ بالواو لا ب

فناسب أن لا تكون فيهم، لأن الخصم يقول إنها فيمن لم يؤمن منهم.

والمراد: ثم لم يتوبوا من كفرهم عمومًــا، وفَتْنهِِم خصوصا، لأنه لو كان 
بوا إن لم يفتنوا ولو كانوا مشركين، وقد  وا أن لا يعذالمراد من فَتْنهِِم لاستحق
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بوا  بوا عذابًا واحدًا، وإن ماتوا وهم فاتنون عذ هم إن لم يفتنوا عذَيقال: المراد أن
عذابًا آخر أيضًا.

مَ ﴾ بالنار والزمهرير. والفاء في خبر «إِن» لشــبه اسمها  فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَن ﴿
ار الأخدود. ه ليس المراد خصوص كُفح أن باسم الشرط في العموم، فهي ترج

ر  ُأخ ، على عام وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَريِقِ ﴾ عذاب النار فقط، وهو عطف خاص ﴿
الحريق للفاصلة.

ويجوز أن يكون المراد: لهم عذاب جهنم لكفرهم وعذاب آخر منها لفتنهم، 
أو عذاب جَهَنم لفتنهم، أو عذاب جهنم لفَِتْنهِم وعذاب آخر لعدم توبتهم. وقيل: 
عذاب واحد وُصِفَ بأنه في موضع بعيد، كمــا يقال للبئر البعيدة القعر: جَهَنم، 

وبأنه عذاب هو الحريق، والإضافة بيانية.

 ـ: عذابان، عذاب جَهَنم في الآخرة، وعذاب نار الأخدود   وقيل ـ على ما مر
. ولو قيل:  انقلبت إليهم، والمؤمنون [ماتوا] بريح من االله 8 ، وهو بعيد كما مر
ار فأحرقتهم  أحرقت النار المؤمنين كما هو ظاهر الآية والأخبار، وانقلبت إلى الكُف

ة. أيضًا لكان قريبًا، لكن لا سبيل إلى القول بلا حج

الحَِاتِ ﴾ عمومًا، فدخل فيه من أحرقوا في  الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الص إِن ﴿
اتٌ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا الاَنْهَارُ ﴾ على حذف مضاف،  الأخدود بالأولى ﴿ لَهُمْ جَن
أي: من تحت أشــجارها، والجنة أرض الشجر مع الشــجر، وإن أريد بالجنة 

الشجر فلا حذف.

﴿ ذَالكَِ ﴾ أي: ثبوت الجَنات لهم، وقيل: الإشــارة إلى الجَنات، والإفراد 
والتذكير ـ إذ لم يقل: هــؤلاء ـ لتأويل ما ذكر ﴿ الْفَوْزُ ﴾ مصدر بمعنى اســم 
المفعول، أي: المفوز به، أو بولغ بأن الجنات نفس الفوز. وإن جعلنا الإشارة 

إلى الحَوْزِ أو النيْل (مصدرُ نَالَ) فالفوز باقٍ على المَصدَريِة بمعنى الظفر.
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[قلت:] ومن خصائص الجنة أن أهلها لا يكرهون من طعامها كله شــيئًا، 
 ون منه شيئًا، وكذا شرابها وسائر نعمها(1). ﴿ الْكَبيِرُ ﴾ الذي لا فوز إلاولا يمل
 ة على كلـ«ال» في الموضعين للكمال والإشارة البعدي  وهو دونه، وإن شئت ف

. حال للشرف والعلو
د بالعقاب  كَ لَشَديِدٌ ﴾ أخْذَه 8 قومَك الكافرين بك يا محم بَطْشَ رَب إِن ﴿
ة، ووصفه بالإخبار عنه بأنه شديد، فقد  بطش شــديد، والبطش: الأخذ بشــد

ته، يصيب قومك كما أصاب مَن قبلهم. بت شد ترك
لُ أولى. وقوله:  هُ هُوَ يُبْــدئُِ وَيُعِيدُ ﴾ الهاء الله تعالى أو للشــأن، والأوِان ﴿

﴿ هُوَ ﴾ عائد إلى االله تعالى، و«يُبْدئُِ» يخلق، و«يُعِيدُ» يحيي الموتى.
أو يُبدئ كل ما أراد، ويعيد ما أراد، لا حظ لأحد معه في ذلك، ومن كان 

كذلك يشتد بطشه في الانتقام من العاصي.
أو يبدئ البطش بالكفرة في الدنيا، ويعيده في الآخرة، أو تأكلهم النار حَتى 
ة البطش  حال الجملة تعليل لشد يعيدهم، وهكذا... وَعَلى كل يصيروا فحمًا ثم

يشتد بطشه لأنه «هُوَ يُبْدئُِ وَيُعِيدُ».
 [��8] ويقال: بدأه وأبدأه بمعنى واحد، وقرئ شاذًا بفتح الياء من الثلاثي، 
ا  في الآية. أو لَم ـ«يُبْدئُِ وَيُعِيدُ» إلا   ـ«يُعِيدُ»، ولم يســمع ب والرباعي أنســب ب

نت البطش. كانت الإعادة للجزاء تضم
ار  ه لغفل للمغفرة، إنمعانــد لا يتأه المصر وَهُوَ الْغَفُورُ ﴾ للتائبين، لأن ﴿
ار» صفة مبالغة. وكل مَنْ غفر االله تعالى له من  من «غفور» و«غف لمن تاب، وكل
ار في شأنه، ومغفرته  أكبر أهل المعاصي أو أدناهم في المعصية فاالله غفور غف

كلها عظيمة كثيرة، ولو في أعظم الناس عبادةً وولايةً الله تعالى.

راجع كتاب الجُنة في وصف الجَنة للشيخ، ومقابسات أبي حيان التوحيدي.  (1)
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﴿ الْوَدُودُ ﴾ كثير الحب أو عظيمه للمطيع، والمراد لازم الحب وهو الإحسان 
 ـ«غفور» كما رأيت، وقيــل: بمعنى مودود، يحبه  والإنعام، وهو صفة مبالغة ك

عباده الصالحون لجلاله ولغفرانه وإحسانه.

وزعم بعض أنه بمعنى لا ولد له، وهو مذهب عقيم لا يلد، وكأنه لم يجر 
 ـ«غفور»، وأنشد للودود  ، ولا مناسبة له ب [هو] الحب الود أن على ســمعه قط

بمعنى لا ولد له قائلٌ:
ودودا(1)وأركــب فــي الــروع عريانــة لقاحــا  الجماح  ذَلول 

ره بأنه لا ولد لها تحن إليه، وفيه أن الشطر الثاني لا يعرف، وعلى  وفس
. ة إلى الولد إذا رأته، والصواب ما مرلها حن المراد أن صحته لعل

 [3%ف] وكون «ودود» صفة مبالغة أولى من كونه بمعنى مودود، لأن اسم 
الفاعل أصل لاسم مفعول، وصفة المبالغة من باب اسم الفاعل، ولأنه يناسب 
«غَفُور» وما قبل وما بعد في أنه من االله تعالى، بخلاف «مودود» فإن الحب فيه 

من غير االله تعالى له.

﴿ ذُو الْعَرْشِ ﴾ خالقه ومالكه وهو أعظم المخلوقات أوسع من الجنة، وقد 
ها. ويروى عن علي بن أبي  ها لم يعمة بماء البحور كله لو مسحت الجنلك أن مر
طالب: لو جمعت مياه الدنيا ومسح بها سطح العرش الذي يلينا ما استوعب منه 
إلا قليلاً، وهو أحســن ما خلق صفة وتركيبًا لم يخلق جسما أبهر منه وأجمل، 

. ويليه الكرسي

ويعرف البيت لامرئ القيس هكذا:  (1)
خيفانــة الــروع  فــي  منتشــروأركــب  ســعف  وجههــا  كســا 

والبيت الأول أورده المبرد في الكامل ونسبه للقاضي إسماعيل بن إسحاق. ابن منظور: لسان 
العرب، ج 6، ص 286، مادة «س.ع.ف».
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 أو العرش: المُلْك بطريق الكناية. أو ذو العرش: المَلكِِ (بكسر اللام) لأن
العرش لا يكون إلا للمَلكِ، ولأن المَلكِ لا يكون إلا ذا عرش.

مَا يُريِدُ ﴾ لا يتخلف ما أراده عن  الٌ ل الْمَجيِدُ ﴾ العظيم صفة وفعلاً ﴿ فَع ﴿
إرادته كائنا ما كان من أفعاله وأفعال عباده والتروك. و«ما» للعموم.

 [أ�3ل ا��-�] وَعِصْيان العاصي مرادٌ له لا يتخلف عن الوقوع. وزعم 
المعتزلة أن عصيان العاصي وطاعة المطيع مرادان له ويتخلفان، وأخطؤوا، 
وإنما ذلك أمره ونهيه، يأمر بشــيء ولا يفعله المأمور، وينهى عن الشــيء 

، لا إرادته ومشيئته. ويفعله المنهي

دة، ولا دليل على تقدير  ها أخبارٌ متعدوتلك الأسماء المرفوعات كل [�#$] 
المبتدآت، وأجيز أن يكون «الْوَدُودُ» نعتا واللام تقوية.
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��Dل ا���رة الإ���َّ�

﴿ هَلَ اَتَاكَ حَديِثُ الْجُنُودِ ﴾ خبر هلاكهم لكفرهم وتكذيبهم، فلقومك هلاك 
رْهُم  لكفرهم وتكذيبهم، فهذه تسلية لرسول االله ژ ، وتهديد لمن كفر به، ﴿ وَذَك

بأِيَامِ االلهِ ﴾ [سورة إبراهيم: 5].

 [��8] والجند يطلق على صنف من الخلق، تقول: الجراد جند من جنود 
االله، والريح جند له، ويطلق على كل مجتمع، فيطلق على العســكر لاجتماعه 
بوا على أنبياء االله تعالى بالتكذيب،  للقتال، والجنود هنا الجماعات الذين تحز

ويطق على الأعوان وهم متعاونون على التكذيب.

﴿ فرِْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾ أي: جنود فرعون، أو «فرعون» اسم على أتباعه وعليه، 
كما أن ثمود عَلَم قبيلة وعَلَى من هو اسم له في الأصل.

 [$#�] و «فرِْعَوْنَ» بدل كل من الجنود باعتبار ما عطف عليه، وزعم بعض 
. البدل المجموع، ولا وجه له في الصناعة وإن أراد المعنى صح أن

﴿ بَلِ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ من قومك، أو على العموم ﴿ فيِ تَكْذيِبٍ ﴾ إضرابٌ 
ا أفاده ما قبله من التهديد، أي: لا ينفعهم التهديد بمن قبلهم، فإنهم  عَم انتقالي

بون بهذا التهديد. مكذ

171819
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ن قبلهم كما  مِم هم أشــدوقيل: إضراب انتقال عن مماثلتهم لهم، وبيان أن
بون» لأن «فيِ» تَدُل على الرسوخ  هو ظاهر من قوله: ﴿ فيِ تَكْذِيبٍ ﴾ بدل «يكذ

والمظروفية للتكذيب، وكونهم مغمورين.

[قلت:] وفيه أنه لا نسلم أن هؤلاء الكفرة أشد كفرًا من فرعون وثمود، بل 
، اللهم إلا أن يقال: إن التكذيب  ل أصح فالتفســير الأو فرعون وثمود أشــد
ةً، وبأفضل الأنبياء الذي هو نبيء  بالقرآن الذي هو أفضل الكتب وأظهرها حج
الأنبياء، ورســول إليهم، وكتابه قاض على كتبهم، أعْظَــمُ من التكذيب بما 
دونهما فهو أعظم، وإن التكذيب بها تكذيب بهما وتكذيب بالأنبياء والكتب 

قبلهما لاشتمالهما على كل ما قبلهما.

ر والاتعاظ بما سمعوا من  د عدم التذك ه ليست جنايتهم مجروقيل: المراد أن
حديثهم، بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن الناطق بذلك، وبكونه قرآنًا 

من االله تعالى مع ظهور أمره.

حِيطٌ ﴾ لا يجدون مسلكًا إلى النجاة من العذاب،  رَآئهِِم م وَااللهُ منِْ و ﴿
لا يعجزون االله تعالى ولا يفوتونه، وذلك اســتعارة تمثيلية، أو شبهَ توجيه 
ا  ف بالإحاطة على شــيء بالبناء أو نحوه مِمالعذاب إليهم بحيث لا يتخل

لا يطاق.

ة، كلام  د ژ من الآيات المتلو جيِدٌ ﴾ ما يجيئكم به محم بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ م ﴿
ب. أن يكذ يُقْرَأُ شريف عند االله تعالى على كتب االله 8 ، لا يحق

ة  [(لا;�] و«بَلْ» إبطال لتكذيبهم، أو إضراب وانتقال عن الإخبار بشد 
ة  ِل عن قص ه لا ريب فيه، وقيل: الإضراب الأوكفرهم إلى وصف القرآن بأن

ار في تكذيبهم. ار، أي: جميع الكُف فرعون وثمود إلى جميع الكُف
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بًا، فهذه تسلية له ژ ، وتهديد  ب، ولا يهمل االله مكذ مكذ ولا نبيء إلا
لقومه، وعليه فإردَافُه بهذا الإضراب الأخير بمنزلة قوله: إنك صادق وكتابك 

بوا. لون أو لم يُكذ ب الأنبياء الأو كُذ ،حق

 والجملي نعت آخر أو خبر آخــر، ولا بأس بتقديم النعت الظرفي ﴾ ٍ ﴿ فيِ لَوْح
ة بيضاء  حْفُوظٍ ﴾ من أن تصله الشــياطين. قيل: وهو لوح من در م ﴿ على الإفرادي
تحت العرش معقود بالعرش، وقيل: عن يمين العرش ســعته أكثر من السماوات، 
ويقال: طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، ويقال: دفتاه 

ياقوتة حمراء، ويقال: قلمه نور. ويقال: أصله في حجر ملك يقال له: ساطريون(1).

 ، ويذل ونَ لحظة، يحيي ويميت، ويعزيوم ثلاثمائة وَسِت ويقال: الله 8 كل
لهِ: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، دينُه  ويفعل ما يشــاء. ويُقال: «كُتبَِ في أو
ق بوعده واتبَعَ رسله  د عبده ورسوله»، فمن آمن باالله 8 وصد الإسلام، ومحم

أدخله االله الجَنة(1).

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

رين، لا سيما الآلوسي في روح المعاني، ج 30،  هذه الأقوال نقلها الشيخ عن سابقيه من المفس كل  (1)
ص 94. وليت شعري من أين لهم هذه المعلومات الغيبية من دون وحي قطعي؟!. (المراجع).
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�&J! U	 ��G<% �� ا���رة��) �ا��� ا�E�J! ��D	 إb��ت 

مَآءِ ﴾ السماء الدنيا، أو جنس السماء، أو السماوات كلها، ويضعف  وَالس ﴿
ما قيل من أن المراد هنا المطر، كقوله:

رعينــاه وإن كانــوا غضابًــا(1)إذا نــزل الســماء بــأرض قوم 

أراد المطر، وَرَد إليه الضمير على معنى النبات.
ارقِِ ﴾ اســم فاعل طرقه، أي: ضربه بشــدةٍ ضربًا يُسمع له  [��8] ﴿ وَالط 
صوت، ومنه المطرقة والطريق، لأن الماشي يضربها بقدميه، أعني يمشي عليها 

البيت من الشواهد، ونسبه صاحب لســان العرب لمعاوية بن مالك، وللفرزدق في تاج   (1)
العروس بلفظ «إذا سقط..». انظر: المعجم في شواهد اللغة، ج 1، ص 99.

تفسير سورة الطارق (86)

86

�'&�% ��رة ا�^�رق
�J�ا� ـ $+�* (�� ��رة  �َّ� وآ-���� 17  �1ِّـ

12

3456

789

10
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 ى صار حقيقة فيه، ثممشيًا يشبه الضرب، فغلب الطارق على السالك فيها حت
نقل إلى الآتي ليلاً، لأنه يجد الأبواب مغلقة فيطرقها، ثم استعمل في كل ما يأتي 

ليلاً ولو رؤيا أو خيالاً أو سحابًا أو نجما.
م إعراب مثله، ولا بأس بذكر بَعْضٍ،  ارقُِ ﴾ تقد وَمَآ أدَْرَايكَ مَا الط ﴿ [�#$] 
فنقول: «مَا» الأولى مبتــدأ، والثانية مبتدأ عند ســيبويه، والصحيح أنها خبر، 
ارقُِ» معرفة فهو المبتدأ، ولأن المعنى الطارق ما هو؟ لا أي شيء يقال هو  الط»
الطارق؟ وكلتاهما استفهامية لتفخيم شــأن الطارق، ولذلك لم يقل: «بسِْمِ االلهِ 
 ت مسد ارقُِ» سد نفس». وجملة «مَا الط حِيمِ والنجمِ الثاقبِ، إن كل حْمَنِ الر الر

مفعولي «أدَْرَى» الثاني والثالث.
اقبُِ ﴾ أي: هو النجم الذي ينفذ ضوؤه الظلمة والأفلاك، وقال  جْمُ الث الن ﴿
ـه نفذ الهواء، فعن  اء: المرتفع، يقــال: ثقب الطائر، أي: ارتفع، ولعله لأنـ الفر
الحسن: المراد النجوم، لأنها كلها مضيئة ومرتفعة. وعن ابن عباس: الجدي. 
ا لشهرتها عند العرب باسم النجم. وقيل: زحل، وهو أبعد السيارات  وقيل: الثري
لأنه في السابعة ويثقب الأفلاك كلها فهو الثاقب الكامل، والجدي والثريا أبعد 

منه، وليسا من السيارات بل من الثوابت، وهن في الفلك الثامن(1).
ه أنه  ه آية الليل، ويرده أكمل ضوء في الليل، ولأناء: القمر لأن وقال الفر
لا يعرف ذكره على حدة باسم النجم، ولو كان قد يدخل في عموم النجوم، 
ــهُب،  وقيل: المعروف بكوكب الصبح. ويجوز عند بعض أن يراد بها الش

وخرقها الظلمة أظهر، لأنه يرى مستطيلاً.
 [��Y ا�
+ول] انحــط نجــم [يومًــا] وأنــار كثيــرا فقال أبــو طالب 
لرسول االله ژ ، وقد أتى إلى رسول االله ژ ، فأتحفه رسول االله ژ بلبن وخبز: 
ارقِِ ﴾. مَآءِ وَالط ما هذا؟ فقال: آية من آيات االله، فعجب أبو طالب، فنزل: ﴿ وَالس

ح كثيرًا من معتقدات السابقين. علم الفلك اليوم صح  (1)
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ولا يلزم من هذا أن يكون الطارق هو الشــهب لجواز أن يراد به في الآية 
مطلق ما يطرق ليلاً من المضيئات. وقولك: نَجَم بمعنى ظهر كثير مستعمل.

وقد زعم ابن عطية وهو من علماء أندلس(1) أن الطارق ما يطرق من الأمور 
ارقُِ»، أي:  ال» للكمال في «مَا الط» النجم الثاقب، وزاد أن والأجســام، فيعم

ما الطارق الكامل؟ وهو قول لا يقبله القلب الثاقب.

مَا عَلَيْهَا حَافظٌِ ﴾ جواب القسم وهو الظاهر، مناسب لقوله  نَفْسٍ ل إِن كُل ﴿
تعالى: ﴿ فيِ لَوْحٍ محْفُوظٌ ﴾ [ســورة البروج: 22]، وقيل: الجواب قوله: ﴿ إِنهُ عَلَىٰ 
نه القرآن المجيد الذي  رَجْعِهِ لَقَادرٌِ ﴾ ليكون أنسب بإنكارهم البعث الذي تضم

هم في تكذيبه.

 [$#�] و«إِنْ» نافية و«لَمَا» حرف استثناء تختص باستثناء الجمل التفريغي، 
فــة. أو اللام للفرق بين النفي  مخف «و«مَا» زائدة، أو «إن ، أو اللام بمعنــى إلا
م النفي لفظا أو  من تقد ين، ولا بدوالإثبات، و«مَا» زائدة، وهو مذهب البصري
م القسم وما أشــبهه، نحو: أقسمت عليك لَمَا فعلت، أو عزمت  تقديرا، أو تقد

عليك لَمَا فعلت أو سألتك لَمَا فعلت.

والحافظ االله 8 ، والتنكير للتعظيم، أي: حافظ عظيم، لا يفوته شيء، كما 
 ،« م النفي لو لم تذكر «كُل والنكرة بعدها كافية في التعميــم لتقد .« ـ«كُل  عم ب

قيِبًا ﴾ [سورة الأحزاب: 52]. شَيْءٍ ر وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ االلهُ عَلَىٰ كُل

وقيل: الحافظ الملك الذي يحفظ الأعمال، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن عَلَيْكُمْ 
 ـ11]، والحفظ على النفس لا يَخْتَص  لَحَافظِِينَ كرَِامًا كَاتبِيِنَ ﴾ [سورة الانفطار: 10 

. بعمل الشر

م التعريف به، انظر: ج 11، ص 267. تقد  (1)
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والمحافظة عليه أن لا يضيع عمله عن الكتابة، لا كما قال ابن ســيرين 
وقتادة: إن الآية في المكلفين، والصحيح أن حسنات الصبي تكتب، وذكروا 
 حسنات المشــرك في شــركه تقبل إذا أســلم. وقيل: «حَافظٌِ» دافع لشر أن
الشياطين، كما قال االله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقبَاتٌ منم بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ 

مِنَ امَْرِ االلهِ... ﴾ [سورة الرعد: 11].
ونَ ملكا يمنعون  ل بالمؤمن مائة وَسِت روى أبو أمامة عن رسول االله ژ : «وك
عنه الشياطين، كما يمنع الذباب عن العســل، ولولاهم لخطفته الشياطين»(1) 
والكافر كذلك، وخص المؤمن بالذكر لمزيتــه، ولتذكيره بنعم االله 8 ، وفي 

روايةٍ: «ابن آدم» بدل لفظ: «المؤمن».
». وقيل: الحافظ العقل يرشد  ـ«حَافظٌِ». والجملة خبر «كُل  و«عَلَيْهَا» خبر ل
صاحبه إلى ما هو خير، ولا يخفى بعده، لأن المتبــادر أن الحافظ خارج عن 
الإنســان، لأنه قال: ﴿ عَلَيْهَا ﴾ والعقل داخل في الإنسان، والأصل في الرقيب 

على الشيء أن يكون خارجا عنه.
﴿ فَلْيَنظُرِ الاِنسَانُ ممِ خُلقَِ ﴾ والفاء سَبَبيِة، أي: فليعرفْ ـ بسبب كون االله أو 

الملك حافظا ـ أصلَهُ ومرجعه ويستعد له.
وعلى أن الحافظ العقــل فالمعنى: فلينظر ـ لجَِعْلِ العقــل له ـ مم خلق، 
 ـ«يَنظُر» معلقا عنها بما فيها من  فيؤمن بالبعث. وجملة «مِم خُلقَِ» مفعول به، ل
الاستفهام، والأصل: مم خلقه االله؟ وأضمر تفخيما، إذ لا يتوهم أن غيره خالق، 

وكذا في ﴿ إنهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ ﴾ أي: إن االله.
آءٍ دَافقٍِ ﴾ هذا على صورة الجواب لقوله: ﴿ مِم خُلقَِ ﴾، وهذا  خُلقَِ منِ م ﴿

ر استفهام، كأنه قيل: مم خلق؟ فقال: خلق من ماء دافق. أولى من أن يقد

أورده الزبيدي في الإتحاف، ج 7، ص 288. والعراقي في المغني، ج 3، ص 38. من حديث   (1)
أبي أمامة.
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والماء: النطفة، وأصله دم ينفصل وفيه بَقِية حياة ثم يموت(1)، ألا ترى أنه 
ا لا كخروج البول. وخروج البول كخروج ماء  ك للخروج، ويخرج مشتد يتحر

من أنبوبة الإبريق، وليست النطفة كذلك...
والدفق: الصب بسرعة، وشهر أن دافق بمعنى مدفوق، ويدل له قراءة زيد بن 
علي بن أبي طالب: «مِن ماءٍ مَدْفُوقٍ» ولعل ذلك منه قراءة تفسير لا قراءة تلاوة.
 ـ«تَامِر» و«لاَبنِ»، أي: ماء   [3%ف] وقال الخليل وســيبويه: هو للنسب، ك
صاحبِ دفقٍ له من غيره، أي: يدفقه الإنسان، أي: يجري منه، كما تقول: فلان 
 ه ذو ضرب، أي: انتسَــبَ له الضرب مــن غيره، ويبحث بأنضارب بمعنى أن
فاعلا بمعنى النسب يختص بما ليس مفعولا كتامر ولابن، أي: ذي تمر وذي 

ا لا فعل له، أو له فعل لازم. لبن مِم
ز في الإسناد،  [(لا;�] ويجوز أن يكون على ظاهره بمعنى فاعل على التجو 
بَبيِة والمسببية، أو شُبه الماء بالإنسان  ه لصاحبه، لعلاقة السأســند إليه الدفق لأن
 ، ه مزاحمة بعض الماء لبعض بالصبورمز إليه بلازمه وهو الدفق، ويجوز أن يشب
كأنه يصب بعض بعضا، كما يقال: تدفق الــوادي، أي: يركب ماؤه بعضه بعضا 

. ويدفقه، فهو اسم فاعل متعد
وقال الليث: «دافق» مِنْ دَفَقَ اللازم بمعنــى مندفق، لا كما قيل: الدفق 
ةً، فهو اسم فاعل على ظاهره، إلا أنه لم يحفظ الناس دفق  لماء الرجل خَاص

بمعنى اندفق.
والمراد بالماء الدافق جنسه، فشمل ماء الرجل وماء المرأة، لأن ماءها أيضا 
يدفق إلى رحمها، وهما بالامتزاج ماء واحد. و«الاِنسَــانُ» ـ غير عيسى ‰ ـ 

يخلق من ماءين ماء الرجل وماء المرأة.

ح كثيرًا من معلومات السابقين، سواء هنا أو فيما سيأتي. العلم الحديث صح  (1)
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لْبِ ﴾ بين أجــزاء صلب الرجــل، أي: ظهره  يَخْــرُجُ منِم بَيْــنِ الص ﴿
رَآئبِِ ﴾ بين أجزاء ترائب المرأة، أي: عظام صدرها، فهو من ماء الرجل  وَالت ﴿

وماء المرأة.
 [��8] والمفرد تريبة، والتريبة يطلق على مجموع عظام الصدر وعلى كل 
د المرأة،  عظم منها، وهو ظاهر الآيــة إذ جُمِع، ويحتمل الجمع اعتبــارا لتعد

لكل امرأة تريبة، أي: عظام الصدر، والمجموع لهن ترائب.
ت في الصلب  ة تمالبيني ال» للجنس وأنت خبير أن» و«الصلب» كالجمع، لأن
ت في الترائب، أي: بين جزء الصلب وجزئه الآخر، وبين جزء الترائب وجزئه  وتم
ت بالصلب والترائب معا، أي: حصل من الصلب  ة تمالبيني الآخر، والذي يظهر أن

والترائب، كما تقول: يخرج من بين زيد وعمرو خَيْرٌ، أي: يحصل بهما.
 أو ينزل الرجل والمرأة منزلة شخص واحد له صلب وترائب، ولا يختص
الترائب بالمرأة، بل عظام صدر الرجل أيضا ترائب، إلا أن ماء المرأة من صدرها 

فهي أحن على الولد، وماء الرجل من ظهره فهو دونها في الحنة.
وعن الحسن وقتادة: إنه يخرج من صلب الرجل والمرأة وترائبهما.

وعبارة بعض: الترائب ما بين الثديين، وقيل: ما بين المنكبين، وقيل: أربع 
أضلع يمين الصدر، وأربع يساره، وأعظم الأعضاء معونة في توليد المني الدماغ، 
وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى الصدر والنخاع والقوى الدماغية 
والقلبية والكبدية تتعاون في المني ألا ترى أن الصلع يحصل لمن يكثر الجماع 
وذلك لتأثره في الدماغ(1). فالترائب يشمل القلب والكبد، وشموله للقلب أظهر 
فلم ينبه عليهما لظهور فهم ذلك، أو لم يذكر الكبد لظهور أنها دم نضيج أقرب 

إلى الاستحالة نطفة، فنبه على ما ليس كذلك، وهو الصلب والترائب.

ينبغي عرض هذه المعلومات على الطب الحديث.  (1)
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ا أدبر كله، وبالآخر  ر بأحدهما عَمه عبأو الصلب والترائب كناية عن البدن كل
ا أقبل كله، ويجوز أن يراد صلب الرجل وترائبه لأن أكثر الماء منه، وفيه  عَم
أن الحديث جاء بأنه قد يكون الغالب ماء المرأة فيشــبهها الولد، وقد يقال: 

غلبة مائها قليل(1).
﴿ إِنهُ ﴾ إن االله تعالى ﴿ عَلَــىٰ رَجْعِهِ ﴾ رجع الإنســان، أي: رده حَيا يوم 
ة  ل من النطفة، فخلقه منه حج ة الخلق الأو القيامة ﴿ لَقَادرٌِ ﴾ ظاهر القدرة بحج

لقدرة بعثه.
ومن العجيب تفسير بعضهم الرجع برده إلى الضعف بالكبر، كما ضعف 
لا، وأعجب منه تفسيره بالرد إلى الشباب مع أنه لم يجر للكبر ذكر، وتفسيره  أو
بالرد من الكبر إلى الشــباب ومن الشــباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة 

وتفسيره بالرد إلى الإحليل أو الصلب!.
 ـ«قَادرٌِ» وليس حصرًا لقدرته   ـ«رَجْعِ» أو ب ــرَآئرُِ ﴾ متعلق ب يَوْمَ تبُْلَى الس ﴿

باليوم المذكور، ولا يوهم الحصر، وإنما ذكر لأنه وقت الرجع.
م، ولا مانع من التعلق بالمصدر  ق به خوف التوهوكره كثير أن يعل [�#$] 
ــعهم في الظروف، ولا سيما أنه في نية التأخير، وإنما  لتوس المفصول بأجنبي
 ـ«يرجع» محذوفا، وعلى الرجع للإحليل أو للصلب  م للفاصلة وعلقه بعض ب قد

ر]. ـ«اذكر» [المقد  أو للشباب أو للضعف ينصب على أنه مفعول به ل
وابتلاء السرائر معاملتها بالإظهار وهي جمع سريرة، بمعنى مسرورة، أي: 
فعلة مســرورة وأفعال مســرورات، أفعال الجوارح وأفعال القلــوب، أو يميز 

صالحها وفاسدها.

ا ذكر. راجع كتاب  ما هو أقرب إلى الصواب مِم لقد طرأ في إطار البحث العلمي في الطب  (1)
د علي البارّ، ط. دار الســعودية، ص 114  والقرآن» للدكتور محم خلق الإنســان بين الطب»

د ارفيس: مراحل الحمل بين الشريعة والطب المعاصر. وما بعدها. باحمد بن محَم
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 ، يــت ولم يصلــرَائرُِ» بالقلوب، يقول المرء: صل ــر «الس ويجوز أن يفس
وصمت ولم يصم، واغتسلت ولم يغتسل، فيوم القيامة يظهر االله تعالى ذلك، 
قال عبد االله بن عمر: «يبدي االله تعالى يوم القيامة كل سر فيكون زينا في وجوه، 
وشينا في وجوه» يعني زينا في وجه من أدى الفرائض، وشينا في وجه من لم 

يؤدها أو نقص منها.

وأخرج البيهقي في شــعب الإيمان عن أبي الدرداء: قال رســول االله ژ : 
ن االله تعالى خلقه أربعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغســل الجنابة،  ضم»
رَآئرُِ ﴾» وضم إليها التوحيد، بل  السرائر التي قال االله تعالى: ﴿ يَوْمَ تبُْلَى الس وهن
لا كلام فيه وإنما الأربع بعده، ولعل المراد بالأربع في الحديث التمثيل. وتأتي 
المرأة يوم القيامة وفي صحيفتها صوم النفل وما صامته لكن رغبت فيه بقلبها 

ومنعها زوجها منه، وكذا كل راغب يقصد عبادة منع منها.

ةٍ ﴾ يمتنع بها من الحشر إلى الموقف، أو من  فَمَا لَهُ ﴾ للإنسان ﴿ منِ قُو ﴿
الحســاب والجزاء ولا تقل يمتنع بها من الإِحياء، لأن الميت لعدم شعوره 

وانتصابه لشيء لا يقال فيه مثل ذلك.

﴿ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾ ينصره عالما بذلك الناصر، ولا غير عالم به، قاصدا إليه أو 
ا يكرهه لو كان حَيا مع أنه لا شعور له  ت عَمغير قاصد، ويصدق نصر المي

فيصدق هنا أنه لا ينصره ناصر بمنع إحيائه.
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ي بالمصدر، وأصله مصدر «رجع»  جْعِ ﴾ المطر ســم ــمَآءِ ذَاتِ الر وَالس ﴿
جع لأن االله تعالى يرجعه  يَ بالر زم على غير قياس، سُم ي، وقد يكون للا المتعد
حينا فحينا، أو لأنه يرجع بالرزق كل عام، أو تفاؤلا بالعود، أو لأن السحاب 
يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض وهو صحيح، لكن ليس كل مطر 

كذلك.

والذي يرجعه منها االله تعالى، وإســناد الرجع إلى السماء في الآية مجاز، 
لكن يجوز أن يقال: ذات رجع االله تعالى، كما مر في «دَافقٍِ» أنه بمعنى ذي دفق 

ا كان من جهتها نسب إليها الرجع. الإنسان. والمراد بالسماء السماء الدنيا لَم

وعن ابن عباس: الســماء: الســحاب، والرجع: المطر. وقيل: السماء سماء 
الدنيا والرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال، ومن منزلة 
ك منه،  دورة إلى الموضع الذي تتحر إلى منزلة، وقيل: رجوعها نفســها في كل
ك فيكون مرتفعها منخفضًا، ومنخفضها  ها تتحرالسماء والفلك واحد، وأن على أن
مرتفعا. وعلى القولين «الرجع» مِنْ «رَجَعَ» اللازم، أو يراد ذات رجع االله تعالى، 

ك وأنها غير الفلك. السماء لا تتحر أن والحق
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وقيــل: «الرجع»: الملائكة، لأنهــم يرجعون بأعمال العباد إلى الســماء، 
ترجعهم الســماء مجازًا، ويرجعهم االله، أو يرجعون أنفسهم إليها، أو يرجعون 
إليها، أو ذات رجع االله تعالى إياهم، أو ذات رجْعِهِم أنفسَهم، أو ذات رجوعهم.

دْعِ ﴾ أي: ذات انشقاقها بالنبات، من الصدع اللازم، أو  وَالاَرْضِ ذَاتِ الص ﴿
ي. أو الصدع بمعنى النبات مجازا  اها بالنبات من الصدع المتعداالله إي ذات شق
تسمية بالمصدر، أو مصدر بمعنى مفعول، أي: ذات مصدوع به، وهو النبات.

وقيل: تشققها بالعيون، واعترض بأن وصف السماء والأرض عند الإقسام 
بهما على كون القرآن حقا ناطقًا بالبعث بالرجع، والصدع إنما هو للإيماء إلى 
أنهما في أنفسهما من شــواهده، وهو حكمة التعبير عن المطر بالرجع، وذلك 

في تشقق الأرض بالنبات المشابه للبعث لا في تشققها بالعيون.

ويبحث بهذا في قول مجاهد: الصدع ما في الأرض من الانشقاق وأودية 
وخنادق، وتشقق بحرث وبالمشي عليها، ويبحث بذلك في القول قبل هذا. 

وقيل: الصدع الموتى تنشق عنهم الأرض.

﴿ إِنهُ ﴾ أي: القرآن الشامل لمبدإ الإنســان ومعاده، وقيل: الهاء عائدة إلى 
ل أولى لشــموله ذلك  م من الإخبــار بالقدرة على إحياء الموتى، والأو ما تقد
 الضمير إلى مخصوص تام رد وزيادة، فيدخل ذلك بالأولى، ووجه الثاني أن

قريبٍ أشد استحضارًا لمضمونه من استحضاره من كلام عام، وهو القرآن.

ا بين الحق والباطل، حتى كأنه نفس الفصل،  لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾ فاصل جد ﴿
وقيل: قول مقطوع به لحســنه وصوابه، وفيه أن هذا يغنــي عنه قوله تعالى: 

﴿ وَمَا هُوَ باِلْهَزْلِ ﴾ كلام باطل لا فائدة فيه، معصية أو غير معصية.

قال ژ : «ستكون فتنة» قيل: فما المخرج منها يا رسول االله؟ قال: «كتاب 
االله، فيه نبأ مــن قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكــم، هو الفصل وليس 
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ه االله، وهو  ار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلبالهزل، من تركه من جَب
حبل االله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ 
 ، فيه الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس فيه الألسن، ولا يخلق من الرد
ا سمعته عن أن قالوا: ﴿ إِنا سَمِعْنَا  لَم ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن
شْدِ ﴾ [سورة الجن: 1 ـ 2]، من قال به صدق، ومن حكم  قُرْءَانًا عَجَبًا يَهْديِ إِلَى الر

به عدل، ومن عمل به أجر، ومن هدى به هدي إلى صراط مستقيم»(1).
ة ﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ عظيما، أي: يحتالون في إطفاء  ار مَك هُمْ ﴾ أي: كُفإِن ﴿
لين،  ما أمكنهم، كقولهم: أساطير الأو نور االله تعالى، وهو القرآن وشريعته بكل

وسحر، وجنون، وإنه يعلمه بشر، ورد الناس عن الإيمان وإيذائهم عليه.

﴿ وَأكَيِدُ كَيْدًا ﴾ أجازيهم على كيدهم، وذكر الجزاء بهذا اللفظ للمشاكلة، 
وفيه أيضًا اســتعارة تمثيلية وذلك كقوله تعالــى: ﴿ سَنَسْــتَدْرجُِهُم منْ حَيْثُ 
لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [ســورة القلم: 44]، أو المراد نقابلهم بمضــادة مرادهم وهي: إعلاء 
القرآن والشريعة من حيث لا يعلمون، أو المراد قتلهم يوم بدر، وعلى كل حال 

كيد االله متين لا يطاق.
ولم يعطف «إِنهُمْ يَكِيدُونَ» لأنه مستأنف في مقابلة كيدهم، قد قيل: إنه في 
جواب قول القائل إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون فيه 

ما يقولون؟ ولئلا يتوهم عطفها على جواب القسم مع أنها غير مقسم عليها.

 ه لا بدلِ الْكَافرِيِنَ ﴾ لا تستعجل عليهم بالانتقام أو الدعاء بالهلاك، فإن فَمَه ﴿
لهم من الهلاك فانتظره غير مســتعجل به، وهذا تســلية لــه ژ ، وتهديد لهم، 
والأصل: «فمهلهم»، وأظهر ليصفهم بالكفر الجامع للخبائث، وللإشعار بالوعيد.

رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، رقم: 2906. من حديث   (1)
. بإسناد مجهول. وقال بعض الْمُحَققِينَ: هذا أثر لعبد االله بن المبارك وليس حديثا. علي
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، على أن قوله: ﴿ رُوَيْدًا ﴾ كلام  لِ الْكَافرِِينَ» لفظيـ«مَه  ﴿ أمَْهِلْهُمْ ﴾ توكيد ل
مع محذوف مستأنف، أي: أرْودِْهم إروادًا، أو هو مفعول مطلق، أو اسم فعل 

بمعنى أمهل.

 [$#�] وإن جعــل نعتا لمصدر محــذوف عامله «أمَْهِلْهُــمْ» المذكور كان 
 ـ«رُوَيْــدًا» بمعنى قريبًا، أو بمعنى قليلاً، أو  «أمَْهِلْهُمْ» توكيدا معنويا، لتقييده ب
ـه مصدر أرود صُغر  بمعنى مرودا، على أنه حــال في هذا الأخير فقد قيل: إنـ

تصغير ترخيمٍ باق على معنى المصدر، أو بمعنى اسم الفاعل.

ويوم بدر قريب، ويوم الموت قريب، ويوم القيامة قريب، وعذاب الدنيا 
هم عذاب الآخرة. ما يعمبون في الدنيا قليل، وإن قليل، والمعذ

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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ا�
�aء ژ (9G�'#E ا��%آن (�V �3ر �7رة االله ����	، و(�Hرة 

̂ : «كان النبيء ژ يقرأ   [��%ة] روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس 
 ـ﴿ سَبحِ اسِْمَ رَبكَ الاَعْلَى ﴾، و﴿ قُلْ يَآ أيَهَا الْكَافرُِونَ ﴾، و﴿ قُلْ هُوَ  في الوتر ب
االلهُ أحََدٌ ﴾ في ركعة الوتر»، وَرَوَياهما وأبو داود عن عبد العزيز بن جريج: سألنا 
عائشة # : بأِيَ شيء من القرآن كان يوتر رسول االله ژ ؟ قالت: «كان يقرأ في 
 ـ﴿ قُلْ يَآ أيَهَا الْكَافرُِونَ ﴾،   ـ﴿ سَبحِ اسِْمَ رَبكَ الاَعْلَى ﴾، وفي الثانية ب الأولى ب

 ـ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ والمعوذتين». وفي الثالثة ب

ه  ك الأعلى، الإضافة للاستغراق، نَزهْ أسماء رب كَ الاَعْلَى ﴾ نَز حِ اسِْمَ رَب سَب ﴿
ي بها غيره كلفظ الجلالة ولفظ الرحمن،  بها عن أن تُسم ها التي اخْتَصأسماءه كل
وأن تذكرها حين الاســتنجاء بالحجارة أو بالماء أو في الخلاء أو عند كشــف 
ن رقة القلب، وككثرة  رها بما لا يجوز كتفسير الرحمن بما يتضم العورة، وأن تفس
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الحلف بها، ولا يجوز أن تكتب في شــيء نجس أو بشــيء نجس. قيل: وأن 
هُ أسماؤه. هُ االله تعالى تُنَز تذكرها وقلبك غير حاضر، وأن تكتب بريق. وكما يُنَز

ِ ﴾ [سورة الحاقة: 52]، قال رسول االله ژ :  ا نزل ﴿ فَسَبح باِسْمِ رَبكَ الْعَظِيم وَلَم
كَ الاعَْلَىٰ ﴾ قال: اجِعلوها في  حِ اسِْمَ رَب ا نزل ﴿ سَب اجعلوها في ركوعكم، ولم»

سُجودكم»(1) رواه أبو داود عن عقبة بن عامر.
�9] وكان ژ إذا قرأ قوله تعالى: ﴿ سَــبحِ اسِْــمَ رَبــكَ الاَعْلَى ﴾ قال: :] 
«ســبحان رَبي الأعلى»، وكان علي بن أبــي طالب إذا قرأه فــي الصلاة قال: 
 ي الأعلى» فقيل: أتزيد في الصلاة؟ قال: أمُرتُ بشيء ففعلتُه، ولعلسبحان رَب»
ذلك في صلاة النفل، لكن في الفروع جواز زيادة الذكر في النفل ومنعُه، قولان، 

. ما فعله ژ والإمام علي والثالث جوازه في النفل والفرض، وذلك على حد

[قلت:] وفي الحديث المذكور وكلام علي الأمر بأداء ما أمُر بقوله مثل: أن 
تقول يوما في غير الصلاة «هُــوَ االلهُ أحََدٌ...» إلخ و«أعَُوذُ بـِـرَب الْفَلَقِ...» إلخ 
ا يتجه أن نقوله، لا ما لا يتجه أن  اسِ...» إلخ ونحو ذلــك مِمالن و«أعَُوذُ برَِب

نقوله مثل: «أوُحِيَ إِلَي أنَه اسْتَمَعَ...» إلخ.

ه أسماء االله تعالى لكن لا نقول: سبحان اسم رَبي  [قلت:] وأمرنا أن ننز
الأعلى، ولا نقول: سبحان اسم االله، وما أشبه ذلك.

ه أن  [قلت:] وإذا كان الإمام يطيــل القيام قبل الإحرام فللمأمــوم إذا وج
ر، «سبحان االله» أو «ســبحان رَبي الأعلى»، أو «االله أكبر»، فإذا كبر الإمام  يكر

للإحرام كبر عقبه.

رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وســجوده، رقم 736. ورواه   (1)
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم 877. 

من حديث عقبة بن عامر.
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يها أفضل المسبحات، وعن  هذه السورة وَيُسَــم وكان رسول االله ژ يحب
عائشــة # : «كان النبيء ژ يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: ﴿ سَبح ﴾، وفي 
الثانية: ﴿ قُلْ يَآ أيَهَا الْكَافرُِونَ ﴾، وفي الثالثة: ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ والمعوّذتين»(1) 
وعن النعمان بن بشير: «كان رسول االله ژ يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ﴿ سَبحِ 
اسِْــمَ رَبكَ الاَعْلَى ﴾، و﴿ هَلَ اتََاكَ حَديِثُ الْغَاشِــيَةِ ﴾، وإن وافق يوم الجمعة 
ها رســول االله ژ  قرأهما جميعا». وعن عبد االله بن الحارث: «آخر صلاة صلا
المغرب فقرأ في الركعة الأولى: ﴿ سَبحِ اسِْمَ رَبكَ الاَعْلَى ﴾، وفي الثانية: ﴿ قُلْ 

يَآ أيَهَا الْكَافرُِونَ ﴾».
 ـ«اسِْــمَ»، ولو جاز في   ـ«رَبكَ» ولا دليل على أنه نعت ل و«الاَعْلَى» صفة ل
الحكم. وعلى كل حال المراد علو الشــأن، إذا كان نعتا الله تعالى فالمراد ذلك 

والقدرةُ والغلبةُ. وعن ابن عباس: «صل باسم ربك».
ا يناسب الآية ما ذكره في السؤالات(2)، من أنه: إذا أردت ذكر  [قلت:] وَمِم
الصواب وغير ما هو الصواب فاذكرْ ما هو صواب من نفي أو إثبات، ثم اذكرْ 
غيره بنســبته إلى قائله بتعيين، أو بغير تعيين، مثل: أن تقول: لا تَصِح الرؤية 
عندنا وأثبتها الأشَعَرِية، والقرآن مخلوق عندنا، وقال الأشعري بقدمه، وصفاته 
: غيره. ولا تقتصرْ على ذكر ما للاشعري وتنسبه إليه،  تعالى هو وقال الأشعري

لأن ذلك لا يكفي لأنه لاحصر في ذلك. 

 في كتاب الصلاة (340) باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، رقم 463. والبيهقي رواه الترمذي  (1)
في كتاب الصلاة (650) باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، رقم 4851 من حديث عائشة.

صاحب كتاب الســؤالات هو أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي من وادي سوف، ولد قبل   (2)
سنة 471ه ـ، وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني صاحب كتاب 
د بن بكر. رحل إلى وارجلان  اس أحمد بن محمة، وكذلك عن أبي العَب ِالسيرة وأخبار الأئَم
وإلى بــلاد الجريد وإلى طرابلس. وكتاب الســؤالات كتاب جامع لقضايــا أصولية ولغوية 
ةً في ســير الإِبَاضِية، يقوم بتحقيقــه حاليا بعض الأســاتذة. انظر: فرحات  ــة خَاصوتاريخي

الجعبيري: البعد الحضاري، ص 118.
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 [أ�3ل ا�'�9] وذكرُ الاســم ذكرٌ للقب. ولا مفهوم للقب على الصحيح 
المشهور، إذا قلت: جاء زيد لم يفد أن غيره لم يجئ، وإذا قيل: لا يُجالس وَرعٌِ 

في البلد فسالبة تصدق بنفي الموضوع بأنه لا ورع فيه فضلاً عن أن يُجالس.

﴿ الذيِ خَلَقَ ﴾ كل شيء، من الأجسام والأفعال وسائر الأعراض.
 ـ«رَبكَ»، فإن الاســم  ا يقــوي أن «الاَعْلَــى» نعت ل وهذا مِم [�#$] 
لا يَتصِفُ بأنه خالق، ولا يجوز: رأيت غلام هند العاقل الحَسَــنةِ، بنصب 
 ـ«اسِْمَ»  عاقل نعتا لغلام وجر الحسنة نعتا لهند، فلو جعل «الاَعْلَى» نعتا ل
كان مثل هذا. والأصل في النعــت أن يكون نعتا لما يليــه، وفيه رد الضمير 

ح أو مُوجب أن يكون نعتا لما قبله. لأمر مُرج لأقرب مذكور إلا

 [أ�3ل ا��-�] وحذف مفعــول «خلق» للعموم. واالله خلق كل شــيء، 
 الفاعل خالق لفعله، وما يغني عنهم قولهم: إن وأخطأت المعتزلة في دعوى أن
االله تعالى أقدر الفاعل على خلق فعله، وهو شبيه بقول النصارى: إن االله حاشاه 

أعطى عيسى بعض الأُلُوهِية، أو أعطاه إِياه كلها ثم استردها.

ىٰ ﴾ كل ما خَلَقَ على ما اقتضَتْهُ الحكمةُ ذاتًا وصفةً، أو جَعَلَ الأشياء  فَسَو ﴿
سواءً في الحِكَمِ والإتقان.

ى بين يديه وعينيه وأذنيه ورجليه،  ذي روح فسو خلق كل : وعن الكلبي
ل قامتَه ولم يجعله منكوسًــا  اج: خلق الإنســان فعد وهكذا... وعن الزج
ى  اهُ، والفعل مُسَو شيء وَسَو ه خلق كلهما أرادَا التمثيل فإنكالبهائم، ولعل

كغيره.

 شــيء قدرًا في ذَاتهِِ وصفتهِ وفعله وأجََله وكل رَ ﴾ جعل لكُِل وَالذيِ قَد ﴿
ما لَهُ، وجعل رزقًا لمن يأكلُ، وجعل ذكورة وأنوثة.
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﴿ فَهَدَىٰ ﴾ كل واحدٍ إلــى ما يصلح له طبعًا واختيــارًا، وطلبِ الأرزاق، 
رهُ لمَِا خلق له، ونَصَبَ له الدلائل، وألَْهمه مَصالحَِه، ومن ذلك رضاع الولد  ويس
ثدِْي أمُه، ومعرفة الذكر من كل نوع كيــف يأتي الأنثى، والجنين كيف يخرج 
ر له في البطن تسعة أشــهر أو أقل أو أكثر، والإنسان كيف يستخرج  بعدَ ما قد

رها االله فيه، ونسب لعلي قوله: ا قد المنافع مِم
تشــعر ومــا  فيــك  تبصــردواؤك  ومــا  منــك  وداؤك 
جــرم صغيــر ـك  أنـ الأكبروتزعــم  العالَــم  انطــوى  وفيك 

ر السعادة لأقوام والشقاوة لأقوام، وهَدَى كل فريق إلى ما يعمل  وقيل: قد
ر بعضًا فهدى  وهدى إليهما وقد ر الخير والشر على الاختيار لا الجبر. وقيل: قد
» بين  ن الهُدى، و«أضلالهداية هداية توفيق، أو «هدى» بي آخر، على أن وأضل

الضلال. ﴿ وَالذيِ أخَْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴾ ما تأكله الدواب والطير من النبات.

 [��8] ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَـآءً ﴾ يابسًا شبيهًا بما يلقيه السيلُ على جانب الوادي من 
ي الناس  حشيش ونبات. قيل: وأصل الغثاء ما اجتمع من أجناس، والعرب تسم
وْهم غثاءً  هم سمى غُثاءً، ولا دليل على ذلك، ولعلالمجتمعين من قبائل شــت

تشبيهًا بغثاء السيل. ﴿ اَحْوَىٰ ﴾ شديد الحُمرة يميل إلى السواد، وقيل: أسْوَدَ.

 [$#�] وهو نعــت «غُثَاءً». وأجاز بعض أنه حال مــن «الْمَرْعَى»، على أن 
ه أنه ليس المرعى من  ى مال إلى السواد، ويرديكون بمعنى شديد الخضرة حت
ل أمره أسْــود ولا كله بعد ذلك، ولا خُضرتُه تشبه السواد بخلافه بعد كونه  أو
ه أيضا] أن الأصل عدم الفصل بين الحال وصاحبها، ولو  و[يرد . يابسًا فقد يَسْود
كان الفاصل هنا ليس أجنبيــا مَحْضًا، لأن الجعل غثاء يعاقب الإخراج لأوانه، 
وهو أوانٌ مخصوصٌ يتم فيعْقُبُه الجعلُ غُثاءً، والترتيب في كل شــيء بحسبه، 

ة فجعله غثاء أحوى. ر: ومضت مُد كما قال ابن هشام. أو يقد
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وذكر بعض الهداية المذكورة بقوله تعالى: ﴿ سَنُقْرئِكَُ ﴾ القرآنَ ﴿ فَلاَ تَنسَىآ ﴾ 
لا تَنْســاهُ، فإن إقراءهُ القرآن هدايةٌ له ولأمته. والسين للتأكيد والمضارع للحال 

ة قبلُ وبعدُ أو للاستقبال، بمعنى: نقرئُك بعد ما لم نقرئك قبل. المستمر
والمقرئ له ژ جبريل ‰ ، ولكن أســند إلى االله تعالى لأنه أمَرَ جبريل 
ة قراءته إذ كانت بإقراء االله فلا يتعقبها نسِْيانٌ، مع  بالإقراء، وفيه تلويح إلى قو
ةُ حفظه معجزةً أخــرى وراء معجزة بلاغة  لا يقــرأ كتابةً، فيكون قُــو يه أمأن

القرآن، ومعجزة إخباره بالغيوب.
وعن جعفر الصادق: «كان ژ يقرأ الكتابة ولا يكتب»، وهو خلاف الصحيح 
ر الآية بأنه يقرأ كتابة بمعنى:  إن فس ه لا يكتب ولا يقرأ كتابةً، ثمالمشهور من أن

سنجعلك تقرأ الكتابة نافاه [أي عارضه] التفريع بالفاء.
وقيل: لا تنسى العمل به، ويجوز أن يراد النهي واللفظ خبر، والحكمة في 
هذا أنه يؤثر فيه النهيُ حتى إنه أثَر فيه حال النهي، فيكون النسيان الترك للفظ 
، فلا يُنهى  النسيان بمعنى الزوال عن الحافظة ضروري أو للعمل أو لهما، لأن

عنه، اللهم إلا باعتبار أسبابه فيكون النهي عنها.
[قلت:] ومن أراد أن لا ينسى العلم فلْيعمل به، والمعصية من أسباب 

النسيان [قال الشافعي:]
إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشــدني إلى تركي المعاصيشكوت 
نورٌ العلــم   بــأن اعْلم  ونــور االله لا يُعطــى لعاصــيفقــال: 

اح ـ يعني الحامض وكذا  اس: خمسٌ يورثن النسيان: أكل التفوعن ابن عب
كل حامض ـ والبول في الماء الراكــد، والحجامة في نقرة القفا، وإلقاء القملة 
في الأرض، وشربُ سؤر الفأر وأكله، وزيد: قراءة ما كُتب على القبور، وأكل 

الكَزْبرة، والمشي بين الجملين المقطورين، والمشي بين المرأتين(1).

ة الرواية. وبعض ما ذُكر ينبغي عرضه على حقائق العلم الحديث. االله أعلم بصح  (1)
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﴿ إِلا مَا شَآءَ االلهُ ﴾ لا تنسى شيئًا من الأشياء إلا ما شاء االله أن تنساه، أو في 
وقت ما إلا وقت مشيئة االله تعالى لأنْ تنســى، وذلك بأن ينسخه ويُذْهبه عن 
حافظتك فــلا يبقى حُكْمُــه ولا تلاوتُــه، أو يبقى حكمه في آيــة أخرى قبل 
المنسوخ، أو توحى بعده. وأما النسيان بعد التبليغ أو قبله إجبارًا من االله تعالى 
بلا كســل منه ژ فلا مانع منه، لأن الله أن يفعل ما يشاء، ثم يذكره بعدُ، وكأنه 

قيل له: إلا ما شاء االله ثم تَذكُره بعد.

ل قراءته قبل فراغ جبريل فنزلت الآية لذلك:  ول] وكان يتعج+
 [��Y ا�
﴿ وَلاَ تَعْجَلْ باِلْقُرْءاَنِ مِن قَبْلِ أنَْ يقْضَىآ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [سورة طه: 114]، ولا يخفى 

أن ما شاء نسيانه هو القليل.

: هل نسخت؟ فقال:  ه أسقط آية في صلاة الفجر، وقال أبُيَوفي البخاري أن
«لا ولكن نسيتُها». وفي البخاري ومسلم عن عائشة # : سمع رسول االله ژ 
رجلا يقرأ في ركعة بالليل، فقال: «يرحمه االله تعالى لقد أذكرني كذا وكذا آية 
كنت أنسُِيتُهَا من ســورة كذا»، وفي رواية: «كنت أسقطتهن من سورة كذا»(1) 

ه االله تعالى على النسيان. ولا يقر

اء:  ة، كما قال الفرر بها عن النفي البتة المعبوقيل: المراد بالاســتثناء القل
ما شاء االله تعالى أن ينسى النبيء ژ شيئًا، إلا أن المراد لوْ شاء االله تعالى لصار 
ناســيًا. ومنعه الإمام أبو حيان، لأن مثل هذا يكون مع أداة الشرط مثل: ﴿ لَئنَِ 
اشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَن عَمَلُكَ ﴾ [سورة الزمر: 65]، ﴿ وَلَئنِ شِــئْنَا لَنَذْهَبَن باِلذِي أوَْحَيْنَآ 

إِلَيْكَ ﴾ [سورة الإسراء: 86].

رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب شــهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته،   (1)
د القرآن... رقم 1311.  رقم 2421. ورواه مسلم في كتاب صلاة المســافرين، باب الأمر بتعه

من حديث عائشة.
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 ـ«سَــبح»  وقد مر تعليق «سَــنُقْرِئُكَ» بقوله: ﴿ فَهَدَى ﴾، وعلقه أبو حيان ب
ا كان التسبيح لا يتمِ إلا بقراءة القرآن. وكان يخاف النسيان حَتى  هُ لَمَوذلك بأِن
كْ بهِِ لسَِــانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ ﴾ ونحو هذا أزال االلهُ عنه ذلك بقوله:  قيل له: ﴿ لاَ تُحَر

﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىآ ﴾.

 ه لم يَجْرِ له ذكِْرٌ في اللفظ، ثم[قلت:] ومثل هذا جائز لا يُبحث فيه بأن
 قوله تعالى: ﴿ سَــنُقْرِئُكَ... ﴾ إلــخ تعليل جُملي ـه لا مانع أن يريــد: إن إنـ

لقوله 8 : ﴿ سَبح ﴾، كما أنه علل ﴿ سَنُقْرِئُكَ... ﴾ إلخ بقوله تعالى:

هُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ ﴾ ما ظهر من قول وفعل، بدليل أنه قابَله بما يخْفى من  إِن ﴿
قول أو فعل، ففي الجهر مجاز مرســل لعلاقة الإطــلاق والتقييد، فإن الجهر 

موضوع لإظهار القول.

﴿ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ يَعْلَمُ ما ظَهَر لَكُم وما بطن عنكم من الأمور التي منها حِرْصُك 
على حِفظِ الوحي، وليس الأمر إليك بل إلينا فننسيك ما شئنا لمصلحة.

وفي ذلك أيضًا تأكيد لما قبلُ وما بعدُ. والعموم المذكور أوْلَى من تفسير 
بعضهــم «الْجَهْرَ» بجهــره ژ بالقراءة مع جبريل خَوْفَ النســيان، وتفســير 

«مَا يَخْفَى» بما دعاه إلى الجهر من مخافة النسيان.

رُكَ للِْيُسْــرَىٰ ﴾ عطف على «سَنُقْرِئُكَ»، وكلاهما تَكَلم، ولا يعطف  وَنيَُس ﴿
على «يَعْلَمُ»، لأنه خبر عن ضمير الغيبة عائد إلــى االله، ولو عطف عليه لكان 
رك، وهو لا يجوز، إلا أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في  االله سنيس كقولك: إن
الأوائــل، والأصل ترك ذلك، نعم إن جعلنا الهاء للشــأن صــح العطف على 

لاً. ها الله 8 ، والوجه ما ذكرتُه أوالمتبادر أن أن يَعْلَمُ»، إلا»

ر اليسرى لك مع أن الأصل  رُكَ للِْيُسْرَىٰ» ولم يقل: نيس ما قال: «نُيَسوإن
رة للذوات لا تسخير الذوات للأمور، للإِِشارة  تعليق التيسير بالأمور المسخ
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إلى معنى قولك: نجعلك رَاسِخًا في اليســرى كأنك مَالكٌِ لها، ضابطًا لَهَا 
كأنها طَبيِعَةٌ لك.

هْلَةُ تَعَلمًا من جبريل ‰ ، وتعليمًا لغيرك،  ريقة اليُسرى الس و«الْيُسْرَى» الط
هلةُ الخالية  وإهداءً وهدايةً، وإحاطةً بأمر الدين. وقيل: «الْيُسْرَى» الشريعةُ الس
عن الشــدائد التي كُلفَتْ بهِا الأُمَمُ قبْلَكَ، وقيل: الأمور المرغوب فيها، مثل 

ين. ةِ وأمْر الدفعةِ في الجن المرتبة، والر النصر، وعُلُو
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الأ�% (���D?E% وُ�َ�ا:ََ�ُ� ا�-%H�� ��� a: ا�I#6 الأو�	

ينِ بعد  رَ لَك(1) من أمَرِ الد ذكيِر بما تيَساسَ، أي: دُمْ على الترِ ﴾ أي: الن فَذَك ﴿
رٌ ﴾ [سورة الغاشية: 21]. مَآ أنَتَ مُذَكِرِ ان ما استقام لك الأمْرُ، وقد قال االله تعالى: ﴿ فَذَك

كْرَىٰ ﴾ أي: لا يخْفَى أنها نَفَعَتْ في بعضٍ، وكأنه قيل: إنْ  فَعَتِ الذانِ ن ﴿
كْرَى نفعت فدُم على التذكير، فيقول: رأيتُها نفعت في بعضٍ فلزمه  رَأيت الذ
الدوامُ عليها. أو استعمل النفع في إمكانهِ مجازًا بحسب نَظَرِهِ، وإذا أيسَِ من 

أحد بحسب الظاهر ـ والعلم عند االله تعالى ـ لَمْ يَلْزَمْهُ.

رِ الناسَ إن نفعــت الذكرى، تحقيقًا أو رجــاءً وطمعًا في النفع، أو  أو ذَك
المعنى: إِنْ رَجَوْتَ النفع، فَمن كَان لا يزيده التذكيرُ إلا كُفْرًا لم يلزمه تَذْكيِرُهُ.

أو لا يجوز تذكيره لأنه يُوَدي إلى تجديد كفــره، قال االله تعالى: ﴿ فَأعَْرِضْ 
ن تَوَلىٰ عَن ذكِْرِنَا ﴾ [سورة النجم: 29]، فَمن عينه االله تعالى بأنه مطبوع على قلبه  عَم
ضُ له بالتذكير، وذلك بعد ما بالغ في التذكير ولم يترك في قوسِ التذكير  لا يتعر

ر لك». في نسخة ج: «بما نيس  (1)
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رْ باِلْقُرْءاَنِ مَنْ يخَافُ وَعِيديِ ﴾ [سورة ق: 45]، وتذكير خائف الوعيد  مَنْزَعًا، ﴿ فَذَك
كرى أوْ لم تنفع. ليزداد إيمانًا وحذَرًا. وقيل: التقدير: إِنْ نفعت الذ

رُ ﴾ بتذكيرك ﴿ مَنْ يخْشَىٰ ﴾ من يخشــى االله حَق الخشية، فيزداد  ك سَيَذ ﴿
ويدوم، أو يخشى في الجملة فيحصل له تحقيقُها، أو كتب االله أن يخشى.

بُهَا ﴾ أي: الذكرى ﴿ الاَشْقَى ﴾ هو الكافر المُصِر مشركًا أو فاسقًا،  وَيَتَجَن ﴿
فاسم التفضيل خارج عن بابه.

ن  وقيل: المراد الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، وأبو جهل ونحوهُم مِم
توَغلَ في الكفر، وقد قيل: نزلت في الوليد وعتبة.

وقيل: المُراد مُشــركو هذه الأمة، فكما أن نبيئَهُــم أفضلُ الأنبياء وكتابَهم 
. والفاســق دون  إِذْ كان كُفرهم أشــد أفضلُ الكتب كَان العقابُ عليهم أشــد
المشرك، وهو في نار فوق النيران لا أسفل. واسم التفضيل في هذه الأقوال باق 

على التفضيل.
ارَ الْكُبْرَىٰ ﴾ الكبيرة وهي نار الآخرة، ونار الدنيا صغيرة  الذيِ يَصْلَى الن ﴿
بالنســبة إليها، أو «الْكُبْرَى» باقٍ على التفضيل، وهي أكبر من نار الدنيا، فنار 
غرى. قال رسول االله ژ : «ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من  نيا هي الص الد
نار جَهَنم»(1) كما في البخاري ومسلم، ويروى: «من مائة جزء»، فَإِما أن تتفاوت 
بتفاوت أهلها، أو يُرَد السبعون إلى حديث المائة كما شاع التعبير بالسبعين عن 
الكثرة. وقيل: النار السفلى لمن اشْتَد إشراكُه وعِنادُه، كما هي لمن كان نفَِاقُهُ 

بإضمارِ الشرك.

رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (10) باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم 3265. ومسلم في   (1)
ة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من  ة وصفة نعيمها وأهلها (12) باب في شــدكتاب الجن
بين، رقم: 30(2843). وتمام الحديث عندهما هو: قيل يا رســول االله ژ ، واالله إن كانت  المعذ

ها». من حديث أبي هريرة. مثل حر هنينَ جزءا كلبتسعة وَسِت لت عليهن كافية. قال: «فض
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﴿ ثمُ لاَ يَمُوتُ فيِهَا ﴾ فيســتريح ﴿ وَلاَ يَحْيَىٰ ﴾ فيها حياةً نَافعِةً، ولا تقل: 
حياةً كاملةً، لأنه غير نص في أنها لا تنفع، فإن الشيء قد يكون غير كَامِلٍ وفيه 
» لتراخي الرتبة فيما قيل، لأن كونه لا حيا ولا ميتًا تَعَلقُ روحِهِ في  نَفْعٌ. و«ثُم

لْيِ. ها، وهو أفظعُ من الصحَلقِه لا تخرج فيموت، ولا ترجع لمحل
د  االله تعالى شد إنْ أرُيدَ أن لْيُ أفََظَعُ، إلا ه أفظعُ، بل الصم أن[قلت:] ولا نسل
عليه العذاب بتعلقها في الحلق أكثر من الصلي. ونقول: الخلود فيها أعظمُ من 
دُخولها وَصَلْيهَِا دُون خلود، وقولــه تعالى: ﴿ لاَ يَمُوتُ فيِهَا وَلاَ يَحْيَىٰ ﴾ عبارة 

» لتراخي الرتبة. ـ«ثُم  عن الخلود، ف
ىٰ ﴾  قَدَ اَفْلَحَ ﴾ فــاز بالنجاة من العذاب، وبنيل النعيــم الدائم ﴿ مَن تَزَك ﴿
تَطَهر من الشرك والإصْرار، بالاتعاظِ بالتذكير، كما قال ابن عباس، وعنه ژ : 
د رســول االله»(1)، أي: قَالَ ذَلكَ  االله محم ــىٰ ﴾ هو من قال: لا إله إلا مَن تَزَك ﴿»

عاملاً بمقتضاه من العمل الصالح ومجانبة الإصرار.
 ر من التقوى والخشــية، من الزكاء وهو النموى» تكث كما قال بعض: «تَزَك
ــى» تطهر للصلاة، والمــراد: أدى الفرائض فعلاً وتركًا  في الخير. وقيل: «تَزَك

ومثل بالصلاةِ، أو أشار إلى أن الصلاة تنهى عنِ الفحشاء والمنكر.
وعن قتادة وأبي الأحوص وجماعة وأبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب: 
«أعَطَى الزكاةَ»، إلا أنهما قالا: زكاة الفطر، ولعله لا يصح ذلك، إذ لا يقبل في 
. وأما  ا يَضُر ى» بمعنى أعطى الزكاة، بل عالج الطهارة عم ة أن يكون «تَزَكِالعَرَبي
ىٰ ﴾ [ســورة الليل: 18]، فمعنــاه كما هنا: يتطهر من  قوله تعالى: ﴿ يُوتيِ مَالَهُ يَتَزَك
الذنوب بماله، والزكاة إنما هي قوله: ﴿ يُوتيِ مَالَــهُ ﴾ مع أنه لا يلزم من إيتاء 

المال أنه الزكاة المفروضة.

أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 8، ص 484، وقال: أخرجه البزار وابن مردويه، عن جابر   (1)
ابن عبد االله.
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رع،  ه وَاردٌِ في الشذلك كُل هِ ﴾ بلســانه وقلبه، أو بقلبه، لأن وَذَكَرَ اَسْمَ رَب ﴿
 ا الذكر باللســان دون القلب فلا ثواب فيه ولا مدح، بل يُذَمفشملته الآية، وأم
ذلك. ويقالُ: لم يُسَبحِ اسم ربه، واالله تعالى يقول: ﴿ سَبحِ اسْمَ رَبكَ الاَعْلَى ﴾.

كر باجْتهادٍ وإِخْلاَصٍ  وهو أن يدخل في الذ ،ه حقلي شيئًا لعل أن [قلت:] إلا
 ه يكتب له ثوابُ ما غفل، لأنكر فلا يَحضُر قلبُه، فإن فتغلبه غفلة في بعض الذ

غفلته كالضرورة لا عن كسل.
، إذْ لا دليل على تخصيصه،  وقيل: المراد في الآية الذكر بالقلب، ولا يصح
وإن أراد أن المعتبر ذكر القلب سواء معه اللسان أو لم يكن معه صح الحُكْمُ، 

ر الآية به. تفس ح أن ولا يترج
وعن ابن عباس: «ذكِْرُ وُقُوفهِ بين يَدَيْ ربه»، وهو مثل القول قبله، وذلك 
ا وافرًا لمن أخلص، لأن فيه إقامة شعائر الإسلامِ والدعاء  سان حظللذكر بالل أن

إليه، وهو حقيقة في اللسان مجاز في القلب، وقد يقال: حقيقة عرفية.
ى بقوله تعالى:  ه تقَوة: المراد تكبيرة الإحــرام، كأنوقال بعض الْحَنَفِي
﴿ فَصَلىٰ ﴾ أي: الصلوات الخمس، كما روي عنه ژ ، وكما روي عن ابن 

عباس موقوفًا. وقيل: الخمسُ وما أمْكنَ من النوافل.
 [قلت:] ولا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الجلالة، لأن

النبيء ژ قد بين أنه بلفظ الجلالة.
ى ﴾: أعطى زكاة الفطر، ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ  تَزَك ﴿ : وأبي سعيد الخدري وعن علي
رَبهِ ﴾ كبر يوم العيد و«صَلى» صلاة العيد، وبه قالت جماعة، وهو مشهور في 

ى». المذهب، وفيه البحث السابق آنفًا في تفسير «تَزَك
ية  الســورة مك رة فــي القرآن عن الصلاة، وأن الزكاة مؤخ وفيه: أيضًا أن
ولا زكاة فطر ولا عيــد فيها، ويجاب بأن تأخيرها إذا ذكرت باســمها، أما إذا 
قَ وَلاَ صَلىٰ ﴾ [ســورة القيامة: 31]،  مت فــي قوله: ﴿ فَلاَ صَد ذكرت بالفعل فقد قُد
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قَ»  صَد» الكلام في لفظ الزكاة لا فيما يشــمل لفظ الصدقة، وبأن ويبحث بأن
ليس في معنى الصدقة بل في معنى التصديق ضد التكذيب.

مُ على  مــت هنا كما تُقد ها قُدـ: إن  وقد يقال ـ علــى أن المراد زكاة الفطر 
ــورة مَدَنيِة، فــلا تنافي زكاة الفطر  الس صلاة العيد فعلاً أو أدَاء، وقد قيل: إن

وصلاة العيد.
ر حكمُه عن  ا تأخ صدقة الفطر وصلاة العيد مِم ة يحتمل أني ها مَكوعلى أن
وا، وليس ذلك من تأخير البيان عن وقت  موا الإيمانَ به ويستعد م ليُقَد نزوله، قُد
م بهَِذَا الْبَلَدِ ﴾ [سورة البلدة: 2]، نزلت  الحاجة. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأنَتَ حِل
في الهجرة، والمراد: الحــل يوم الفتح، ومن ذلك: ﴿ سَــيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلونَ 
ة قبل الهجرة، والمراد: هزيمة بدر  بُرَ ﴾ [سورة القمر: 45]، قال عمر: «نزل في مَك الد
وما علمت ذلك إلا يوم بدر رأيــت النبيء ژ يوم بدر يثب في الدرع ويقول: 
بُرَ ﴾»، ولا مانع من الجري على طريق أن االله علم  ونَ الدسَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَل ﴿

شيئًا فأخبر به قبل وقته، وعلمه 4 قديم.
ر من الشرك، وذكْرُ اسْمِ رَبهِ: قول لا إله إلا االله والصلاة  ي: التطه وقيل: التزك
: النطق  ي إيمان القلب، وذكر اســم الــرب الصلاة المفروضة، وقيــل: التزك
باللسان، والصلاة: العمل بالأركان، لأنها داعية إلى العمل وناهية عن المنكر 

ين. ها عمادُ الدوأن
نْيَا ﴾ الخطاب للمشركين تشديد عليهم بعد الغيبة  بَلْ توُثرُِونَ الْحَيَواةَ الد ﴿
في قوله تعالى: ﴿ وَيَتَجَنبُهَا الاَشْقَى ﴾ والإضراب على [كلام] محذوف، أي: 
ي وذكر االله تعالى والصــلاة، بل تختارون  أنتم لا تفعلون ما ذكر مــن التزك
الحياة الدنيا وتطمئنون إليهــا بالكلية ﴿ إِن الذِينَ لاَ يَرْجُــونَ لقَِآءنََا وَرَضُوا 
نْيَا وَاطْمَأنَوا بهَِا وَالذِينَ هُمْ عَنَ ـ ايَاتنَِا غَافلُِونَ أوُْلَئكَِ مَأوَْاهُمُ النارُ  باِلْحَيَاةِ الد

بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [سورة يونس: 7 ـ 8].
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أو هو إضراب عن ﴿ قَدَ افَْلَــحَ... ﴾ إلخ أي: لا تفلحــون بل تؤثرون، أو 
التقدير: هذا البيان لا ينفعكم بل تؤثرون.

وقيل: الخطاب للمشــركين والمؤمنين، لأن المؤمنين لا يخلون عن إيثار 
الدنيا في أحوالهم، إلا أنهم لا يُخِلون بالفرائض، وإن أخلوا بها تابوا وتداركوا 

وإلا هلكوا.
﴿ وَالاَخِرَةُ خَيْــرٌ ﴾ في ذاتها ونعيمها وعدم كدرته مــن الدنيا ونعيمها ولا 
ة طويلة لكن لا بد لها من فناء.  تخلو عن كدر ﴿ وَأبَْقَىآ ﴾، الدنيا ولو بقيت مد

ويجوز أن يكون «أبَْقَى» بمعنى باقية والدنيا فانية.
والجملة حال من واو «تُوثرُِونَ»، قال ابن مسعود بعدما قرأ الآية: أتدرون 
لَ  الدنيا أحْضِرَتْ وعُج لمَِ آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا: لا، قال: «لأن
تُها وبهجتها، وأن الآخرة تغيبت وَزَويَِتْ عَنا  لَنَا طعامُها وشرابُها ونساؤُها ولذ

فأحببنا العاجل وتركنا الآجل».
ل الســورة] إلى  هَذَا ﴾ ما ذكر من كون الآخرة خير وأبقى، أو [من أو إِن ﴿
: قلت يا رسول االله  ىٰ ﴾. قال أبو ذرهِ فَصَلىٰ وَذَكَرَ اسَْمَ رَب قوله: ﴿ قَدَ افَْلَحَ مَن تَزَك
 ، ا كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: «يا أبا ذر هل أنزل عليك شــيء مِم

ىٰ... ﴾ وقرأ إلى ﴿ ... وَأبَْقَى ﴾». نعم، ﴿ قَدَ افَْلَحَ مَن تَزَك
ليِنَ ﴾  هُ لَفِي زُبُرِ الاَواك: الإشارة إلى القرآن، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن وعنِ الضح
[سورة الشعراء: 196]، وعن ابن عباس: [الإشارة] إلى ما في السورة جميعا، ولا يتبادر.

حُفِ الاوُلَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهيِمَ ﴾ له منها عشر، كُلهَا أمثال: لَفِي الص ﴿
 [أ�I#3 a: �َّ�ِ� �Jl إ(%ا<�U] «أيَهَــا الملك المســلّط، لم أبعثك لتجمع 
بعض الدنيا إلى بعض، بل لترُد(1) دعوة المظلوم فإني لاَ أرَُدها ولو كانت من كافر.

ة تفاســير. وفي بعضها: «ولكن بعثتك كيلا ترد..»، فهو أنسب. ينظر:  كذا في النسخ وفي عد  (1)
الخلوتي: روح البيان، ج 9، ص 245.
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وعلى الإنسان ما دام عَاقلاً ساعة يناجي فيها ربهُ، وساعة يحاسب فيها نفسه، 
وساعة لمُباحِه يستعين به على الطاعة. وأن يكون بصيرًا بزمانه، مقبلا على شأنه، 

حافظًا للسانه، ومن حسِبَ كلامَه من عمله أقََلهُ إلا فيما يعنيه» [أي: جعله قليلا].

﴿ وَمُوسَىٰ ﴾ له من الصحف عشر نزلت قبل التوراة كانت عبرًا كلها.

 [أ�I#3 a: �َّ�ِ� �Jl ���	] «عجبًا لمن أيْقَنَ بالموت ثم يفرحُ، ولمن 
نيا وتَقَلبَهَا بأِهَْلهَِا ثم يطمَئنِ إليها، ولمن  يَضْحَكُ، ولمِن يَرَى الد أيْقنَ بالنار ثم
أيقن بالقدر ثُم يغضب ـ ويروى: «ثم ينصب»، ويروى: «ثم يحزن» ـ ولمن أيقن 

بالحساب ثم لا يعمل».

بوا أيَهَا المكلفون،  ومعنى «عجبًا»: تعج .« ه «كيف» بدل «ثمويروى في ذلك كل
ب، ويروى: «عجبًا لمن  االله لا يتعج ويروى: «عجبت» ومعناه: استعظمت، لأن

.(1) أيقن بالحساب كيف يغفل»، ويروى: بذكر «عجبا» في كل

وأنزل على شيت خمسين صحيفة وعلى إدْريس ثلاثين، وذلك ـ مع التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن ـ مائة كتاب وأربعة كتب. أسْألُ االله الرحمن الرحيم 

بها أن يقضي حوائجنا.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

راجع إن شئت قواعد الإسلام للشيخ إسماعيل الجيطالي، تحقيق الشيخ عبد الرحمٰن بكلي   (1)
(البكري)، ج 1، ص 28.
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تها. و«هل» للاســتفهام التعجيبي  هَلَ اَتَاكَ حَديِثُ الْغَاشِــيَةِ ﴾ أي: قص ﴿
التشْويقي إلى جوابه، كما إذا أردت إخبار أحَدٍ بأمر عجيب فقلت: هل علمت 

ما وقع؟ ليقول: لا، فتخْبرُِهُ به.

 [��%ة] ومر رســول االله ژ على امرأة تقرأ ﴿ هَلَ اتََاكَ حَديِثُ الْغَاشِيَةِ﴾ 
فأقام يستمع لها ويقول: نعم، قد جاءني، وذلك أنه استمع لها بعد نزول ما بعدَ 
هذَا. وفــي قوله: «نعم» إِخْبــارٌ بأن «هَلْ» اســتفهامٌ لا بمعنى قــد، كما قال 

قطرب(1)، وذلك كما يقول الرجل: هل قام زيدٌ؟ فتقول: نعم قام.

[قلت:] وفي الحديث جواز استماع كلام المرأة الأجنَبيِةِ إذا لم تكن ريبة.

م التعريف به، انظر: ج 8، ص 339. تقد  (1)
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ى أحدًا، لا النار  و«الْغَاشِيَة»: القيامة، تغشــى الناس بأهوالها، كثوبٍ غط
د بن كعب القرظي(1) وســعيد بن جبير أخــذا من قوله تعالى:  كما قال محم
﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمْ النارُ ﴾ [سورة إبراهيم: 50]، وقوله 8 : ﴿ وَمِن فَوْقهِِمْ غَوَاشٍ ﴾ 

[سورة الأعراف: 41].

وإنما قلت ذلك لاشــتمال جواب هذا الاســتفهام على أحوال أهل الجنة 
أيضًا، اللهم إلا أن يقال هذا من الأجوبة المشــتملة على الزيادة على السؤال، 
ــؤُ عَلَيْهَا وَأهَُــش بهَِا عَلَــىٰ غَنَمِي ﴾ إلخ  كقوله تعالــى: ﴿ هِيَ عَصَــايَ أتََوَك

[سورة طه: 18]، إلا أن الأصل عدم الزيادة.

وكأنه ژ قال: لم يأتني، كما قال ابن عباس، أو اعتبر أنه سكت فأخبره االله 
م ذكر أهــل النار لأنه أدخلُ في  تعالى بحديثها فــي قوله: ﴿ وُجُوهٌ ﴾ إلخ، وقد
تهويل الغاشية، ولأن ذكر حســن أهل الجنة بعد ســوء أهل النار يزيد حسنًا 

وبهجةً. 

ر مضاف، أي: أصحاب وجــوه، لأن العامل الناصب هو  [(لا;�] ويُقــد 
ى الكل باســم الجزء. أو ترد الضمائر كلها  الكافر لا خصوص وجهه، أو سم
للوجوه بمعنى أصحابها للاســتخدام، ومثل هذا الاستفهام التعجيبي وجوابه 

ب، وليسْتمع ما لم يعلم. يقع ولو مع علم المسؤول إِلْهَابًا لَهُ على التعج

 [$#�] وهو مبتدأ للتنويع. و«خَاشِعَةٌ» و«عَامِلَةٌ» و«نَاصِبَةٌ» أخبار ثلاثة، أو 
«خَاشِعَةٌ» نعت وما بعده خَبَرَانِ، أو «خَاشِعَةٌ» «عَامِلَةٌ» نعتان و«نَاصِبَةٌ» خبر، أو 

كلها نعوت و«تَصْلَى نَارًا» خبر.

ـق بقوله: ﴿ خَاشِــعَةٌ ﴾ لا نعت، لأنه  ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ غشــيت، متعلـ
لا يخبر عن الــذات، ولا توصف بالزمــان إلا إنْ أفاد، وكــذا الحال به. 

م التعريف به، انظر: ج 6، ص 186. تقد  (1)
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والخشــوع ذل القلب، لكن وصفت به الوجوه لظهور أثــره عليها، وكذا 
وصف الإنســان به كما قيــل: التقدير: أصحــاب وجوه، قــال االله تعالى: 

ل ﴾ [سورة الشورى: 45]. خَاشِعِينَ مِنَ الذ ﴿
وقيل: وصف الإنسان بالذل حقيقةً، وفي التعبير بالخشوع والعمل والنصب 
تلويحٌ بأنها لم تخشــع الله تعالى في الدنيا، ولم تعمل لَهُ ولم تتعب وقت ينفع 

الخشوع والعمل والنصب.
لاســلَ والأغلال، وتصعد في جبالها من حديد وتهبط،  الس عَاملَِةٌ ﴾ تجر ﴿
جزاءً على التكبر في الدنيا عن عمل الطاعة الله 8 ﴿ ناصِبَةٌ ﴾ تعبة بتلك الأعمال، 
عقابًا على عملها ونصبها في الدنيا لما هو معصية، وذلك كعبادة الأصنام وعبادة 

هم عن الدين. أهل الكتاب رهبانهم، واشتغالهم عن الفرض، وصد
وعن زيد بن أسلم: الخشــوع يوم القيامة والعمل والنصب في الدنيا، أي: 
عملت ونصبت في الدنيا بما لا ينفعها في الآخرة، بل بما يهلكها، وهو رواية عن 
ابن عباس، وكأنه قيل: خاشعة يوم القيامة عاملة في الدنيا ناصبة فيها، وهو بعيد.
وأبعد منه قول عكرمة: خاشــعة يوم القيامة، عاملة فــي الدنيا ناصبة يوم 
القيامة، لجعل دنيوي بين أخرويين، والصواب جعل الكل في الآخرة كما قال: 
 ـ«يَوْمَئذٍِ» منســحب على الثلاثة، كأنه قيل: خاشــعة يومئذ، عاملة  ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ ف

يومئذ، ناصبة يومئذ، فحذف لدليل.
وقيل: الثلاثة في الدنيا على معنى ظهر لهم يوم القيامة خشوعُهم في 
، وقد كانوا  الدنيا وعملهم فيها ونصبهم فيها على وجه غيــر نافع بل ضار
فيها يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا أبعد من القولين قبله، وهؤلاء عباد 
لال المماثلون لهم(1)، وفي الحديث:  اد من أهل الضاليهود والنصارى، والعُب

د وغيره. واالله أعلم. (المراجع). لاوجْهَ للمماثلة بين الموح  (1)
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«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهــو رَد»(1). ويروى «من عمل عملا 
.(2)« ليس عليه أمرنا فهو رد

، لأن مطلق الحر معلوم من لفظ  تَصْلَىٰ نَارًا حَاميَِةً ﴾ أي: بالغةٌ نهايةَ الحر ﴿
ها وازْداد. حر نار»، وأيضًا يقال: حميت النار: أشتد»

﴿ تسُْقَىٰ منِْ عَيْنٍ  انيَِةٍ ﴾ بلغت الإنَى، أي: الغاية في الحرارة، أوُقدَِتْ عليها 
من حين خُلقت، لو وقعت قطرة منها على جبل لأذابته، يوردون عليها عطاشًا 
يَظُنون أنها ماء بعد أن يعطشــوا ألف ســنة، كما قال االله تعالى: ﴿ وَسُقُوا مَآءً 
د: 15]، وكقوله تعالى: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ  عَ أمَْعَآءهَُمْ ﴾ [ســورة محم حَمِيمًا فَقَط
 ـانٍ ﴾ [سورة الرحمن: 44]، كما قال ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور،  حَمِيمٍ 

وقيل: حاضرة، كقولك: أنََى الشيء، أي: حضر.
يْسَ لَهُمْ طَعَامٌ الاِ منِ ضَريِعٍ ﴾ الشــبرق اليابس، أو شجرة ذات  [��8] ﴿ ل 
ا  شوك لاطئة بالأرض، أو نوع من الشوك ترعاه الإبل رطبًا، وإذا يبس صار سُم
قاتلاً تجتنبه، أو يَبيِسُ العرفَج إذا انحَطَم أو نبت كالعوســج، أو نبات أخضر 

منتن الريح يرمي به الريح.
ينبت االله تعالى ذلك في النار كما جعل النار في الشجر الأخضر، لكمال 
تــه، فعن ابن  قُدرته، أو ينبت االله 8 شــجرة نارية على صــورة ذلك ومضَر
عباس ^ عن رســول االله ژ : «الضريع شــيء في النار شبه الشــوك أمَر من 

ا من النار»(3). حر الصبر، وأنتن من الجيفة، وأشد

رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور... رقم 2499. من حديث عائشة.  (1)
رواه الربيع بن حبيب في بَاب [7] فـِـي الْولاَِيَةِ وَالإِمَارَةِ، رقم 49. ورواه مســلم في كتاب   (2)

الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة... رقم 3243. من حديث عائشة.
أورده السيوطي في الدر، ج 6، ص 382. وقال: أخرجه ابن مردويه بسند واهٍ عن ابن عباس.   (3)
اه االله الضريع، إذا أطمعه صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين  وتمامه: «سم

ذلك، ولا يغني من جوع».
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عون إلى االله 8 أن يخلصهم منه  ون، ويتضرعون عنده ويَذِل أو طعام يضر
فهو شجر أو غيره. أو هو الزقوم، كما روي عن الحسن، أو حجارة في النار كما 
روي عن سعيد بن جبير، أو واد فيها لا طعام لهم إلا منه، كما قال 8 : ﴿ وَلاَ 
طَعَامٌ الاِ مِنْ غِسْليِنٍ ﴾ [سورة الحاقة: 36]، يسيل إليه صديد أهل النار يرسل الجوع 

عليهم حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، ثم يطعمون ذلك.

ـى لنَِحْوِ الإبل   [(لا;�] أو الضريع مجــاز أو كناية عن طعام مكروه حتـ
الراعية للشوك. أو المراد: لا طعام البتة، لأن الضريع غير طعام، كقولك: ليس 
فلان ظل إلا الشــمس، أي: لا ظل له، وكذا في قوله 8 : ﴿ وَلاَ طَعَامٌ الاِ مِنْ 
 ﴾ ِ قومِ طَعَامُ الاَثيِم شَــجَرَةَ الز غِسْــليِنٍ ﴾ أي: لا طعام لهم، وقوله تعالى: ﴿ إِن

[سورة الدخان: 43 ـ 44]، أي: لا طعام لهم.

فيجمع بهذا بين الآي، فلا مخالفة بالحَصْر، وعلى فرض التخالف فالمراد: 
ريع فقط،  وم فقط، ومنهم أكََلَةُ الغِسْــليِنِ فقط، ومنهم أكلة الضمنهم أكَلَةُ الزق

وقيل: هن شيء واحد له أسماء شجرة الزقوم وغسلين وضريع.

﴿ لا يُسْمِنُ ﴾ لا يجعل الإنسان سمينا ﴿ وَلاَ يُغْنيِ منِ جُوعٍ ﴾ لا يكفي في 
دفع شيء من جوع ما، أو لا يدفع شيئًا من جوع.

 ـ«ضَرِيعٍ» والمستثنى محذوف، أي: ليس لهم طعام   [$#�] والجملة نعت ل
 ـ«طعام» محذوف منعوت  غ، أو نعت ل من ضريع، فالاستثناء مفر من شيء إلا
غ، أي:  بقوله تعالى: ﴿ مِن ضَرِيعٍ ﴾ فالمستثنى منه مذكور، والاستثناء غير مفر

ل أولى. طعام من ضريع، والأو ليس لهم إلا

ولا يحسن جعلها مستأنفة، اللهم إلا أن يقال: استئنافا بيانيا، كأنه قيل: فهل 
ينتفعون بذلك الضريع؟ فقال: لا منفعة فيه مــن منفعتي الغذاء: إماطة الجوع 

ع إلى االله تعالى في زواله. ة والسمن، بل هو طعام يُتضر وإفادة القُو



 ـ7تفسير سورة الغاشية (88)192 الآيات: 1 

ار صدر الآية قالوا: إن الضريع تسمن عليه  ا سمع الكُف ول] لَم+
 [��Y ا�
 ، الضريع سُم ا أن يقصدوا الكذب، فإنأبلنا، فنزل: ﴿ لاَ يُسْمِنُ... ﴾ إلخ، إم

قال أبو ذؤيب:
وصار ضَريعًا بان عنه النحائص(1)رعَى الشبرقَ الريانَ حَتى إذا ذَوَى

وقال رجل من هذيل يذكر سوء المرعى:
حدبــاء دامية اليديــن حرود(2)وحُبسنَ في هزم الضريع فكلها 

وإما أن يصْدُقوا ويريدوا الضريع باعتباره قبل اليبس، فيرد االله تعالى عليهم 
بأن ضريع النار ليس كضريعِكُم.

؟  ه تخلرَ نفي الجوع مع أن ي، فَلـِـمَ أخي قبل التحلالتخل إن [(لا;�] ثم 
ر الجوع للفاصلة،  هم قالوا: تسمن عليه الإبل، وأخم السمن لأن ه قدالجواب أن
م السمن نفيا فيظنوا أنها تغني من جوع فيزول هذا الظن بقوله: ﴿ وَلاَ يُغْنيِ  أو قد

ه إليه. ه إزالة طمع بعد التوجلأن مِن جُوعٍ ﴾ وذلك أشد

بوا بالعطش  لأهل النار اشتياقا للشراب والطعام، فعذ أن [قلت:] والآية تدل
ن على  بوا بالنار والضرب والزمهرير، والقرآن والحديث يدلا والجوع كما عذ
حان به، لا كما قيل: إنهم يطلبون الطعام والشراب ليزيلوا به ما في  ذلك ويصر

ة بالماء. بطونهم من النار كما اعتادوا في الدنيا إزالة الغص

النحائص: جمع نَحُوص، وهــي الأتان التي لا ولد لها ولا لبن. ينظــر: القاموس المحيط،   (1)
مادة: «نحص».

ل في  البيت من الكامل، وهو لقيس بن عيــزارة الهذلي. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفص  (2)
شواهد اللغة، ج 2، ص 283.
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 [$#�] ﴿ وُجُوهٌ ﴾ مبتدأ خبره «نَاعِمَــةٌ»، أو «نَاعِمَةٌ» نعت والخبر «رَاضِيَةٌ»، 
أو «رَاضِيَةٌ» نعت والخبر «فيِ جَنةٍ»، على حد ما مر في ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ ﴾ 

ولم تعطف هذه الجملة على مقابلتها المذكورة لكمال التباين بينهما معنًى.

ر مثله لما بعدُ  ـ«نَاعِمَةٌ» ويقد  ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إِذْ غشيت الغاشــيةُ، متعلق ب
﴿ ناعمَِةٌ ﴾ وضيئة مبتهجة، عليها أثر سرور القلب، وهو من النعومة ﴿ تَعْرِفُ فيِ 

مة، وهو من النعيم. فين: 24]، أو متنع سورة المطف] ﴾ ِ وُجُوهِهِم نَضْرَةَ النعِيم

سَعْيهَِا ﴾ بالعمل الصالح في الدنيا ﴿ رَاضِيَةٌ ﴾ اللام للتقوية لضعف اسم  ل ﴿
م للفاصلة  الفاعل عن العمل بالنســبة للفعل، ولضعفه بتقديم المعمول، وقد

 ـ«رَاضِيَةٌ». ولطريق الاهتمام، وهو مفعول ل

 [3%ف] و«رَاضِيَةٌ» اسم فاعل، أو اللام بمعنى الباء، أو للتعليل، كأنه قيل: 
راضية لا ساخطة لحسن سعيها، وهو باق على المَصدَريِة، أو بمعنى مفعول، 

قال سفيان الثوري: رضيت عملها، فجعلها مفعولاً به.

رضاها لسعيها كناية عن أنه محمود العاقبة يجازى بخير، أو مجاز.
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وأظهر من ذلك أنه على ظاهره من أنها أحبته ولم تكرهه كما يكره الكافر 
ر مضافا، أي: لثواب سعيها، والوجه لا يرضى بل  ســعيه إذا بعث، وبعض قد

ر مضاف، أي: أصحاب وجوه. صاحبه، فيقد
أو «وُجُوهٌ» عبارة عن الناس، تسميةً للكل باسم الجزء، أو ترد الضمائر في 
 ـ«وُجُوهٌ» بمعنى أصحابها، على الاستخدام،  «رَاضِيَةٌ» و«سَعْيهَِا» و«تَسْمَعُ»(1) ل

وذلك في «تَسْمَعُ» إن جعل غير خطاب.
ها  شأنٍ لعلو ا إذ كانت تحت العرش، أو علوــي ا حس ةٍ عَاليَِةٍ ﴾ علو فيِ جَن ﴿
ي وما فيها من غاية النعيم الدائم، ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز  الحس

أجازهما معًا.
 ـ«جَنةٍ»، جار على غير ما هو له  ﴿ لا تسُْمَعُ فيِهَا لاَغيَِةٌ ﴾ الجملة نعت ثانٍ ل
بالبناءِ للمفعول ورَفْعِ «لاَغِيَةٌ»، وقرئ بالبناء للفاعل ونصب «لاَغِيَةً»، والخطاب 
للنبيء ژ ، أو لمن يصلح له. أو في «تَسْــمَعُ» ضميــرُ الوجوه والتاء للتأنيث 
ز، أو  للوجوه على التجو والغيبة، والضمير فيه للوجوه، وأسُند السمع المنفي

لضمير الوجوه بمعنى أصحابها على الاستخدام.
 [$#�] والجملة على هذين الوجهين نعت «جَنةٍ» كما علمت، والرابط في 
 ـ«وُجُوهٌ»، فيكــون الرابط ضمير  ذلك هاء «فيِهَا»، ويضعف كونــه نعتًا آخر ل

«تَسْمَعُ» ضمير الغيبة.
 [3%ف] و«لاَغِيَةً» نفسًــا لاغيةً، تنطق باللغو، وهــو ما يَضُر ولا نفع فيه. أو 
«لاَغِيَة» للنسب، أي: نفسا تنسب للغو، والتقدير على الوجهين: لا تسمع فيها كلام 
لاَغية أو لَغْو لاغية لانتفائها، كقولك: لا تــرى في القرية ضبا ينجحر، أو لا ترى 
، أي: لا ضب فيها، أو هو مصدر على وزن فاعلة كالعافية والعاقبة. فيها جحر ضب

هذا بناءً على رواية حفص: ﴿ تَسْمَعُ ﴾، وبرواية ورش: ﴿ تُسْمَعُ ﴾.  (1)
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﴿ فيِهَا عَيْنٌ ﴾ عظيمة تأتي على الأجنة كلهــا، أو عين كثيرة، كما قيل في 
﴿ عَلمَِتْ نَفْسٌ ﴾، فالمراد عيــون ﴿ جَاريَِةٌ ﴾ جارٍ مَاؤُهَا، وأسُْــندَِ الجريُ إليها 
مبالغة، واســم الفاعل هنا للاســتمرار فلا ينقطع الجريان، أو مطلق الجري، 
مأخوذ من لفظ «عَيْنٌ»، فما زيد «جَاريَِةٌ» إلا ليفيد الزيادة، وهي عدم الانقطاع، 
ا أفاد لفظ «نَارٌ» الحرارةَ، حُمِلَ «حَامِيَةٌ» على معنى زائد هو بلوغ إِنَى  ه لَمكما أن

الحرارة، وهو غايتها، أو جارية في غير أخدود، أو جارية حيث شاؤوا.

، ألواحها من ذهب مكللة  رْفوُعَةٌ ﴾ أي: عالية في جهة الجو فيِهَا سُــرُرٌ م ﴿
بالزبرجد، فإذا أراد ولي االله طلوعها اتضعت، وتتضع أيضا وهم فيها إذا شاؤوا، 
. أو مخبوءة لمن  ما مر ذلك على حد وترتفع إذا شاؤوا. أو عالية الشأن. أو كل

هيَ له، كما تقول: أكلوا ورفَعْتُ سَهْمَ زيد.

وْضُوعَةٌ ﴾ بين أيديهم، أو على  وَأكَْوَابٌ ﴾ قداح لا عروة لها ولا أذن ﴿ م ﴿
حافات العين، قيل: أو موضوعة عن حد الكبر إلى الوسط، كما في قوله تعالى: 

رُوهَا تَقْديِرًا ﴾ [سورة الإنسان: 16]. قَد ﴿

 [��8] ﴿ وَنَمَارقُِ ﴾ وســائد، جمــع نُمْرُقة، أو نُمْرُق، بضــم النون والراء 
فيهما، أو بكسر النون والراء أو فتحهما، والميم ساكنة.

﴿ مَصْفُوفَةٌ ﴾ صف بعضها إلى بعض ليستند إليها، أو يتكئ أو يجلس على 
واحِدَةٍ، ويســتند أو يتكئ على الأخرى، وعلى رأسه وصائف كأنهن الياقوت 

والمرجان.

﴿ وَزَرَابيِ ﴾ بُسُطٌ فاخرة لها خمل رقيق مزينة، ولا نسلم أن أصله ثياب 
محبرة واستعيرت للبسط. والمفرد: زربية، بصيغة النسب، وقيل: نُسب إلى 
قة مبسوطة تلذيذًا، لاَ عَنْ أذًَى في أرض الجنة، إذ  موضع. ﴿ مَبْثُوثَةٌ ﴾ مفر

لا أذََى في الجنة.
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ا على  ره االله تعالى رد و«الْغَاشِــيَةُ» وما بعده إخبار بما يكون بالبعث، فقــر
ا لاستغراب  منكريه بقوله تعالى: ﴿ اَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الاِبلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ ﴾، ورد
لون به إلى تصديق  رٍ واعْتبَارٍ يتوصار ما في وصف السورة، وذلك نظرُ تَدَب الكف
بهم، والتوبيخ على إنكارهم ذلك، والعطف  ما ذكر، فالهمزة لإنكار لياقة تعج
بالفاء على محذوف، أي: أيهملون أنفسهم فلا ينظرون؟ وجملة «كَيْفَ خُلقَِتْ»؟ 

 ـ«يَنظُرُ» علق عنها بالاستفهام. مفعول ل

 [$#�] و«كَيْفَ» حال من المستتر في «خُلقَِتْ». وقيل: الجملة بدل من 
الإبل إبدالَ جملةٍ من مفردٍ، نحو: عرفت زيدًا أبو من هو. ولو كانت «إِلَى» 
لا تدخل على «كَيْفَ» ولا على الجملة، لأنَهُ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع، لكن سماعًا لا قياسًا، لا حملا على ما ورد من دخول «إِلَى» على 
«كَيْفَ»، لأنه لغة رديئة، أو شاذة، قالوا: انظر إلى كيف يصنع، وعلى كيف 

تبيع الأحمرين.
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تها،  تها وقوب من الإبل قدرة االله تعالى على خلقها في عظم جث ووجه التعج
ل إلى إِلْقائها على  بحيث تحمل الأشياء الثقيلة وتبرك بها وتقوم بها، ولا يتوص

ظهرها إذا كانت قائمة، وتُوصلها إلى الأماكن البعيدة.

، وتصبر على الجوع والعطش،  وهي ســفن البَر [h)الإ a: �َّ�d �sا�:] 
حتى إنها قد تبقى ثمانية أيامٍ لا تشرب وقد تظمأ عشرًا، ويؤكل لحمها، ويشرب 
لبنها، ويلبس من وبرها، وتُتخذ منه فرش وما يُشاء، وهي زينة ومنفعة، وترعى 
ا لا ترعاه سائر البهائم،  ر ـ من شوك وغيره ـ مِم من أعلى الشجر، وترعى ما تَيَس
وتنقاد للصغير والكبير، في القطار والانفراد، ولها إصْغاء إلى الصوت الحسن 

. أكبادها غير رقيقة، وتأكل النوى والقت مع أن

والفيل ولو كان أعظم منها لكنه غير مألوف للعرب، ولا فيه منافع الإبل، 
ولا هو كثير، ولا خير فيه، ولا يُحلب، ولا يستعمل للركوب والحمل إلا شاذا 
أو بمشقةٍ في تعليمه، بخلاف الإبل فقد يسافر بها الواحد من العرب، فإذا نظر 
إليها فكأنه نظر إلى السماء، وقد تكون سحابات فيها تشبه الإبل، وتزجى كما 
تزجى الإبل، وإذا رأى يمينا وشمالا رأى الجبال وهي شبيهة بالإبل، وإذا نظر 

أسفل رأى الأرض. 

وأيضًا الإبل نفيسُ أموالهم. ومدار الســقي لهم على السماء، أي: ماء 
المطر، ورعيهم في الأرض، وحفظ مالهــم بالجبال، فذَكَرَ الإبل في ذلك 

والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى:

مَآءِ ﴾ يشاهدونها بمشــاهدة نُجومها وشمسِها وقمرها ليلاً  وَإِلَى الس ﴿
ونهارًا، أينما كانوا، فهي فوقهم ﴿ كَيْفَ رُفعَِــتْ ﴾ رفعًا بعيدًا بلا عماد من 
تحتها، ولا علاقة من فوقها، وقولــه تعالى: ﴿ بغَِيْرِ عَمَدٍ ﴾ [ســورة الرعد: 2]، 

يشمل العلاقة.
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﴿ وَإِلَى الْجبَِالِ ﴾ التي يشــاهدونها في الســفر وغيــره، وينتفعون بمائها 
وشــجرها، ويلتجئون إليها إذا خافــوا ﴿ كَيْفَ نصُِبَتْ ﴾ وضعــت على بَعْضِ 

انبسَِاطٍ ليُمكن الارتقاء عليها، ولا تميد.

﴿ وَإِلَى الاَرْضِ ﴾ التي هم عليها مع مالهم وأحوالهم ﴿ كَيْفَ سُــطِحَتْ ﴾ 
مُهدَت بتسوية، كما ينتفعون بها ولو كانت كُرَيةَ لوَِسْعِهَا.

قال ابن عباس: «يقول االله 8 : هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل؟ أو يرفع 
حَ مثل الأرض غيرُ االله 8 القادر  مثل السماء؟ أو ينصب مثل الجبال؟ أو يُسَط

على كُل شيء؟ فهو قادر على البعث لقدرته على ذلك».

[قلت:] ويجوز أن يكون المعنى: إن الإبل تطأ فيركبها راكب أو يحمل عليها، 
فكذا سرر الجنة تتضع فيطلع عليها، ونجوم الســماء المرفوعة لا تدخل في 
الحساب، فكذا أكواب الجنة، والجبال منتصبة راسخة لا تميل فكذا النمارق، 

والأرض مبسوطة فكذا زرابي الجنة.

رِ ﴾ من أمكنك تذكيرُه، أي: اقتصر على التذكير بسبب أنهم لا ينظرون  فَذَك ﴿
رٌ ﴾ لأنك  مَآ أنَتَ مُذَكِعليهــم، ﴿ ان كَ أمرهم فَتُلحن ر، ولا يهمفي ذلك نظر تَدَب

د التذكير. بمجر مذكر ما أرُسلت إلا ما أنت إلا

﴿ لسْتَ عَلَيْهِم بمُِصَيْطِرٍ ﴾ برقيب تجبرهم على الإيمان، ﴿ وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِم 
م بطريق الاهتمام  ـ«مُصَيْطِرٍ»، قــد  ـق ب بجَِبارٍ ﴾ [ســورة ق: 45]، و«عَلَيْهِمْ» متعلـ

وللفاصلة، وصَطَرَ(1) عليه: تسلط، ووزنه «مفيعل»، فالزائد الميم والياء.

﴿ الاِ مَن تَوَلىٰ ﴾ أعرض عــن التدبر ولم يســتعمله، أي: دام على التولي 
والكفر كما قال االله تعالى: ﴿ وَكَفَرَ ﴾ لأنه لم يتدبر فَيُؤمن. والاســتثناء منقطع، 

كذا في النسخ بالصاد. وفي الآلوسي وكتب اللغة أن الأصل بالسين.  (1)
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: «ألاََ» (بفتح الهمزة وتخفيف  اس وزيد بن عليعلى الانقطاع قراءة ابن عب ويدل
اللام) وهي حرف استفتاح.

بُهُ  نصب على الاستثناء لا مبتدأ خبره قوله: ﴿ فَيُعَذ و«مَنْ» في محل [�#$] 
» في غير التفريغ لا تدخــل على الجمل، بل  إِلا» االلهُ الْعَذَابَ الاَكْبَــرَ ﴾، لأن
» قد تدخل علــى الجملة فتكون «مَنْ»  بُهُ» تقرير للاســتثناء. وقيل: «إِلا فَيُعَذ»
بُهُ االلهُ... ﴾ إلخ، ولشبهه باسم الشرط في العموم قرن  موصولة مبتدأً خبره ﴿ فَيُعَذ
خبره بالفاء، وليست شرطية، وإلا ســقطت الفاء وجزم، لأنه يصلح أن يكون 
به، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ  به، أو فقد يعذ ر: فهو يعذ إنْ يقد شرطًا، إلا

فَيَنتَقِمُ االلهُ مِنْهُ ﴾ [سورة المائدة: 95].
والحذف ولو كان خلاف الأصل لكن يقابل بــأن الأصل عدم زيادة الفاء 
وعدم التشبيه مع إِمْكان المشــبه به، ويجوز أن يكون الاستثناء مُتصِلاً من هاء 
«عَلَيْهِمْ»، أي: لســت عليهم بمصيطر إلا من دام على توليه وكفر فإنك مسلط 
عليهم بالقتل والسبي والأسر، وهذا عذاب في الدنيا، وهو أصْغر، ولهم العذاب 

الأكبر في الآخرة بالنار.
ية، الجواب أن ذلك يكون لك بعدُ، وقيل: العذاب  الســورة مك وفيه أن
الأكبر بالقتل، والأصغر ما دونه في الدنيا، فهو تهديد لهم، وأما عذاب الآخرة 
 العذاب الأكبر عذاب الآخرة، والأصغر كل ففي الآي الأُخر، والصحيح أن

عذاب في الدنيا، ويدل له التعليل بقوله تعالى:
﴿ إِن إِلَيْنَآ ﴾ لا إلى غيرنا، ولا مع غيرنا ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ رجوعهُم بالإِحْيَاءِ بعد 
الموت للحساب. وضمير الجماعة نظرًا إلى معنى «مَنْ»، والإفراد قَبْلُ نظرًا إلى 

لفظه. والأصل: «إِوَابَهم» قلبت الواو ياء للكسر قبلها.
 [�لاوة] والوقف على «كَفَرَ» جائز، وأخَطَأَ مَنْ مَنَعَهُ، وهلك من حكم بكفر 
مًا، وأي تحريم في أنه مســلطٌ  الوقف عليــه لا يوهم مُحَر الواقف عليه، لأن
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عليهم بالقتل وغيره قبل القيامة؟ ثم إن وَهْمَ ما لا يجوز يهمه(1) الجاهل، وقف 
عليه أو لم يقف، أو سمع الوصل أو الوقف.

﴿ ثمُ إِن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ أي: حســابًا أكيدًا لا بُد منه، ولذلك عبرَ بصورة 
» لتراخي الرتبة، فإن العذاب المعبر عنه بالحساب  الوجوب وهي «عَلَى». و«ثُم
أشد من العذاب، أو الحساب على ظاهره من إحضار أعمالهم، وعددها للتوبيخ 

أشد من البعث(2).

اللهم باسمك الأعظم عندك حاسبنا حسابًا يسيرًا.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

كذا في (أ). وليس في مســودة المؤلــف. والأصــوب: «وَهِمَ يَوْهَــمُ وَهَمًــا. أي: غَلطَِ».   (1)
الفراهيدي: العين، ج 4، ص 100.

كذا في النسخ، تأمل.  (2)
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ا�1'َّ�ر وd+اء (�a: U�c ا��$�� ��EBَّ� !?اب 

سَ ﴾  بْحِ إِذَا تَنَف وَالْفَجْرِ ﴾ الصادق عند الجمهور، كما قــال: ﴿ وَالص ﴿
لُ النهار، وبه انقَضَى الليلُ  ه أو[سورة التكوير: 18]، وهو أولى بالإقسام به لأن

الـذي فيه النوم كالموت، وذلك شــبه بالبعث للحساب وينتشر فيه كما 
ينتشر بالبعث، ولأنه تَتَعَلقُ به أحكام شَــرعِية، كالصوم والصلاة، وقيل: 

الفجر الكاذب.

 [��8] وعلى كل هو مأخوذ من فجر بمعنى شق شقا واسعًا، ووجه القول 
الثاني أنه أولى بمعنى الشق إذ شق الظلمة ودخل فيها، والمراد العموم.
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، وفيه  فيه أكثر مناســك الحــج اس: فجر يــوم النحر، لأنوعن ابــن عب
القُرُبَات، كذا قيل. وعنه: صلاة الفجر، أقسم االله 8 بها لأنها تشاهدها ملائكة 
ل السنة، ومنه تَنفَجرُِ  م وهو فجر أو ل المحر الليل وملائكة النهار. وعنه: فجر أو
نَة. وعنه: النهار كُله. وعنه: صلاة الفجر، تسميةً للحال باسم زمانه، أو على  الس

حذف مضاف.

لــه، لأنه قرن به الليالي  ة أو وقيل: فجر يوم الجمعة. وقيل: فجر ذي الحج
ر الماء من العيون. العشر. وعن مقاتل: فجر ليلة جَمْع. وقيل: مصدر، بمعنى: فج

وجواب القسم أغنى عنه قوله 8 : ﴿ ثم إِن عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [سورة الغاشية: 26]، 
بــن بعد قوله: ﴿ لذِِي حِجْرٍ ﴾. وعن  ر: ليعذ كما تقول: زيد قائم واالله، أو يقد

ابن مسعود: جوابه: ﴿ إِن رَبكَ لَباِلْمِرْصَادِ ﴾.

ة، عند ابن عباس وعبد االله بن الزبير موقوفا،  ل ذي الحج وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ أو ﴿
رها للتعظيم، لأن فيها فضلاً  ورواه جابر بن عبد االله عن رســول االله ژ . ونك

. ام الشغل بالحجَلا يحصل في غيرها، وهي أي

امٍ العملُ فيِهن أحــب إلى االله تعالى وأفضلُ من  َوروي عنه ژ : «ما من أي
 ام العشر» قيل: يا رسول االله، ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال: «ولا الجهادُ، إلا َأي
رجلا جاهد في ســبيل االله 8 بماله ونفســه فلم يرجع [له] من ذلك شيء» 

وروي: «فلم يرجع من ذلك بشيء»(1).

وعن ابن عباس: العشــر الأواخر من رمضان، وعن عائشــة # : «كان 
رسول االله ژ إذا دخلت العشْر ـ تعني الأخيرة منه ـ شد مئِْزَرَهُ وأحَْيَى الليل، 

لم نقف على نص الحديث بالصيغة الأولى، وبالصيغة الثانية رواه الطبراني في الأوســط، ج 2،   (1)
ص 450، رقم 1777. ورواه الترمذي في كتاب الصوم (52) باب ما جاء في العمل في أيَام العشر، 

رقم 757. وأبو داود في كتاب الصوم باب في صوم العشر، رقم 2438. من حديث ابن عباس.
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وأيْقَظَ أهله»(1) فنقول: قصدت بالآية لكون ليلة القدر فيها، وقال ابن جريج: 
ة له. العشر الأولى من رمضان، وهو ضعيف لا حج

م ليوم عاشوراء فيها، وفَضلهِ المشهور، حتى  وقيل: العشر الأولى من المحر
إِن البخاري ومسلما رويا أنه ژ أرســل غداة عاشوراء إلى قرى المدينة: «من 
ــة يومه»(2)، فكان  صَوْمَهُ، ومــن أصبح مفطرًا فَلْيَصُم بَقِي ِأصبح صائمًا فَلْيُتم
الصحابة يصومونه ويحملون صبيانهم على صومــه، وإذا بكى أحدهم ألْهَوه 

بشيء من لُعب حتى يحل الإفطار.
�9] وهذا اليوم مخصوص بأنه يصح صومه بلا تبييت نية من الليل بلا قضاء، :] 
وشاركه إنشاء الصوم في رمضان لمن صح له خبر الهلال في النهار، ومن طهرت من 

حيض أو نفاس نهارًا، ومن أسلم أو بَلَغَ نهارًا، أو نحو ذلك، لكن بقضاء.
ت. بعضُها إلى بَعضٍ تَقَو [قلت:] وفي فضله أحاديث ضعيفة إذا ضُم

فْعِ»  ـ«الْفَجْرِ» و«الش  فت ك نة، ولولا ذلك لعُرليال مُعَي ر للتفخيم، إذ هن ونك
ر: «وعبادة ليال عشــرٍ».  ر: «صلاة الفجر» حَسُــنَ له أن يقَد و«الْوَتْرِ». ومن قد

رة على الياء المحذوفة نائبة عن الكسرة. و«لَيَالٍ» مجرور بفتحة مقد
فْعِ ﴾ يوم النحر لأنه عاشــر، ﴿ وَالْوَتْرِ ﴾ يوم عرفة لأنه تاسع، وعن  وَالش ﴿
عمران بن حُصين أن رسول االله ژ سُئلِ عن الشفع والوتر فقال: «الصلاة بعضها 

. شفع وبعضها وتر»(3)، رواه الترمذي
رواه البخــاري في كتــاب صلاة التراويــح، باب العمل في العشــر الأواخــر من رمضان،   (1)
رقم 1884. ورواه مسلم في كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، 

رقم 2008. من حديث عائشة.
رواه مســلم في كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم: 2725. من   (2)

ذ. ع بن معوبَي حديث الر
رواه الترمذي في كتاب التفســير، باب ومن ســورة الفجر، رقم 3342. والحاكم في كتاب   (3)

التفسير (86) باب تفسير سورة الفجر، رقم 3927 (1065). من حديث عمران بن حصين.
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وعن ابن عباس: الشفع صلاة النهار، والوتر صلاة المغرب. وعن عبد االله بن 
لَ فيِ  فر الآخر، كما قال االله 8 : ﴿ فَمَن تَعَجل، والوتر الن فْر الأوالزبير: الشفع الن
رَ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [سورة البقرة: 203]. وعن الحسن: أقسم  َيَوْمَيْنِ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخ

ربنا سبحانه بالعدد كله شفعه ووتره، وهو قول حسن.

وعن مجاهد: أقسم بالخلق كله شفعه ووتره، وعنه: الشفع الخلق ذكر وأنثى، 
والجن والإنس، والإيمان والكفر، والهدى والضلال، والسعادة والشقاوة، والليل 
والنهار، والأرض والسماء، والشــمس والقمر، والبر والبحر، والنور والظلمة، 
والوتر االله 8 ، ﴿ وَمِن كُل شَــيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [سورة الذاريات: 49]. وقيل: شفع 

تلك الليالي ووترها. وقيل: الشفع أبواب الجنة، والوتر أبواب النار.

ونقول: الأولى تعميم كل شفْع من ذلك ونحوه وكُل وتر، ولعل مراد من 
يقول بتلك الأقوال التمثيل لا الحصر، إلا أن حديث عمران المذكور نص في 
الحصر، ولا يعارضه ما مر عن جابر مرفوعًا أنَ الليالي العشر هن الأولى من 

ة. ذي الحج

، والقدرة  والــذل ة، كالعزوقيل: الشــفع أوصاف المخلوقات المتضــاد
ة والضعف، والغنى والفقر، والعلم والجهل، والبَصَرِ والعَمَى،  والعجز، وَالقُو

، وقدرة بلا عجز. بلا ذل والموت والحياة، والوتر صفات االله تعالى، كعز

ِ ﴾ بحذف الياء في الخط والوقف وقراءتَها وصلاً. يْلِ إِذَا يَسْر وَالل ﴿

ي صالح بن عيســى ـ أخــو أبي ـ رجلاً صالحًا  وكان عم [y��3 hdر %Dذ] 
ا، 5 وتقبل قراءته وعمله، إذا كان  ِدًا للقرآن، حسن الصوت جد فًا، مُجو فقيرًا متعَف
يقرأ القرآن في الجماعة خرج بعض الناس منها ليستمعوا لصوته متميزًا عن غيره، 

ي على حذف الياء في مُصْحف الإمام: وكان ينشد لهم يوم الزيارة بيت ابن بر
ــرِوأحَْــرُفٌ ثَلاثــة فــي الفجــر ــسْ ـــنِ وَي ـــانَ أكَْـــرَمَـــنِ أهَ
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و 5  ي الحاج ســعيد بن حمُي أبو أم أخبرني بذلك من أخبره بــه جَد
وغيره. وإنما حذفت في الخط على خلاف الأصل.

والليل إنما هو مَسْري فيه لا سار. ومعنى «يَسْرِي»: يمضي، كقوله تعالى: 
ثر: 33]، ﴿ وَالليْلِ إَذَا عَسْعَسَ ﴾ [سورة التكوير: 17]، على  يْلِ إِذَ ادَْبَرَ ﴾ [سورة المدوَالل ﴿

ز الإرسالي. التجو
 ، [(لا;�] أطلق السريان وهو موضوع لسَيْر الإنسان ليلاً على مطلق المضي 
لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو المجاز الاستعاري بأنْ شبه مضي الليل بالسير ليلاً، 
وهي تبعية، أو بأن شبه الليل بإنسان ورمز إليه بلازمه وهو السريان، أو المجاز 

ير إلى الليل لوقوعه فيه من الناس وغيرهم. بأنْ أسْنَدَ الس العقلي
 [$#�] ويضعف ما قيل: إن «إِذَا» بدل من «الليْــلِ»، لأن خروج «إِذَا» عن 
الشــرط والصدر يحســن إذا ذكر قبلها فعلٌ أو نحوه صريحٌ، لا إذا أخرج إلى 

الإقْسامِ بمعناه، بل تعلق بمحذوف، أي: وعظمةِ الليل إذا يَسْرِي.
والإقســام بالليل لدلالته على كمال القدرة ووُفُور النعمة، إذْ يُسْــكَن فيه 
ويُستراح فيه، وهو على العموم. وعن مجاهد: إنه ليل النحر، يسري الحاج فيه 

من عرفات إلى مزدلفة.
﴿ هَلْ فيِ ذَالكَِ قَسَمٌ ﴾ إقْسَامٌ أو مُقْسَمٌ به عظيم ﴿ لذيِ حِجْرٍ ﴾ لذي عقلٍ. 

قلنا: فيه قسم عظيم، يا ربنا ففهمنا واهدنا هداية توفيق بعد هداية بيان.
ي لأنه يحجر صاحبه، أي: يمنعه عن ارتكاب  [��8] والحِجْرُ العقل، سُم 
ا لا يحســن، وهو عقل لأنه  ه ينهى صاحبه عمما لا يحســن، كما هو نهية لأن

يعقله عن ذلك، وحصاة لأنه يضبطه.
كَ بعَِادٍ ﴾ ألم تعلم يا محمد أو من يصلح للخطاب  اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَب ﴿
ما فعل رَبكَ بهم من العذاب؟، وبثمود وفرعون لكفرهم، فلْيخَفْ قومك تعذيبا 

مثله على كفرهم.



 ـ14تفسير سورة الفجر (89)206 الآيات: 1 

وهم أولاد عاد بن عيص ـ أو عاص أو عوص ـ بن إرم بن سام بن نوح ‰ ، 
وا باسم أبيهم. قوم هود ‰ سم

ة لا مجاز على الصحيح، لأنه يقال  ة خاص[(لا;�] ومثل هذا حقيقة عرفي 
ز في التســمية الأولى قبل أن  ما التجوبلا اعتبار علاقة وملاحظة قرينــة، وإن

هم في الأصل، أو أبيهم عاد أو أمهم. تشيع، وكذا تسميتهم إِرَمْ، اسم جد

، أو لسكون وسطه كهند ولو اعتبر  ف باعتبار القوم أو الحي وصر [�#$] 
معنى القبيلة. والجملة مفعول «ترى» علق عنها بالاستفهام التعجيبي.

 [$#�] ﴿ ارَِمَ ﴾ بــدل «عَــادٍ» لا عطف بيــان، لأنهم عرفــوا بعاد أكثر 
ر بعضهم:  ة وتأنيث القبيلة، وقد[مِـ] ما عرفوا بإرم، ومنع الصــرف للعلمي
 هم، والســبط ولد الولد، وتفسيره بالجدســبط إرم، وجعل إرم اســم أم
هم في الأصل وجعل  ه اسم جدالمراد أن لا يأبى منع الصرف للتأنيث، لأن
اسمًا للقبيلة فمنع لتأنيث القبيلة. وقيل: «إِرَم» لفظ عَجمي فمنع الصرف 

للعلمية والعجمة.

: إرم هو الذي  وقيل: إرم بن عاد بن شيم بن ســام بن نوح، وعن الكلبي
يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة، وكان يقال: عاد إرم، 

وثمود إرم، فأُهلكَِ عادٌ وثمودُ، وأبُقي أهل السواد وأهل الجزيرة.

وقيل: إرم قبيلة من عــاد وكان فيهم الملك، وكانوا بمهرة موضع باليمن، 
هم. ون بإرم اسم جد مون من قوم عاد يسم وعاد أبوهم، وقيل: المتقد

 ـ«إرم» مؤنث.  ـ«إرم»، ف ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ نعت ل
وَال، على تشبيه قاماتهم بالأعمدة، ورجل  [567] و«العِمَاد» القُدُودُ الط 
د: طويل القامة، فقيل: طول الواحد اثنا عشر ذراعا وأكثر، وأطولهم أربع  معم
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مائة ذراع، وهذا تفاوت عظيم عجيب(1)، وكان أحدهم يأخذ الصخرة العظيمة 
فيلقيها على الحي فيقتلهم.

وعن ابن عباس: «العماد» الخيام والأعمدة، أهل بدو في الربيع، وإذا 
يبس النبت رجعوا إلى منازلهم، وهي منازل جنان وزروع بوادي القرى(2)، 
لت: 15]، وقيل: هم  ةً ﴾ [ســورة فص ا قُــومِن وعاد هم الذين قالوا: ﴿ مَنَ اشََــد
بدويون دائمًا يحلون ويرتحلون. وقيل: «العماد» الرفعة، أو الوقار، أو الثبات 

وطول العمر.

ةً في  التيِ لَمْ يُخْلَقْ مثِْلُهَا فيِ الْبلاَِدِ ﴾ لم يخلق مثل تلك القبيلة طولاً وقو ﴿
موضع من الدنيا، كأنه قيل: لم يخلق مثل أجسامهم في الأرض، فالكلام على 

أجسامهم لا على البنيان.

وقيل: إرم اسم مدينة هي الإسكندرية وعليه محمد بن كعب، وقيل عن 
سعيد بن المسيّب: دمشق، ويردهما أنهما ليستا بلاد رَمْلٍ وأحقاف، وقد قال 
االله 8 : ﴿ وَاذْكُرَ اخََا عَادٍ إذَا انَذَرَ قَوْمَهُ باِلاَحْقَافِ ﴾ [ســورة الأحقاف: 21]، إلا أن 

يقال ما هنا عاد الأولى، وما في الأحقاف عاد الآخرة، واختلفت منازلهما.

وقيل: مدينة بين عُمان وحضرموت ذات رمال وأحقاف. فإذَا كان إرم اسم 
مدينة ـ وقيل: اســم أرضهم، وقيل: مدينة عظيمة في اليمــن ـ رد الكلام إلى 
الأجســام بتقدير مضاف، أي: أهل إرم، أو إلى البنيان، أي: ألم تر كيف فعل 

ربك ببلاد عاد، أو مدينة عاد، أو أرض عاد.

، فهذا الكلام  طــول ابن آدم وصل إلى هذا الحــد لم تثبت شــواهد التاريخ والآثار أن  (1)
عجيب حقا!.

والصحيح أن وادي القرى في الحجــر لثمود قوم صالح ‰ ، وَلَعلهَا هــي عاد الثانية، أما   (2)
الأولى ففي الأحقاف بين اليمن وحضرموت كما سيأتي.
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اد وشــديد ملكا الدنيا ومات شديد وخلص  [567] وكان لعاد ابنان شد 
اد، وســمع بذكر الجنة فبنى مدينة في زعمه مثل الجنة في بعض  الأمر لشــد
صحاري عدن، في ثلاثمائة ســنة، وعمره تسعمائة ســنة، قصورها وغرفها من 
ة، وأســاطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشــجار  الذهب وَالفِض
ز إليها عشــر سنين. فسار إليها  بناؤها أقام في التجه ا تم ردة، وَلَم والأنهار المط
ا كان بينهم وبينها مســير يوم وليلــة بعث االله عليهم صيحة  بأهل مملكته، وَلَم

فهلكوا، كذا قيل، وهو [كلام] موضوع كما قال ابن حجر.
 [567] وعــن عبد االله بن قلابة أنه خرج في طلب إبــل له فوقع عليها 
ة والياقوت، وأنواع الجواهر والعيون، والشــجر  ة بالذهب والفضفوجدها مبني
ا فيها،  تها مفروشــة بذلك وبالمســك فحمل ما قدر عليــه مِمالمثمر في أزق
فاســتحضره معاوية فقص عليه، فبعث إلى كعب فســأله فقال: هي إرم ذات 
العماد، وسيدخلها رجل من المســلمين في زمانك، أشقر قصيرٌ على حاجبه 
خال وعلى عقبه خال، يخرج في طلب إبل له، ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: 

هذا واالله ذلك الرجل. وهو [كلام] موضوع.
هم ثمود أخي جديس، وثمود وجديس  يَت باسم جد وَثَمُودَ ﴾ قبيلة سُم ﴿
هما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح ‰ ، وهم عرب عاربة يسكنون الحجر 

بين الحجاز وتبوك، يعبدون الأصنام. ومُنع الصرفَ للعَلَمية، وتأنيث القبيلة.
 [��8] من الثمد، وهو الماء القليل الذي لا مدد له، وثَمَدتْه النساء: قطعن 

ماءه لكثرة وطئه، وثمد السائلون ماله، وليس لفظًا عجميا كما قيل.
خْرَ باِلْوَاديِ ﴾ قطعوا الصخر في وادي القرى وبنوا به بيوتًا،  الذيِنَ جَابُواْ الص ﴿
أو يقطعون الصخر ويجعلون محلها في الجبل بيوتًا، قال االله 8 : ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْجبَِالَ 
ل من نحت الحجر والرخام، ويقال: بَنَوْا بالحجارة  بُيُوتًا ﴾ [سورة الأعراف: 74]، وهم أو

ألفًا وسبعمائة مدينة. وقيل: الباء للسببية أو للآلة لجعلهم إياه محلا لمائهم.
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يَ  [��8] والجَوْبُ حقيقة في قطع الأجســام مجاز في قطع غيرها، وَسُــم 
الجواب جوابًا لأنه يقطع السؤال.

﴿ وَفرِْعَــوْنَ ذيِ الاَوْتَادِ ﴾ أوتاد الخيام الكثيــرة، لكثرة جنوده. وقيل: كان 
ه بها مبطوحًا على الأرض، فيعذبه بضرب أوْ  ب أربعة أوتاد يشد يضرب للمعذ

إحراقٍ أو غير ذلك.

 [567] روي أن امرأة حزقيل ماشطة بنت فرعون سقط المشط من يدها 
فقالت: تعس من كفر باالله تعالى، فقالت: هل لك إله غير أبي؟ فقالت: إله أبيك 
وإله كل شيء االله 8 ، فدخلت على أبيها تبكي، فقال: ما لك؟ فأخبرته بقولها: 

إن رب كُل شيء هو االله، فسألها فقالت: نعم.

بك  ات وعقارب، فقــال لها: أعذلها أربعة أوتاد، وأرســل عليها حي فمد
بتني سبعين شهرا، فذبح على  شهرين بهذا إن لم تكفري، فقالت: لا، ولو عذ
صدرها ابنتها الكبرى، فقال: إن لم تكفري ذبحت ابنتك الرضيعة، فجيء بها 
فرقت لها فأنطقها االله 8 : اصبري فإنك تفضيــن إلى بيت في الجنة، فقالت: 

لا ولو ذبحت من في الأرض.

وهرب زوجها وبعث فــي طلبه، ورآه رجلان في جبــلٍ والوحوش خلفه 
تُصَلي، وقال: «اللهم عبدتك مائة سنة في ســر فأيهما كتم علي فاهده وأعطه 
، فقال أحدهما: وجدته ومعي هذا في  ل عقوبة من لم يكتم علي ما طلب، وعج

ل. جبل، فقال للآخر: هل رأيته؟ فقال: لا، فأعطاه وأطلقه وقتل الأو

وقالت امرأته آسية: ويلك لم قتلت الماشطة وقد صدقت؟! فمد لها أربعة 
نيِ مِن فرِْعَوْنَ  ةِ وَنَجابْنِ ليِ عِندَكَ بَيْتًا فيِ الْجَن ى ماتت، وقالت: ﴿ رَبأوتاد حت
المِِينَ ﴾ [ســورة التحريم: 11]، ورأت منزلها في الجنة  نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظ وَعَمَلهِِ وَنَج

قبل موتها.
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ر، ويبعد أن يراد  ه نعت لمفرد مذكـ«فرِْعَوْنَ» شخصه لا قومه، لأن  والمراد ب
هو وقومه معبرا عنهم باسمه فنعت بمفرد نظرا للفظه، ورد عليه ضمير الجمع 

بَعْدُ نظرًا للمعنى.
 [$#�] ﴿ الذيِنَ ﴾ نعــت لعاد وثمود وفرعون، ولا دليــل على أنه منصوب 
بمحذوف على الذم، ولا على أنه خبر لمحذوف على الذم، ولا على أنه مبتدأ 

لمحذوف، أي: منهم الذين طغوا في البلاد.
﴿ طَغَوْا فيِ الْبلاَِدِ ﴾ كل طغى في بلاده، ولكل من هؤلاء بلاد يجمعها قوله: 
 ـ«فرِْعَوْنَ» نظــرا لمعناه على أن يراد به القبيلة  ﴿ فيِ الْبلاَِدِ ﴾، ويبعد أنه نعت ل

. كما مر
 ﴾ فَأكَْثَرُواْ فيِهَا الْفَسَادَ ﴾ الظلم والجور، أو الإشراك والمعاصي ﴿ فَصَب ﴿

بسبب إكثار الفساد.
ي إيقاع العذاب صبا استعارة من صب المائع الكثير ونحوه،  [(لا;�] سم 
ومثل الحبوب والرمل لجامع التتابع والسرعة والكثرة، والأولى أن يراد التشبيه 

بصب المطر.
ب به  كَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ أي: سوطا من عذاب، والعذاب ما يعذ عَلَيْهِمْ رَب ﴿

كالريح والصيحة والإغراق.
 [��8] والسوط في الأصل مصدر ساط يسوط إذا خلط، وشاع في الجلود 
ي لأنه مخلوط من قطع الجلد، أو لأنه يخلط  المضفورة التي يضرب بها، سم
اللحم والدم عند الضرب به، وفي التعبير بــه تلويح بأن ما أصابهم في الدنيا 

بالنسبة إلى ما لهم في الآخرة كالضرب بالسوط.
ويجوز أن يراد بالعذاب التعذيب، والإضافة بمعنى اللام، أو إضافة مشبه 
به لمشــبه كلجين الماء، أي: ماء كاللجين، والأصل: عذابا كســوط. والمراد 
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أنواعا من العذاب مخلوطا بعضها ببعض كاختلاط جلود السوط بعض ببعض. 
أو «سَــوْط» مصدر بمعنى مفعول، من إضافة النعت إلى المنعوت، أي: عذابا 
ة عذاب، لأن العذاب قد  مسوطا، أي: مخلوطا، وقيل: مقدار من العذاب، أو شد

يكون بالسوط.

كَ لَباِلْمِرْصَادِ ﴾ صب عليهم العذاب لأنه راصد لهم ولغيرهم من  رَب ِان ﴿
 ار، فلا يخفى عنــه عملهم، فلا يفوته عقابهــم، فليخف قومك أن يصب الكف

عليهم عذابا لا يطاق.

فهذا وعيد لهم، ومن هو رب لك لا يضيعك بلا انتقام منهم، ووعيد للكفرة 
اق، أو وعيد لهم ووعد للمطيعين، وليس كون ذلك شاملا  مطلقا، أو لهم وللفس

للوعيد لهم مخرجا لهم عن التهديد.

و«الْمِرْصَاد»: الموضع الذي يقوم به الراصد، أي: المراقب، وذلك استعارة 
تمثيلية، وأجاز ابن عطية أن يكون المرصاد صفــة مبالغة، كالمضراب لكثير 
ه أنه ليس «المرصاد» من أسماء االله 4 ، وأنه لو كان صفة مبالغة  الضرب، ويرد

لسقطت الباء.

ولا يصح أن تكون تجريدية، إذ لا يقبل في الشــرع أن يقال: بالغ االله في 
شيء حتى تولد منه مثله، وهذا صفة إشراك جل االله وعز االله، وأيضا ليس ذلك 

ا تدخل فيه باء التجريد. مِم

[قلت:] وأرى بعض المشارقة البغداديين إذا رأوا لأبي حيان حسنة دفنها أو 
بَغَى لها جوابا(1)، أو رأى سيئة أشاعها، ومتى شاء اغتنم منه الفائدة(2).

في نسخة (د)، وهي مسودة المؤلف: «عِوجًا»  (1)
لعله يعني بهذا البعض الآلوسي في تفسيره.  (2)
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ا الاِنسَانُ ﴾ قيل: لا يطلب االلهُ تعالى إلا السعي للآخرة، ولذلك كان  َفَأم ﴿
الرصد فأما الإنســان، ولو لم يكن كذلك لقال: وأما الإنسان (بالواو لا الفاء) 
ر بل على كونه تعالى بالمرصاد، فإنه  فليس تفريعا على هذا المحذوف المقد
ع على كونه بالمرصاد بيانُ أن الإنسان الكافر أو الفاسق ليس على استقامة  يتفر
في أمره، يبتهج بما يرضيه ويطغى به، ويجزع بغيره، واالله 8 رقيب عليه يعاقبه 

على عدم الشكر والجزع.

هُ ﴾ أنعم عليه ليظهر منه خارجا  إِذَا مَا ﴾ «مَا» صلة للتأكيد ﴿ اَبْتَلاَهُ رَب ﴿
للشكر أو الكفر كالمختبرِ [للإنسان] به، واالله عالم الغيب والشهادة.

مَهُ ﴾ بيان للابتلاء، والإكرام أعم من التنعيم، لأنه بالمال والجاه  فَأكَْرَمَهُ وَنَع ﴿
ة البدن، وجعله وضيئا مبتهجا، أو إعطاء نعم الرزق، ولعمومه اقتصر عليه  وصح
ِ  ﴾ فخرًا لا شكرًا، أو يقول اعترافًا بفضل االله  يَ أكَْرَمَن في قوله 8 : ﴿ فَيَقُولُ رَب

ِ  ﴾ وليوافق القرينة في وزن أفَْعَلَ. م في قوله جَزَعًا: ﴿ رَبيَ أهََانَن فيكون الذ
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 [3%ف] فإن أهََانَ بوزن أكَرَمَ، وهــو أفَْعَلَ، أصله: أهَْوَنُ نقلت فتحة الواو 
إلى الهاء وقلبت ألفًِا. 

مني. ي أكرمني ونعر: فيقول رَب أو يقد
 ـ«يَقُولُ»، وهي والإنسان   [$#�] والجملة جواب أما، و«أما إِذَا» فمتعلقة ب
ما لئَِلا تَتصِلَ «أمَا» بالفــاء، كقولك: أما اليوم فزيد  ــا» قدَمن جملة جواب «أم
قائم، واليوم متعلق بقائم. ولو قيــل: أما فزيد قائم اليــوم، لاتصلت أما بفاء 
م هنا ـ زيادة على  ــعون في الظروف، ولم يتقد هم يتوسجوابها، ولا ســيما أن
المبتدأ ـ إلا الظرف وشــرطُه وما عطف على شرطه، وذلك كله كشيء واحد. 
وليس كقولك: أما زيد طعامك فآكل، لمَِا عَلمِْتَ أن ما في الآية ظرف. وإنكار 

. ما ذكرتُ غير مَرْضِي الرضِي
 ـ: التقدير: فأما شأن الإنسان إذا ما ابتلاه، حتى لا تكون   [$#�] وقيل ـ تبعًا له 
«إِذَا» من متعلّقات الجواب، وهو قول لا يعتبر له شــأن، لأن «شأنًا» لا يتعلق به 
 ـ«يَقُولُ» والشأن لا يقول، وإن  الظرف إلا بتأويل، وأيضًا يخبر حينئذ عن الشأن ب
قيل: الشأن القول فقد تكلف بحذف حرف المصدر قبل «يَقُولُ»، وبرفع الفعل بعد 

حذفه، أو بجعل المضارع بمعنى المصدر بلا تقدير حرف المصدر.
آ ﴾ أي: وأما الإنســان، ليكون كالذي قبله، ولا يلزم هذا التقدير  َوَأم ﴿
ــر الابتلاء بقوله:  إِذَا مَا ابْتَلاَهُ ﴾ عامله كالمختبر كالذي قبله هل يصبر؟ وفس ﴿

. ق ﴿ عَلَيْهِ رزِْقَهُ ﴾ والكلام في «إِذَا» مثلما مرفَقَدَرَ ﴾ ضي ﴿
ارين  فَيَقُولُ ﴾ جزعًا لسوء نظره، إذ قد يكون تضييق الرزق صَلاَحًا للد ﴿
زق، ولم يقل: فأهانه وقدر عليه رزقه، كما قال:  بتضييق الر ﴾  ِ يَ أهََانَن رَب ﴿
زق لا يكون للإهانة بل للتأديب، وَلمَِا شاء  تضييق الر مَهُ ﴾ لأن فَأكَْرَمَهُ وَنَع ﴿

االله من الحكمة.
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يَ  فالذي أنكره االله عليهم قولهــم بطريق الفرح بالدنيــا والافتخار: ﴿ رَب
 ، كما مر ﴾  ِ يَ أهََانَن وقولهم بطريق الجزع وعدم الرضى بالقدر: ﴿ رَب ﴾  ِ أكَْرَمَن
ــهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾  جَزُوعًا وَإِذَا مَس ر هُ الش الاِنسَــانَ خُلقَِ هَلُوعًا اذَِا مَس و﴿ إِن

[سورة المعارج: 19 ـ 21].

ويجوز أن يكون المنكَرَ عليهم قولُهم: أكرمني لاستحقاقي الإكرام لنسبي 
وحسبي، وقولهم: إني لا أستحق التضييق. وأجيز أن يكون المنكَر نفس الإكرام، 
فإنه اســتدرجهم بالنعم، كما أن المنكر نفس الإهانة، وأن يكــون المنكَر أنه 
أكرمهم لمرتبتهم عند االله تعالى، وأن يكون المنكَر قولهم: «أهََانَنيِ» فقط. ولا 

ا ذكر. ض في «أكَْرَمَنيِ» للمرتبة ونحوها مِم تعر

﴿ كَلا ﴾ ردعٌ عن القولتين في جميع الأوجه، إلا الوجه الأخير فردعٌ عن 
دع عليهما مبنيا على انسحاب الإنكار  القولة الأخيرة، والصحيح انسحاب الر

عليهما.

 ، اس: «لم أبتله بالغنــى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه عليوعن ابن عب
بل للقضاء والقدر»، وهو أحد الأوجه السابقة، إلا أنه قال: للقضاء والقدر.

﴿ بَل لا تكُْرمُِونَ الْيَتيِمَ ﴾ إضرابُ انتقالٍ عن ذَمهم بالقولتين ـ على ما مر ـ 
ع عليهم  منهما، وهو إمساكهم المال عن اليتيم ولو وس هم بما هو أشدإلى ذَم
االله 8 ، وعدمُ رغبتهم في إطعام المسكين حتى إنهم لا يطعمونهُ ولا يأمرُون 
ن هُوَ لَهُ، أو منع الشريك معهم عن نصيبه  بإطعامه، واختصاصهم بالميراث عم

فيه، والحرصُ على جمع المال.

 [(لا;�] والخطاب بعد الغيبة لمزيد التوبيخ، كما إذا كنت تذم أحدًا بلا 
خطاب وهو يسمع، ثم يشتد غضبك فتخاطبه، وذلك حكمة صورة الالتفات، 

فإن المراد بواوات الجمع هو المراد بالإنسان، لأن المراد به الجنس.
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ر: «قل بَلْ...» إلخ فلا التفات. وقد لا يسلم أن انتفاء الإكرام  وأجيز أن يقد
وما بعده أشد من القولتين بل هما سواء، أو دون القولتين، إلا إن اعتبر أن انتفاء 

ما ذكر لجحود البعث، فيكون أشد من القولتين.

وأحاديث إكرام اليتيم وما بعده مشــهورة في كتــب الرقائق وكتب الفقه 
والحديث، كوفاء الضمانة وجامع الشمل(1)، منها قوله ژ : «أحب البيوت إلى 

االله تعالى بيت فيه يتيم مكرم»(2).
ونَ ﴾ لا يحض بعضكم بعضا أو أنفسكم أو أهليكم أو أحدا، كما  وَلاَ تَحُض ﴿
د، وكما قُرِئَ  ونَ ﴾ بصيغة المفاعلة الموضوعــة لما بين مُتَعَد قُرِئَ: ﴿ وَلاَ تُحَاض

ونَ ﴾ (بفتح التاء وحذف تاء أخرى) بصيغة التفاعل الموضوعة لذلك. تَحَاض ﴿

ِ ﴾ اسم للمصدر الذي هو الإطعام، كالعطاء بمعنى  الْمِسْكِين ﴿ عَلَىٰ طَعَامِ 
ر مضاف، أي: علــى إطعام الطعام، كقوله  الإعطاء، أو هو ذات المأكول فيقد

عَامَ ﴾ [الإنسان: 8]، أو على بذل الطعام. تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الط

رَاثَ ﴾ أصله الورَِاث بالواو قلبت تاء، كالتخمة  [3%ف] ﴿ وَتَاكُلُونَ الت 
من الوخم، والتهمــة من الوهم، والمقصود: المــال الموروث لا المعنى 

. المصدري

ا ﴾ أي: جمعًــا، أي: ذا لَم أو لاَما أو هو نفــس الجمع مبالغةً،  مأكَْلاً ل ﴿
يجمعون الحلال والحــرام بأكل نصيبِ مَــنْ وَرثَِ معهــم، كامرأة وضعيف 
ثون  ولا نصيب لهم فيه، وكانوا لا يور ومجنون وغائب وطفل، أو يأكلون الكُل

النساء والأطفال ومن لا يقاتل.

إشارة إلى كتابين في الحديث من كتب الشيخ الكثيرة.  (1)
أورده الذهبي في كتابه «العدل والميزان»، رقم 725، وابن عدي في الكامل، ج 1، ص 341.   (2)

اب. من حديث عمر بن الخط
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ية قبل نــزول الميراث لكن قد علموا من شــرع  والســورة ولو كانت مك
هم ‰ ـ بَعْض المواريث، وأما التحسين والتقبيح بالعقل فهو  إسماعيل ـ جد

مذهب المعتزلة.

.[ الآية تجمع [الكُل ت من الحرام. قلت: لعلوقيل: تأكلون ما جمع المَي

[قلت:] وأخطأ من رخص في أخذ الإرث ولو من حرام إذا كان دنانير أو 
دراهم، أو عروضًا(1).

ذ والإسراف فلا  ا تفسير الآية بالزجر عن التوسعة في الحلال بالتلذوأم
مَات بالذات  ما قبل في الزجر للمشــركين عن الْمُحَر يناســب ما قبل، لأن
ذهم  تلذ ـه لا مانع من وعظهــم، ولا ســيما أن لا في الوعظ بهــذا، إلا أنـ
وإسرافهم مبني على إنكار البعث، والمراد بالأكل في الموضعين الانتفاع، 

إطلاقا للمقيد على المطلق.

ا ﴾ كثيرا على حرص من حلال أو حرام، وتجمعونه  ا جَمونَ الْمَالَ حُبوَتحُِب ﴿
من حلال وحرام، وتمنعون حقوقه.

ينبغي أن تقيد الحرمة فيمــا إذا بقي ذلك المال بعينه لم يُغَيــره الْمَيت ويخلطه بغيره، ولم   (1)
تتضح قيمته.
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﴿ كَلآ ﴾ ارتدعوا عن ترك إكرام اليتيم والحض على إطعام الطعام وأكل 
ا وكثرة حب المال. التراث أكلا جَم

تِ ﴾ عند النفخة الثانية ﴿ الاَرْضُ ﴾ دُقت كما يدق الشيء بالهاون،  إِذَا دُك ﴿
فيصير مفتتــا رقيقا، يفعل ذلك بوجه الأرض وما فيها من جبال وشــجر وبناء، 
 د: الدك ا، وتصير ملساء مستوية كاللوح، وقال المبره يصير ذلك هباء منبثى إنحت

اء. وناقة دك ، سنام البعير إذا لم يرتفع، وجمل أدك المرتفع، يقال: انِدك حط

ا ﴾ ليس ذكرهما توكيدا، بل يفيد التكرار، كما تقول: جاءوا اثنين  ا دَك دَك ﴿
ة بعد أخرى، تريد كثرة  مته الحساب بابا بابا، وتقول زيد: يأكل مراثنين، وعل
أكله، وقد تغني التثنية عن ذلك، كما هو وجه في قوله تعالى: ﴿ ثُم ارْجعِِ الْبَصَرَ 

تَيْنِ ﴾ [سورة الملك: 4]. كَر

﴿ وَجَآءَ رَبكَ ﴾ أمر ربك أو قضاؤه، أو لا حذف لكن تمثيل، لظهور آيات 
قدرته وآثارها، تعالى االله عن التحيز والانتقال.

2122

2324

252627

282930
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﴿ وَالْمَلَكُ ﴾ جنس الملك، أو المراد كلهم، وهو أوْلى ﴿ صَفا صَفا ﴾ مثل 
، ثمانية صفوف،  وراء صف ين، أو ذوي صفوف، صف ا»، أي: مصطف ا دك دك»
كل واحد يحدق بما يليه، والثقلان داخل الحدقة، وجاء الأثر بذلك، إلا أنه لم 
ون بلا تحديق على قدر  يذكر فيه ملائكة ما فوق ملائكة السابعة، وقيل: يصطف

مراتبهم عند االله كصفوف الصلاة.
مَ ﴾ ينقلها االله تعالى  ت ﴿ بجَِهَنكت، أو يوم إذا دوَجيِءَ يَوْمَئذِمِ ﴾ يوم إذ دُك ﴿
من موضعهــا ـ على بُعــد موضعها ـ ويحضرهــا لأهل الموقف، ثــم يردها 
لموضعها. قال ابن مسعود: قال رسول االله ژ : «يجاء بجهنم يومئذ لها سبعون 
ونها»(1) ويروى: «حتى تنصب  زمام ســبعون ألف ملك يجر ألف زمام، مع كل

نا]. نَج هُمظ وزفير [اللعن يسار العرش»(2) لها تغي
 جبريل ‰ ناجى النبيء ژ ، فقام منكسر الطرف، فسأله علي وروي أن
تِ... ﴾» فقــال: كيف يجاء بها؟  إِذَا دُك فقال: «أتاني جبريل بهــذه الآية ﴿ كَلآ
فقال ژ : «تقاد بسبعين ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك، فتنفلت من 
أيديهم فلولا أنهم يدركونها لأحرقت من في الجمع»(3). ويروى: «لولا أن االله 

يحبسها لأحرقت السماوات والأرض»(4).
م  م للحصر، ولم يتقد رُ الاِنسَانُ ﴾. وقد ق بقوله 8 : ﴿ يَتَذَكيَوْمَئذٍِ ﴾ يتعل ﴿
ر قبل. وهو الإنسان المشرك عموما، وقيل: المراد أمية بن خلف، وقيل:  له تذك

أبي بن خلف.

أورده الســيوطي في الدر، ج 6، ص 390. وقال: أخرجه مســلم والترمذي وابن جرير وابن   (1)
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود.

أورده السيوطي من كلام ابن عباس. وقال: أخرجه الخطيب في تاريخه.  (2)
أورده السيوطي في الدر، ج 6، ص 390 وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد.  (3)

أورده السيوطي في الدر، ج 6، ص 390. وقال: أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي طالب.  (4)
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ــت»، ولم يجعل توكيدا لفظيا  وقيل: [«يَوْمَئذٍِ»] بدل من «إِذَا دُك [�#$] 
للاختلاف بين «إِذَا» و«إِذْ»، فإذَا للاستقبال، وإِذْ للمضي لتحقق وقوع ذلك 

 ـ«يَوْمَئذٍِ» بمعنى: إذ جيء بجهنم. المستقبلِ. ويجوز جعله توكيدا لفظيا ل

نَ «إِذَا» وحذفت ألفه  ويجوز تقدير: «يوم إذا» فــي الموضعين، فَنُو [�#$] 
رُ الاِنسَانُ» جواب  تِ ﴾. و«يَتَذَكوكسر ذاله للساكن، ويناسب ذلك قوله: ﴿ إِذَا دُك

د به. ُرُ» هو العامل في «إِذَا» وفيما أبدل منها، أو أك ـ«يَتَذَك  «إِذَا» ف

ر الاتعــاظ بما يرى من آيــات االله 8 ، حين  والإنســان: الكافر، والتذك
لا ينفعه الاتعاظ، إذ ضيعه زمان التكليف [فــي الدنيا]، وهو زمان حياته قبل 
ر عن النسيان إذ سمع بيوم القيامة في الدنيا ولم يؤمن  المشاهدة، وقيل: التذك

به، وزال عن حافظته.

رها بمشاهدة  ر أعماله وقد نسيها، يحضرها االله تعالى في قلبه، أو يتذك أو يتذك
ــم بصور قبيحة  ها تتجســم الأعمال كما قيل: إن ه لا تتجسآثارها. والمذهب أن

وصور حسنة.

ر وقد فــات أوانه، أما على أن قوله  كْرَىٰ ﴾ من أين له التذك ىٰ لَــهُ الذَوَأن ﴿
ر من النسيان فلا تَعَارُضَ، وأما على أنه  رُ الاِنسَانُ ﴾ بمعنى التذك تعالى: ﴿ يَتَذَك
 ى له نفع الذكرى؟ لئَِلاى له الذكرى النافعة؟ أو أنر هنا: أن عاظ فيقدبمعنى الات
ر في نفس الأمر، فيصح الكلام  رُ ﴾، أو يراد هنا ما هو تَذَك يناقض قوله: ﴿ يَتَذَك

بلا تقدير مضافٍ أو نعتٍ.

 [$#�] و«أنَى» اسم استفهام مكاني بمعنى أين؟ وقيل: من أين؟ يتعلق 
كْرَى» مبتدأ، وإذا  ى». و«الذَق به «أنق بما تعلم. و«لَهُ» متعل بمحذوف خبر مقد

ر فيتناوله؟. مكان التذك قيل: معناه أين، فكأنه قيل: في أي
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 [أ�3ل ا��-�] وإنما تقبل التوبة حين التكليف، وبعد الموت لا تكليف. 
وقبول التوبة النصوح زمان التكليف فضلٌ من االله تعالى، ولا واجب عليه، ومن 
أين أن توبتهم نصوح؟ ولا تقبل ولــو فرضنا أنها نصوح، وإنما تكون نصوحا 
ر هؤلاء غير توبة في اعتقادهم، ألا ترى إلى قوله تعالى: بقصد صاحبها، وتذك

ا علموا  هم يعتقدونه توبة، وَلَممْتُ لحَِيَاتيِ ﴾ وفيه أن يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ قَد ﴿
مْتُ» محذوف  موها في الدنيا. ومفعول «قَد وا أن يكونوا قدها لا تنفعهم تمنأن
مت  ة، أو قدِنيَوي ر في حياتي الد مت التذك للعموم. واللام بمعنى في، أي: قد

الحة فيها. الأعمال الص

وقيل: المراد بالحياة حيــاة الآخرة، فتكون اللام للتعليــل، أي: يا ليتني 
مت الذكرى لأجل حياتي هذه الآخرة الدائمة  مت الأعمال الصالحة، أو قد قد
لأنتَفِعَ بمَِا فيِها، قيل: أوْ لأنَْتَفِعَ بحياتي هذه، فلا تكون كَلاَ حَيَاة، إذ ينشب قلبُه 

أو نفسُه في حلقه.

ره؟. رُ» أو جواب سؤال ماذا يقول في تذك والجملة بدل اشتمال من «يَتَذَك

﴿ فَيَوْمَئذٍِ ﴾ يــوم إذ يكون مـا ذكــر من الأقـوال والأحــوال، متعلق 
ر  م للفاصلة وطريق الاهتمام بذكر يوم الهول الشديد، ويقد بُ» قد ـ«يُعَذ  ب
بُ ﴾ أحدًا ﴿ عَذَابَهُ ﴾ أي: تعذيبــه، مفعول مطلق ﴿ أحََدٌ ﴾  يُعَــذ مثله. ﴿ لا
بُ» ﴿ وَلاَ يُوثقُِ ﴾ أحدًا ﴿ وَثَاقَهُ ﴾ إِيثَاقَهُ، مفعول مطلق ﴿ أحََدٌ ﴾  فاعل «يُعَذ
ب عذابه أحدٌ أحدًا، ولا يوثق  ر المفعول به بعد «أحََدٌ»، أي: لا يعذ أو قَد

وثاقه أحدٌ أحدًا.

بهم  ب لأهل النار ومُوثقِ لهم بالأغلال غير الزبانية لم يعذ أي لو وجد معذ
ولم يوثقهم عذابًا وإيثاقًا مثل العذاب والإيثاق اللذين يفعلهما االله تعالى على 

ة. أيدي الزبانية، بل يكون فعله دون فعل االله في القُو
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والهاءان الله تعالى، أضيف إِليْهِما اســم المصدر إضافــةً إلى العامل، وإن 
لام  رجع الهاءان إلى الإنســان فإضافة للمفعول، والعذاب اسم التعذيب كالس

بمعنى التسليم، والوَثاق اسم للإيثاق كالعطاء بمعنى الإعطاء.
ويجوز أن يكون المعنى: لا يَتَوَلى عذاب االله تعالى ووثاقه أحدٌ سواه. ويجوز 
ب والموثق، فيكونا مفعولاً به،  أن يكون العذاب والإيثاق بمعنى الإنسان المعذ

فالهاءان الله تعالى.
، وأما إبليس فعذابه ووثاقه أشَد من  والمراد: جنس الإنسان وســائر الجن

عذاب كُل أحد ووثاقه.
ةُ ﴾ استئناف في ذكِْر أحْوال النفس المطمئنِةِ إلى  ِفْسُ الْمُطْمَئن تُهَا الن َيَآ أي ﴿
االله تعالى بعد ذكر المطمئنة إلى الدنيا، والتقدير: يقال بعد الفراغ من الحساب: 
﴿ يَآ أيَتُهَــا النفْسُ... ﴾ إلخ. والقائــل االله تعالى بخلق كلام فــي الهَوَاءِ أو في 

أسَْماعِهم، أو القائل الملك عنه تعالى. و«النفْسُ»: الذات.
واطمئنانُها إخلاصها الإيمان باالله والعمل له، ولم تَرْتَبْ، وذلك في الدنيا. أو 
 : اطمئنانُها: عدمُ خوفها في الآخرة لإِيمَانها وعملها في الدنيا، وتناسبه قراءة أبُي
«يَآ أيَتُهَا النفْسُ الآمِنَةُ الْمُطْمَئنِةُ» إلا أنه يحتمل أن المعنى: الآمنة من الخوف الآن 

المطمئنة في الدنيا إلى الإيمان وإخلاص العمل.
ر الاطمئنانُ بالإعراض عن كل مَا سِوَى االلهِ واسْتغِناؤُها  [قلت:] ولا يجوز أن يفس

به للتنقل في المعارف، لأن الآية في عموم السعداء وليسوا كلهم بتلك الصفة.
ةً تؤمنِ بلقائكَ، وترضَى بقَِضائكَِ،  ِي أسألك نفسًا مطْمَئنإن همقال ژ : «الل

وتقنع بعِطَائكَِ»(1).

رواه الطبراني في الكبير، ج 8، ص 99، رقــم 7490. والهندي في الكنز، ج 2، ص 198،   (1)
رقم 3735. من حديث أبي أمامة.
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جوعَ ذهاب  الر د في المطلق، فإنارْجعِِي ﴾ اذهبي، وهذا استعمال للمقي ﴿
الشيء إلى ما كان فيه أو عنده قَبْلُ، فاستعمل في مطلق الذهاب ولو حيث لم 

يكن قبل.

، فإنها كانت في الدنيا عند االله بالأعَمال  ه عقليأو الرجوع على ظاهره لكن
وانفصلت عنه باعتبار الأعمال عند الموت، فترجــع إليه بإكرامه في الجَنة، 
وقيل: كان السعداء في موضع مخصوص لهم بكرامة، أو كل واحد في موضع 
مخصوص كذلك ثم يُنادون منه للحســاب فيرجعون إلــى كرمه بالجنة ولو 

اخْتَلَفَ الكَرَمَان.

 ا أنت فيه من خوف الشقاء، وخوف رد ويجوز أن يكون المعنى: ارجعي عم
الأعمال، وخوف مناقشة الحساب. أو ارجعي إلى جَنة ربك بعد كونك في ظهر 

آدم، وهو فيها على أن جنة آدم دار السعادة لا على أنها جنة في الدنيا.

وح أو في القبر بالخير،  ة بعد أن كنت فيها بالرأو ارجعي إلى كَرَمٍ في الجن
فإن خير القبر انقطع بالبعث، وبموت الموتى في قبورهم أربعين عامًا كما قيل، 

يليها البعث.

وح وربها جسدها، وقيل: ارجعي أيتها الروح إلى االله بعد أن  وقيل: النفس الر
كنت عنده وهذا عند الموت، على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، أو ارجعي 
أيتها الروح إلى الجنة الآن بعد أن كنت ترعين فيها وأنت في حواصل طير خضر 
كما شهر في الحديث(1). وفي بعض الآثار: إذا مات المؤمن أعطي نصف جَنته، 

وقيل: ارجعي إلى جسدك لسؤال ملكي القبر، وذلك بعد الموت.

يشير الشــيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول االله، باب   (1)
ه: «إن أرواح الشهداء  ما جاء في ثواب الشهداء، رقم 1565. من حديث كعب بن مالك. ونص

في طير خضر تعلق من ثمر الجَنة أو شجر الجَنة».
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﴿ إِلَىٰ رَبكِ ﴾ إلى مَحَل كَرَمِهِ، وفي ندائها بذلك تلذيذ لم يسبق لها مثله، 
إذ نوديت باسم الاطمئنان، وإضافة الرب إليها مع ما بعد ذلك.

رة، وقيل: راضية  رَاضِيَةً ﴾ بما تؤْتَيْنَهُ من النعم التي لا تنتهي، فهو حال مقد ﴿
ة الحساب وقبول الأعمال، أو راضية عن ربك، فهو حال مقارنة. بما نلِْتِ من خف

ةً ﴾ عند ربك، اسم مفعول، أصله مَرْضُويَة (بضم الضاد)،  رْضِي [3%ف] ﴿ م 
قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء وكسرت الضاد للياء بعدها.

، لأن رضا االله أكبــر ﴿ وَرضِْوَانٌ منَ االلهِ  وذكر المرضية بعد الراضية تــرق
أكَْبَرُ ﴾ [سورة التوبة: 72]. وكذلك جاء على الترقي في قوله تعالى:

تيِ ﴾ فإن دخول الجَنة أعلى من الدخول في  فَادْخُليِ فيِ عبَِاديِ وَادْخُليِ جَن ﴿
الحين بالكون منهم، والانتظام في سلكهم، وقيل: ذلك في الدنيا. عباد االله الص

أمَر االله الرحمن الرحيم المؤمن أن يرجع عن كل ما يشغل عن الرب إلى 
الرب تعالى، أو يرجــع إليه في كل أموره، وأن يدخل فــي المطيعين بالكون 

ةِ [أي: بالإمكان]. ة باِلقُومنهم، قولاً وعملاً واعتقادًا، وأن يدخل الجَن
ي الدخول إليه بنفسه، أو غير  قًا، فالغالب تعدوإذا كان المدخول ظرفًا محق

 ـ«في». ي ب عدق فالغالب التمُحَق

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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﴿ لآَ أقُْسِــمُ بهَِذَا الْبَلَدِ ﴾ «لاَ» صلة للتأكيد، أو لأَنََا أقُْسِمُ، أو نَفَى الإقسام 
ة،  لظهور الأمر، أو لإعظامك، أو لنقصهم حرمةَ هذا البلد بإهانتك فيه، وهو مك

أو أنت أولى بالإقسام بك منه.
وعلى الإثْبَاتِ يكون الإقسام بالبلد تعظيمًا لكون النبيء ژ فيه، وهذا 
تشريف عظيم له ژ ، وعَلى النفي للإقْسَامِ مع أنه قد أقسم يكون المعنى: 
استحقوا أو استحق كذا أن لا أقسم، وقد أقســمت لحكمة. أو النفي على 

ظاهره، كمن قال: لا أقول وااللهِ إن زيدًا قائم.
ر مضاف.  م ﴾ نازل. وصفٌ، أو مصــدر بمعنى الوصف، أو يقد وَأنَتَ حِل ﴿
﴿ بهَِذَا الْبَلَدِ ﴾ الواو للحال، وصاحب الحال «الْبَلَد» قبلها، أو الضمير في «أقُْسِمُ»، 

أو الجملة معترضة.

تفسير سورة البلد (90)
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 [$#�] [قلت:] فإن قيل: الواوُ واوُ الاعتراض لم يُفد، لأن الاعتراض ليس 
معنى موضوعًا للحرف، فهو خطأ منهم، كما أخطأوا في إثبات واو الاستئناف، 
لأن الاســتئناف ليس معنى موضوعًا للحرف، وإنما الاســتفتاح والاستئناف 

والاعتراض أسماء لبيان الموضع.
وأقرب ما أقول: إن واو الاعتراض عاطفة لجملتها على الجملة التي هي 
في خلالها، فيكون المعطوف قبل تمام المعطوف عليه، ويلتزم ذلك، إذْ لا وجه 

لذكر الحرف بلا معنًى، كأنه من حروف الهجاء التي هي بعض الكلمة.
أو الحل بمعنى: غير مُحْتَــرَمٍ في هذا البلد الحرام، كما يســتحل الصيد 
، ولا سيما في البلد الحرام، فأنت  والشــجر في غير الحرم، ومثلك لا يستحل
مكابد، وهذا إشارة إلى قوله بعدُ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنسَانَ فيِ كَبَدٍ ﴾ وقد استحلوا 

قتله وإخراجه مع تحريمهم صيد الحرم، وفي ذلك ذم لهم ومدح له ژ .
م، يحل لك ساعة من نهار أن تقاتل فيه  الْمُحَر بمعنى الحلال ضد أو الحل

لا لغيرك، وتفعل فيها ما شئت، وذلك يوم الفتح.
ةَ يوم فَتْحِهَا لا قَبْلَ الهِجْرَةِ، وقد  ها أو صَدْرُها في مك[��%ة] والسورة نزلت كُل 
أمََر ژ الصحابة بقتل أشــخاص منهم عبد االله بن خطل، أمر أبا برزة(1) سعيد بن 
 ق بأســتار الكعبة، كان يكتب لرسول االله ژ ثمفقتله، وهو متعل حَرب الأســلمي

م دماء قومٍ. دماء قَوْمٍ وحر وأمر بقتل مِقْيَسِ بن صُبابة، وأحل ، ارتد
وقيل له: إن أبا سفيان يحب الفخر، فنادى مناديِهِ ژ : «من دخل دار أبي سفيان 

فهو آمن، ومن أغْلقَ بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن».
» للاســتقبال، أي:  ة قبــل الهجرة، و«حِلي اس: الســورة مكوعن ابن عب
ة. وفي إعادة  بَرِيءٌ من ذنوب أهــل مك « ســتفتحها بعد هجرتك، وقيل: «حِل

«الْبَلَدِ» بالظاهر لا بالضمير تشريف له.

في النسخ: «بزرة» والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث والتراجم.  (1)



 ـ7تفسير سورة البلد (90)226 الآيات: 1 

ه العَباس من عنده  [��%ة] ومن جملة إحلالها ســاعة إحلالهُ الإذْخر لعم 
لا بوحي خاص فيه، لأنه تعالى أحلها له ساعة لا يؤاخذ بما فعل فيها، قال ژ : 
ة يوم خلق السماوات والأرض، فَهِيَ حَرام إلى أن تقوم  م مَك االله تعالى حر إن»
اعة، لَمْ تَحِل لأحََدٍ قَبْليِ وَلَنْ تَحِل لأحََدٍ بَعْديِ وَلَمْ تَحِل ليِ إلا سَاعَةً من  الس
رُ صيْدُها ولا تحل لُقَطَتُها  نهار، فلا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُخْتَلى خَلاَها، ولا يُنَف
إلا لمنشــد»(1)، فقال العَباس: يا رســول االله، إلا الإذْخر، فإنه لقُيُوننَِا وَقُبُورنَِا 
وَسُقُوفنَِا، فقال ژ : «إلا الإِذْخر» فقد أحل االله تعالى له أن يحلها بعَضدِ الإِذْخرِ.

يته كلها، عند ابن عباس ومجاهد وقتادة  وَوَالدٍِ ﴾ آدم ‰ ﴿ وَمَا وَلَدَ ﴾ ذر ﴿
يته، ووجه التعميم  وسعيد بن جبير، وقيل: المراد الصالحون من أولاده ومن ذر

ل أن الإنسان ولو كافرًا من حيث خلقته شيء عظيم. في القول الأو

يتــه، وقيل: هُما إبراهيــم وأوْلاده، وقيل:  وقيل: الوالد نــوح وما ولد ذر
إبراهيم وإسماعيل والنبيء ژ ، لأن البلد حَرَمُ إبراهيم ومنشأ إسماعيل ومولد 

رسول االله ژ ، وعليهما فَهُمُ المُرادُ، لأن لهم دُخْلاً في البلد، وقد عطفا عليه.

م ذكره وأمته، لقولــه ژ : «إنما أنا لكم بمنزلة  وقيل: هما النبيء ژ لتقد
الوالد»(2) وقراءة ابن مسعود: «وَأزَْوَاجُهُ أمُهَاتُهُمْ وَهُوَ أبٌَ لَهُمْ». وعن ابن عباس: 

كل والد وولده من الثقلين والحيوان.
وح في البطن  لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنسَــانَ فيِ كَبَدٍ ﴾ تَعَبٍ، من حين دخلته الر ﴿
إلى أن تخرج بالموت، يتألم في بطن أمه، وعند الخروج، ورضاعه، وفطامه، 

، باب لا ينفر صيد الحرم، رقــم 1702. من حديث ابن عباس.  في كتاب الحج رواه البخاري  (1)
ة، رقم 3100. من حديث صفية بنت شيبة. ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب فضل مَك

رواه الربيع في كتاب الطهارة (14) باب في الاســتجمار، رقــم 80. ورواه أبو داود في كتاب   (2)
الطهارة (4) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، رقم 8.  من حديث أبي هريرة.
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ومصائبه وكسبه، وموته، ولم يخلق االله خلقًا يكابد ما يكابد ابْنُ آدم مع أنه 
[من] أضعف الخلق.

 [��8] يقال: كبــد الرجل: أوجعته كَبدُِه، ومن ذلــك المُكَابَدَة لملاقاة 
دائد. وكَبَدَه: أصََاب كَبدَِهُ، كما يقال: رَكَبَه (بفتح الكاف) أصََابَ رُكبته،  الش
أو أصََابَهُ بركبَتهِِ. وقيل: ﴿ فيِ كَبَدٍ ﴾: في انتصاب قامته. وقيل: منتصبًا رأسه 

في بطن أمه، ويخرج منكوسًا.
اء. وقيل: الكبد  راء والصبر على الضر كر على الس وعن ابن عمر: يكابد الش
ة، على أنها نزلت  ا على وجهه كالبهائم. وقيل: القوانتصاب القامة وليس منكب

في أبي الأشد أسيد بن كلدة.
 [��Y ا�
+ول] ﴿ اَيَحْسِبُ ﴾ الضمير عائد إلى إنسان خاص ـ يدل عليه سياق 
المكابدة التي يكابدها رسول االله ژ ـ هو أبو جهل، وقيل: الحارث بن عامر بن 
، وقيل: أبو  نوفل بن عبد مناف، وقيل: الوليد بن المغيرة، وقيل: عَمْرو بن عبدِ وُد
الأشد أســيد بن كلدة الجمحي الذي يقف على أديم عكاظى ويقول: من أزالني 
عنه فله كذا، ويجبذه عشــرة فيكون في أيديهم قطعًا ويبقى موضع قدميه، وهم 
ســبب النزول. ويجوز عود الضمير إلى جنس من الإنســان وهم هؤلاء الكفرة 

المذكورون، أو يعود الضمير إلى المجموع ويصرف التهديد إلى من يستحقه.
قْدرَِ عَلَيْهِ ﴾ على جزائه بما فعل  نْ ي ه، أي: الإنسان أو الشأن ﴿ لأنَ ﴾ أن ﴿
﴿ أحََدٌ ﴾ مع أنه لا يتخلص من الشدائد، وفي ذلك تلويح إلى أنه يَظُن أن لن 

يقدر على بعثه.
بًا فخرًا  بَدًا ﴾ كثيِرًا مُتَرَك يَقُولُ ﴾ في الدنيا أو يوم القيامة ﴿ أهَْلَكْتُ مَالاً ل ﴿
ا كان لا يرجــو على إنفاقه ثواب  على المؤمنين بما أنفقه رياءً وســمعةً، وَلَم
الآخرة لإنكاره لها عبر عن إنفاق المال بإهلاكه بمعنى تضييعه، كذا قيل، وفيه 

أنه لا يعد إنفاقُه تضييعًا، لأنه قد أخذ به ما يرجو من الرياء من تعظيم وجاه.
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وقيــل: يقول ذلــك لأصحابــه إعلامًا لهــم بأنه أنفــق ماله فــي معاداة 
رسول االله ژ ، أو عَيْبًا على رســول االله ژ . أو إعْلامًا بأنه أنفق مالاً كثيرًا في 
ارات  ما أذنب ذنبًا أو حنث سأله فألزمه إنفاق مال في الكفد ژ كل متابعة محم
دًا ژ . وعلى أنه  والتبعات في إسلامه، يقول: أهلكت مالاً لبدًا منذ أطعت محَم

فًا بعدم الانتفاع به. ما يقوله تأسيقول ذلك يوم القيامة إن

مْ يَرَهُوۤ أحََدٌ ﴾ لم يعلمه أو  ه، أي: الإنسان أو الشأن ﴿ لاَيَحْسِبُ أنَ ﴾ أي: أن ﴿
لم يجده. و«لَمْ» بمعنى لن لتحقق الوقوع، سيوجده االله 8 ويحاسبه وكأنه قد 
وقع ذلك، ﴿ لمْ يَرَهُوۤ أحََــدٌ ﴾ حين ينفق ما ينفق رياء النــاس، أو حرصًا على 

معاداة رسول االله ژ .

بلى إن االله تعالى يراه ويعلم ضميره ويجازيه، «لا تزول قدما العبد يوم 
القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله مم جمعه، وفيم 

أنفقه؟ وعن شبابه فيم أبْلاَه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟»(1).
ــد ژ أوْ عداوته، ويقول  وذلك الرجل قال: أنفقت كثيرا في متابعة مُحَم
ذلك رياء، وهو على كل حال كاذبٌِ لم ينفق. فقال االله 4 : أيظن أن االله 8 لم 
يعلم بكذبه في الإنفاق فيجازيه على الكذب؟. فهو مخاطب بالفروع، وعلى 
معاداته، كيف لا نعلم كذبه هذا وســائر أحواله مع أنا خلقناه؟ كما قال: ﴿ الََمْ 

نَجْعَل لهُ عَيْنَيْنِ... ﴾ [(2)].

مَة، باب من كره الشهرة والمعرفة، رقم 538. ورواه الطبراني في  في كتاب المقَد رواه الدارمي  (1)
الكبير، ج 20، ص 60، رقم 111. كما أورده المنذري فــي الترغيب والترهيب، كتاب البعث 

وأهوال يوم القيامة (3) فصل في ذكر الحساب وغيره، رقم 3592. من حديث أبي برزة.
رِينَ في هذه الآيات، وانتقدها الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره  لقد اختلفت أقوال الْمُفَس  (2)
لعدم تلاؤمها مع ســياق الآية، واهتدى إلى رأي حســن ملائم يربط بين مقاطع الأسلوب، 

وكذا فعل سَيد قطب في ظلاله. ارجع إليهما إن شئت.
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ا�
�Pة :a الآ"%ة  �Jالإ$&�ن وو�� 	J! االله U�$ V�) اد���

ا في قلبه؟  يبصر بهما؟ ﴿ وَلسَِانًا ﴾ يفصحُ به عم ﴾ ِ هُ عَيْنَيْن اَلَمْ نَجْعَل ل ﴿
ِ ﴾ ينطق بهما مع اللســان ويستر بهما فاه ـ عن أن يبدو، وعن أن  ﴿ وَشَفَتَيْن
يدخل فيه أذًى ـ وأســنانَه، ويســتعين بهما على الأكل والشــرب والنفخ، 
ويحس بهما ما لا يليق في الشراب والطعام، ويصون بهما أسنانه، ويدخل 
ه بهما فلا يسيل، ويعامل  بهما نســمًا ويخرجه بهما، ويملأ فاه بمائع ويسد

بهما لعابه كما أراد(1).
 [3%ف] والتاء عوض عن لام الكلمة، وهي هاء، بدليل شُــفيْهَةٌ وشــفاهٌ 
 وشافَهَهُ. قيل: ولا يجمع بالألف والتاء، قلت: لا مانع منه ولو لم يسمع، لأن

باب القياس مفتوح.
متُ عليك فقد  وعنه ژ : «يقول االله: يا ابن آدم إن نازعك لسانكُ فيما حر
مت عليك فقد  أعَنتُك عَلَيْه بطبقتين فأطبق عليــه، وإن نازعك بصرك فيما حر

فتين عند الإنسان: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنسَانَ فيِ  ة الشي د الشيخ 5 هذه الأشياء بيانًا لأهم عد  (1)
.﴾ ٍ أحَْسَنِ تَقْويِم
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مت عليك فقد  أعنتُك عليه بطبقتين فأطبق عليــه، وإن نازعك فرجك فيما حر
أعنتُك عليه بطبقتين فأطبق عليه»(1)، أي: بالإزار ولباس فوقه.

، أي: طريقهما، كما روي عن ابن  نَجْدَ الخير ونَجْدَ الشر ﴾ ِ جْدَيْن وَهَدَيْنَاهُ الن ﴿
عباس وابن مسعود موقوفًا وعن أبي أمامة مرفوعًا إليه ژ ، والنجد في الأرض: 

يَت نجد [في الجزيرة العربية] لارتفاعها عن تهَِامة. الطريق المرتفع، وَسُم
ي نجدًا تغليبًا، أو  ما ســممنهبط، وإن وطريق الخير مرتفع وطريق الشــر
باعتبار دعوى أهله، أو لأن له اعتبار في الأحكام وليس ملغًى كالمباح، قيل: أوْ 

مِ المتخيلة له صعودًا، وهو استعارة. لتَِوَه
وعن ابن عباس: الثديــان يقبلهما الولد قبولاً ســريعًا حيــن يولد، كأنه 
ا بينهما، تقول  اعتادهما قبلُ، وهما طريقا حياته، وفيهما ارتفاع عن البطن وعم
: لا، إنما  ي، كذا قيل، فقال عليُالعرب: «أمََا وَنَجْدَيْهَا مَا فَعَلْتُ»، أي: وثدي أم

. جدان الخير والشرالن
ا. والصحيح  الآية امْتنِان، والامتنِان بهما ظاهر جد ووجه القول بالثديين أن
، ووجه الامْتنان باعتبار طريق الشــر أنه بينه  جدين طريق الخير والشــرالن أن
ــبيِلَ إِما  ا هَدَيْنَاهُ السِليعرف فيجتنب فتحصل النجاة، فالآية كقوله تعالى: ﴿ ان

شَاكرًِا وَإِما كَفُورًا ﴾ [سورة الإنسان: 3].
﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ بَينا لَهُ فلم يَهْتَدِ، والاهتداء هو اقتحام العقبة، والفاء 
تفيد أن من شأنه إذ بين له النجدين أن تَتصِل سرعتُه إلى الاهتداء بسبب البيان.
ا،  دين الإسلام مرتفع الشأن كما ارتفعت العقبة حس [قلت:] ولا يخفى أن
ة وسرعة.  فيه مخالفة الهوى، فالاقتحام: الدخول بشد وفيه صعوبة للنفس، لأن
ين والنجدين، ترشــيح، ولا  والعقبة: الطريق الصعب في الجبل، اســتعير للد

ال، رقم: 43407. وقال: رواه الديلمي، عن أبي هريرة. في كنز العم أورده الهندي  (1)
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ر «لا» مع  الاقتحام حقيقة في الأمر لا مجاز، ولم تكر استعارة في «اقْتَحَمَ»، لأن
قبة والإطعام. الر العقبة فك ها دخلت على الماضي غير الدعاء، لأنأن

فكأنه قيل: وهديناه النجدين، فلا فك رقبةً ولا أطعمَ مسكينًا، وهذا تكرير، 
أو لأن «اقْتَحَمَ» للاســتقبال عبر بالماضي لتحقق الوقــوع، وقد يقال تكريرها 

د وجود عدم التكرير في الشعر كقوله: هذا بمجر غالب لا لازم، لكن لا يتم
ــا تَغْفِــرْ جَم هــمــا(1)إن تغفِــرِ الل ــم َ ألَ لاَ  ــكَ  لَ عَــبْــد   وأي

وقوله:
له فــي جاراتــه لا عهدَ  فَعَلَــهُوكان  لاَ  ســيئ  أمْــر  فــأيّ 

وقيل: «لاَ» هنا علــى طريق الدعاء، وقيل: الأصل أفــلا اقتحم؟، فحذف 
 ـ«ألا» التحضيضية حذفت همزتها، أي: هَلا سَلَكَ طريق  الهمز، أو فَألاََ اقتحم ب

النجاة. ويردهما أن حذف الاستفهام وهمز ألاَ لاَ يحسن.
م ﴿ فَك رَقَبَةٍ ﴾  وَمَآ أدَْرَايكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ هــي أمر عظيم، وإعراب مثله تقد ﴿
ر، والعقبة هي نفس  بتذكير الضمير للإخبار عنه بمذك ، أو هو فك ، أي: هيَ فَك
، فلا حاجة إلــى تقدير بعضهم: «وما أرداك ما اقتحــام العقبة». قيل: أو  الفك

العقبة نفس الشكر لصعوبته، كأنه قيل: وما أدراك ما الشكر؟ فك رقبة.
وعن ابن عمر: «العقبة» جبل مزلق في جهنــم. وعن ابن عباس: «العقبة» 
النار، ويقال: صخرة عظيمة في النــار، واقتحامها التخلص عنها بالعبادة، كما 

قيل: اقتحامها مجاهدة النفس والهوى.
أو المــراد: فك النفس عن النــار بالتوبة من الذنــوب و [بـِ] الأعمال 
الصالحة. ويقال: عقبة بين الجنة والنار. ويقال: مطلعها سبعة آلاف ومهبطها 

سبعة آلآف.

البيت لأمية بن الصلت، والبيت الثاني للحطيئة.  (1)
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وا في هذا ومثله!(1) وعلى هذه  [قلت:] وأنا أعجب بإكثارهم العدد إذا عد
الأقوال يكون المعنى: فلا اقتحم مزيل العقبة وما أدراك ما اقتحام مزيلها؟ هو 

فك رقبة، أي: إعتاق الرقبة أو الإعانة في إعتاقها.
: يا رســول االله علمني عملا يدخلني  قال البراء بن عازب: قال أعرابي
 الرقبة»، قال: أوليسا بواحد؟ قال: «لا، إن ُة، قال: «أعتق النســمة وفكالجَن
عتْق النســمة أن تنفرد بعتقها، وفــك الرقبة أن تعين فــي عتقها، والمنحة 
الوكوف(2)، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، 
واسْــقِ الظمآن، وأمُْر بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، وإن لم تطق على ذلك 

فكف لسانك إلا من الخير»(3).
�9] والمكاتب حر من حينــه عندنا، وما كُوتبَِ به دين عـليه، قـال :] 
رسول االله ژ : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل عضو منها عضوًا منه من 

ى الفرج بالفرج»(4). النار، حت
د: الصدقة  والعتق عند أبي حنيفة أفضل من الصدقة، وقال أبو يوسف ومحم
، وزاد إيضاحًا أنه أفضل من الصدقة ولو كانت صدقة  ل قال الشعبي أفضل، وبالأو

على ذي القرابة اليتيم في زمان الجوع، ونقول: هذا مراد أبي حنيفة لإطلاقه.

ولعلهم يعنون المبالغة في الكثرة لا العدد بعينه.  (1)
ابة،  ومنه الوكاف: ما يوضع على ظهر الد ، المنحة الكثيرة الشاملة، من وكف الشيء إذا عم  (2)

والسحاب الوكوف السحاب الممطر.
ـان وابن مردويه  أورده الآلوســي في تفســيره، ج 6، ص 395. وقال: أخرجه أحمد وابن حبـ  (3)
والبيهقي. ورواه البيهقي في الكبرى كتاب العتق (1) باب فضل إعتاق النســمة وفك الرقبة. 

رقم 21313. من حديث البراء.
رواه البيهقي في الكبرى، كتاب العتق (1) باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة، رقم 21307   (4)
و21308. ورواه الترمذي فــي كتاب الأيمان والنذور (13) باب ما جــاء في ثواب من أعتق 

رقبة، رقم 1541. من حديث أبي هريرة.
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ح  دقة، وقد تترج وفي الآية تقديم ذكر العتق، فقد يكون ترجيحًا له على الص
الصدقة على العتق، ولا سيما إن كانت على اليتيم المذكور، أو على عبد مضيق 
دٍ،  د بأن تكون على متعده يتقيأن عليه في النفقة، كما جاء في الحديث بــه، إلا
ارَة  د أفضل من إدخال السرور على واحد، كشأن الكَف وإدخال السرور على مُتَعَد

على عشرة أو سِتينَ فلا تعطى لواحد أو على أقل من عددها.
ارَة على الإطعام، إلا أن الأمر  مه فــي الكَف م العتق في الفضل لتقد وقد يقد
بالصدقة أكثر وُرُودًا من الأمر بالعتق في القرآن والحديث، وقد يقال: إنها شاملة 
للعتق، وخص بالذكر في مواضع ذكره لمزيته، وخص بعضهم الصدقة التي هي 
أفضل من العتق بأن تكون جارية. وفي الآية التلويح إلى فك الإنسان نفسه بأداء 

ر به الآية. م، ولا يجوز أن تفس الفرض واجتناب المحر
، يقال: أســغب  اَوِ اطِْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذيِ مَسْــغَبَةٍ ﴾ جوع، وهو مصدر ميمي ﴿
بمعنى جاع، وقيل في الســغب: إنه الجوع العام، بأن يكون الجوع في الناس 

لقحط أو غيره، وقيل: الجوع مطلقًا مع التعب، وقيل: مع التعب والعطش.
قيل: ونَعْتُ اليومِ بذي سَغَبٍ إسنادٌ للزمان مبالغةً، قلت: لعل المراد أطلق 
 ـ«إِطْعَامٌ». ﴿ ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ أي: قرابة في  الجوع لا بقيد المبالغة. ﴿ يَتيِمًا ﴾ مفعول ل
، وفيه صدقة وصلة، وقيل: المراد ما يشــمل ذلك  ســب، فهو مصدر ميميالن

وقرب الجوار والمعاشرة.
﴿ اَوْ مسِْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ مصدر ميمي بمعنى ذا تُرب، أي: افْتقِار، كأنه لا يقيه 
من التراب شيء، أو يقعد على الأرض مطلقًا لا بيت له، وعنه ژ : «الذي مأواه 
ن  ه لا يتمكلم يعدل عنه، لكن يقبل التأويل بأن يكون المراد أن المزابل»، فإن صح

من تمهيد الفرش، ولو كان لا يعتاد المزابل(1). و«أو» للتنويع في الموضعين.

إذ ليس من شأن المسلم أن يأوي إلى المزابل! أو مراده ‰ أنه يقصدها عسى أن يجد شيئًا   (1)
بين نفاياتها يسد به رمقه.
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، إذ لا يؤمر  ماني لا الز راخي الرتبيللت « كَانَ منَِ الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ «ثُم ُثم ﴿
 أن بالإيمان بعده، إذ لا ينفعان بلا إيمــانٍ. ووجه الرتبي باقتحام العقبة ثــم
الإيمان أصل، وقد ينفع بلا عمل، مثل أن يؤمن ويموت قبل وجوب الفرائض 
عليه، فعِْلٍ أو تَرْكٍ، وأن يؤمن قبل أن يعاين ولا يمكنه أداء شيء، وأن يؤمن 
ويُجَن قبل أن يكلف بفرض إلى أن يموت، وأن يكــون مؤمنًا من الطفولية 

ويجن إلى موته.

بْرِ ﴾ على الطاعات والمصائب، وعن  وَتَوَاصَوْا ﴾ أوصى بعض بعضًا ﴿ باِلص ﴿
 ، حمة، فهو مصدر ميمي الشــهوات وبالامتثال ﴿ وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ ﴾ أي: بالر
أي: أوْصى بعضٌ بعضًا برحمة العباد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عنِ المنكر، 
بر، وتواصوا بأســباب رحمة االله لعباده، وهي الطاعة  حمة فعل العباد كالص فالر
حمة: الطاعة وترك المعصية، عبر عنهما  وترك المعاصي، فحذف المضاف. أو الر
حمة إشارة  بهما. وفي التواصي بالصبر تعظيم الله 8 ، وفي التواصي بالربمســب

إلى الشفقة على خلق االله تعالى.
ف أمران: صدق مــع الحق، وخُلُق مــع الخَلْق،  والأصل في التصــو
ولتمايز الوصفين وكمال كل واحد في شــأنه أعــاد «تَوَاصَوْا» ولم يكتف 

ل، واالله أعلم. بالأو

﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ المقتحمون للعقبة المؤمنون المتواصون بالصبر والرحمة. وإشارة 
البعد لعلو شــأنهِم ﴿ أصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ اليمين التي فيها السعداء، أو أصحاب 

البركة، لأن بركتهم أصابت غيرهم.

﴿ وَالذيِنَ كَفَرُواْ بئَِايَاتنَِا ﴾ لم يؤمن بها من حيث إنها دليل على الحق من 
ة، كمن آمن بالسماوات والأرض أنها خلق الله تعالى ولم يجعل دليلاً  كتب وحج

على صدقه ژ ، أو أراد القرآن.
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﴿ هُمُوۤ أصَْحَابُ الْمَشْئَمَةِ ﴾ الشمال التي فيها الأشقياء، أو أصحاب الشؤم 
على أنفسهم وعلى غيرهم إذ هم ضالون مضلون، وضالون ظالمون ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ 
وصَدَةٌ ﴾ مغلق عليها مُطْبَقَةٌ أبوابُها تشديدًا  فوقهم كما تحتهم ﴿ نَارٌ ﴾ عظيمة ﴿ م

ينا منها. عليهم، واالله المسؤول أن ينج

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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d+اء إ3لاح ا�
'W وإ<�����

اج: جواب القســم قوله: ﴿ قَدَ افَْلَحَ ﴾، ولم يقرن  ــمْسِ ﴾ قال الزج وَالش ﴿
باللام لأن طول الكلام قام مقامها.

[قلت:] ولا نسلم أن الطول يقوم مقامها، بل الطول يقتضي ذكرها للبيان، 
ة كما دمدم على ثمود  االلهُ على أهل مك الجواب محذوف، أي: لَيُدَمْدمَِن ولعل
لكفرهم، فيكون ﴿ قدَ افَْلَحَ ﴾ تابعا لقوله: ﴿ فَألَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَايهَا ﴾ استطرادًا، 
إلا أن الأصل عدم الحذف، فالأولى أن الجواب ﴿ قَدَ افَْلَحَ... ﴾ إلخ، لم يقرن 

باللام لجواز ذلك.
﴿ وَضُحَاهَا ﴾ وقت طلوع الشــمس، مثلها وقــت العصر، وهو وقت صفاء 
ضوئها، أو قبل ذلك بقليل إلى الضحى الكبير قبل قرب وقوف الشمس، أضيف 

إليها لأنه بها، وقيل: «ضُحَاهَا» ضوؤها.

تفسير سورة الشمس (91)

91

W�Hرة ا��� %�&'�
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 [��8] وقيل: حقيقة الضحى تباعد الشمس عنِ الأفق الشرقي ـ أفُق البلدِ ـ 
ل الوقت: ضَحْوَة، ولمَِا  قيل لأو صار حقيقةً في وقته، ثم اظرين، ثموبروزُها للن
)، وإذا أضيف إلى  يليه: ضُحًى، ولمَِا يليه إلى قرب الزوال ضَحَاء (بالفتح والمد

الشمس فهو مجاز عن إشراقها.

، وهو نور الشمس، والألف  من الضح د: الضحى مشتق [3%ف] وقال المبر 
 ان: لا يصحمقلوبة عن الحاء الثانية، وكذا الواو مقلوبة منها. قال الإمام أبو حي
، فإنه مَادة مخالفة  حْوَة غير الضح حَى أو الض من الض د، بل كل ذلك عن المبر

د الاشتقاق الكبير لا الاشتقاق الصغير. مراد المبر لهما. وأجيب بأن

قلت: الحق مع أبي حيان من أن مراد العبارة الاشتقاق الصغير، لأن الكبير 
يقال مجازفة لا ميزان حَرْفٍ بحَِرْفٍ مع ذكر القلب.

ها متلازمان، وإذا اشتد نورها قوي  ها، وضوؤها وحر وقيل: «ضُحَاهَا» حر
ها، وهكذا الحَر يتبع الضوء في غيرها أيضًا. وعن مقاتل: إن الضحى النهار  حر
كله، على أن الضحى نور الشمس، وهو موجود في النهار كله، ولا يصح هذا 

عنه، لأن النهار مذكور بَعْدُ، وإن صح عنه ففي غير هذه الآية.

﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ﴾ في الطلوع آخر الشــهر خفيا، فيظهر هلالاً في الليلة 
ل أمره، كما أن الضحى شبابُ النهار،  الأولى من الشهر عند الغروب، وهذا أو
ل من  ه مولود. وقيل: «تَلاَهَا» في النصف الأوفذلك شأن تعظيمه بالقسم، كأن

الشهر بالطلوع، وفي النصف الثاني بالغروب.

وقيل: يليها ليلة أربع عشرة، يلي طلوعُه غروبَها ويقابلها، ويبادر غروبها 
ى بدرًا، وبينهما نصف دور الفلك، والنصف الآخر التحتي، أقســم به  فيســم

لظهور أقوى حالاته.

 وقيل: «تَلاَهَا» في الاستدارة ليلة أربع عشرة مثلها، وقيل: «تَلاَهَا» تبعها كل
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ة له، يظهر وله ضوء مغمور  ليلة آخذًا من نورها، وكذا يتبعهــا نهارًا لكن لا قُو
اه. بضوئها، كضوء السراج نهارًا في الشمس لا يتعد

ل، لأنه يأخذ منها، قلت: لا وجه لاختصاصه  وقيل: يتلوها في النصف الأو
ل، لأنه ولو كان في النصف الأخير ينقــص نقصًا، لَكِن الضوء  بالنصــف الأو

الباقي فيه منها بمقابلة موضعه منه لها.

هَا ﴾ الزمان الذي تظهر فيه، وإســناد التجلية إلى النهار  إِذَا جَلا هَارِ  وَالن ﴿
، من إسناد الفعل إلى زمانه. مجاز عقلي

و«هَا» للشمس. وقيل: للأرض، لأن الشمس والقمر سماويان يستشعر بهما 
أهل الأرض. وقيل: للأرض وما عليها، لأن الضوء ينبسط عليها وعلى ما فيها. 
وقيل: للظلمة، لأنها تزال بالنهار. وقيل: الضمير في «جلى» الله، أي: إذا جلى االله 
الشــمس أو الأرض، أو مع ما فيها، أو الظلمة، فيكون الإسناد حقيقة، وذلك 

ال، ولذكره في البسملة. ه الفعللعلم به وبأن

والظاهر عــوده للنهــار كأخواته إذ عاد فيهــا إلى ما يليهــا إلى قوله: 
﴿ يَغْشَاهَا ﴾ والهاءات للشمس إلى قوله: ﴿ يَغْشَاهَا ﴾، لَكِن الضمائر فيما بَعْدَ 
 ـ«يغشى» والضمير فيه  «يَغْشَى» الله تعالى، فيناســب العود الله، إلا أنه فصل ب

. يل، والصحيح ما مرلل

ى الليل الشمس، والإسناد مجاز عقلي للزمان،  يْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ غط وَالل ﴿
وقيل: «ها» للأرض، وقيــل: للأرض وما عليها، وقيــل: للظلمة أو للدنيا، أو 
للأرض ولو لم يجر لذلك ذكر لظهور ذلك، مثــل قوله تعالى: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ 

ظَهْرِهَا مِن دَآبةٍ ﴾ [سورة فاطر: 45]، أي: على ظهر الأرض ولم يَجْرِ لها ذكر.

 [3%ف] والمضــارع للفاصلة، وأخواتهــا مواضٍ، ولو قال: «غَشَــاهَا» 
، لَكِن لغة قلب الياء ألفا في مثل: بقي ورضي  (بالتخفيف) لوافق في المضي
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اها» بالشد للمبالغة لم يتم المراد، لأن المراد  وخشي مرجوحةٌ، ولو قال: «غش
ل الغروب لا خصوص إذا كملت الظلمة، ألا ترى أن المراد  الغشــيان من أو

ما يشمل ليالي القمر؟ أو بالشد للتعدية لكان فيه حذف أحد المفعولين.
 وقيل: المضارع للتنبيه على استواء الأزمنة عنده تعالى، فتارة بصيغة المضي
وتارة بصيغة المضارع، ويجوز أن يكون المضارع للاستقبال على ظاهره، والليل 

الظلمة الحادثة بعد الضوء، فكمال الظلمة مستقبل بعد.
 [$#�] و«إِذَا» بعد الواو فــي ذلك كله معطوفٌ بواســطة عطف ما قبله، 
والجواب واحد للقسم، والعامل أقُْسِمُ، مثل: أنا مصل لصلاة الفجرِ إذا طلع، 
 ـ«أصَُلي»  والظهرِ إذا زالت الشمس، والعصرِ إذا دخل وقته، والإِذَوَاتُ متعلقة ب
ر للواوات، بل يكفي فعل القسم في  خارجة عن الشــرط، ولا فعل قســم مقد
، نحو:  ل، وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين، أحدهما جار الأو

في المسجد زيد والحجرةِ عمرٌو، لكن مختلف فيه.
ر لكل «إِذَا» جواب لم يبق إشــكال، وكذا لا إشكال إذا خرجت عن  ولو قد

ا قبلها كما قيل: ة أيضا وجعلت بدلا مِمالظرفي
ِألا عللاَنـِـي قبل نــوح النوائحِِ  وقبل ارتقاء النفس فوق الجَوَائحِ
إِذَا رَاحَ أصَْحَابيِ وَلَسْتُ برَِائحِِ(1)وَبعدَ غَدٍ، يَا لَهْفَ نَفْسِيَ مِنْ غَدٍ 

بجعل «إِذَا» بدلا من «غد»، وَلَكِن البدل اشتمالي في الآية ويزول الإشكال 
بتقدير مضاف قبل ما يليها تتعلق به، أي: وتلو القمر إذا تلاها، وتجليَةِ النهار 

ها، وغشيان الليل إذا يغشاها. إذا جلا

ها،  ق «إِذَا» بحال محذوفة، أي: كائنا إذا تلاها، وكائنا إذا جلاولا نعرف تعل
م كلام في تعليق «إِذَا» بفعل القسم،  وكائنا إذا يغشــاها، كما زعم بعض، وتقد

البيت لأبي الطمحاني في الأغاني وديوان الحماسة. معجم شوهد اللغة، ج 2، ص 127.  (1)
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والنهار يوجد بالشمس ويشتد الضحى بها، ويكون الغروب بها، والقمر يتلوها 
فالأربعة ترجع إلى الشمس.

مَآءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ أي: خلقها، فهو مفعول، أو مفعول مطلق، كما في  وَالس ﴿
خلق االله السماوات ونحوه من كل اســم عين إذا عمل فيه إِحداثه، مثل: بنيت 

الدار وحفرت البئر.

ى وألهم، وإن  ة، وضميــر «بَنَى» الله، وكذا طحا وســوِو«ما» مَصدَري [�#$] 
جعلناها اسما الله تعالى بمعنى «مَنْ» فالضمير لـِ «مَا» فهو له تعالى، وكذا فيما بعد.

 [(لا;�] وإنما اختير «مَا» على «مَن» إذا لم تكن مَصدَريِة لإرادة الوَصْفِية 
تفخيما، كأنه قيل: والعظيم الشأن القادر على بنائها، ودل ببنائها على وجوده 
ة إبهام «مَا»، وكأنه قيل: شــيء ما لا كالأشياء، وكذا في  وعظمته، وذلك لشد

الموضعين بعد.

والمراد: إيجاد السماء بحيث تدل على وجوده وكمال قدرته، وطَحْوُ الأرض 
بحيث يدل طَحْوُها على وجوده وكمال قدرته، وتسويةُ الأرض بحيث تدل على 

وجوده وكمال قدرته.

 ـ«مَن» أو بالذي بناها والذي طحاها  [قلت:] لكن لا نسلم أن التفســير ب
يها لا يدل على ذلك. اها، أو ببَِانيِها وطاحيها ومسَو والذي سو

يت  وقيل: «مَا» في ذلك للأمر الذي له بنيت السماء وطحيت الأرض وسو
النفس من الحِكَم، وإســناد الفعل إلى ذلك الأمر مجاز، وفيه بُعدٌ، ولا سيما 

إسناد الإلْهامِ.

﴿ وَالاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾ بسطها، وألفُِه عن واو أو ياء، لأنه يقال طحا طَحْوًا 
وَطَحَى طَحْيًا. و«مَا» مَصدَريِة، أو اسم، كما فيما قبلُ، وكذا في قوله: ﴿ وَنَفْسٍ ﴾ 
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ن للقُوَى، أو المعنى القائم وهو تلــك القوى، من فهم وعلم  الجســد المتضم
وتفكير وتخييل وغير ذلك.

 ـ: والسماء وبناؤه إياها، والأرض  يـٰهَا ﴾ والمعنى ـ على المَصدَريِة  وَمَا سَو ﴿
وطَحْوُه أو طَحْيُه إياها، ونفس وتسويته إياها ﴿ قَدَ افْلَحَ... ﴾.

م ذكره في  للعلم به، ولتقد ة الضمير عائد إلى االله كمــا مرِوعلى المَصدَري
البسملة، فتكون المَصدَريِة منسحبة على «ألْهَمَهَا» أيضًا في قوله 8 :

﴿ فَألَْهَمَهَا ﴾ كما تقول: «أعجبني ما قمت فَقَعَــدْتَ»، أي: أعجبني قيامُك 
وقعُودك بعده، وكأنه قيل: أعجبني قيامك وتفريع قعودك عليه.

د الترتيب والتفريع لا باتصــال، بل يمكن الاتصال أيضًا  والفاء لمجر
رة،  ة المُفَك التســوية تعديل الأعضاء والقوى ومن القوى القُــو باعتبار أن
والإلهامُ عبارةٌ عن بيان كَيفِية اســتعمالها في النجدين، وذلك غير مفقود 

وقت التسوية.

 صال في كلالات لك أن ة لا وجودًا وأيضًا قد مرويزداد بازدياد القوى كَيفِي
مقام بحسبه، وفي المَصدَريِة إقسامُ االله بفعله، وهو أولى بإقسامه بمخلوقه، ولو 

كان فعلُه مخلوقه أيضًا.

ر بعضهم: ورب الشــمس، وعليه يتعين جعل «مَا» مَصدَريِة في قوله:  وقد
» المحذوف،  وَمَا بَنَاهَا... ﴾ إلخ وإن جعلت اسمًا كان العطف على لفظ «رب ﴿
 الذي بناها ورب الشــمس ورب وإن لم يكن العطف عليه كان المعنى: ورب

الذي طحاها ورب الذي سواها، وذلك باطل [من حيث الصناعة].

ةً  تعديل الأعضاء والقوى، وإنشــاؤها مســتعِد اهَا» كما مر ومعنى «سَــو
رت النفسُ للتعظيم علــى أنها آدم، أو للتكثير، وهو أولى، وهو  لكمالها، ونُك
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اهَا ﴾ إلا أن يُرَد ضمير «أفَْلَحَ» إلى نفس آدم  أنسب بقوله 8 : ﴿ قَدَ افَْلَحَ مَن زَك
بمعنى آخر عام، على الاستخدام، وهو خلاف الظاهر. قيل: الإلهام أن يوقع في 

القلب التوفيق والخذلان.
 [أ�3ل ا��-�] قال رجــلان من مزينة: يا رســول االله، أيعمل الناس فيما 
مضى عليهم وسبق من قَدَر، أو في أمر يستأنفونه؟ فقال ژ : «لا، بل فيما قد 

قضى االله تعالى عليهم، قال االله تعالى: ﴿ فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾»(1).
وفي مسلم عن جابر بن عبد االله: قال سراقة: يا رسول االله بين لنا دينَنا كأنا 
 به القلم؟ أو فيم اســتقبل؟ قال: «فيما جف خُلقِْنَا الآن، فيِمَ العمل: فيم جف

رٌ لمَِا خُلق له»(2). ميس به»، قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل
قلنا: ومع ذلك للعبد قدرة واختيار ولا إجبار، مع أن قدرته واختياره بخلق 
من االله تعالى أيضًا، ألا ترى أنك تجدُ من نفسك أنك إن شِئتَ فَعَلتَ وإن شئتَ 

تركت؟.
﴿ فجُُورَهَا ﴾ معصيتها بالقلب والجارحة ﴿ وَتَقْوَيـٰهَا ﴾ طاعتها بهما، وإلهامهما 
ة  نهما لها بالوحي والعقل، أو تعريفُها ما يكــون صلاحا لها، وما يكون مضرتبي
ة، وذلك  ما هو بالوحي والعقل، وبهما تقوم الحجفإن رعي ا الأمر الشقيه، وأمفتت

كقوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النجْدَيْنِ ﴾ [سورة البلد: 10].
، ومثله: عَلمها الطاعة  ن لها الخير والشرقيل: معنى ﴿ ألَْهَمَهَا... ﴾ إلخ بي
فَها ما تَأتيِ وما تَتقي. وقيل: ألزمها فجورَها وتقواها.  والمعصية، ومثله: عَر

رواه مســلم في كتاب القدر (1) باب كَيفِية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه وأجله   (1)
وعمله وشقاوته وسعادته، رقم 10 (2650) مع زيادة. من حديث عزرة بن ثابت.

رواه مســلم في كتاب القدر (1) باب كَيفِية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه وأجله   (2)
وعمله وشقاوته وســعادته، رقم 8 (2648). من حديث جابر. ورواه الربيع في مسنده، ج 3، 

ص 201، رقم 796. من حديث ابن عباس.
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وقيل: جعل فيها التقوى بتوفيقه والفجور بخذلانها. وذلك أنه خلق التقوى 
في المؤمن والفجور في الكافر.

م الفجــور، لأن اجتنابه تخلية والتقوى فيها تحليــةٌ وتخليةٌ، والتخلية  وقد
مة، وللفاصلة، وأضيف للنفس إشارة إلى أن لها اسمَهَا، وهما فاجرة ومتقية،  مقد

ةً لشأنهما. هما لها بحُِكْمِ جَعْلهَِا مستعدوأن
اهَا ﴾ اعتنى بتَنْمِيَتها وتطْهيرها بالتعلمِ والعمل. قَدَ اَفْلَحَ مَن زَك ﴿

 دَ عن اللام تخفيفا لطُول الكلام وسد والجملة جواب القسم، وجُر [�#$] 
بَتْ ثَمُودُ ﴾ وبعض أنه  الجواب هو ﴿ كَذ ها. وزعم بعض أن التطويلُ مســد

محذوف تقديره: لَيُدَمْدمَِن على قومك كما دمدم على ثمود.
اهَا ﴾ الأصل دَسَسَهَا قلبت  و«ها» للنفس، وكذا في قوله 8 : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَس
ا عن الخير،  ِصها جدشديد للمبالغة، أي: نَقى البازي، والت ين الثالثة ألفًا، كتقض الس

وأخفاها عن مظانه، وذلك باختياره طريق الفجور والإعراض عن طريق التقوى.
 ـ«مَنْ»، وهو الرابط، و«هَا» للنفس،  ــى ل ى ودَس ضمير زَك ولا يخفى أن
 ـ«مَنْ»، وهي الرابط، والتأنيث لتأويل  ى» الله 8 ، و«هَا» ل ضمير «زك وقيل: إن
ى  النفس. أو «مَنْ» واقعة على النفس، ويناســبه عود ضمير بنى وطَحَا وَسَو

وألهم إلى االله 8 .
ى االلهُ نفسَه فَهَدَاه، وقد  اس موقوفًا: «قَد أفَْلَحَ مَنْ زَكوكما يناسبه قول ابن عب
ى االله نفســه فأضَله»، وقوله: سمعت رسول االله ژ يقول في قوله  خاب من دَس
اها االله تعالى، وخابت  اهَا... ﴾ الآية: «أفلحت نفس زك تعالى: ﴿ قَدَ افَْلَحَ مَن زَك

بَها االله تعالى من كل خير»(1). نفس خَي

أورده الســيوطي في الدر، ج 8، ص 531، وقــال: أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشــيخ وابن   (1)
مردويه والديلمي. من حديث ابن عباس.
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ها، أنت خير  آت نفسي تقواها وزك هموعنه: إذا قرأ ژ ذلك وقف وقال: «الل
ها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب  اها، أنت ولي من زك

لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها»(1).
قلت: هذه الأحاديث ذكر للمعنى في نفس الأمر لا رد للضمائر، وإلا فقد 

اها»، ففي هذا عموم. قال أيضًا: «أنت خير من زك

لةِ على غير ما هي له بلا إبْرَاز،  وفي عود الضمير إلى االله 4 جَرَيَانُ الص
مع عدم أمن اللبس.

رواه الطبراني في الكبير، ج 5، ص 201، رقم 5085. والنســائي في كتاب الاســتعاذة (13)   (1)
ل الحديث عندهما قوله ژ : «اللهم إني أعوذ بك  باب الاستعاذة من العجز، رقم 5473. وأو

من العجز والكسل والبخل...». من حديث زيد بن أرقم.
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� ��bد َّ6�) �G�ا�

ــاهَا ﴾ وزعم بعض أنه  ق بقوله: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسبَتْ ثَمُودُ ﴾ متعل كَذ ﴿
 قَوْمَكَ كما دمدم على قوم صالح، وفيه أن جواب القسم أو دليله، أي: ليهلكَن
الأصل عدم الحذف إذْ وجدنا الجواب بلا حذف، وهــو ﴿ قدَ افَْلَحَ... ﴾ إلخ، 
وحذف اللام منه للطول ـ كما سبق ـ أولى من حذف الجملة. والتزكية مقصودة 
بالذات ولا نســلم أنها تبع لقوله: ﴿ فَألَْهَمَهَا... ﴾ إلخ، فهي جديرة بالجوابية. 

﴿ بطَِغْوَيـٰهَآ ﴾ تجاوُزها الحد في العصيان.
ا صفتُه بالياء  [3%ف] يقال: طغا يطغو طغوانًا وطغى يطغى طغيانًا، فليس مِم 
ومصدره بالواو، بأن يقال في المصدر: الطغوى، وفي الوصف امرأة طغيا، كتقوى 

مصدرًا وامرأة تقيا صفة.

بَتْ». ـ«كَذ  بَتْ»، وقيل: الباء صلة ل ـ«كَذ  والباء سَبَبيِة متعلقة ب

بت بعذابهم  أيْ: كذ ، والطغوى: العذاب وصفًا لا مصدرًا، على خلاف ما مر
ة، أو مصدر وُصِفَ به العذابُ مبالغة، أو  في الشــد الطاغي، أي: مجاوزٌ الحد

ل بالوصف. ر مضاف، أو يؤو يقد

1112
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﴿ إِذِ انِبَعَثَ ﴾ مطاوعُ بَعَثَ، بعثته امرأة فانبعث لعقر الناقة، أو بعثته نفسه، 
ل  ـ«طَغْوَاهَا»، والأو  بَتْ» أو ب ـ«كَذ  أو الشــيطان لعقرها فانبعث. و«إِذْ» متعلق ب

أولى. والتأنيث لتأويل «ثمود» بالقبيلة، وكذا ما بَعْدُ.

﴿ أشَْــقَاهَا ﴾ أشــقى ثمود، وهو قُدار (بضم القاف وتخفيف الدال)، 
ار، وهو قدار بن سالف. أو «أشَْقَاهَا» قدار ومن معه، لأن اسم  ومعناه الجز
التفضيل المضاف لمعرفة يجوز إفرادُه وتذكيره، ولو أريد به اثنان فصاعدًا 
أو مؤنث. وهو باق على معنى التفضيل، لأنهم شاركوا غيرهم من ثمود في 
الكفر، وزادوا عليهم بمباشرة القتل للناقة، وبخبائث أخرى فيهم ليست في 

غيرهم من ثمود.

﴿ فَقَالَ لَهُمْ ﴾ أي: لثمود أو لأشــقاها، مرادٌ به الأشَْــقَوْنَ ﴿ رَسُــولُ االلهِ ﴾ 
صالح ‰ ، وذَكَرهُ باسم رسول االله لا باسم صالح إشعارًا بذمهم، إذ عصوا من 

هو رسول من االله تعالى، وبأنه جدير بأن يطاع.

﴿ نَاقَةَ االلهِ ﴾ أضافها إلى االله 8 ، لأنها خلقة منه بلا أم لها ولا أبٍ، وأضافها 
إلى االله تعالى إعظامًا لها، وتأكيدًا في ذمهم إذ اجترؤوا على قتل ناقة االله تعالى، 
لم يجر عليها مُلكُ أحد من جهة من جهاتهــا، اخْتَص االله تعالى بها، ولو قتل 

أحدٌ دَابة سلطان ذي بطش لاستقبح الناس العقلاء كلهم فعله.

 [$#�] والنصب على التحذير منها هكذا إجمالاً وعمومًا، ليصرف إلى 
كل ما يليق، فهو أولى من تقدير مضاف، أي: احذروا عقر ناقة االله، وشرطُ 
ر منه أو مثل العطف، كواو المعية  النصب على التحذير العطف على المحذ
ر منه، أو كونه  و«مع»، كما عطف «سُــقْيَا» على «نَاقَةَ»، أو تكرير المحــذ

رًا بما بعده. محذ

﴿ وَسُقْيَاهَا ﴾ لا تمنَعُوها عن شربها في نوبتها، ولا تنقصوا منه.
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بُوهُ ﴾ عطفًا  ة. ﴿ فَكَذواختير أن تكون واو المعي ، والواو عاطفة كما مر [�#$] 
على ما قبله عطفا على المعنــى، فإن معنى ﴿ نَاقَةَ االلهِ وَسُــقْيَاهَا ﴾ أنه يصيبكم 
عذاب إن عقرتموها، فكأنه قيــل: قال لهم رســول االله: إن عقرتموها هلكتم، 
وهَا بسُِوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ الَيِمٌ ﴾  بوه، عطف على «قَالَ» كما قال: ﴿ وَلاَ تَمَس فكذ

وها بسوء. [سورة الأعراف: 73]، بل ﴿ نَاقَةَ االلهِ وَسُقْيَاهَا ﴾ في معنى: لا تَمَس

ر القول، أي: قال لهم رسول االله ‰ : قال االله لكم: ناقة االله وسقياها  أو يقد
بوه في قوله قال االله، وذلك أن التكذيب يقع في الإخبار لا في الإنشاء. فكذ

﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ أي: نحروها بعدما ضربوا سوقها. والضمير للأشقى مرادًا 
به الجماعة وإن باشر قتلها قُدارُ وحده، فالجمع لـِرِضاهُم وأمْرِهم، أمََرَ مَنْ 
. وعــن قتادة: لم يعقرها حتى تابعــه صغيرهم وكبيرهم  أمََرَ ورَضِيَ الكل

وذكرهم وأنثاهم.

﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ﴾ أصله دَمم (بثلاث ميمات) قلبت الثانية من جنس الدال 
مدمة الهلاك، أو أطبق العذاب التام عليهم مستأصلاً،  الأولى، أي: أهلكهم، والد

فوزنه: «فَعْفَلَ» لا «فَعْلَلَ» كدحرج.

هُم بذَِنبهِِمْ ﴾ بسبب ذنبهم، والفاء في «فَدَمْدَمَ» كافية في الدلالة على  رَب ﴿
ــبَبيِة، أي: دمدم عليهم لتكذبيهم وعقرها، ولكن عبر عن الســبب بعنوان  الس

الذنب صريحًا ليعلم السامع أن الذنب مهلك.

ى الدمدمة المعلومة من «دَمْدَمَ» بأن استووا فيها، ولم  يـٰهَا ﴾ ســو فَسَــو ﴿
ى ثمود، والتأنيث للقبيلة. ى الرضيع، أو سويفلت منهم أحد حت

ل أولى ﴿ عُقْبَاهَا ﴾ عقبى  8 ، وقيل: الرسول، والأو فَلاَ يَخَافُ ﴾ الرب ﴿
مدمة، تباعةَ انتقامٍ منه عليها، كما يخاف الملوك العواقب على الظلم، لأنه  الد

ا يفعل، وهو العزيز الغالب. فعل في ملكه، ولا يسأل عَم
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 [(لا;�] وفي ذلك استعارة تمثيلية، وفيه إهانتهم وإذلالهم.

ة  ِوقرئ بالواو، والواو للحال أو للعطف على «دَمْدَمَ» عطف قص [�#$] 
على أخرى. وقيل: هــي لغير الحال ولا بُد إذا رُد الضمير للرســول ودعا 
بهلاكهم، لأنه أنذرهم وعصوه ومع ذلك لا يخــاف بل يرجو الثواب من 

االله 8 .

اللهم عافنا من كل بلاء.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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يها بظلمته، أو  يْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ أي: يغشى الأرض وما عليها، أي: يغط وَالل ﴿
يغشى الشمس، أي: يضادها ويكون على موضع كان فيه أثرها، كقوله تعالى: 
﴿ وَالليْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ [سورة الشــمس: 4]، أو يغشى النهار، كقوله تعالى: ﴿ يُغْشِي 

الليْلَ النهَارَ ﴾ [سورة الأعراف: 54]، أي: يجعل االله الليل غاشيًا للنهار.
هَارِ إِذَا تَجَلىٰ ﴾ ظهر بزوال الظلمة إذا قلنا: والليل إذا يغشى النهارَ، أو  وَالن ﴿

كل موضع كانت فيه الشمس، والحاصل اعتبار وجود الظلام.
أو «النهَارِ إِذَا تَجَلىٰ» انكشف بطلوع الشــمس، على تفسير غشيان الليل 
ا التقابل بين «يَغْشَى»  ِبغشيانه الشمس، إذ الحاصل اعتبارُ غروبها، فيحسن جد

و«تَجَلى»، ولا يفوت الحسن في غير ذلك التقابل.

تفسير سورة الليل (92)
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كَرَ وَالانُثَىآ ﴾ «مَا» مَصدَريِة، فيكون االلهُ تعالى أقسم بفعله، وهو  وَمَا خَلَقَ الذ ﴿
إنشاؤه الذكر والأنثى، أو اسم موصول بمعنى الذات في موضع «مَنْ»، واختيرت 
للدلالة علــى الإبهامِ تفخيمًــا، والوصفيةِ، على حد ما مر فــي ﴿ وَمَا بَنَاهَا ﴾ 
ل أولى للسلامة من تأخير  [سورة الشمس: 5]، فيكون االله أقســم بذاته لا بفعله، والأو

الإقسام باالله تعالى عن الإقسام بغيره.
م الخدم  لكن قد وقع الإقسام بغيره قبل الإقسام به في مواضع، كما تتقد

مت على فرض، ونَوْرٍ على غصن. ةٍ قُدبين يدي السادات، وكم سن
مًا لمعنى المَصدَريِة، أي:  كَرِ» توه الذ» جَر [7%اءة] وَرُويَِ عن الكســائي 

كَرِ، بجر «خلقِ» عطفًا على «الليْلِ» كقوله: وخَلْقِ الذ
ــوف الــعُــفَــاةُ بــأبــوابــه ــط اهبِ(1)ت الر بالبَيْعــةِ  كما طــاف 

اهب،  ه قال: كطواف الرة في طاف، كأناهب اعتبارا للمصدري الر بجر [�#$] 
وقيل: إن الجر لجوار جــر «بالبيعة»، إذ الجر على الجــوار قد يكون في غير 
م  النعت، وباب الإِتباع واســع، كما قرئ: ﴿ الْحَمْدِ اللهِ ﴾ بكســر الدال تبعًا للا

بعدها، وبضم اللام تبعًا للدال قبلها.
م المَصدَريِة ـ ولو أمكن ـ لا يحمل عليه القرآن فضلاً عن أن يتعين  وتوه
كَر» بدلاً من «مَا» على أنها اسم، ويدل على أنها اسم قراءة  لجواز أن يكون «الذ

كَرَ». بعض: «وَالذِي خَلَقَ الذ
والمراد الذكر والأنثى من الحيوان مطلقًا، الإنس والجن وغيرهما، تعميمًا لذكر 
القدرة، وقيل: من بني آدم لعظم شأنهم وحسن صورتهم، ولأن الآيات فيهم، وقيل: 

هما آدم وحواء، لأنهما الأصل وغيرهما تبع، ولا دليل قاطعًا على التخصيص.

ــرين ولغويين ولم ينســبوه. والعُفَاة: جمع عَافٍ، وهــو الضيف أو من جاء  ة مفس أورده عد  (1)
يطلب معروفًا أو فضلاً. ينظر: اللسان. (عفَا).
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﴿ إِن سَعْيَكُمْ ﴾ أي: أعمالكم، لأن الســعي مصدر مضاف فصح للاستغراق، 
 ـ«شَتى» في قوله: ﴿ لَشَتىٰ ﴾ جمع شتيت، أي: مفترق،  ولكونه للعموم أخبر عنه ب

له بقوله: والمراد بافتراقه كونه طاعة ومعصية، وكونه بثواب وعقاب، كما فص
يق وأبي الدحداح، والتعميم أولى، ولو كانا  ا مَنَ اَعْطَىٰ ﴾ كالصد َفَأم ﴿

سبب النزول.
ويجوز أن يراد بالسعي الجنس والحقيقة، فيكون «شتى» مصدرًا أخبر به 
ر مضاف، أي:  ل بالوصف، أي: شتيتا، أو يقد مبالغةً، فهو كبشرى وذكرى، ويؤو

ذو شتى، أي: ذو افتراق بالثواب والعقاب والطاعة والمعصية.
رنا الافتراق بكون بعض يطلب الليل الغاشي، وبعض يطلب النهار  وإن فس
المتجلي، وبعض يســتعين بالذكر وبعض بالأنثى، كَانَ أنسبَ بالقَسَم، لكنه 

د تفريع. ا مَنَ اعَْطَىٰ ﴾ حينئذ تفصيلاً بل مجرَبارد، ولا يكون قوله: ﴿ فَأم
والمراد بالإعطاء إعطاء المال في سبيل االله تعالى، وقيل: إعطاء الحقوق، 
ارَة، وهذا على أن السورة مَدَنيِة، لأن حقوق المال [شرعت]  كالزكاة وَالكَف

في المدينة.
[قلت] ونص بعض أصحابنا على أنه لا يجوز التفسير في القرآن بالنزول 
ية، وقيل:  ها مكإجمالاً وتمهيدا والتفصيل في المدينة(1)، والجمهور علــى أن

. ي وما قبلها مك بُهَا الاَتْقَى ... ﴾ إلخ مدنيوَسَيُجَن ﴿
ر له مفعول، وقيل: أعطى الطاعة  أو المراد بالإعطاء نفي البخل، فلا يقد
 ه سبب النزول، وأن قى المعصية، ويردقَىٰ ﴾ أي: اتووجهه مقابلة قوله: ﴿ وَات
م الإعطاء  المعروف بالإعطاء المال، ولو كان قد يستعمل في غير المال، وقد

لأنه سبب النزول.

ولعل من يقول هذا هروبا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليس الأمر كذلك.  (1)



 ـ11تفسير سورة الليل (92)252 الآيات: 1 

﴿ وَاتقَىٰ ﴾ أي: حــذر العقابَ بأن امتثل أمر االله تعالــى ونهيه، وقيل: ترك 
المحارم، وقيل: أطــاع االله تعالى، وقيل: اتقى البخل، وفيــه أنه يكون تكريرًا 
رَ الإعطاء بالإنفاق هكذا، فيكون فيه  إن فُس لقوله: ﴿ أعَْطَىٰ ﴾ والأصل عدمه، إلا

ل أولى. والأو ، الدعاء إلى الإنفاق، والأمر بأن يكون عن جود لا عن شح

د  االله محم قَ باِلْحُسْنَىٰ ﴾ بالكلمة الحسنى، وهي شهادة أن لا إلهَ إلا وَصَد ﴿
رســول االله ژ ، وجرت العادة على إطلاق التوحيد على قول: «لا إله إلا االله» 
ق رسول االله ژ ، فدخل  ه ژ يأمرهم به، فمن قاله من المشركين فقد صدلأن

د رسول االله». فيه «محم

أو «الْحُسْنَى» الكلمة الحسنى، فشملت التوحيد، لأن المراد الكلمة الحقة، 
لاً، وقيل: بالملة الحسنى، وهي ملة الإسلام، وقيل: المثوبة  فيدخل التوحيد أو
الحسنى بالخلف في الدنيا مع المضاعفة، وقيل: الجَنة، وقيل: المثوبة مطلقًا، 
ويجوز أن يراد بالحسنى التوحيد وخصاله، كالإيمان بالبعث والملائكة والكتب 

والقضاء والقدر والحساب.

تين: يُذْكَر في عموم الاتقاء، ويُذكر  قاء ليُِذْكَرَ مرر الإيمان عن الات وأخ
ر «اتقَى»  ه لو أخلا للفاصلة، لأن ،ته على العاملمزي خصوصًا عطفًا للخاص

ت الفاصلة أيضًا. لتم

رَ الإيمان لأن من جملــة إعطاء الطاعة الإِصغــاءُ لتَِعَلمِ كلمةِ  وقيل: أخ
رك، وهما  قاء الشقاء اتبها، ومن جملة الات الإســلام إلا وحيد التي لا يتمالت
مان على ذلك، وهذا ضعيف مع ما مر أيضًا من أن تفسير الإعطاء بإعطاء  متقد

اعة مرجوح. الط

، كان في دار منافق  ول] وذلك نزل في أبي الدحداح الأنصاري+
 [��Y ا�
نخلة يقع منها في دار يتامى فقراء، وقيــل: في دار رجل فقير له صبيان ـ وهو 
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الصحيح ـ يقع منها في جواره بعضُ بلَــحٍ، فيأخذه منهم وينزعه ولو كان في 
أفواههم، فقال له ژ : دَعِ النخلة لهم ولك نخلة بدلها في الجنة فأبى، وقال: 
إنها أفضل نخيلي، فاشتراها أبو الدحداح بحائط له حين بلغه قول رسول االله ژ 
لذلك المنافــق، فقال للنبيء ژ : أهََبُهَــا لهم بالنخلة التي فــي الجنة، فقال: 
النبيء ژ : افْعَل، فوهبها فنزلت، وقال ژ : «كم من نخل رداح لأبي الدحداح 

في دار الفلاح»(1).
ية، إلا أن يقال: نزل فيها ما سيكون في  هذا في المدينة والسورة مك وفيه أن

ة في «الهميان». القص المدينة، وبَسَطت
ويروى أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكــر ƒ : أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو 
أنك إذ فعلت ما فعلــت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقيمــون دونك، فقال: 
يا أبت إنما أريد ما أريد، فنزل: ﴿ فَأمَا مَنَ اعْطَىٰ... ﴾ إلى ﴿ ... مِن نعْمَةٍ تُجْزَىآ ﴾ 

وأراد بقوله: «أريد ما أريد» ابتغاء وجه ربه الأعلى.
ة  ب بلالا على الإسلام يخرجه إلى بطحاء مَك ة يعذ1%] وكان أمي) a)ء أ��E!] 
د،  ى تكفر بمحمالشــديد، ويجعل عليه صخرة ويقول: كذلك تكون حت في الحر
يق شــفقة عليه، وتخليصا  االله، فاشــتراه الصد فيقول: «أحد، أحد»، يعني لا إله إلا
لمسلم من يد مشــرك. وكذا أعتق عامر بن فهيرة، شهد بدرا وأحدًا، ومات شهيدا 
يوم بئر معونــة. والنهديةَ وابنَتَهَــا كانتا لامرأة من بني عبد الــدار تحطبان [لها]، 
وتقول: واالله لا أعتقهما. ودنيرة وأم عميس وأمة بني المؤمل. فهم سبعة مسلمون 

يق وأعتقهم. بونهم على الإسلام فاشتراهم الصد في أيدي المشركين يعذ
يق بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة  وعن ابن مسعود: اشــترى الصد
أواق فأعتقه. وعن ابن عباس: برطل من ذهــب، فأنزل االله تعالى: ﴿ وَالليْلِ إِذَا 

لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وعند أحمد ما يقاربه، رقم: 12482. من حديث أنس.  (1)
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ى نسطاطا مع  ىٰ ﴾. وقيل: اشــتراه بعبد له كافر يُسَميَغْشَى... ﴾ إلى ﴿ ...لَشَــت
 ما في يده، وهو عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش، وكان [بلال] قوي
ف فأعتقه، فقال المشــركون: فعل ذلك ليَِدٍ كانت لبلال على  البدن كثير التصر
أبي بكر، فنزلت الآية، وكان بلال لبعض بني جمح ثم لأمية بن خلف، وهو 

بلال بن رباح وأمه حمامة.
رُهُ للِْيُسْرَىٰ ﴾ الخصلة النافعة السهلة، وهو تبشيره عند الموت وعند  فَسَنُيَس ﴿
البعث، وإعطاء كتابه بيمينه وتسهيل الموقف ودخول الجنة ونحو ذلك، وقيل: 

طريق المشي إلى الجنة في الآخرة.
م، ســمّي به ما ذكر من  وقيل: المقصود بالخصلة اليســرى الراحة والتنع
التبشير وما بعده لأن ما ذكر سبب للراحة وملزوم للراحة، أو أسند «اليسرى» 
إلى ما ذكر مجازا عقليا، أو شبه ما ذكر بشيء يوصف باليسرى، على الاستعارة 
التصريحية، وقيل: «الْيُسْــرَى» طريــق الجنة، وقيل: الطاعــة، أي: نزيده منها 

ومبادئها من الصفات المحمودة.
م الإعطاء مع أنه أدنــى رتبة من الاتقــاء والتصديق في جلب  ويقال: قــد
التيسير إيذانا بأن الإعطاء أصيل للتقوى والتصديق. والسين للتأكيد هنا وفيما 

بعد، أو للاستقبال، لأن معظم الثواب والعقاب في الآخرة.
ا مَنم بَخِلَ ﴾ بماله، أو بماله وجاهه وما بيده من النفع، وقيل: بفعل  َوَأم ﴿
م على سبب  ة بن خلف وأبي جهل، والتعميم أولى، وهو مقدما أمر به كأمي

النزول.
﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴾ زهد فيما عند االله 4 ، كأنه مستغن عنه فلم يشتغل بما ينفعه 
عنه، هذا هو الظاهر، أو استغنى بشهوات الدنيا عن النعيم الدائم، ووجهه أنه 
قَ  بَ باِلْحُسْــنَىٰ ﴾ فــي مقابلة ﴿ وَصَد قوله: ﴿ وَكَذ قَى» كما أنفي مقابلة «وَات

باِلْحُسْنَىٰ ﴾ وقد مر تفسير الحسنى.



255  ـ11تفسير سورة الليل (92) الآيات: 1 

م في  ئه ونخذله ﴿ للِْعُسْرَىٰ ﴾ الخصلة العسرى، مثل ما تقدرُهُ ﴾ نهي فَسَنُيَس ﴿
أوجهه على التضاد، فمنها أنها طريق المشي إلى النار في الآخرة.

م البخل مع أنه أدنى رتبة من الاستغناء والتكذيب إيذانا بأنه أصيل  قيل: قد
في الاستغناء والتكذيب، وإطلاق التيسير هنا مشاكلة.

م من الأوجه أنه من أعطى فسنوفقه، وتكون الطاعة  ل من بعض ما تقد ويتحص
عليه أيسر الأمور، كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يرِدِ االلهُ أنَْ يهْديَِهُ... ﴾ إلخ [سورة الأنعام: 125]، 
ومن بخل سنخذله فتكون الطاعة عليه أعسر شيء، كقوله تعالى: ﴿ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 

مَآءِ ﴾ [سورة الأنعام: 125]. دُ فيِ الس ع مَا يَصَقًا حَرِجًا كَأنضَي

ىآ ﴾ أي: أي إِغناء يغني عنه ماله من نفع أو  وَمَا يُغْنيِ عَنْهُ مَالُهُوۤ إِذَا تَــرَد ﴿
ضر إذا هلك؟ و«ما» استفهامية إنكارية مفعول مطلق، أو لا يغني عنه ماله شيئا 

من نفع أو ضر إذا هلك و«مَا» نافية.

وقيل: تردى في قبره، وقيل: في النار، وقيل: لبس رداءه، وهو كفنه، وهذا 
كناية عن الموت، لأن الكفن لباس الميت.
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﴿ إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ الإرشاد إلى الحق، أو تبينه للمكلفين، وقد أرشدنا 
ب بالحسنى. ا فلا عذر لمن بخل واستغنى وكذنوبي

 [(لا;�] شــبه القضاء والحكم بالوجوب الذي لا يتخلف بجامع عدم 
 ـ«على»، فاستعمل فيه «عَلَى» التي للوجوب  التخلف، وكأنه وجوب مستحق ل

على الاستعارة التبعية.

 [أ�3ل ا��-�] ولا واجب على االله سبحانه، فلا دليل للمعتزلة في الآية على 
وجوب الأصلح على االله 8 ، وهذا القضاء المشبه فعلٌ الله تعالى، وهو الإثبات 
الذي أثبته إليهــم أن يهديهم، وأما القضاء بمعنى العلم الأزلي بأنه ســيكلفهم 

فصفة ذات، وصفة الذات هو 8 ، لا تشبه بشيء ولا يشبه بها شيء.

وإنما ذكرت الإرشاد والتبيين معا لأن الإرشاد: دعاؤك مثلا أحدا إلى فعل 
شيء أو تركه هكذا، والتبيين: ذكرك أن الحق كذا وأن الباطل كذا.

وقيل: المعنى إن الهدى موكول علينا، أي: مســتند فيه على أمرنا ﴿ إِنكَ 
 شَــآءُ ﴾ [ســورة القصص: 56]، وفيه أنااللهَ يَهْديِ مَنْ ي لاَ تَهْديِ مَنَ احْبَبْتَ وَلَكِن
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الكون الخاص لا يحذف إلا لدليل، ولا دليل هنا، والكون الخاص هنا موكول 
ر، بل الكون العام وهو ثابت. فلا يقد

وقد مر التخلص من دعوى الوجوب على االله 8 ؛ وقد يقال: الحق له 8 ، 
فعلى بمعنى اللام، وقوله تعالى: ﴿ إِنكَ لاَ تَهْديِ مَنَ احْبَبْتَ ﴾ دليل، وقيل: هذا 
بيِلِ ﴾ [سورة النحل: 9]، أي: من سلك الطريق  مثل قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى االلهِ قَصْدُ الس

المبينَة وصل إلينا، وهو خلاف الظاهر.

م «عَلَيْنَا» للفاصلة والحصر، وكذا قوله 8 : ﴿ وَإِن لَنَا ﴾ وحدنا ﴿ لَلاَخِرَةَ  وقد
ق،  ف فيهما ونحكم بما نشاء من جزاء من أعطى واتقى وصد وَالاوُلَىٰ ﴾ نتصر
ب، أو هما لنا ولا نحتاج ولا يصلنا ضر ولا نفع،  ومن بخل واســتغنى وكذ

نا ضلالكم، ولا ينفعنا اهتداؤكم. ولا نفتقر إلى شيء، ولا يضر

ــى، أي: تلتهب، وحذفت إحدى التاءين،  ىٰ ﴾ تتلظ فَأنَذَرْتكُُمْ نَارًا تَلَظ ﴿
ها  وقرأ بهما عبد االله بن الزبير وغيره. ﴿ لاَ يَصْلاَهَآ ﴾ لا يدخلها أو يقاسي حر
، فشمل من  الاَشْقَى ﴾ اســم تفضيل خارج عن التفضيل، ومعناه الشقي إِلا ﴿
بَ ﴾  بالغ في الشقوة ومن لم يبالغ، والمراد المشرك لقوله تعالى: ﴿ الذيِ كَذ

بالحق ﴿ وَتَوَلىٰ ﴾ عنه وعن الطاعة.

د المطيع،  لا الموح ما يدخلها المشــرك الشــقيأي: إن ، والحصر إضافي
د الفاسق لم يذكر فيؤخذ حكمه من الآي الأخر والأحاديث، وهو  فيبقى الموح

دخول النار وعدم الخروج.

بُهَا ﴾ يجعل مجانبا لها لا يدخلها ﴿ الاَتْقَى ﴾ خارج عن التفضيل،  وَسَيُجَن ﴿
ى تقيا.  دُ الفاسق لا يسم قى دونه، والموحفيشــمل من بالغ في التقوى ومن ات
ل، لأنه فاعل فــي المعنى، فإنه  و«الاَتْقَى» نائب الفاعل، وهــو المفعول الأو

متجنب ومجانَب وبعيد.
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﴿ الذيِ يُوتيِ مَالَهُ ﴾ أي: يصرفه في وجوه الخير ولا يبخل به، وليس المراد 
ل،  لواحد هو المفعول الأو بيان من يأخذه، فهو على عمومه، فهو في الآية متعد
ىٰ ﴾  ره آتيا الفقير مثلا. ﴿ يَتَزَكالمعنى: يصي ه فاعل في المعنى، لأنوهو المال، لأن

يتطهر من الذنوب بإيتائه، أو يطلب أن يكون عند االله 8 زاكيا.

بعث ابن الزبير إلى عائشة # مائة وثمانين ألف درهم، فأنفقتها بأطباق، 
، فجاءت بخبز وزيت وكانت صائمة، وقالت:  ا أمست قالت لجاريتها: هلم وَلَم

رتنِيِ لفعلت. ما أمسكت لنا درهما نشتري به لحما نفطر به، فقالت: لو ذك

 [$#�] والجملة حال من ضمير «يُوتيِ»، أو بدل اشتمال من «يُوتيِ مَالَهُ»، 
ولا يجوز أن يقال: الفعل وحده بدل مــن الفعل وحده لا الجملة من الجملة، 
وإنما ذلك إذا دل دليل، ككون الفعلين مضارعين منصوبين أو مجزومين، أو 
، مضارعا أو ماضيا، وظهر الجزم في الثاني، نحو: من  ل مجزوما محلا كان الأو
صلى يسجد الله تعالى يثبه، فحينئذ قد يقال: أبدل الفعل من الفعل، ثم مجموعه 
ى»  رَ: «لأن يتزك ل مع مرفوعه. ولا يجــوز أن تُقَد مع مرفوعه من مجموع الأو

فَحَذَف لام التعليل وأن المَصدَريِة ورَفَعَ الفعل، إذ لا دليل على ذلك.

 ـ«نعِْمَةٍ» على  ﴿ وَمَا لأحََدٍ ﴾ خبر و«نعِْمَةٍ» مبتدأ، أو يتعلق بمحذوف رافع ل
عْمَةٍ ﴾ «مِنْ» صلة، والجملة حال  ق اللام ﴿ منِ نق بمتعلة. ﴿ عنِدَهُ ﴾ متعلالفاعلي

من ضمير «يُوتيِ».

﴿ تجُْزَىآ ﴾ نعت «نعِْمَةٍ». وبني للمفعول للفاصلة، وقيل: لأن الفاعل غير 
معين، وفيه أنه «أحََد» وهو مذكور ولو مبهما. والأصل: يجزيها الأحد إِياهُ، 
هِ الاَعْلَىٰ ﴾ استثناء منقطع، أي: لكن  ابْتغَِآءَ وَجْهِ رَب اهَا. ﴿ إِلاأو يجزيه أحد إِي
مقصوده ابتغاء وجه ربه الأعلى، قيل: أو مفعول من أجله، وفيه إن كان عامله 
، لأن الاستثناء على هذا تفريغ لا بد من السلب  ى» لم يَصِح يُوتيِ» أو «يَتَزَك»
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، لأنه ليس  قبله، وإن كان الاســتثناء من قوله: ﴿ مَا لأحََدٍ عِندَهُ... ﴾ لم يصح
فيه ما يعمل فيه.

 بلالا قال المشركون: ما أعتقه إلا ƒ ُيق ا أعَتَقَ الصد ول] وَلَم+
 [��Y ا�
ليد كانت له عنده، فنزلت.

﴿ وَلَسَوْفَ ﴾ اللام لام الابتداء لشبه «سَــوْفَ» الاسم، أو في جواب قسم، 
أي: وربك لسوف يرضى، أو وبربه لسوف ﴿ يَرْضَىٰ ﴾ ذلك الأتقى، وذلك له 

. ما يحب بأن يعطيه كل

وقيل: ولسوف يرضى االله عنه، أي: يثيبه، ولا شك أن رضا االله تعالى أفضل 
من رضاه هو، ويدل على الأولى ـ وهو رضا الأتقى ـ قراءة البناء للمفعول، مِنْ 

أرضاه يرضيه.

واالله الموفق.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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حَىٰ ﴾ وقت ارتفاع الشمس الذي يلي وقت بروزهِا عن أفق البلد،  وَالض ﴿
أقسم به لأنه شباب الزمان، ولأنه الوقت الذي كلم االله تعالى فيه موسى ‰ ، 
ينَةِ وَأنَْ يحْشَرَ  دًا، قال االله 8 : ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الز وألُْقِيَ فيه السحرةُ سُــج

الناسُ ضُحًىٰ ﴾ [سورة طه: 59].
ــر بالنهار في قوله تعالى:  ما فسوقيل: المراد النهار، وليس كذلك، وإن
﴿ أوَْ يَاتيَِهُم بَأسُْنَا ضُحًى ﴾ [سورة الأعراف: 98]، لأنه في مقابلة البيات الذي هو 
الليل، والمراد جنس الضحى، وقيل: نفس الضحى الذي كلم االله تعالى فيه 
 عن قتادة ومقاتل، ولا دليل على التخصيص، إلا موســى ‰ ، وهو مروي

ة. هما راعيَا وقتًا له قصأن

حى (93) تفسير سورة الض
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حَى» على «الليْلِ» لشــرفه بالضوء وكثرة منافعه، ولمناســبة  م «الض وقد
م الظلمة،  ـه أصل بتقد م «الليْلِ» في الســورة قبلُ لأنـ ة، وقدالملائكة النوراني
م منه كفر، وهذه السورة  السورة قبلُ في أبي بكر وقد تقد والنور حادث، ولأن

م الضحى، وهذا قول بارد. م منه كفر، فقد في النبيء ژ ولم يتقد

﴿ وَالليْلِ ﴾ جنس الليل، وعن مقاتل وقتادة: ليلة المعراج، ولا دليل على 
 ــجُو ة، ويعارضه التقييد بقيد الس ِهما راعيا وقتا له قصأن هذا التخصيــص، إلا

ولفظ «إِذَا» فإنه مستقبل، ودعوى أنها للمضي هنا تكلفٌ آخر.

﴿ إِذَا سَــجَىٰ ﴾ سكن، والســكون إنما هو لأهله، وإســناده إلى الليل من 
، وفيه سكون الناس والأصوات. ز العقلي الإسناد إلى الزمان على التجو

ر بعضهم المضاف، أي: سجى أهلُه، وذلك فيما بين طرفيه، أو بعد  وقد
مضي برهة منه. وقيل: «سَــجَى»: ركد ظلامه، مثل ســجى البحْر ســكنت 
ل. وقيل: «سَجَى»:  ره بالاشتداد والتنزأمواجه، والمراد بسكون ظلامه عدم تغي
ى كل شيء، وعن ابن عباس:  ظلامه. وقال ســعيد بن جبير: أقبل فغط اشتد
ل، ويقال: ليل  سَجَى»: أقبل. وقيل: ذهب، وذلك لا يتبادر، والصحيح الأو»

ساج لا ريح فيه.

 [(لا;�] ووصف الليل بالســكون حقيقة، وهو في معنى قولك: لا ريح 
ك  ما يتحرك ولا يســكن، وإن والزمان لا يتحر فيه، ويقال: الليل زمــان خاص
ك تارة ويسكن أخرى، فقيل: الليل ساكن باعتبار ما يسكن فيه  الهواء، وهو يتحر

من الهواء، فإطلاق السكون على الليل حقيقة عرفية.

، أي: السكون لأن الذي فيه الريح أنسب بالمكر، ألا  جُو د الإقسام بالسوقي
ترى أن الريح الشديدة عذر لترك صلاة الجماعة.
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وأقسم بالضحى والليل تلويحًا بأن الساعة ساعة ليل وساعة نهار، وتزداد 
وتنقص لحكمة لا لهوًى، فــلا الزيادة لهوى ولا النقــص لقِلًى، فتارة يجيء 

الوحي وتارة يحبس.

ا تجاورا لم يسلم أحدهما من الآخر بالنقص  الليل والنهار لَم وتلويحًا بأن
 والزيد، فكيف تطمع في الســلامة من قومك ومن الناس؟ لكن هذا على أن

حَى» النهار كله، و«الليْل» جميع الليل. الض»

ة  الحبيب بالمحبوب، وتلويحًا بوقت صلاته ژ ، وهي قر وهو وقت خلو
عينيه، كمــا قال ژ : «كتب علــي النحر ولم يكتب عليكــم، وأمرت بصلاة 
دْ بهِِ نَافلَِةً لكَ ﴾  يْلِ فَتَهَجالضحى ولم تؤمروا بها»(1) وقال االله تعالى: ﴿ وَمِنَ الل
حَى» الوقت المخصوص و«الليْل» جميعه يلوح  الض» [سورة الإسراء: 79]، وعلى أن

. أكثر من المسار المضار بأن

ا خلق االله ســبحانه العرش أظلت عن يساره غمامة، فقالت:  [567] لَم 
 ماذا أمُطِر؟ فأمرها أن تمطر الهموم والأحزان، فأمطرت مائة سنة فانكشفت، ثم
جاءت كذلك فأمرها بأن تمطر مائة، ثم جاءت غمامة بيضاء عن يمين العرش 

فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر السرور ساعة.

حَى» وجهه ژ ، و«الليْل» شَعره، أو  ـ: «الض  وقد قيل ـ إشارةً لا تفســيرًا 
حَى» رسالته و«الليْل» زمان  يْل» إناثهم. أو «الضحَى» ذكور أهل بيته، و«الل الض»
حَى» نــور علم االله الذي يعرف المســتور من الغُيوب،  فتور الوحي. أو «الض
حَى» إقبال الإسلام، و«الليْل» إدباره،  يْل» عفوه الســاتر للعيوب. أو «الضو«الل

رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا (1) باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها،   (1)
رقم 19032. والتبريزي في المشــكاة، كتاب الفضائل (1) باب فضائل سَيد المرسلين ژ ، 

رقم 5775. من حديث ابن عباس.
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حَــى» كمال العقــل، و«الليْل» زواله  بدأ الدين غريبًا ويعــود غريبا. أو «الض
بالموت، ولا يحل التفسير بشيء من هؤلاء الإشارات.

عَكَ رَبكَ ﴾ ما تركك، والتشديد للمبالغة، قال المشركون: تركه ربه  مَا وَد ﴿
تركًا عظيمًا، فقال االله 8 : إن هذا الترك العظيم الذي قالوه غير واقع من غير 

قصد له تعالى، إلا أن الترك غير العظيم وقع.

ا كان الترك  قة بالنفي، أي: انتفى الترك انتفاء بليغًا، أو لَمأو المبالغة متعل
دَ، أو المراد: ما قطعك قطع المــودع، على أن التوديع  مطلقًا أمرًا عظيمًا شُــد

استعارة للترك.

والمشــركون لا يثبتون له ژ حالة مَحبةٍ مع االله تعالــى، لكن قالوا ذلك 
ر الوحي لحكمة.  هم أثبتوها. أو ما تركك تركًا كما زعموا لكن تأخمًا كأن تَهَك

وقيل: «وَدعَ» بالتشديد بمعنى المخفف.

﴿ وَمَا قَلَىٰ ﴾ ما قلاك، ما أبغضك، وحذف المفعول به للفاصلة، قيل: 
ولئلا يواجهه بذكر البغض ولو بطريق النفي، وفيه أنه قد واجهه بذكر الترك 

بطريق النفي.

ويجاب بأن البغض أشد من الترك، أو حذف المفعول به للفاصلة وبعض 
العموم، كأنه قيل: ما قلاك، ولا أصحابَكَ، ولا آلَــكَ، ولا من تحبه، ولا من 

يحبك إلى يوم القيامة.

 [3%ف] والألف عن ياء أو عن واو بمعنى واحد، وهو البغض، يقال: 
قلاه يقليه، وقَليَِهُ يقلاه، وقلاه يقلوه.

ا نزل ﴿ تَبتْ يَدَآ أبَيِ لَهَبٍ... ﴾ إلخ [سورة المسد: 1]، قيل  ول] لَم+
 [��Y ا�
د، فأتته جالسًــا في الملأ وقالت: علام  جميل: هجاك محم لامرأة أبي لهب أم
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د؟ فقال: واالله إني ما هجوتــك وَلَكِن االله هجاك، فقالت: هل  تهجوني يا محم
رأيتني أحمل حطبًا أو في جيدي حبل من مســد؟ وفتر الوحي، فأتته فقالت: 

حَىٰ... ﴾ إلخ. عَكَ وقلاَكَ، فنزل ﴿ وَالضود واالله ما أرى صاحبك إلا

وروي أنه رُمي بحجر في إصبعه فقال: «ما أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل 
االله ما لقيت» قاله نثرًا وهو موزون شعرًا، فهو لم يقل الشعر، فمكث ليلتين أو 
حَىٰ... ﴾ إلخ،  تركك، فنــزل ﴿ وَالض ثلاثا، فقالت امرأة: ما أرى شــيطانك إلا

والمرأة أم حبيب.

وقيل: مرض ليلتين أو ثلاثا، فجاءت المرأة فقالت: إني لأرى شيطانك قد 
تركك، فنزلت، وهو الذي في الصحيحين، وذلك أنه لم يخرج إلى الناس أو 

لم تسمع قراءته.

وروي أنه ژ ســأله جمع من اليهود عن أصحاب الكهف والروح وذي 
القرنين، فقــال: أخبركم غدا، ولم يقل: «إن شــاء االله»، ففتــر الوحي، فقال: 

ية]. السورة مَك ه وقلاه، فنزلت السورة، [قيل هذا مع أنعه ربالمشركون: ود

وروي أن عثمان أهــدى إليه ژ عنقود عنب، وقيــل: عذق تمر، فأعطاه 
سائلاً سأله، فاشــتراه عثمان بدرهم فأهداه إليه ژ ، فسأله فأعطاه إلى ثلاث، 
فقال له برفق: أســائل أنت يا فلان أم تاجر؟ ففتر الوحي، فاستوحش فقالوا: 

ودعه ربه وقلاه، فنزلت السورة.

وروي أن جروًا دخل تحت سريره ژ ومات، وفتر الوحي أربعة أيام، وقال 
لخادمته خولة: ما حدث في بيتي؟ انقطع عني جبريل ‰  فقالت: إنا في خير 
يوم، فخرج فكنست البيت ووجدته فألقته خارج الدار فرجع يرعد على عادته 
في الوحي، وقال: دثريني، فنزلت السورة، وقال جبريل: أما علمت أنا لا ندخل 

بيتًا فيه كلب؟.
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وقيل: فتر الوحي اثني عشر يوما، وقيل: خمسة عشر، وقيل: بضعة عشر، 
وعن ابن عباس: خمسا وعشرين، وشُهِر أربعين.

وقيل: قال لخديجة يشكو إليها: «وَدعَنيِ رَبي يا خديجة» ـ وقيل: قلاني ـ 
ها، فنزلت(1). وهو يتم سالة إلا ما بدأ الر ، فقالت # : كلا

وإنما قال ذلك مع علمه أن النبيء ژ لا يُعْزَل عن النبوءة، وأن فترة الوحي 
لحكمة، لتدل له على خير، أو يعلم قدر علمها، قيل: أو ليعرف الناس.

أو أراد أنه ودعني وقلاني في زعم الكفرة، أو فترته تشبه التوديع والقلي، 
ولا يصح هذا، كما لا يصح ما قيل: إنه اشتد جزعه بفترته، فقالت له خديجة: 
ودعك ربك وقلاك لجزعك فنزلت، وإن صح فمرادها أن هذا الجزع لا يكون 

إلا من توديع ربك وقليه، وهُو لا يودعك ولا يقليك.
وقال لجبريل: «ما جئتني حتى اشتقت إليك» فقال: إني أشد شوقًا إليك، 

لُ إِلا بأِمَْرِ رَبكَ ﴾ [سورة مريم: 64]. ي عبد مأمور وتلا: ﴿ وَمَا نَتَنَزولكن
﴿ وَللاَخِرَةُ ﴾ الدار الآخرة، وهي الجنة؛ أو الحياة الآخرة، وهي حياة ما بعد 

البعث، لأنها توصل إلى دخول الجنة؛ أو نفس حياة الجنة.
 ـ«الاوُلَى»  كَ فَتَرْضَىآ ﴾ المراد ب كَ منَِ الاوُلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبخَيْرٌ ل ﴿
الدار الأولى، وهي الدنيــا. أو الحياة الآخرة خير لك لعظــم نعمها وكثرتها 

رها بشيء. ودوامها وعدم تكد
وليست النبوءة داخلة في المقابلة ولو كانت مرتبة عظيمة، وإن دخلت اعتبر 
ة تمشية أحكامها، وكذا فضله على  رها بالمعارضين وشد ما لا تخلو عنه من تكد

نقل الشــيخ 5 هذه الأقوال عن الآلوســي في تفســيره بدون نقد أو تمحيص لها. ولابن   (1)
حجر في فتح البــاري كلام جَيد في الموضوع (كتاب التفســير باب ســورة الضحى، رقم 

الحديث 4950، ج 8، ص 907).
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الأنبياء وسائر مزاياه، وذكر له ذلك مع أنه لا رغبة له في نعم الدنيا لأنه محتاج 
إليها بالضرورة ويدعو بالرزق.

ني»(1)،  تي بعدي فســر ما يفتح لأم ول] قال ژ : «عرض علي+
 [��Y ا�
فأنزل االله تعالى: ﴿ وَللاَخِرَةُ خَيْرٌ لكَ مِنَ الاوُلَىٰ ﴾.

ويقال: ما له في الآخرة أفضل من جميع ما لغيره من جميع أهل الجنة.
ينيِة، كنعمة النبوءة والرسالة والشرف على  وإن شئت فالتقابل بين النعم الد
ر بهمــوم الدنيــا وأحزانها وتعطيل  الأنبيــاء، وإنفاذ أمر الديــن، وذلك مكد
لين. ولا بد أن ظهور شــرفه في الآخرة ـ بالشــفاعة والرياسة على أهل  المعط
المحشر من الأنبياء وغيرهم، والوسيلة، وشــرف أمته على الأمم، وشهادتهم 

عليها، ورفع درجتهم ـ أشرف من الشرف الديني المذكور الذي في الدنيا.
ويجوز أن يكون المراد بَدْأةَُ أمره الديني في الدنيا وآخره فيها، فإنه ما زال 

ة في الدين وإنفاذا له. يزداد قُو
ا قال االله تعالى: ﴿ مَا وَدعَكَ رَبكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ حصل له سرور، فقال االله  وَلَم
تعالى له: ما لك في الآخرة أعظم من ذلــك، لأن فيها إنفاذ ثمرة عدم التوديع 
والقلى. ويجوز أن يكون المعنــى: إن العزل عن النبوءة لا يكون إلا بالموت، 

ولك بعد الموت ما هو أفضل.
والذي يعطيه االله تعالى رسوله ژ هو تكميل الدين وتقويته، والفتوح في 
ة  عصره وبعده، وكثرة المؤمنين وما له في الآخرة من الكرامات، وقيل: فتح مَك

ا في الدنيا، والعموم أولى. وغيره مِم
د بن الْحَنَفِية(2) أن رسول االله ژ  ه الشــفاعة. وعن محموعن الجمهور أن
 د؟ فأقول: نعم يَا رَب ي: أرضيت يا محمى يناديني ربتي حت قال: «أشــفع لأم

لم نقف على تخريجه.  (1)
م التعريف به، انظر: ج 12، ص 9. تقد  (2)
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رضيت»(1). وأرجى آية: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبكَ فَتَرْضَىآ ﴾ لا ما تقولون يا أهل 
العراق: أرجى آية قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَاديَِ الذِينَ أسَْرَفُواْ عَلَىآ أنَفُسِهِمْ... ﴾ إلخ 

[سورة الزمر: 53]، وقيل: أعم من الشفاعة وغيرها.

: ألا أنبئكم بأرجى آية في كتاب االله تعالى؟ قالوا: بلى، فقرأ قوله  وعن علي
م بمَِا كَسَــبَتَ ايَْديِكُمْ وَيَعْفُــو عَن كَثيِرٍ ﴾ 

تعالى: ﴿ وَمَــآ أصََابَكُم من مصِيبَــةِ
[سورة الشورى: 30]، فالمصائب بكسب الأوزار، فإذا عاقبه االله في الدنيا فاالله أكرم 

به في الآخرة. به ثانيا، وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذ من أن يعذ
وعنه ژ : «ما يصيب المؤمن مصيبة حتى شوكة فما فوقها إلا حط االله عنه 

بها خطيئة»(2).
 [أ�3ل ا��-�] وقيل: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ﴿ أنَ الْعَذَابَ عَلَىٰ 
بَ وَتَوَلىٰ ﴾ [ســورة طه: 48]، أي: يجزم بالعذاب على المشرك فقط، وأما  مَن كَذ
، وهــذا ليس بمذهبنا وهو باطل، وذلك مذهب  د فقد يغفر له ولو أصر الموح
مُوا، وأما الأشَعَرِية فبعض قال بالجواز دون الوقوع،  المرجئة، جزموا بذلك وعم

ين. وبعض قال: يقع ذلك لبعض المصر
دخل ژ على فاطمة # تطحن وعليها ثوب من جلد بعير، أي: من وبره 
لي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا»(3)  أو من نفس الجلد، فقال: «يا فاطمــة تعج

ورق لها، فأنزل االله 8 : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبكَ فَتَرْضَىآ ﴾.
وعن ابن عباس في هذه الآية: أعطاه االله ألف قصر من لؤلؤ، ترابه المسك، 
في كل قصر أزواج وخدم قدر ما يليق. قــال عبد االله بن عمرو بن العاصي: تلا 

، ج 8، ص 543. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم  في الدر أورده الســيوطي  (1)
. في الحلية. من حديث علي

مَ تخريج ما يشبهه لفظا في ج 3، ص 316. تَقَد  (2)
ر المنثور، ج 8، ص 543، وقال: أخرجه العسكري في المواعظ وابن  في الد أورده السيوطي  (3)

مردويه وابن لال. وابن النجار. من حديث جابر بن عبد االله.
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رسول االله ژ قول االله تعالى في إبراهيم: ﴿ فَمَن تَبعَِنيِ فَإِنهُ مِني ﴾ [سورة إبراهيم: 36]، 
بْهُمْ فَإِنهُمْ عِبَادُكَ ﴾ [سورة المائدة: 118]، فرفع يديه وقال:  وقوله في عيسى: ﴿ إِن تُعَذ
د ژ فقل له:  تي» وبكى، فقال االله تعالى لجبريل: اذهب إلى محم تي أم أم اللهم»

ما يبكيك؟ إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤُك(1).
لها،  نبيء دعوة مستجابة تعج وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «لكل

تي يوم القيامة، تنال من لا يشرك باالله شيئا»(2). واختبأت دعوتي شفاعة لأم
رني بين أن  ي فخيعن عوف بن مالك: «أتاني آت من عند رب وفي الترمذي
تي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فهي نائلة إن شاء االله  يدخل نصف أم

من لا يشرك باالله شيئا»(3).
واســتدل االله تعالى له على الإعطاء والإرضاء بقوله: ﴿ ألَـَـمْ يَجدِْكَ يَتيِمًا 
فَئاوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَآئلاًِ فَأغَْنَىٰ ﴾ يقول االله تعالى: كما أنعمت 

عليك فيما مضى من حين ولدت كذلك ينعم عليك بعد في الدنيا والآخرة.
 [$#�] والاستفهام لنفي النفي، فثبت وجود االله 8 إِياهُ يتيما وإيواؤه، أي: 
 ـ«يَتيِمًا» مفعول ثان. أو ملاقاتــه، أي: تعلّق علمه بأنه موجود،  عِلْمُهُ بيتمه، ف

 ـ«يَتيِمًا» حال. فيكون مجازا تعالى عن حقيقة الملاقاة، ف
 [��8] وأصل «وَجَدَ»: صادف ولقي، ولزم من ملاقاته العلم به فصار يعبر 
به عن العلمِ. واليتمُ من صفات الصبي قبل البلوغ، فهو انقطاعه قبل البلوغ عن 

رواه مســلم في كتاب الإيمان، باب دعاء النبــي لأمته، رقم: 520. مــن حديث عبد االله بن   (1)
عمرو بن العاص.

ل  نبيء دعوة مستجابة، رقم 6304 الجزء الأو في كتاب الدعوات (1) باب لكُِل رواه البخاري  (2)
منه بدون لفظ: «تنال من لا يشرك باالله شيئا» من حديث أنس. ورواه مسلم في كتاب الإيمان 

(86) باب اختباء النبيء ژ دعوة الشفاعة لأمته، رقم 338 (199). من حديث أبي هريرة.
رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله ژ ، باب منه، رقم 2365.   (3)

من حديث عوف بن مالك الأشجعي.
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أبيه بموت أبيه تحقيقا أو حكما، كالحكم بموت أبيه في الفقد أو الغيبة. وقيل: 
جك، ومن ولدك. مك، ومن زوالأب ثلاثة: من عل م، فإنيتيما فاقد المعل

وحذف معمولي «آوَى» للعلم بهما وللفاصلة، لتكون الفواصل على طريقة 
ل السورة إلى «أغَْنَى»، وإلا فلو قيل: فإلى كَافلٍِ آواك(1)، ووجدك  واحدة من أو

ضالا فهداك، ووجدك عائلا فأغناك، لاتفقت هؤلاء الفواصل الثلاث.
ه أبي  ه عبد المطلب، وعم ك إلى حليمة وزوجها وجــد [��%ة] أي فضم 
لب ابنه عبد االله أبا رســول االله ژ إلى المدينة ليشتري  طالب. بعث عبد المط
 ه وهو ابن سته، وماتت أمة أشــهر في بطن أمتمرا، ومات وهو ژ على ست

ه أبو طالب بوصية أبيه عبد المطلب. ه وهو ابن ثمان، فكفله عم سنين، وجد
ه عبد المطلب، ومات  ويقال: مات أبــوه وهو في البطن، وكفله جــد
ج خديجة بعد ذلك ذات مال.  ه أبو طالب، وتزو لب، وكفله عم عبد المط

ه. ه وهو ابن ثمان، فكفله عموقيل: ماتت أم
ة  د، لشــد اس: لا يرى أحد عورة محم[��%ة] وقال أبو طالب لأخيه العَب 
ستره، ولا توجد منه كذبة ولا ضحكة ولا لعبة مع الصبيان ولا ما يكره عاقل، 
ل طعامه  ي على الطعام والشــراب ولا نحمد، وكان يقول في أو ا لا نســموَكُن

وشرابه: بسم االله الأحد، وإذا فرغ قال: الحمد الله، وكنت أعجب منه.
ة يتيمة، أي: لا نظير لها، أي: لا نظير لك في قريش فآواك  وقيل: يتيما در
ا لا يحسن. إليه، وجعلك في صدفة اصطفائه، وهذا التفسير ومثله في القرآن مِم
﴿ وَوَجَدَكَ ﴾ مثل ما مر ﴿ ضَآلا ﴾ عن الشرع، أي: لم يكن عندك ﴿ مَا كُنتَ 
تَــدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الاِيمَانُ ﴾ [سورة الشــورى: 52]، ﴿ وَإِن كُنتَ مِــن قَبْلهِِ لَمِنَ 

الْغَافلِيِنَ ﴾ [سورة يوسف: 3]، ﴿ وَعَلمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [سورة النساء: 113].

كذا في النسخ. ولعل الأنسب: «بلا كافل فآواك».  (1)
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وقيل: وجدك بين أهــل الضلال، [قلت:] ولا يجوز تفســير هذا الضلال 
بالكون على دين قومه، لأنه لا يجوز على الأنبياء الشرك والكبائر والمعاصي، 

وهو قد شرح صدره في صغره مرارا.
ى، فقال: لا شيء أبغض إلي منهما، أو  واختبره بحيرا بالسؤال باللات والعز
اســتحلفه بهما اختبارا له فأجابه بذلك، وذلك أنه رأى فيه علامات النبوءة، ولو 
كان على دين قومه أربعين سنة، أو أقل لعابوه به إذ أمرهم بالتوحيد وأمر الإسلام.

وفي نهر أبي حيان وبحره(1) أنه رأى في المنام أنه على حذف مضاف، أي: 
غها أن هداية  فهداهم، وفيه مخالفة لما قبل وما بعد، لكن يسو وجد رهطك ضالا

رهطه نفع له في الدين ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ هداك إليه.
ة فرآه أبو جهل لعنه االله 8 ، وقد  في الأرض في شــعاب مك وقيل: ضل
له أمامه فقامت،  انصرف من أغنامه فأركبه خلفه على ناقته، فأبت أن تقوم فحو
ع إلى االله تعالى متعلق بأســتار الكعبة أن يرده إليه،  ه وهو متضر ه إلى جدفرد

وهذا على يد فرعون الأمة شبه رد موسى ‰ إلى أمه على يد فرعون.
ع عبد المطلب إلى االله تعالى وطاف سبعا فسمعوا نداءً  أيضا وتضر وضل
د ربا لا يخذله، هو بوادي تهامة عند  لمحم مَاء: «يا معشر الناس إن مِنَ الس
لب وورقة بن نوفل فوجداه تحت السمرة يلعب  ســمرة»، فركب عبد المط

بالأغصان والأوراق.
وعن سعيد بن جبير: سافر مع أبي طالب إلى الشام فأخذ إبليس لعنه االله في 
ليلة ظلماء بزمام ناقة هو عليها، فنفخ جبريل ‰ إبليس نفخة ألقته بالحبشة، 
ا ردته بعد الفطام  ة لَم عن حليمة عند باب مَك الناقة إلى القافلة. وقيل: ضل ورد

لب. إلى عبد المط

أي: المؤلف أبو حيان الأندلسي. راجع تفسيره للسورة في البحر المحيط، ج 10، ص 497.   (1)
ط. دار الفكر.
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د ژ ـ  الامتنان على الأولياء والأنبياء ـ ولا سيما نبيئنا محم ولا يخفى أن
بأمر الدين أولى من الامتنان بأمر الدنيا، كالإنقاذ من الضلال في الأرض، فما 

م من التفسير بأمر الدين أولى. تقد
ل عليك فهداك لبيانه،  را في بيان الكتــاب المنزومنه قول الجنيد: وجدك متحي
ه به إلى ربك. را تطلب ما تتوجر؟ وقيل: وجدك في غار حراء متحيلكن ما هذا التحي

. وقيل:  كما مر ه عنوان وشهادة للخير الأخرويل التفسير بأمر الدنيا أنوسه
وجدك كضال (بشد اللام) أي: شجرة في صحراء لا شجر حولها، وهو تشبيه 

بليغ بمعنى وجدك منفردا فهدى الناس إليك، أي: في أمر الدين.
وعن ابن عباس أن رســول االله ژ قال: «سألت ربي مسألة وددت أنَي لم أكن 
ســألت، قلت: يا رب إنك آتيت ســليمان بن داود ملكا عظيما، وآتيت فلانا كذا 
، قال: ألم  د، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يَا رَب وفلانا كذا؟ قال: يا محم
، قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى  فهديتك؟ قلت: بلى يَا رَب أجدك ضالا
.(1)« قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى يَا رَب ، يَا رَب

 شــيء، ولا يستحق ه مالك كلاالله تعالى، لأن جائز في حق 9] والمن�:] 
خلقه شــيئا إلا فضلا منه تعالى، والمراد بمنه تقوية قلبه والإطماع في الزيادة 

والإبقاء، فالامتنان نعمة أخرى وهبة أخرى.
لَ في مفعول «هَــدَى» ثلاثة أوجه: هــداك، وهدى الناس،  وتَحَص [�#$] 
وهداهم، أي: رهطك، كما مر في رؤيا أبي حيان. وجملة «وَجَدَ...» إلخ معطوفة 
على «لَمْ» وما بعدها، فتسلط عليها الاستفهام بالهمزة المذكورة دون النفي، كأنه 
قيل: وهل وجدك؟. وقيل: أو على مدخول «لَمْ» فيتسلط عليها الاستفهام والنفي 
المذكوران، كأنه قيل: «ألم يجــدك»، وفيه عطف الماضي وما معه على ما بعد 
ل. لَمْ» لا تدخل على ماض، فاغتفر في الثاني ما لم يغتفر في الأو» لَمْ» مع أن»

رواه الثعلبي في الكشف والبيان، ج 10، ص 225. من حديث ابن عباس.  (1)
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ه أنه في  وكذا قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآئلاًِ ﴾ فقيــرا، وقيل: ذا عيال، ويرد
ل، ويدل له قراءة ابن مسعود: «ووجدك  ل أمره ليس ذا عيال، والصحيح الأو أو

عديما»، أي: فقيرا. والتأويل بأنك ستكون ذا عيال تكلف.
﴿ فَأغَْنَىٰ ﴾ أغناك بمال خديجة # . ويروى أنها وهبت له مالها كله ـ وهو 
كثير ـ لئَِلا يقال: إنه فقير، وأنه عــاش بمال زوجته، ونحو ذلك. وأغناك بمال 
يق ƒ ، ويروى أنه أعطاه ماله كله، فقال ژ : «ما تركت لأهلك؟» فقال:  الصد

تركت لهم االله تعالى ورسوله ژ (1).
ية. وقيل: أغنى قلبك،  الســورة مك لأن ، وقيل: أغناك بالغنائم، ولا يصح
وَمَنْ عدمَِ القناعة لم يفده المال غنًى، قال رسول االله ژ : «ليس الغنى عن كثرة 

العَرَض وَلَكِن الغنى غنى النفس»(2) رواه أبو هريرة، وهو في البخاري.
وعن عبد االله بن عمرو بن العاص أن رســول االله ژ قــال: «قد أفلح من 
أسلم، ورزق كفافا، وقنعه االله بما آتاه»(3) وقيل: أغناك بالافتقار إليه، قال ژ : 

هُم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك»(4). الل»
ا الْيَتيِمَ فَلاَ تَقْهَرْ ﴾ لا تقهره على عمل لا يقدر عليه من مصالحه فضلا  َفَأم ﴿
عن مصالح غيره، ولا عن ماله بأن تأكله، ولا عن عرضه وحرمته بأن تهينه بأمر 
ا يكره فهو  ما فعلت به مِم س في وجهه، [قلت:] وكلا، أو تشــتمه، أو تتعبم
قهر، لأنه لا يقدر عليك، وقد قرئ: «فَلاَ تَكْهَرْ» (بالكاف) أي: لا تلقه بالتعبس، 

فإنه من معاني الكهر.

رواه أحمد في فضائل الصحابة، رقم: 527. ج 1، ص 360. من حديث عمر.  (1)
تقدم تخريجه انظر ج 6 ص 56.  (2)

رواه مسلم في كتاب الزكاة (43) باب في الكفاف والقناعة، رقم 125 (1054). والتبريزي في   (3)
المشكاة، كتاب الرقائق، رقم 5165 (11). من حديث عمرو بن العاص.

جوه. منهم الآلوســي. ج 30،  ه حديث لرســول االله ژ، ولــم يخرــرين على أن أورده بعــض المفس  (4)
ص 163. وذكره الجاحظ في البيان والتبين، ج 3، ص 180 (ط. دار الهلال) من كلام عمرو بن عبيد.
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�9] والواجب الاعتناء باليتيم، قال ژ : «من مسح على رأس يتيم كان :] 
له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة»(1). قال رسول االله ژ : «إذا بكى 
اليتيم اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول االله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي 
من أبكى هذا اليتيم الذي غُيب أبوه في التــراب؟ ـ أي: دُفن ـ فيقولون: أنت 
أعلم، فيقول االله تعالى: يا ملائكتي إني أشهدكم أن علي لمن أسكته وأرضاه أن 

أرضيه يوم القيامة»(2)، فكان عمر ƒ إذا رأى يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا.
والحديث شــامل لأطفال المشــركين والمنافقين، قال أبو هريرة: قال 
رسول االله ژ : «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت 

في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»(3).
وقال ژ : «أنا وكافل اليتيــم في الجنة هكذا» ويشــير إلى إصبعيه، وفي 
ة  عن سهل بن ســعد قال رســول االله ژ : «أنا وكافل اليتيم في الجن البخاري

ج بينهما. هكذا»(4) وأشار بالسبابة والوسطى وفر
آئلَِ ﴾ سائل المال، كدرهمٍ وطعامٍ ونحوهِ من نفع. وقيل: المراد  ا الس َوَأم ﴿
سائل العلم، قال ژ : «من ســئل عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار»(5). 
ومعلوم أنه لا وعيد على من رد سائلا غير العلم إلا أمرا لا بد منه، كما إن لم 

يعطه مات أو ذهب عضو منه.

، ج 30، ص 163. ولم يعزه. وقال: عن ابن مســعود مرفوعًا. ولم  نقله الشيخ عن الآلوســي  (1)
نقف علــى تخريجه بهذا اللفظ. وَإِنمَــا روى الطبراني ما يقاربه معنــى في الكبير، ج 8، 

ص 238، رقم 7929. من حديث أبي أمامة.
رواه الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان، ج 10، ص 230. من حديث عمر.  (2)

رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (24) باب خير بيت فيه يتيم بحســن إليه، رقم 137.   (3)
من حديث أبي هريرة.

رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم 4892. ورواه الترمذي في كتاب البر والصلة   (4)
عن رسول االله، باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته، رقم 1841. من حديث سهل بن سعد.

مَ تخريجه، انظر: ج 1، ص 306. تَقَد  (5)
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[قلت:] ويجب إكرام طالب العلم وإسعافه بمطلوبه، ولا يعبس في وجهه، 
ولا ينهره ولا يلقاه بمكروه.

ـس، ولا تمن عليه إن  ﴿ فَلاَ تَنْهَرْ ﴾ بلفــظ، ولا تزجره بفعل، كدفع وتعبـ
أعطيته قبلُ، بل أعطه أو اردده بكلام حسن، مثل: رزقك االله، أو إيت وقت كذا، 

دا أو مشركا. أو إذا فتح االله أعطيك، وسواء كان موح
�9] وكره الإمام مالك أن تقول له: يفتح االله عليك، لأن السائل يرى ذلك :] 
إياســا، وكان يكره أن يذكر اســم االله تعالى في حال تصحبها الكراهة والسائل 

يكره ذلك، وليس كذلك، فإن النبيء ژ يقول مثل ذلك.
وإذا ســألك ســائل فإنه يقول: هل لك حاجة أن أحَمل لك شــيئا إلى دار 
ال [أي الذين يسألون] يحملون  ؤ لا تفنَى؟ كما قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم الس
: يقول السائل: أتبعثون إلى أهلكم  زادنا إلى الآخرة، وكذلك قال إبراهيم النخعي

: تبعثون إلى موتاكم، أو إلى منازلكم في الجنة. ا أن يريد النخعيشيئا؟ إم
وعن أبي أمامة عن رسول االله ژ : «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من 
هم»(1). ويستن به لمَِا روي ضعيفا موقوفا عن عائشة # : «لو صدق السائل  رد
: للسائل حق ولو جاء على  ه»(2)، وما روي عن الحسين بن علي ما أفلح من رد

فرس، وإذا ألَح السائل ولم ينفع اللين جاز زبره، وذلك بعد ثلاث.
ثْ نفسك وغيرك بما أوحي إليك من القرآن  ثْ ﴾ حد كَ فَحَد ا بنِعِْمَةِ رَب َوَأم ﴿
ة الأبدان  االله سبحانه أعطانا العقول وصح ث بأن ه أفضل النعم، وحدوغيره، فإن
والأرزاق، ولم يكلفنا الشدائد، وعَلمِ العلم، وأخبر بعملك الصالح من يقتدي 
بك بلا رياء ولا ســمعة من أهلك ـ كما قال الحسن بن علي ـ أو من غيرهم، 
ومُرْ بالمعروف وانْهَ عن المنكر، وقل: كنت يتيما وضــالا وعائلا فآواني ربي 

رواه الطبراني في الكبير، رقم: 7967. من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان.  (1)
أورده الســخاوي في المقاصد الحســنة، رقم 892، ص 547، وقال: رواه ابــن عبد البر في   (2)

الاستذكار وقال: أسانيده ليست بالقوية، وقال ابن المديني: لا أصل له...
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ال والفقير. وقيل: المعنى: اشكره على  وهداني وأغناني، فلا أنسى اليتيم والض
هذه النعم المذكورة في السورة.

وفي الترمذي عن جابر بن عبد االله: «من أعُطيَ عطاء فليجازِ به إن وَجَدَ، وإن لم 
يجد فليثن عليه فقد شــكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان 
كلابس ثوبي زور»(1). وفيه عن أبي ســعيد الخدري عن رسول االله ژ : «من لم 
يشكر الناس لا يشــكر االله»(2). وفيه عن أبي هريرة عن رسول االله ژ : «الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»(3). وعن النعمان بن بشير: سمعت رسول االله ژ يقول 
على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر 

ث بنعمة االله شُكْرٌ، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفُرقة عذاب»(4). االله، والتحد
وروي هنا مثل ما روي في وضع اليد على الرأس عند قراءة ﴿ لَوَ انزَلْنَا هَذَا 
 ـ:  ي ـ يعني القارئ  عن البز الْقُرْءاَنَ ﴾ [سورة الحشــر: 21]، كما رأيت في البيهقي
ا  سمعت عكرمة بن ســليمان يقول: قرأت على إســماعيل بن قسطنطين، فَلَم
حَى ﴾ قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على  بلغت ﴿ وَالض
مجاهد فأمرني بذلك، وقــال: إن ابن عباس أمرني بذلــك، وقال ابن عباس: 

أمرني بذلك أبي بن كعب، وقال: أمرني بذلك النبيء ژ .
ثٌ بها داخل في الآية، والحمد الله إذ قال  قلت: ذلك شــكر للنعمة وتحد

المشركون: تركه ربه، فظهر خلاف الترك، وفرح النبيء ژ بذلك.
د وآله وصحبه وسلم. دنَا محم ى االله على سَيوصل

رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، رقم 4813. ورواه البخاري في كتاب   (1)
الأدب المفرد (94) باب من صنع المعروف فليكافئه، رقم 215. من حديث جابر بن عبد االله.

رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رســول االله ژ ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن   (2)
إليك، رقم 1878. من حديث أبي سعيد الخدري.

رواه الترمــذي في كتاب صفة القيامــة والرقائق والورع عن رســول االله ژ ، باب منه، رقم   (3)
2410. من حديث أبي هريرة.

رواه أحمد في مسند الكوفيين، رقم 1772. من حديث النعمان بن بشير.  (4)



 ـ8تفسير سورة الشرح (94)276 الآيات: 1 

$�U االله !J	 $��=9 ژ 

ا قبلها بالبسملة مســتقلة، وعن طاوس  هذه الســورة مفصولة عم تواتر أن
وعمر بن عبد العزيز أن هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة لم تفصل عنها 
بالبسملة، وكانا يقرءانهما في الركعة الواحدة بلا فصل بها، وعلى ذلك الشيعة.

ا، حتى إن في حديث الإسراء  هما متناسبتان جدأن وليس الأمر ذلك، إلا
د ألم أجدك يتيما فآويت، وضالا فهديت،  االله تعالى قال: «يا محم في رواية: إن
وعائلا فأغنيت، وشــرحت لك صدرك، وحططت عنــك وزرك، ورفعت لك 

ذكرك، فلا أذُكَرُ إلا ذُكرِْتَ معي؟»(1).

أورده السيوطي في تفسيره، ج 6، ص 404. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم   (1)
، كلاهما في الدلائل، وابن مردويه وابن عساكر موقوفا. حه، وأبو نعيم والبيهقي وصح

تفسير سورة الشرح (94)
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م «لَكَ» في الموضعين و«عَنكَ» للفاصلة، ولتعجيل  اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ﴾ قد ﴿
 إلا ، باسم المحل ة والتشويق إلى ما بعدُ ﴿ صَدْرَكَ ﴾ قلْبَكَ، تسميةً للحال المسر
أن تسمية القلب حالا مجازٌ إذ شــبه لتعلقه بمحله بما حدث في الصدر، بعد 

وجود الصدر.
واالله 8 خلق الصدر والقلب معا لا الصدر قبل القلب، اللهم إلا إن اعتبر 
تنوير القلب وشرحه فإنهما حدثا بعد وجود الصدر، فعد قلبه قبلهما كالعدم، 

وكالحادث بعد حدوثهما.
ومعنى شرح القلب توسيعه توسيعا معقولا غير محسوس، بأن جعله يقبل 
الشريعة ويحبها ويرغب فيها، لا نافرا عنها كارها لها، وذلك استعارة بحسب 

ةً، أعني عرف الشرع. ة خَاصصار حقيقة عرفي اللغة، ثم
والقلب منزل للوحي، فهو منزل شريف واسع، ومن شأن المنزل الشريف 

توسيع رحبة حوله تكميلا له، ولذلك كانت العبارة بتوسيع الصدر.
والصدر كالرحبة للقلب الذي هو منزل شريف، ويشار بذلك إلى كثرة الوارد 
را، وقد احتوى على  ة، ومن شأن المنزل ورحبته أن يعمِيني عليه من المعارف الد

العلوم الموحاة وما يتأثر به من الأنوار.
ك بإِطْلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنيا،  وقيل: المعنى: ألم نُزِلْ هم
حتى هان عليك ما تؤذى به على تبليغ الوحي؟. وقيل: المعنى: ألم نسهل لك 
تلقي الوحي بعد ما كان يشق عليك؟. وقيل: المراد تليين قلبه بالإيمان والوعظ 

والعلم والنبوءة والحكمة.
 [��%ة] وعن ابن عباس أن الشرح إشــارة إلى شق صدره حين كان عند 
حليمة كما شهر في السير، شــقه جبريل فأخرج علقة سوداء هي حظ الشيطان 
ل  ه، وصار كما كان أووالحســد، فغســل قلبه بماء زمزم ورد منه، وهي الغل

أمر، قال أنس: وإني أرى أثر الشق على صدره.
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ففي رواية: ردته حليمة خشية عليه، وإنها لحريصة على الرجوع به بعدما 
ة. ى قالت: أخشى عليه وباء مَكته حترد

ل ما رأيت مــن أمـر النبوءة أنَي لفـي صحراء  ه ژ قال: «أو وروي أنـ
ابن عشرين سنة وأشهر، إذ نزل رجلان بوجوه وأرواح وثياب ما رأيت مثل 
، فأخذ كل واحد بعضدي، وشق أحدهما صدري، وأخرج  ذلك لأحد قط
ة وقالا: إنه الرأفة  والحســد، وأدخلا شــيئا كالفض ها الغلعلقة، وقالا: إن

والرحمة».

ويروى: «إني لفي صحراء واسعة ابن عشر ســنين، إذ نزل علي رجلان، 
فشق أحدهما بطني...» إلخ.

ويروى: أنَ جبريل وميكائيل شــقا صدره في غار حراء وغسلاه، ثم قال: 
﴿ اقِْرَأْ باِسْمِ رَبكَ... ﴾ إلى ﴿ ...مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾. وشق صدره أيضا في ليلة الإسراء 

في الأرض، ثم جيء بالبراق فركبه.

م على النبوءة تمهيدا لها وما بعدها زيادة  ه، وما تقدفنقول: وقع ذلك كل
له بإلهام الخير كما زعم بعض، ولا يلزم تفسير  تكميل، ونؤمن بذلك ولا نؤو

. الآية به بل بما مر
ا في  الصدر نص الآية إشارة إلى شق اس المذكور آنفا أنوليس قول ابن عب
أنها بمعنى الشــق، بل ظاهره أنها غيره، إذ قال: إشارة، وليس بعيدا أن يطبع 
الحسد والغل في علقة كما يطبع الشيء في القلب فأُزيلا بزواله، ومن أجاز 

تجسيم الأعراض أجاز أن يكونا نفس العلقة.

﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وزِْرَكَ ﴾ هذا بعد ﴿ ألَمَْ نَشْــرَحْ ﴾ مثل: ﴿ وَجَدَكَ ﴾ بعد 
﴿ ألَمَْ يَجدِْكَ ﴾.
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 [��8] والوزر: الحمل الثقيل، أي وضعنا عنك حملك الثقيل. ﴿ الذيِ أنَقَضَ 
ظَهْرَكَ ﴾ صيرك ذا نقيض، أي صوت كما يسمع للحمل الثقيل صرير مع الشيء 

الحامل، وكما يحس من الظهر أو المفاصل لثقل الحمل.
 [(لا;�] وذلك استعارة تمثيلية لإنزال الوحي عليه وثقل تلقيه، وكان 
له االله عليه، والوضع ترشيح للاستعارة. والمراد  ســه الوحي ثقيلا عليه ثم

بالوضع تدريبه وتدريجه حتى اعتاد تلقيه.
ا يستحي  أو المراد بالحمل الذي أنقض ظهره ما صدر منه ژ قبل البعثة مِم

ا الأوَْلى تركه، والوضع مغفرته. ره مِم منه إذا تذك
ا لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه  أو الحمل: الغفلة عن الشرائع ونحوها مِم

له، والوضع: إزالة غفلته بتعليمه الوحي.
أو الحمل: حيرته ژ في بعض الأمور، كأداء حق الرسالة، والوضع: إزالة 

ما يؤدي إلى الحيرة.
أو الحمل: ما كان يــرى من قومه من ضــلال مع العجز عن إرشــادهم 

يق. هم، والوضع: توفيق بعض للإسلام، كحمزة وعمر والصد لصد
له. أو الحمل: ما يرى من إيذائهم الشديد الكثير، والوضع: تقويته على تحم
ه من وفاة أبي طالب وخديجة بناء على نزول الســورة بعد  أو الحمل: هم
موتهما، والوضع: إزالة ذلك برفعه إلى السماء، ولقاء كُل ملك له، وتحيتهم له. 

أو كل ذلك في الحمل والوضع.
ويجوز أن الوضع العصمة له ژ عن الذنوب والمكاره، كما تقول: رفعت 
ر  ة الزيارة، لمن لم تصدر منه زيارة، وتريد نفيها على المبالغة. وفسعنك مشق
بعضهم الوزر بالسهو والخطأ. وقيل: المراد وزر أمته، أي: ذنوبهم، أي: غفرناها 

أو منعناها عنك لا تصدر منك، كما قيل: عصمناك عن الوزر.
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﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذكِْرَكَ ﴾ بالنبوءة والرســالة، وبذكره معه في كلمة الشهادة، 
وذكره في الأذان والإقامة والخُطَب والتحيات، ولا صلاة ولا خطبة إلا بذكره، 
وجعل طاعته طاعة الله 4 ، وصلاته وصلاة ملائكتــه تعالى، والأمر بالصلاة 
ـرُ ﴾ و﴿ يَآ أيَهَا  ثـ هَا الْمُدَلُ ﴾ و﴿ يَآ أيم هَا الْمُزَـ﴿ يَآ أي  والســلام عليه، وخطابه ب
ليــن، وأخذ الميثاق على  سُــولُ ﴾ وذكره في كتب الأو هَا الرَبيِءُ ﴾ و﴿ يَآ أيالن

الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به ژ .
ته: من الملك؟ قالوا: أنت، لأنك ملكت كذا وكذا  قال سلطان كافر لخاص
ات  يوم وليلة خمس مَر من البلاد، وقهرت سلاطين، قال: لا، بل من يذكر كل

على الصوامع في المشارق والمغارب.
وعنه ژ : قال لي جبريل: إن ربك يقول: «أتدري كيف رفعت ذكرك؟» قلت: 
ان: االله تعالى أعلم، قال: «إذا ذكرتُ ذكرتَ معي»(1)، وهذا ذكرٌ لبعضِ رَفْعِهِ. قال حس

إذا قال في الخمس المؤذنُ: أشهدوضم الإله اسم النبيء إلى اسمه
ويقال: ظن ژ أنهم كفروا به لفقره، فكره الفقــر لذلك، فأنزل االله تعالى 

قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذكِْرَكَ ﴾.
﴿ فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا انِ مَعَ الْعُسْرِ يُسْــرًا ﴾ تعليل لقوله: ﴿ رَفَعْنَا... ﴾ إلخ 
أي: لا نبقيك على عدم الرفع لأن مع العســر يسرا. قيل: أو عيروه والمؤمنين 
لناك فلا  لناك ما خو عدم الإيمان لذلك الفقر، فقال االله 2 : خو أن بالفقر، وظن

تيأس من رحمته فإن مع العسر يسرا.
[قلت:] وليس بشيء، وهو تفسير بأمر ليس في الآية، ولا سيما أنه بناء 

على أن «ال» للعهد، والحق أنها للجنس.

رواه ابن حبان في صحيحه، كتــاب الزكاة، باب ذكر الإِخبار عن إباحــة تعداد النعم، رقم:   (1)
3382. من حديث أبي سعيد الخدري.



281  ـ8تفسير سورة الشرح (94) الآيات: 1 

ر «يُسْــرًا» للتعظيم، والمراد اليســر مطلقا. وقيل: الفتــوح، وفيه أنه  ونك
ــة ولا فتح، إنما ذلك بعــد الهجرة، إلا أن يراد بالمســتقبل  لا غنائم في مَك
لتحققــه، وهكذا نقول حيث أمكــن، كما يراد في بعض الألفــاظ ما في يوم 

القيامة، وقد مر ذلك في مواضع. وقيل: هذه الآية مَدَنيِة.
ل  َالعسر الثاني هو الأو الجملة الثانية تأكيد للأولى، وأن [(لا;�] وشُهِرَ أن 

ل للتنكير. للتعريف، واليسر الثاني يسر غير اليسر الأو
وفيه أن هذا تأســيس، وَإِنمَا التأكيد أن يراد بهما يسر واحد، كقوله: قام 
رجل قام رجل، تريد رجل واحد، كما قال بعض هنا به، فيكون اليسر واحدا، 
كقوله: إن مع الفارس رمحا إن مع الفــارس رمحا، فإن الرمح واحد إلا أنه 
اتحَدَ الرمح، لأن المعتاد اتحَاده، فما التكرير إلا للتأكيد، كقوله: قام زيد قام 

زيد، والقيام واحد.
ويحتمل أن تكون الجملة الثانية غير الأولى، والتأسيس أفضل من التأكيد، 
ل ما في  ل، فالأو ـ غير الأو فيحمل عليه القرآن، يكون اليســر الثاني ـ كما مر
زمانه، والثاني ما في زمان الخلفاء، أو في الآخرة، أو فيهما، والعســر مع هذا 

أيضا واحد.
خرج رسول االله ژ فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسرٌ 
يسرين»(1) رواه الحسن مرسلا، وروي موصولا بابن مسعود، وكذا قال عمر، 

ل. الثاني غير الأو في أن والحديث نص
قال بعض: إن عسر الدنيا لن يغلب اليسرَ الذي وعد االله المؤمنين في الدنيا 
واليسرَ الذي وعدهم في الآخرة، إنما يغلب أحدهما وهو يسر الدنيا، وأما يسر 

الآخرة فدائم، أي: لا يجتمعان في الغلبة.

أورده الآلوسي في تفسيره، مج 10، ص 218. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة.  (1)
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و«ال» للحقيقة لا للاستغراق، إذ ليس مع كل عسر يسرا، فقد يفقر الإنسان 
أو يمرض إلى الموت، نعم مع اختلاف النوع يصح الاستغراق، فإن الإنسان في 

ة بدن مع فقر. ة، كمرض مع غنى، وصح نعمة ولو كان في مضر
﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ من عبادة كتبليغ الوحــي وكالصلاة ﴿ فَانصَبْ ﴾ اتِْعَبْ في 
 ل، فلا تفــرغ من عبادة إلا العبادة الأخرى شــكرا على الإطلاق أو على الأو

شرعت في أخرى، ومن ذلك الدعاء بعد الصلاة.
وعن ابن عباس موقوفــا: «إذا فرغت من الصــلاة المكتوبة فانصب في 
الدعاء»، وعن ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل»، 
د فادع لدنياك وآخرتك قبل التسليم، وقيل بعده  وقيل: إذا فرغت من التشــه

رين. كما ذكره بعض المفس
�9] والتســليم ولو كان بعض الصلاة ـ وهو الصحيــح ـ لَكِن ما قبله :] 
 وذلــك إذا لم يبق إلا ، كالأخير، فيجــوز الدعاء قبله بالقرآن وبــكلام عربي

التسليم فإنه يجوز له الدعاء على حد ما ذكرت.
�9] وأما إذا قرأ تحيات التســليم مع الإمام استدراكا فإنه لا يزيد شيئا :] 
دًا عبده ورسوله»، لأنه لا يسلم حتى يستدرك ما فاته بـه  محَم بعد قوله: «وأن

الإمام، فإذا استدركه ولم يبق إلا التسليم فله الدعاء بما شاء قبل التسليم.
وكان ژ إذا رأى البيت رفع يديه، ويقول: ترفع الأيــدي إذا رُئيَِ البيت، 
وعلى الصفا والمروة، وعشــية عرفة، وفــي جُمَعٍ، وعنــد الجمرتين، وعند 
الميت(1). وزاد غيرنا: عند تكبيرة الإحرام، والحديث في وفاء الضمانة(2)، في 

، باب رفع اليديــن إذا رأى الميت، رقم: 8892. من  رواه البيهقي في الكبــرى، كتاب الحج  (1)
حديث ابن عباس.

ة  الحديث، أربعون حديثا في دخول مَك ش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة، في فــنالقطب اطفي  (2)
والطواف والسعي، ج 2، ص 65، الحديث رقم 1. من حديث أنس.
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ة، وفي بعض الأحيان يرفع رسول االله ژ يديه عند الدعاء فوق  باب دخول مَك
رأسه، والأكثر إلى صدره.

 الغزو مدني وعن الحسن: إذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة، وفيه أن
ية.  ها مَكأن ة، والحقِة، فيقال: المراد ما بعدُ، أو السورة أو الآية مَدَنيي والسورة مَك
وقال ژ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»(1) ذكره الحسن في الآية. 
قلنا: لَعَلهُ قاله بعد الغزو في المدينة وأقول: المراد العموم بحســب الإمكان في 

العبادات، وما ورد من التخصيص تمثيل.

[قلت:] والآية زاجرة عن البطالة قال عمر ƒ : «أكره أن أرى أحدكم لا في 
عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة».

كَ فَارْغَبْ ﴾ احرص على سؤاله وحده فلا تخيب، والتقديم للحصر  وَإِلَى رَب ﴿
ى «ارْغَبْ»  ا» وهي محذوفة. وتعدوالفاصلة، والفاء لتأكيد الربط، أو في جواب «أم

هْ أو مِلْ. ن معنى تَوَج بإلى لتضم

واالله أعلم، وهو الموفق.
اكَ نستعين. اكَ نعبد وَإِي إِي

م. د وآله وصحبه وسل دنا محم ى االله على سيوَصَل

م تخريجه  أورده الخطيب البغدادي في تاريخه، ج 13، ص 493. من حديث أنس. وقد تقد  (1)
أيضا في ج 9، ص 458.
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�� و!�لاًًْJ"َ ل الإ$&�ن�B

 بة لا فضل لها فيما قيل، والمعهود أنفاكهة طي ﴾ ِ ين وَالت ﴿ [��ِّEا� O:�
�] 
لها فضلة كســائر طعام الدنيا، فالمراد فلا فضلة كثيرة معها، وهو غِذَاءٌ لطيفٌ 
ســريع الانهضام، ويُقال: هو أصح الفواكه غذاءً إذا أكُلَِ على فراغ البطن ولم 
حال  ي الكبد، ويُذهب داء الط يتبع بشيء، وهو كثير النفع: يفتح السدد، ويقَو
وغِلْظَهُ، وعســر البَــوْل، وهُزال الكلَــى، والخفقان، والربو، وعســر النفس، 
والسعال، وأوجاع الصدر، وخشونة القصبة، ويزيل نهكة الفم، ويطِيل الشعر، 

وهو أمَانٌ من الفالج.
وأهدي إلى النبيء ژ طبق من التين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو 
ة لقلت هذه، لأن فاكهة الجَنة لا عجم لها، فَكُلُوها  فاكهة نزلت من الجَن قلت: إن

تفسير سورة التين (95)
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واك الزيتون من الشجرة  ها تقطع البواسير، وتنفع النقرس»(1) وقال: «نعِْمَ السفإن
بُ الفم، ويذهب بالحُفرة»، وقال: «هي سواكي وسواك الأنبياء  المباركة، يُطَي
. ه لا عجم لها يطرح ولا يؤكل، بل عجمها دقيق مأكُول مُغَذقبلي»(2). ومعنى أن
 [Yz] ويقال: إن نفعه من النقرس إذا دُق مع دقيق الشــعير أو القمح أو 
يْتُونِ ﴾ إدَامٌ  الحلبة، وحينئذ ينفع من الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل. ﴿ وَالز
ودواءٌ وفاكهةٌ، والمكَلس منه لا شــيء مثلــه في الهضم والتســمين وتقوية 
الأعضاء، ويَكْفِيهِ فضلاً دُهنُه الذي عم الاصطباح به في المساجد ونحوها، مع 
ما فيه من المنافع، كَتَحْسِين اللون، وتصفية الأخلاط، وشد الأعصَاب، وفتح 
السدد، وإخراج الدود، والإدرار، وتفتيت الحصى، وإصلاح الكلى شربًا بالماء 

، وقلع البياض، وتقوية البصر اكتحالاً. الحار
ومر معاذ بن جبل بشجرة الزيتون، فأخذ منها سواكًا فاستاك به، وقال سمعت 
، ويذهب  ب الفمالنبيء ژ يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، يطي

بالحفرة»، وسمعته ژ يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء 1 قبلي».
وعن قتادة: «التين» الجبل الذي عليه دمشق، و«الزيتون» الجبل الذي عليه 
ل طُور تيِنا، والثاني: طــور زيتا، لأنهما منبت  بيت المقدس. قيل: يقــال للأو

يَ مكانها باسميهما. التين والزيتون المأكولين، سُم
وقيل: «التين» مسجد دمشق، و«الزيتون» بيت المقدس، لأن فيهما شجرًا 
من الجنِْسَيْنِ. وعن كعب الأحبار: «التين» دمشــق، و«الزيتون» إيليا بلد بيت 

. باسم الحال المقدس، تسميةً للمحل
د بن كعب: «التين» مسجد أصحاب الكهف، و«الزيتون» بيت  وعن محم
المقدس، وعبارة بعضٍ: مسجد إيليا. وعن ابن عباس: «التين» مسجد نوح ‰ 

. وأبو نعيم والديلمي، عن أبي ذر يفي الكنز، رقم: 28280، وقال: رواه ابن السن أورده الهندي  (1)
أورده الهيثمي في المجمع، ج 2، ص 100. والعجلوني في كشف الخفاء، ج 1، ص 441.  (2)
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، و«الزيتون» بيت المقدس. وعن شــهر بن حوشب:  الذي بني على الجودي
«التين» الكوفة و«الزيتون» الشام.

 ى اليوم الكوفة، وقد كانت منزل نوح وإلا المراد: الأرض التي تُسَــم ولعل
رها سعد بن أبي وقاص في أيام عمر ƒ ، وقيل: الكوفة  فالكوفة بلدة حادثة مَص

دت في أيَام عمر. بت وهي قديمة جد بلدة خر

وقيل: «التين» جبال ما بين حلوان وهمدان، و«الزيتون» جبال الشام، والمراد 
تشريف هذه البقاع في ضمن تعظيم المقســم عليه، وذلك لشرف تلك البقاع، 
لأنها مواضع الطاعة، وفيه مناسبة للقســم بالبقاع بعدُ. واختار بعضهم التفسير 

ل بالشجر لبركة تلك الثمار كذلك. الأو

﴿ وَطُورِ سِينيِنَ ﴾ هو طور سيناء، الجبل الذي كلم االلهُ 8 فيه موسى ‰ ، 
) بدل «سِينيِنَ»، وقرأ  كما قرأ عمر وابن مسعود: «وَطُورِ سِينَاءَ» (بالكسر والمد

) بدل «سِينيِنَ». سَيْنَاء» (بالفتح والمد» : أيضًا هو وزيد بن علي

فع: سينون بالواو  الم، في الر ر الس و«سِينيِنَ» مفرد يُعْرَبُ كجمع المذك [�#$] 
تارة، وتارة تلزم الياء، ويعرب على النون.

وعن الأخفش: إنه جمع بمعنى شجر، والواحدة سينة، وكأنه قيل: وطور 
الشجر، أي: جبل الشجر.

ين)، قال  الحاء وإسكان الس اس: «سِينيِنَ»: الحُسْن (بضموعن ابن عب
عكرمة هذا المعنــى بلغة الحبش، وعن قتادة: مبارك حَسَــن (بفتح الحاء 
ي بذلك  ــين) من إضافة الموصوف إلى الصفة وهو جبل بالشام سم والس
لحســنه، أو لكونه مباركًا. وقيل: هو بقرب التيه بين مصر والعقبة. وقيل: 

اسم للبقعة التي فيها الجبل.
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ة بلا خلاف، وفيه الكعبة، ومولد النبيء ژ ،  هو مك ﴾ ِ ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الاَميِن
ر صَيْدُها، ولا يعضَدُ  ة والإسلام، لا ينفِوفيه بُعِث، يأمن فيه الناس في الجَاهِلي

شجرها، ولا يحل لأحدٍ أن يلقط لقطتها إلا على نية إنشادها.

، أو  ه بإنسان نفي عنه الخوف، أي: غير خائف أن يُسْتَحَلو«الاَمِين» شب
، كقوله تعالى:  ذو أمن كذلك، أو هو للنسب، أي: ذي أمن عن أن يُسْــتَحَل
﴿ حَرَمًا ـ امِنًا ﴾ [ســورة القصص: 57]، وجه من أوجه تفســيره، ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ 
ز  ءاَمِنًا ﴾ [سورة آل عمران: 97]، أو لأمن أهله، على حذف مضاف، أو على التجو
ز،  في الإسناد إلى المكان، أو بمعنى: مأمون، أي: مأمون أهله، أو على التجو

ويقال: أمَُنَ (بضم الميم) فهو أمين غير خائف، أو غير خائن.

ر  لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنسَــانَ ﴾ المؤمن والكافر، بدليل الاستثناء بعدُ، ولو فس ﴿
ٍ ﴾ أي:  بالكافر لكان الاستثناء منقطعًا، والأصل فيه الاتصال ﴿ فيِ أحَْسَنِ تَقْويِم
أعْدَلهِ، فهو أحْسَــنُ ما يَكون صورةً وخَصْلَةً ظاهرة وباطنة، كانتصاب القامة، 
وحســن الصورة، والإحســاس والعقل. وأكثر الملائكة على صورة الإنسان 

بلا فرج، ولا فرج لواحد منهم.

 [�'h�c االله الإ$&�ن] وَوَصَفَهُ االله بأنه عالم قادر مريد سميع بصير، وغير 
ا ورد فيــه من ألفاظ صفة االله تعالى، وخلقــه االله بيده، وأمر الملائكة  ذلك مِم

مون شرفاء عنده. بالسجود له، وهم مكر

و«أحَْسَن» اسم تفضيل عام، فلو حلف أن زوجه أحسنُ من القمر لم يحنث 
ي فإنه يحنث. ثُه، فإن أراد الضوء الحِسبعناية تُحن إلا

 [$#�] و«أحَْسَــنِ» حال مقارنــة من «الاِنسَــانَ»، قيــل: أو «فيِ» زائدة 
» للتراخي في الزمان  رَدَدْنَاهُ أسَْفَلَ سَافلِيِنَ ﴾ «ثُم ُو«أحَْسَنِ» مفعول مطلق. ﴿ ثم
د مســتقبل، ولتحققه كان بصورة الماضي،  على الأصل كما هو الظاهر، والر
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وأجيز أن تكون لتراخي الرتبة مجازًا، ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز 
 ـ«أسَْفَل»  د بمعنى التصيير متعد لمفعولين، ف ها للزمان والرتبة معًا. والرأجاز أن

معفول ثانٍ، كقوله:
ورد وجوهَهُن البيضَ ســودًا(1)فــرد شــعورهن الســود بيضا

 ـ«أسَْــفَلَ» حال من الهاء. و«أسَْفَلَ سَافلِيِنَ»  أو الرد بمعنى تغيير الحال، ف
ه االله صورهم  سافل، يُشَو قبيح، وأسفل من كل أصحاب النار، وهم أقبح من كل
ولا يبقيها على حُسْــنهِا، أو الرد النقل إلى موضع ولــو لم يكن فيه قبل، أي: 

افلين. رددناه إلى أسفل أصحاب النار الس

و«أسَْفَلَ» واقع على «الاِنسَــانَ»، وأجيز أن يكون واقعًا على المكان، 
افلين، أو  و«سَافلِيِنَ» على الناس، أي: الموضع الأسفل المنسوب للناس الس
ر للفاصلة،  لامة لمذك على الأمكنة على جمع الصفة لغير العقلاء جمع الس
أي: الموضع الأســفل من جملة المواضع الســافلة، وهو خلاف الأصل، 

وذلك جَهَنم.

و«أسَْفَلَ» خارج عن التفضيل، لأنه إن أبقي عليه كانوا كلهم في الموضع 
 موضع في النار، فلا يبقى أحد فوق ذلك الموضع إلا الذي هو أسفل من كل

دين فَهُم فوق. اق الموح أن يعتبر فس

الحَِاتِ ﴾ فيبقــون على صورهم ويزدادون  الذيِنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ الص إِلا ﴿
رنا ﴿ أسَْفَلَ سَافلِيِنَ ﴾ بالهرم والضعف  صِل، وإن فسامتدادًا وحسنًا، والاستثناء مُت
س الظهر، والشيب، وتغير الجلد، وكلال السمع والبصر،  ظاهرًا أو باطنًا ـ كتقو

اختلف في نسبة البيت، قيل: للكميت، وقيل: لعبد االله بن الزبير، وهو من الشواهد وقبله:  (1)
ســمودارمــى الحدثان نســوة آل حرب لــه  ســمدن  بمقــدار 

ل في شواهد اللغة العَرَبيِة، ج 2، ص 212. إميل يعقوب: المعجم المفص
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وسقوط الأسنان، وتثاقل المشــي، وضعف الصوت، كقوله تعالى: ﴿ يُرَد إِلَىآ 
رْهُ نَنكُسْــهُ فيِ الْخَلْقِ ﴾  عَمأرَْذَلِ الْعُمُرِ ﴾ [ســورة الحج: 5]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن ن
[سورة يس: 68]، وذلك في الجملة، ولا يصيب كل إنسان ـ كان الاستثناء منقطعًا، 

لأن المؤمنين يصيبهم ذلك أيضًا.

مُ من أن التساوي في رذالة العمر  وهذا الاســتثناء المنقطع دَفْعٌ لمَِا يُتَوَه
يســتتبع دخول النار. ويجوز أن يكــون منقطعًا على معنى لكــن الذين آمنوا 

لا ينقطع ثواب عملهم بالرد إلى أرذل العمر.
م المعمول للفاصلة، والتبشير والتشويق إلى  فَلَهُمُوۤ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ قد ﴿
ما بعد، والأجر ما فــي الجنة، و«غَيْرُ مَمْنُونٍ»: غير مقطــوع، أو غير ممنون به 
عة على الاستثناء لا مخبر بها  افتخارا عليهم بإعطائه وإذلالهم، وهذه الجملة مفر
عن «الذِينَ»، لأنه منصوب على الاســتثناء لا مبتدأ، أو هي جواب لمحذوف، 

أي: إن قيل فما حالهم؟ فلهم أجر... إلخ.

أو الأجر: ثواب ما قطعهم الهرم عنه وقــد نَوَوْهُ، وفي البخاري عنه ژ : 
«إذا مرض العبد أو ســافر كتب االله لــه تعالى من الأجر مثــل ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا»(1)، ثم قرأ: ﴿ فَلَهُمُوۤ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ رواه أبو موسى. وذكر 
اد بن أوس عن رسول االله ژ : «إن االله تبارك وتعالى يقول:  عن شد الطبراني
إذا ابتليت عبدي المؤمن فحمدني على ما ابتليتــه به فإنه يقوم من مضجعه 
ه من الخطايا، ويقول الرب 8 : أنا قيدت عبدي هذا وابتليته  كيوم ولدته أم
فَأجَْرُوا له ما كنتم تجُْرُونَ له قبل ذلك»(2)، وكذا سائر الموانع، كنسيان وقهر 

رواه البخاري في كتاب الجهاد والســير (134) باب يكتب للمســافر مثل ما كان يعمل في   (1)
الإقامة، رقم 2996. والتبريزي في المشــكاة، كتاب الجنائز (1) باب عيادة المريض وثواب 

المرض، رقم 1554 (22). من حديث أبي موسى.
اد بن أوس. في الكبير، ج 7، ص 280، رقم 7136. من حديث شد رواه الطبراني  (2)
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قاهر، وجنون، وقد نوى أن يعمل ما دام، ألا ترى كيف ذكر السفر في الحديث 
ل. وكذا فيما روي عن ابن عباس موقوفًا في الآية: «إذا ضعف عن العمل  الأو
ل عضو عن عمل  كتب له ما كان يعمل في شــبابه». ودخل في ذلــك تعط

بقطع أو فساد.

وقيل: ﴿ الذِينَ ءاَمَنُوا ﴾ من يقرؤون القرآن لا يصيبهم أرذل العمر فإن أريد 
رد، وأما فســاد الأعضاء فمشاهدة وقوعه لا تنكر، وإن  ه لا يطفساد العقل فلعل
صح الأثر ففي قراءة على صفة مخصوصة، وعلى كل حال لا يحل تفسير الآية 

به خصوصا، ولا دليل عليه.

بُكَ بَعْدُ ﴾ أيها الإنســان المذكور عمومًا، والخطاب بعد الغيبة  فَمَا يُكَذ ﴿
تشديد في الزجر، وهو بظاهره للكافر، وبإرادة الدوام على التصديق والإلْهاب 
ِ ﴾ بالجزاء  ين ر بعضهم الإنسان بالكافر فالكاف للكافر ﴿ باِلد فيه للمؤمن، وفس

إذ ادعَيْتَ أنه لا بعث فضلاً عن الجزاء.

والباء للسببية، والفاء للتفريع على خلق الإنسان من الأطوار، أي: ما يحملك 
ة فــي البعث بالخلق مــن الأطوار على أن تكون كاذبًا بســبب  بعد قيام الحج
ب للحق كاذب في تكذيبه، أي: فما يصيرك كاذبًا؟  مكذ كل تكذيبك؟ وذلك أن

فإن إنكار البعث كذب.

د ژ إِلْهَابًا له على ازدياد التصديق والدوام  دنا محموقيل: الخطاب لسي
بين، وما له ژ فهو لنا، والمعنى على ما سبق، إلا أنه  عليه، وتعريضًا بالمكذ
يجوز أن تكون الباء في هذا ظرفية أو سَبَبيِة، أي: فما ينسبك إلى الكذب في 

إخبارك بالجزاء، أو بسبب إخبارك به.

بُ»، وأن يكون الدين دين الإسلام، فيدخل  ـ«يُكَذ  ية ل ويجوز أن تكون معد
لاً وبالذات. الجزاء أو
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﴿ ألَيَْسَ االلهُ بأِحَْكَمِ الْحَاكمِِينَ ﴾ بلى إن االله خلق الإنسان في أحسن تقويم، 
ورده أحكم الحاكمين صنعًا وتدبيرًا، فالبعث والجزاء متعينان، وذلك تقرير لما 

قبل، أو الحكم بمعنى القضاء، فهو وعيد للكافر بالعذاب.

يْتُــونِ ﴾ فانتهى إلى  يــنِ وَالز قال رســول االله ژ : «من قرأ منكــم ﴿ وَالت
قوله 4 : ﴿ ألَيَْسَ االلهُ بأِحَْكَــمِ الْحَاكمِِينَ ﴾ فليقل: بلــى، وأنا على ذلك من 
. وروي أنه كان ژ يقول إذا أتى على هذه  اهدين»(1) رواه أبو داود والترمذي الش

الآية: «سبحانك، وبلى».

 ـ: صلى رسول االله ژ  وعن البراء بن عازب ـ وهو المراد عند إطلاق البراء 
كعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدًا  العشــاء في ســفر فقرأ في إحدى الر

أحسن صوتًا أو قراءة منه ژ .

واالله الموفق.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

رواه الترمذي في كتاب التفسير (84) باب ومن سورة التين، رقم 3347. وأبو داود في كتاب   (1)
الصلاة باب مقدار الركوع والسجود، رقم 887. من حديث أبي هريرة. مع زيادة في آخره.
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د، ثم قل: ﴿ بسِْمِ  ه قال جبريل: استعذ باالله يا محمل ما نزل أن [��%ة] أو 
ر  كَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ وتأخ حِيمِ اقْرَأْ باِسْــمِ رَب حْمَنِ الر االلهِ الر

ة. بمر ل ما نزل وهن أو ما بعد ذلك، وذلك خمس آيات هن
ه في غار حراء حتى بلغ الجهد، فقال: اقرأ، فقال: «ما أنا  ه غطوشــهر أن
ه، وشــهر أنه بلــغ الجهد في الثالثة،  غطه كذلك، وفي الثالثة غط بقارئ» ثم

وفي البخاري ومسلم أنه بلغ الجهد في الثلاثة وقال: اقرأ.
لَ ما نزل فاتحة الكتاب ـ كما قيل ـ لكان قوله: «ما أنا  [قلت:] ولو كان أو
ل ما نزل  الفاتحة أو لقلنــا: إن بقارئ» كذبًا أو عنادًا حاشــاه عنهما، ولو صح
رة  ل ما نزل في رسالته المتأخ ل ما نزل متتابعًا لم يفصله غيره، أو أو جملة، أو أو

عن نبوءته بثلاث سنين.

تفسير سورة العلق (96)
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 : لُ ﴾، ثمم هَا الْمُز ل ما نزل: ﴿ اقِْرَأْ ﴾، ثم ﴿ يَآ أيَ أو : ƒ كما قال جابر بن زيد
ملُ ﴾.  هَا الْمُز ثرُ ﴾ قبل ﴿ يَآ أيَ ها الْمُدَالفاتحة، وقيل: ﴿ يَآ أي رُ ﴾، ثمث ها الْمُد ﴿ يَآ أيَ

ل ما بدئ من الوحي الرؤيا الصادقة كفلق الصبح. وأو

د إليه لأيام، وأوُحي إليه فيه،  ب إليه الخلاء بغار حراء يتزو[��%ة] وحُب 
 ي خشيت على نفسي، فقالت: «كلافرجع إلى خديجة # يرجف، فقال: إِن
، وتُكسب المعدوم، وتقري  حم، وتصْدُق الحديثَ، وتحمل الكَل ك تصِل الرإن

الضيف، وتعين على نوائب الدهر».

 ، ى، كان كبير السن ها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز فأتت به ابن عم
ر، وكتب من التوراة والإنجيل، فقالت: يا ابن عمي، انظر ما يقول  وعمي وتنص
ابن أخيك، فأخبره رسول االله ژ بما رأى، فقال: هذا مثل ما أوحي إلى موسى 
يا ليتني كنت شابا إذا أخرجك قومك، قال: أوََمُخْرِجيِ هم؟! قال: نعم، ما أتى 

أحد بمثل ما أتيت به إلا عُوديَ، وإن أدركتني أنصرك نصرًا شديدًا.

وفتر الوحي حتى حزن رسول االله ژ حتى كان يهم أن يذهب إلى الجبل 
ليلقي نفســه، وكلما فعل قال له جبريل وهو في صورته التي رآه عليها: «أنت 

رسول االله حقا»، فيرجع.

ومعنى يُكسب المعدوم (بضم الياء التحتية وضم الدال بعدها واوٌ): يجعل 
من لم يكن عنده شيء كاسبًا، بأن يعطيه.

وانظر كيف [كان يهم أن] يلقي نفسه من الجبل؟! الجواب أنه يصير بصورة 
ة ولهه. لشد من يلقي نفسه في العاقبة بحسب الظن

ل  ة حراء جاءه جبريل بها، فمجيئه بها أو ا مضت ثلاث سنين بعد قص وَلَم
ح به حديث: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتًا فوقي، فرفعت  سالة، ويصر الر
بصري فإذا الملك الــذي جاءني بحراء جالس على كرســي بين الســماء 
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ها  َلُوني، فأنــزل االله تعالى: ﴿ يَآ أي والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زم
ة واحدة،  ِر في قصــل والتدثزمرُ قُمْ فَأنَذرِْ... ﴾ إلى ﴿ ...فَاهْجُرْ ﴾». فالت ث الْمُد

أعني أنه تلقيب واحدٌ.
والمفعول محذوف، أي: اقرأ ما أوحي إليك من القرآن. و«باِسْــمِ رَبكَ» 
متعلق بكون خاص محذوف، أي: مقترنًا باسم ربك، أو مستعينا باسم ربك 
عَلَى تلقي الوحي، أو مبتدئا باسم ربك، أو ملتبسا باسم ربك، وذلك عموم في 
ل كل سورة.  ر بأسماء االله بأن يستصحبها. وقيل: المراد البسملة، يقرأها أو التذك

وقيل: الباء صلة، أي: اقرأ اسم ربك.
لُ  وأو ﴾ ِ حِيم حْمَنِ الر لُ ما نزل: ﴿ بسِْمِ االلهِ الر وعن عكرمة والحسن: أو

سورة ﴿ اقِْرَأْ ﴾.
 وليس قول جبريل في حراء: «اقرأ» تكليفًــا بالمحال الذي لا يطاق، لأن
المراد بقوله: «اقرأ» استعد للقراءة لمَِا ســألقيه عليك، وهو قوله: ﴿ اقِْرَأْ باِسْمِ 
رَبكَ ﴾ والمراد: اقرأ بلسانك، لا ما قيل: اقرأ هذا المكتوب مشيرًا إلى كتابة في 

نمط من ديباج فيه ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ... ﴾ إلى ﴿ ...مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ كما قيل.
وإن صح فليس المراد: اقرأ من الكتابة بل من لســانك، وكذا لا دليل فيه 
 ر عنه بوقت الحاجة، لمَِا علمت أنعلى تأخير البيان عن وقت الخطاب المعب

المراد استعد للقراءة.
ل النعم على قدرته تعالى على تعليم القرآن بألطف  هه بأوذيِ خَلَقَ ﴾ نبال ﴿
وجه، أو باســم ربك الذي خلق، لا بأســماء أرباب في زعــم أصحابها التي 

ونها أربابًا، لكن لا يعتقدون أنها تخلق. هم يسملا تخلق، وهي الأصنام، فإن
ولا مفعول له، لأن المعنى: الذي قَدَرَ عَلى الخلق أو الذي له الخلق، أو 
، أي: خلق الإنسان، أو عام، أي:  الذي من شأنه الخلق، أو لَهُ مفعول خاص

خلق كل شيء.
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ويكون قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الاِنسَانَ منِْ عَلَقٍ ﴾ ذكرٌ للخاص لمزيته وشرفه 
رنا خلق الإنســان، أو بعد  بعد التعليق للقدرة والإمكان، أو بعد الإبهام إن قد
الح بكل ما يمكن فإنه أشرف المخلوقات مع أن التنزيل إليه، وفيه  العموم الص
من بدائع الصنع ما ليس في غيــره من الحيوانات، ولا يخفــى أن البيان بعد 

الإبهام والإجمال أدخلُ في النفس.
راية، إذ ذكر مع الأمر بهما  الإنسان خلق للقراءة والد وفي الآية تلويحٌ بأن
حْمَنُ عَلمَ الْقُرْءاَنَ خَلَقَ الاِنسَــانَ عَلمَهُ  كما ذكر بذلك في قولــه 8 : ﴿ الر
 ـ3]، وأن كل ما سوى االله وصفاته مخلوق حتى القرآن،  الْبَيَانَ ﴾ [سورة الرحمن: 1 
والإنســان دون القرآن، ولا مانع من ذكر خاص بعد إجمال أو إبهام شامل 
لخاص مثله أو أفضل، نحو: مات المؤمنون حتى أبو بكر، فإن في الناس من 

هو فوق أبي بكر.
وْر دون النطفة والمضغة وما بعدها  هذا الط والعلق: الدم الجامدُ(1)، خص
للفاصلة، وإلا فالخلق من الترابِ والنطفةِ أدل على القدرة، لأنهما أبعد عن 

ن الإنسان. ة تكومَاد
ولا يقال: لم يذكر مادة الأصل الذي هو آدم وهــي التراب لأن خلقه من 
ار، فذكر مَادة الفرع، وهي العلقة، تقريبًا لأفَْهَامِهِم  رًا عند الكُف ذلك لم يكن متقر
لأنا نقول: قد ذكر في غير موضع: إنكم خلقتم من تراب، أي: بواســطة خلق 

ا هو من تراب وهو الطعام. أن يقال خلقتم مِم أبيكم منه، إلا
ب إلى أفهَامهم خلقه من نطفة أو مضغة؟ وقد  وأيضًا قد يقال: لماذا لم يقر
يقال: العلقة أقرب إلى اللحم وتوجد في اللحم فهي أولى من النطفة وأسبق من 

المضغة فبدئ بها البيان.

سبق التعليق على مثل هذا وأنه خلايا تتكاثر وليست دمًا جامدًا.  (1)
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أو خص ذكر العلقة تذكيرًا للْعَلَقَةِ التي أخرجت منه عند شق صدره ژ ، 
ليتهيأ لهذه القراءة وتوابعها علمًا وعملاً.

لِ، أي: افعل ما أمــرت به من القراءة، وتمهيد لقوله:  اقِْرَأْ ﴾ تأكيدٌ للأو ﴿
ل أمرٌ بالقراءة لنفســه، والثاني أمرٌ  ــكَ الاَكْرَمُ ﴾. وقيل: ﴿ اقـْـرَأْ ﴾ الأو وَرَب ﴿

بالتبليغ أو بالقراءة في الصلاة لذكرها بعْدُ.

ل، و«باِسْــمِ رَبكَ» متعلق بالثاني،  ـ«اقِْرَأْ» الأو  وقيل: «بسِْــمِ االلهِ» متعلق ب
ل لا يتعلق به شيء معناه إحداث  قديم فيهما للتخْصيص، وقيل: «اقِْرَأْ» الأووالت
القراءة، والثاني يتعلق به «باِسْــمِ رَبكَ»، وتقديم الفعل هنا أولى، لأن القراءة 

. ل ما نزل على ما مر السورة أو لأن ، أهَم

 ـ: اقرأ مفتتحا باسم ربك، أي:  وأيضًا إذا كان المعنى ـ كما قال قتادة 
حِيمِ» ثم اقرأ، لم يَخْفَ أن تقديم الفعل أولى ولو  حْمَنِ الر قل: «بسِْمِ االلهِ الر
 كَ» بالثاني بأنق «باِسْمِ رَبل مـا نـزل، وأجـاب مـن عل لـم تكن السـورة أو
، ويبحث بأن المقام مقام لتأكيد القراءة، فينبغي تقديمها  الأمر بالقراءة قد مر

تين. مر

 [$#�] وجملة «رَبكَ الاَكْرَمُ» حال من ضمير «اقِْرَأْ» ومعطوفة، عطفَ اسْمِيةٍ 
خبرية على فعِْليِة إنشائية.

أي: ربك أعظم كرمًا من غيره، أو هو الكريم دون غيره بالنسبة إلى كرمه، 
ومن كرمه أن يجازي بالحسنة عشرًا فصاعدًا، وأن يقدرك على القراءة من اللسان 

ولو كنت أمُيا، وقلتَ لجبريل: ما أنا بقارئ.

ويقال: الكريم من يعطي بلا عوض، وطاعة المطيع ليست عوضًا، لأن االله 
لا يحتاج إليها، بل هي من كرم االله تعالى إذْ وفقهُ إليها وقَبلَِهَا، ويقال: الأكرم 

الذي له الابتداء في كل كرم، وقيل: الحليم عن جهل العباد.
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ــمَ ﴾ الناس والملائكة ومن شــاء االله ما شــاء تعليمه، فحذف  الذيِ عَل ﴿
المفعولين للتعميم في علومه ومن يتعلم، إلا أن عِلْمَ المخلوقات كلها أقَل من 

نقطة من البحر، وهو تعالى يعلم نبيئه ژ ما لا يحيط به العقول.

ِ ﴾ بواسطة القلم، والمعلم هو لا غيره، فإن قوله: ﴿ وَرَبكَ الاَكْرَمُ... ﴾  ﴿ باِلْقَلَم
ر بعضهم ثاني مفعولي  مك بلا قلم. وقدم غيرَكَ بالقلم يعلإلخ حصرٌ، وكما عل
م  بالقلم، وما تقد والملائكة الخط م الناس والجنقًا للباء، أي: علمَ» متعلعَل»
مَ»، لكن قراءة عبد االله بن الزبير: «عَلمَ الْخَط باِلْقَلَمِ»  ـ«عَل  أولى، وهو تعليقها ب
يدل على تعليقها بالخط المحذوف، سواء قرأ بذلك قراءة تلاوة وهو الواضح، 

أو قراءة تفسير.

وأمر الدنيا والدين والآخرة مبني على القلم، تُكتَبُ به كتب االله والأخبار 
والديون، وَكُل ما يراد أن لا ينســى، وهو نائب عن اللســان والقلب، ولا 

ينوبان عنه.

اك: علم  د، وعن الضح نبيء غيرك يا محم م بالقلم كلر بعض هنا: عل وقد
ل من كتب، وقال كعب: علم آدم بالقلم، واالله أعلم. ه أوإدريس بالقلم، وأن

ف (بشــد الراء) ﴿ الاِنسَانَ ﴾  ه بمعنى عرلاثنين فقط، لأن مَ ﴾ متعد عَل ﴿
بالقلم وبغير القلم ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ من الجزئيات والكليات من العلم والهدى 

والبيان.

دًا ژ ، على أن لا قصد للعلم  ها، وقيل: محمم آدم الأسماء كلويقال: عل
في «عَلمَ» الثاني إلا بقصد كتابة إسرافيل من اللوح المحفوظ. والجملة بدل 

اشتمال من «عَلمَ باِلْقَلَمِ».

مات مطلقًا، وهكذا إذا لــم تجد ما يردع عنه في  ردعٌ عن المحر ﴾ كَلآ ﴿
المقام، أو قلْ: كَلا بمعنى حقا، أي: حق ما ذكر، أو ما يذكر بعد.
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ل بالتعليم إلى العمل،  م الإنســان ما لم يعلم ليتوصرْ: عل وإن شــئت فقد
 عن تلك المخالفة. وقد يصح عليم وغيره، فخَالَفَ ذلك، كَلاويشكر نعمة الت
ل الســورة إلى  م ذكر النعم من أو الردع عن كفر النعم بدون هذا التقدير، لتقد

ا بعدُ. دع عَم مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾. ويجوز أن يكون الر ﴿
﴿ إِن الاِنسَــانَ ﴾ الكافر مطلقًا ولو كان ســبب نزول هذا وما بعده إلى آخر 
الســورة أبا جهل لعنه االله، وقيل: هو المقصود في الآية وغيــره يلحق به إلْحَاقًا. 
 : ات للنفس، وقال الكلبي باع المســتلذفي المعصية وات لَيَطْغَىآ ﴾ يجاوز الحد ﴿
 باس والطعــام وغيرهما، [قلت:] ويبحث بأنليرتفع عن منزلة إلى منزلة في الل
ر الطغيان بالمعاصي، أو بها مع ما ذكر من الإسراف في اللذات. المتبادر أن يفس

ءَاهُ اسْتَغْنَىآ ﴾ لأنْ رأى نفسه استغنى. أنَ ر ﴿
ى واحد لجوازه  صلين لمسموهذا من عمل الفعل في ضميرين مت [�#$] 
في فَقدَ وعَدمَ ورَأىَ الحُلُمِيــة ورَأىَ البصرية، وباب ظَن وعَلمَِ، وباب أعَْلَمَ 
وَأرََى، ولا يجوز في غير ذلك، وهكــذا أطلقوا، وليس كذلك، فإنه إذا كان 
أحدهما بحرف جر يجوز قياسًا مطلقًا نحو: ﴿ فَصُرْهُن إِلَيْكَ ﴾ [سورة البقرة: 260]، 
 ﴾ مِن جَلاَبيِبهِِن وَاضْمُمِ الَِيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ [سورة القصص: 32]، و﴿ يُدْنيِنَ عَلَيْهِن ﴿

[سورة الأحزاب: 59]، وهو في القرآن كثير.

 [$#�] والتقدير: لأنْ رآه اســتغنى، فحذف حرف التعليل، ولا نعرف أنه 
يقال في مثل هذا إِنه مفعول من أجله اصطلاحًا، بل في تأويل مصدر مجرور، 
ل، ومقتضى  والمفعول لأجله مصدر صريح لا مؤو ، أو منصوب على نزع الجار
الظاهر: لأن استغنى، بتعليق الطغيان بالاستغناء، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ االلهُ 
 قه برؤية الاستغناء لأنزْقَ لعِِبَادهِِ لَبَغَوْاْ فيِ الاَرْضِ ﴾ [سورة الشورى: 27]، لكن عل الر
د رؤيته ظاهر حاله من  ة، ومجرالرؤية عِلمِي مدار طغيانه اعتقاده الفاسد على أن

غير تأمل على أنها عِلمِية.
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 [��%ة] والمراد بالاســتغناء الاســتغناء بالمال، كالآية المذكورة، وقيل: 
ته، وليس كذلك، ولا سيما أنه ينافيه  استغناؤه عن االله بماله وجاهه وقومه وقو
ما روي أن أبا جهل قال لرسول االله ژ : أتزعم أن من استغنى طغى؟ فاجعل لنا 
ةً لعلنا نأخذ منها فنطغى فنــدع ديننا ونتبع دينك، فنزل  ِة ذهبًــا وَفض جبال مك
جبريل ‰ فقال: «إن شــئت فعلنا ذلك ثم إن لم يومنــوا فعلنا بهم ما فعلنا 

بأصحاب المائدة» فكف رسول االله ژ عن الدعاء عليهم.

جْعَىآ ﴾ للحساب، الخطاب لرسول االله ژ كالخطاب  كَ الر إِلَىٰ رَب إِن ﴿
قبلُ وبعد، وقيل: للإنسان بعد الغيبة تشــديدًا عليه، والمراد على القولين 

اغي. جميعًا تهديد الط

والتقديم للفاصلة والحصر، أي: إن إلــى ربك وحده لا لغيره، ولا لهُ مع 
نٌ أيضًا للتسلية،  غيره الرجوعُ للجزاء، فترى ما يفعل بمن طغى، وذلك متضم
وفي ضمنه التحذير من حب المال، بل قيل: ذمه في الآيات قبلها ومَدَحَ العلم، 

وذكر بعض طغيانه في قوله تعالى:
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U>��!�3ر أ"%ى �� ا�^��8ن و���-� ا�^�8ة وو

﴿ أرََآيْتَ الذيِ يَنْهَىٰ ﴾ عن الصلاة، ودخل في ذلك كل من ينهى عن العبادة، 
د ژ عند سماعه في مجلس  دنَا محمكمن ينهى عن الصلاة والسلام على سَــي

، وذلك في النهي الباطل. قراءة القرآن، ولو بصوتٍ خفي

وأما النهي الحق فلا يدخل في ذلك، كالنهي عن الصلاة في الأوقات 
يد  المكروهة، ونهي الزوج زوجه عن صلاتها النفل وصوم النفل، ونهي الس

عبده عن ذلك، فإن ذلك مشروع.

﴿ عَبْدًا ﴾ التنكير للتعظيم، أي: مــن هو عظيم العُبُوديِة الله تعالى، منقادًا له 
تعالى انقيادًا عظيمًا ﴿ اذَِا صَلىآ ﴾ الناهي أبو جهل، والعبد رسول االله ژ .

ــدًا يُصَلي بين  ول] حَلَف بالــلات والعزى: «لئن رأيت محَم+
 [��Y ا�
 رَن رقبتَه، وليعَف َعند البيت ـ ليَطَأن : أظهركم ـ هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري
وجْهَهُ، فجاء لذلك ورسول االله ژ يُصَلي، فرجع ينكص ويتقي بيديه، فقيل له؟ 
فقال: إن بينــي وبينه خندقًا من نار وهــولاً وأجنحةً وفحلاً فاغــرًا فاه، فقال 
 إِن ي لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا» فنزلت: ﴿ كَلآرسول االله ژ : «لو دنا من

الاِنسَانَ لَيَطْغَىآ ﴾ إلى آخر السورة.
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والصلاة المذكورة في الآية مطلقة، لأن المراد بنهيه لعنه االله النهي عن 
 ة، فالنهي بمعنى مطلق المنع، ثم الصلاة صُراحًا بلسانه وضِمْنًا كهذه القِص
رأيت عن ابن عباس: كان النبي ژ يُصلي فجاء أبو جهل لعنه االله، فقال: ألم 
ر  أنهك عن هذا؟ أي: عن هذا الأمر، أو عن هذا الفعل وهو الصلاة، فقد تكر
د وهو  ىآ ﴾ بصيغة التجدهي كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿ يَنْهَىٰ عَبْدًا اذَِا صَلالن

«يَنْهَى»، ولا سيما مع «إِذَا».
وقيل: الصلاة صلاة الظهــر وإنها المراد، والمراد نهيــه عنها كما في غير 
ة واحدة قد مضــى، ويعبر عنه بمضارع أو  موضع من القرآن، يكون الفعل مَر

ةً. رًا له ولو فعله مر ا فَتَحَ بَابَ الفعل كان مكر ه لَمماض مع «إِذَا»، كأن
أو يكون التعبير بما يفيد الاســتقبال لاســتحضار الصورة الماضية لنوع 
غرابة، كذا قيل، وحاصله أن المضارع لصورة الحال بالتأويل، وليس كذلك، 

فإن استقبال «إِذَا» ينافي الحال.
ل جماعة أقيمت  الصلاة صلاة الظهر كانت بجماعة، وهي أو وقد قيل: إن
، ومر أبُو طالب وابنه جعفر فقال لجعفر: صِلْ  في الإسلام، ومعه أبو بكر وعلي

ك، وانصرفَ مسرورًا قائلاً: جناح ابن عم
ثقتي ــرًا  ــف ــع وج ــا  عــلــي  والكُربِإن الزمــان   مُلـِـم عنــد 
ولا  النبــيء  أخــذل  لا  يَخْذُلُــه مــن كان في حَسَــبيِواالله 
كُما  ابــن عم وأبيلا تخذلاَ وانصُرا  بينهم  من  ــي  لأُم أخــي 

؟  دًا نبي محَم هذا موضوع، كيف يقول أبو طالب: إن روا-�] ولعل ��$] 
إلا أنه يمكن أن ينطق بذلك ولا يعتمده ويفعل بأمر الشــرك، وأيضًا فرضت 
الصلوات الخمس في الإسراء وهو قبل الهجرة بسنة أو بسنة وثلاثة أشهر، أو 
بسنة وخمسة أشهر، وموت أبي طالب قبلها بثلاث سنين وقبل موت خديجة 

بثلاثة أيام، وقيل: بخمسة، وموتها بعد البعثة بعشر سنين.
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[قلت:] إلا أنه روي عن الزهري أن الهجرة بعد البعثة بخمس سنين فيكون 
أبو طالب مدركًا لذلك، إلا أن ما روي عن الزهري غير مسلم.

ا نهَى أبو جهل النبيء ژ عن الصلاة نهره النبيء ژ فقال: أتنهرني؟  وَلَم
فواالله لأملأن عليك الوادي إن شئت خيلاً جُردًا ورجالاً مُرْدًا، واالله إنك لتعلم 

ما بها نادٍ أكثر مني.

وقال الحســن: الناهي هو أمية بن خلف، والعبد سلمان، وفيه أن السورة 
ية على الصحيح، وإسلام سلمان بعد الهجرة. مك

وإذا كان الخطاب للنبيء ژ فالأصل: أرأيت الذي ينهاك إذا صليت؟ لكن 
عبرَ بالعبد تعظيمًا له ژ بأنه حقق نفسه الله تعالى اعتقادا وعملاً، ولم يقل بَدَلَهُ: 

«نبيئًا مجتبى» إرخاء للعنان.

بَ» و«تَوَلى» ومــا بعد ذلك للناهي،  والضمائر فــي «يَنْهَى» و«كَذ [�#$] 
والرؤية عِلمِية، ومعنى «أرََآيْتَ»: أخبرني. وقيل: الخطاب لمن يصلح له عمومًا 
بدليا، وقيل: للإنسان، كالخطاب في «إِلَىٰ رَبكَ»، والمفعول الثاني محذوف، 
أي: أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى ألم يعلم بأن االله يرى، وقيل: هذه الرؤية 

بصرية لها مفعول واحد.

﴿ أرََآيْتَ إِن كَانَ ﴾ العبد المُصلي ﴿ عَلَى الْهُدَىآ أوََ اَمَرَ ﴾ ذلك العبد المصلي 
 بَ ﴾ ذلك الناهي الحق قْوَىآ ﴾ الحذر عن المعاصي ﴿ أرََآيْتَ إِن كَذ الناسَ ﴿ باِلت

﴿ وَتَوَلىآ ﴾ أعرض عنه.

 [$#�] ﴿ ألَمَْ يَعْلَم ﴾ ذلك الناهي ﴿ بأِنَ االلهَ يَرَىٰ ﴾ يعلم أفعاله وما في قلبه؟ 
 ـ«أرََآيْتَ» في الموضعين محــذوف، أي: أرأيته، عائد إلى  ل ل والمفعــول الأو
 ـ«أرََآيْتَ» الثاني محذوف، أي: أرأيته ألم يعلم بأن  الناهي، والمفعول الثاني ل
 ـ«رأيت» الثالث، وليس  االله يرى؟. وقوله: ﴿ ألَمَْ يَعْلَم بأِنَ االلهَ يَرَىٰ ﴾ مفعول ثان ل
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ذلك تنازعًا في «ألَمَْ يَعْلَمْ» لأنه لا يقع في الجمل، بل من باب الحذف لدليل، 
بل من باب الاستغناء بالقصد عن تقدير لفظ.

ا كانت الرؤية البصرية سببًا للعلم عبر بها عن العلم، فأجري الاستفهام  وَلَم
عنها مجرى الاســتفهام عن متعلقها. وجواب «إِنْ» محــذوف في الموضعين 
ـه قيل: أرأيت الذي ينهى العبد  لدلالة «ألَمَْ يَعْلَمْ»، أو يدل عليه «أرََآيْتَ»، كأنـ
ب متول فما أعجب  ي والمنهي عن الهدى، وأمر بالتقوى والناهي مكذالمصل

من ذا؟ وقوله: «وما أعجب من ذا» جوابٌ.

و«أوَْ» تقســيمية بمعنى الواو. وذكر بعضٌ أن «أرََآيْــتَ» الثاني للكافر، 
ر بعض: ﴿ أرََآيْتَ الَذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اذَِا  والثالثُ للنبيء، أو كلاهما للإنسان. وقد
صَلىآ ﴾ ﴿ أوََ امََرَ باِلتقْوَىآ ﴾ فحذف ﴿ أوََ امََرَ باِلتقْوَىآ ﴾ لدلالة ما بعده، ولم 
يعكس، لأن الأمر بالتقوى دعوة قَوليِــة، والصلاة دعوة فعِْليِة، والفعل أقوى 
من القول، لأنه إنفاذ، فهو قول وفعل، والقول إنما هو ليفعل المقول، ولو كان 

القول أقوى في الاقتداء.

وقيل: أرأيت إن كان الناهــي عن الصلاة إن كان علــى الهدى بأن يؤمن 
ويترك النهي عن الصلاة، أو أمر ذلك الناهي الناس بالتقوى، أي: بترك الشرك، 

بَ ذلك الناهي وَتَوَلى. ها الإنسان أو النبيء إن كَذأرأيت أي

وقيل: ﴿ أرََآيْتَ الَذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اذَِا صَلىآ ﴾ إما بمعنى ينهى عن الصلاة، أو 
ا يناسب الصلاة، أو عن غيرها في حال صلاة العبد. عنها وعن غيرها مِم

ورأى علي قوما يصلون قبل صلاة العيد فقيــل له: ألا تنهاهم؟ فقال: لا، 
ثهم  ىآ ﴾ ولكن أحدأدخل في قوله تعالى: ﴿ أرََآيْتَ الَذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اذَِا صَل لئَِلا
بما رأيت من رسول االله ژ ، أراد التأدب ولو كان يمكن أن يقول: لا تصلوا قبل 

صلاة العيد بزيادة لفظ «قبل صلاة العيد».
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وقيل: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة االله تعالى، أو كان 
قد أمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم، وإن كان 

با للحق متوليا عن الصواب، كما نقول: مكذ

ا هو عليه ﴿ لَنَسْفَعًا ﴾ لنأخذن أخذا  مْ يَنتَهِ ﴾ عَم ردع للناهي ﴿ لَئنِ ل ﴾ كَلا ﴿
م الرأس بلا قيد  م رأســه، ويطلق أيضا على مُقَد اصِيَةِ ﴾ شــعر مُقَد عنيفا ﴿ باِلن
شعر، و«ال» للعهد، لأن ذكر الناهي ذكر لجميع أجزائه، حتى كأنه عهد حضور، 
ر بالناصية منه، و«منه» حال، أو «ال» عوض عن الضمير. يجبذ ويسحب  أو يقد

إلى النار يوم القيامة.

 [��%ة] أو يجبذ من مصرعه إلى حيث رسول االله ژ في بدر، كما روي أنه 
ا نزلت سورة الرحمن قال رســول االله ژ : «من يقرأها على رؤساء قريش؟»  لَم
قال ابن مسعود ƒ : أنا، فلم يأذن له، وقال أيضا، فقال ابن مسعود: أنا، وقال، 
فقال: أنا، فقرأها عليهم حول الكعبة، فلطمه أبو جهل وشق أذنه وأدماه لضعفه 
وصغر جثته، فرجــع وعيناه تدمعان، فنزل جبريــل ‰ ضاحكا فقال ژ : لم 

الضحك؟ فقال: ستعلم.

ا كان بدر قال ژ : التمسوا أبا جهل، فوجده ابن مسعود يخور، فارتقى  فلم
على صدره، ففتح عينيه فعرفه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رُوَيْعِي الغنم، 
فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فعالج قطع رأسه، فقال: أقطعه 
ه بخيط فيه إلى رسول االله،  بسيفي، وقطعه ولم يقدر على حمله، فثقب أذنه وجر

فجاء جبريل يضحك ويقول: «يا رسول االله أذن بأذن والرأس زيادة».

[قلت:] وذكر ضعف ابن مسعود وصغر جثته ليس غيبة، لأنا لم نُرِدْ به نقصا، 
ولا مسلم ينقصه ذلك، بل لنا الأجر، لأن قصدنا حكاية ما في العلم، ولعله ازداد 

ضعفا لهول الحرب والجوع والعطش وغلظ رأس اللعين، ولمغفرٍ عليه.
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وخص االله تعالى السحب بالناصية لزيادة الإهانة، إذ يفعل ذلك بالبهيمة، 
وهو غاية الإذلال عند العرب، ولأنه كان شديد الاهتمام بترجيلها وتطييبها.

والألف في الخط [في قوله: ﴿ لَنَسْفَعًا ﴾] بدل من نون التوكيد الخفيفة فيه، 
ه بها. ه يوقف عليها بإبدالها ألفا. والباء للإلصاق، أو لمعنى: نجرلأن

صة بنعت كما  اصِيَةِ» لجواز إبدال النكرة المخصنَاصِيَةٍ ﴾ بدل من «الن ﴿
هنا، أو بإضافة لنكرة، أو بتعليق ظرف فيهــا من المعرفة ﴿ كَاذبَِةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ 
زا بإســناد ما للكل للجزء، حتى كأن كل جزء منه  أسند الكذب إليها تجو

يكذِبُ ويخطئ.

ن ينتصر  فَلْيَدْعُ نَاديَِهُ ﴾ أي: أهل مجلسه من قرابته وأعوانه، وعشيرته مِم ﴿
به، والنادي: المجلس، بشرط أن يكون أهله فيه.

 [ر�U] ﴿ سَنَدْعُ ﴾ حذف الواو في الخط كما حذف في النطق، وهكذا في 
القرآن مواضع تراعى فيها المناسبة، والوقف عليه بإسكان العين وبذا أخذت، 

ومنهم من يقول برد الواو

 [$#�] وزعم بعض أنه مجزوم في جواب الأمر بحذف الواو، وهو باطل، 
إذ لم يوجد مضارع مجزوم بعد السين أو سوف.

وه إلــى النار، قال  بَانيَِةَ ﴾ ملائكة عــذاب النار، يدعوهــم االله ليجر الز ﴿
 رسول ژ وعلى آله: «لو دعا ناديه لاختطفته زبانية االله 8 »(1)، رواه الترمذي
عن ابن عباس. والمراد بالترمذي عند الإطلاق صاحب الصحيح المعروف، 

وإذا أريد الآخر قيل: الترمذي الحكيم.

رواه الترمذي في كتاب التفســير (85) باب ومن ســورة العلق، رقم 3349. من حديث   (1)
ابن عباس.
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 [��8] وأصله [أي لفــظ الزبانية] أعوان الوُلاَةِ، وأصلــه الزاي والباء 
والنون، والزبن الدفع، والمفرد زبِني (بكســر الزاي)، ينســب إلى الزبن 
بفتحها، أي: الدفع، والأصل: زباني (بشــد اليــاء) خفف بحذف الأخيرة 
ار إلى النار في النار. وقيل: المفرد  ض عنها التاء. والملائكة تدفع الكُف وعو
زابن، على خلاف القيــاس، وقيل: لا مفرد له كعباديــد(1)، وقيل: واحده 

زبنيت كعفريت.

﴿ كَلا ﴾ ردع آخر للناهي، أو نهي له ژ ، ولــكل من يصلح عن اتباعه 
﴿ لاَ تطُِعْهُ ﴾ في ترك الصلاة أو غيرها من الحق، بل دم على ما أنت عليه وزدِْ.

﴿ وَاسْجُدْ ﴾ دُمْ على السجود وزد سجود صلاة وعبادة وتلاوة، أو صل وزد، 
فَذَكَرَ الصلاة بجزئها الأعظم.

ه إذا كان ســاجدا»(2). وجاء: «عليك  أقرب ما يكون العبد من رب»  َوجاء أن
بكثرة السجود، ولا تسجد الله تعالى سجدة إلا رفعك االله بها درجة وحط بها عنك 

خطيئة»(3).
 [��Pة ا�Eلاوة] وفي البخاري ومسلم أنه ژ سجد في سورة الانشقاق، 
، وكان الإمام مالك  وسورة «اقِرأ»، وهما من عزائم الســجود عند الإمام علي

يسجد هنا ولا يأمر به.

قــة في ذهابها ومجيئها، والأطــراف البعيــدة والآكام، ولا واحد له من لفظه.  الخيل المتفر  (1)
اللسان، مَادة: «عبد».

رواه الطبراني في الكبير، ج 10، ص 79، رقم 10014. والهيثمي في المجمع، ج 2، ص 127.   (2)
من حديث عبد االله.

رواه مسلم في كتاب الصلاة (43) باب فضل الســجود والحث عليه، رقم 225 (488). من   (3)
حديث ثوبان. وابن ماجه في كتاب الصلاة (201) باب ما جاء في كثرة السجود، رقم 1443. 

من حديث أبي فاطمة.
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﴿ وَاقْتَربِ ﴾ إلى رضا ربك بالســجود ومداومته، فإنه أقرب ما يكون العبد، 
 « ى عليي إذا ذكرني وصلِاص عنه ژ : «أقرب ما يكون أحدكم من الخو وعن علي
اص:  قال: رويته عن بعض العارفين عن الخضر ‰ عن رسول االله ژ ، قال الخو

ثون على اصطلاحهم(1). ة، وإن لم يثبته المحد هو في أعلى درجات الصح

وأوحى االله تعالى إلى موسى ‰ : «يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من 
كلامك إلى لسانك؟ ومن وسواس قلبك إلى قلبك؟ ومن روحك إلى بدنك؟ ومن 
د ژ وعلى  قال: «أكثر الصلاة على محم ، نور بصرك إلى عينك؟» قال: نعم يَا رَب

آله»، وقد صلى عليه هو وملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ژ .

ب إلى االله تعالى بمحبته وتعظيمه،  ة محبوب االله تعالى والتقرفوجبت محب
والصلاة والسلام والاقتداء باالله تعالى وملائكته، ولفظ مسلم: «أقرب ما يكون 

ه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء»(2). العبد من رب
واالله الموفق.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل

والغريب أن الشيخ 5 نقل هذه الرواية عن الصوفية بدون تمحيص ولا نقد، وفيها أن بعض   (1)
 الرواية عن الخضر، فكيف يروي الخضر عن رســول االله ژ ؟ وأن هؤلاء العارفين مبهم، وأن
ة فمن أين ذلك؟ أليست الرواية من شطحات الصوفية، والشيخ  الحديث في أعلى درجات الصح

نفسه انتقدهم في هذا التفسير مرارا!.
رواه مســلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والســجود، رقم: 1111. من حديث   (2)

أبي هريرة.
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��Jc:ر و��ا��%آن :�J�� a ا� $+ول 

﴿ إِنآ أنَزَلْنَاهُ ﴾ أي القرآن لدلالة لفظ الإنزال، ولعظم شأنه حتى إِنهُ يُعلم بلا 
م ذكر ﴿ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ليلة العَظَمَةِ، يُقالُ: فلانٌ له قدر، أي: شرف، وذلك  تقد
لعظم شأن العابد فيها، وعظم ثوابه، ولأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، بمَلَكٍ ذي 

قدر، على رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر، وتنزل فيها ملائكة ذاتُ قدر.

ــنَة من مطر  للملائكة بما في الس أو المعنى: ليلة إظهار التقدير الأزلي
ورزق وإحياء وإماتة، أو في ليلة النصف من شعبان، الليلة المباركة إظهارها، 

وكتبها في اللوح.

و[قيل:] في ليلة القدر دَفْعُ نسخة مصائب الســنة لملك الموت، ونسخة 
الأعمال لإسرافيل، ونســخة الحروب والرياح والزلازل والصواعق والخسف 

تفسير سورة القدر (97)
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لجبريل، ونسخة الأرزاق والنبات والأمطار إلى ميكائيل. وقيل: يظهر االله تعالى 
ر، فتكتبه الملائكة في اللوح ليلة القدر، أو ليلة القدر ليلة الضيق، تضيق  ما قد

الأرض بالملائكة لكثرتهم فيها.

أنزل [القرآن] جملة من اللوح إلى السماء ليلة القدر من رمضان، ثم جزءًا 
بعد جزء إلى النبيء ژ بحسب الوقائع والحاجة في ثلاث وعشرين سنة، أو 

ة بعد البعثة. ته في مَك في عشرين، أو خمس وعشرين، على الخلاف في مد

ل ما نزل ﴿ اقِْرَأْ ﴾  أو أن آ أنَزَلْنَاهُ ﴾ أي: بدأنا إنزاله، وَمَر : ﴿ إِنـ وقال الشعبي
إلا أنه روي أنه نزل ﴿ اقِْرَأْ ﴾ في العشر الأخيرة من رمضان، فإن كان ليلا أمكن 
، أو يقال: بدأنا إنزاله إلى الســماء الدنيا، لَكِن المعروف أنه نزل  كلام الشعبي

ة. ة وكان في بيت العِز إليها مَر

قًا في ليالٍ قدر عِشرين سنة مثلاً لكل ليلة ما في  وقيل: أنزل إليها مفر
مًا في كل سنة، ويجوز أن تكون الملائكة  العام، وينزل إلى النبيء ژ منج
رًا لكل سنة. أو الهاء للقرآن باعتبار  تلقيه على جبريل في تلك الليالي مقد
 ـ«إِنا أنَزَلْنَاهُ» وإن كان من  جملته وقطع النظر عن أجزائه، فيخبر عن الجملة ب
جملته «إِنا أنَزَلْنَاهُ»، والجزء من حيث هو مستقل مغاير له من حيث هو في 

. ضمن الكل

وقيل: المراد إنا أنزلناه في فضل ليلة القدر، أو في شــأنها، أو الظرفية 
مجازية، كقول عائشة # : «إني لأحْقَرُ في نفسي أن ينزل في القرآن». وقيل: 

«فيِ» للسببية، والضمير للقرآن الدائر بين الكل والجزء.

وقيل: بمعنى السورة، ولا يأباه كون «إِنا أنَزَلْنَاهُ» في السورة، لأن الجزء من 
آ أنَزَلْنَاهُ فيِ  ... إلخ. وقيل: المراد بالســورة ما عدا قوله: ﴿ إِنـ حيث هو مستقل

لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾. وقيل: المراد المجموع لاشتماله على ذلك.
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ه قوله تعالى: ﴿ شَــهْرُ  يرد ،ليلة القدر هي ليلة النصف شــاذ والقول بــأن
رَمَضَانَ الذِي أنُزِلَ فيِهِ القُرْءاَنُ ﴾ [سورة البقرة: 185]، ولا تنتقل في رمضان، خلافًا 
د وأبي يوسف إذ قالوا: تنتقل في كل ليلة منه، وقيل: تنتقل  لأبي حنيفة ومحم
في العشر الأوسط، وقيل: في أوتاره، وقيل: في أشــفاعه، والمشهور أنها في 

العشر الأواخر لكثرة الأحاديث.
والجمهور على أنها في أوتاره، واختير أنها سبع وعشرون، وحلف عليه 
أبي بن كعب، لحديث طلوع الشمس لا شعاع لها(1)، ولفظ مسلم عن زر بن 
حبيش(2) ســمعت أبي بن كعب يقول ـ وقد قيل له: إن ابن مسعود يقول: من 
 ـ: «واالله الذي لا إله إلا هــو إنها في رمضان»،  قام الســنة أصاب ليلة القدر 
يحلف ولا يستثني: «واالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي التي أمرنا رسول االله ژ 
بقيامها وهي ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس من صبيحة يومها 

بيضاء لا شعاع لها»(3).
وفي الترمذي وابن ماجه والنســائي عن عائشة # قلت: يا رسول االله 
 كريم تحب ــك عفوإن ما أقول إن علمت ليلــة القدر؟ قال: «قولي: اللهم

العفو فاعف عني»(4).
واختار جمع أنها تنتقل في العشر الأواخر أشفاعه وأوتاره. وعن الحسن: هي 

السابعة عشرة، في صبحها وقعة بدر. وعن أنس وابن مسعود: التاسعة عشرة.

رواه الترمذي في كتاب التفســير (86) باب ومن ســورة القدر، رقم 3351. من حديث   (1)
زر بن حبيش. يُنظر هل هذا يتوافق مع الواقع المشاهد؟.

م التعريف به، انظر: ج 13، ص 267. تقد  (2)
رواه مســلم في كتاب الصيام (40) باب فضل ليلة القدر، رقم 220 (1762) من حديث   (3)

زر بن حبيش.
رواه الترمذي في كتاب الدعــوات (85) رقم 3513. ورواه ابن ماجه فــي كتاب الدعاء (5)   (4)

باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم 3917. من حديث عائشة.
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وقيل: الحادية والعشرون، لسجوده في ماء وطين في صبيحتها، وقد قال ژ : 
«رأيتها ونســيتها، ورأيت أني أســجد في صبيحتها في ماء وطين»(1)، قال أبو 

سعيد: لقد رأيته سجد فيهما، وقال مسلم: ذلك في صبيحة ثلاث وعشرين.
قال عبد االله بن أنيــس قال ژ : «التمســوها الليلة»(2) وتلــك الليلة ثلاث 
وعشرون، وعن معاوية مرفوعا: «التمسوها آخر ليلة من رمضان»(3)، وكذا روى 

أبو هريرة. فنقول: تلك الروايات بحسب رمضان الذي هو فيه فهي تنتقل.
ل ليلة من رمضان. وكذا جاء بحســب رمضانه بحسب زمانه  وقد قيل: أو
الذي هو فيه: إنها ليلة بلجة سمحة، صافية ساكنة، لا ريح فيها ولا حر ولا برد، 
كأن فيها قمرا ساطعا لا يرمى فيها بنجم حتى الصباح، ولا شعاع في صبحها 

للشمس، أي: لعظم نور الملائكة.

 [<�=�] وليلة القدر وغيرها والأيام في كل مكان بحسبه، فقد تدخل ليلة 
ة عنــد العصر في  القدر في عُمان قبــل العصر في مضــاب، وتدخل في مَك
ة، وكذا وتر  مضاب(4)، وكذا طلوع فجرها في مضاب قد يكون ضحى في مَك

رمضان وشفعه.
 ذلك يختلف باختلاف المطالع والأعراض والأطوال، فقد لا يصح كل
ل رمضان وإطلاق آخره، وقد تدخل في بغداد عند غروب  لذلك إطلاق أو

الشمس وبعد نصف ساعة في إسلامبول، والخروج على ذلك.

رواه مســلم في كتاب الصيام (40) باب فضل ليلة القدر، رقم 218 (1168). من حديث   (1)
عبد االله بن أنيس.

رواه ابن أبي شــيبة في كتاب الصلاة، باب 794 فــي ليلة القدر، رقــم: 8775. من حديث   (2)
عبد االله بن أنُيس.

 ـ191. وقال: أخرجه ابن نصر وابن جرير في تهذيبه، عن معاوية. أورده الآلوسي، ج 30، ص 190   (3)
 اســم للمنطقة (مزاب) بجنوب الجزائر حيث كان يسكن الشــيخ. وأصل الكلمة اسم لجد  (4)

لاً. َالقبيلة البربرية التي سكنت الوادي أو
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وتكون الليلة عند قوم نهارا عند آخرين، ويكون زمان الليل عند قوم بعضه 
ليل وبعضه نهار كأهل العروض البعيدة عن خط الاستواء، وقد تنقضي أشهر 

بليل ونهار على قوم، ولم ينقض يوم واحد.
ا  ِمن ا قبل عصرنا، وخروجها قبل سحرنا، ولكل مثلا مِم فليلة القدر للعُماني
ومنهم أجرها ونزول الملائكة على كل في وقتها عنده، وقد تراد وتريتها لقوم 
ل القرآن فيها، فمن اجتهد في  تها لآخرين. أو تعتبر ليلتها بالمدينة المنزوشفعي
وقتها ولو نهارا في البلاد البعيــدة فله أجرها، وهذا الاختــلاف بالمطالع أو 

بالرؤية قد يكون ولو في إقليم واحد.
﴿ وَمَآ أدَْرَايكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ عبارة تعظيم، لا يعلم غاية شــأنها إلا االله، 
فإما أن يكون قد بينها االله تعالى لنبيئه ژ ، ومر ما قيل: إن ما في القرآن من 
﴿ مَآ أدَْرَاكَ ﴾ قد أعلمه النبيءَ ژ ، وما فيه من ﴿ مَا يُدْريِكَ ﴾ لم يُعلمه إِياهُ(1)، 

وإما أن المراد ما ذكر في السورة لا كل شأنها.
نَ اَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ثواب العمل فيها خير من ثواب العمل في  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ م ﴿
ألف شهر، كحمل رجل إسرائيلي السلاح ألف سنة للجهاد في سبيل االله تعالى 

كما في الحديث مرفوعا(2).
 [��Y ا�
+ول] وكما ذكر ژ : «أربعة من بني إســرائيل عبدوا االله ثمانين 
ســنة، لم يعصوا االله تعالى فيها طرفة عين، أيَوب وزكرياء وحزقيل ويوشع»(3) 
ون عابدين بليلة  ة يسموعجب هو وأصحابه من الأربعة فنزلت الآية، فهذه الأم
واحدة، ومن قبلهم بعبادة ألف شهر، فقد استقصر ژ أعمار أمته وثواب أعمالهم 

بالنسبة إلى من قبلهم، فأعطاه االله تعالى هذه الليلة.

ينِ ﴾ سورة الانفطار. م ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الد تقد  (1)
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 415. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن حاتم والبيهقي في   (2)

سننه ومجاهد.
أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 8، ص 568، وقال: أخرجه ابن أبي حاتم، عن علي بن عروة.  (3)
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وألف شهر هي ثمانون سنة تقريبا، وإلا فهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر.
ام سوء في  َها أية، لأنألف شــهر هي ملك بني أمي ما قيل: إن [قلت:] ولا يَصِح
 ة، وأنِام سعادة دُنيَويَها أيالغالب، لظلمهم لبني هاشم وغيرهم، ولا يحسن الجواب بأن

نيَويِة. االله تعالى يقول: أعطيتك ليلة هي في سعادة الدين أفضل من تلك السعادة الد
وأما ملكهم في أندلس زيادة بعد ذلك العدد فلا يعترض به، لأنه في طرف 
ة ملكهم كان  لت ليلة القدر على مد الأرض خارج عن أرض العرب(1). وإذا فض

:تفضيلا للكامل على الناقص، وذلك ذم
لت امْــرَأً ذا نباهة على ناقص كان المديح من النقصإذا أنــت فض

وقال شاعر:
إذا قيل هذا السيف خير من العصا(2)ألم تر أن الســيف ينقص قدره 

وجاء أثر أن كل ليلة فاضلة تستتبع يومها في الفضل والعكس.
وعن كعب: اختار االله من الساعات أوقات الصلوات، ومن الأيام يوم الجمعة، 

ومن الشهور رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، فهي أفضل ليلة في أفضل شهر.
والمراد خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا إذا اعتبرناها بألف 
شهر من زمان هذه الأمة، وأما إذا اعتبرناها بزمان مَن قبلَنا فلا إشكال، لأنهم 
لا ليلة قدر لهــم، ولا جمعة بالفضــل لهم، بل الأحاديث الــواردة في فضل 

الجمعة وليلتها إنما هي بعد ليلة القدر.
دة من  (3) في الحديث نســخةٌ عتيقة مَجَو لت لي من كتاب الديلمي وتحص

راجع البحر المحيط لأبي حيان في الموضوع، وقد ضعف هذا الجانب أيضا.  (1)
لم نقف على قائل البيتين، وقد أوردهما ابن كثير في تفسيره، ج 8، ص 442، ولم ينسبهما.  (2)

صاحب كتاب «فردوس الأخبار في الحديث»، جمع فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث   (3)
اظ  د حفث المؤخر، سَي ى شــهردار بن شــيرويه، الديلمي الهمذاني، المحد القصار، وَيُسَم

زمانه، تُوُفيَ سنة 509ه ـ. الكتاني: الرسالة المستطرفة، ص 75.
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تي ليلة  االله تعالــى وهب لأم بلد مليكش(1)، فيها عــن أنس عن النبيء ژ : «إن
القدر لم يعطها من كان قبلهم»، ولم يَصِح حديث أنها للأنبياء وأنها تبقى بعدهم 

إذا ماتوا.
وزعم بعض الحنابلة أن ليلة القدر التي أنــزل فيها القرآن أفضل من ليلة 

الجمعة للخير الكثير فيها، وأما سائر ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل منها.
افعِِية أن ليلة المولد أفضل، ثم ليلة القدر، ثم ليلة الإسراء،  وذكر بعض الش
ثم ليلة عرفة، ثم ليلة الجمعة، ثم ليلة النصف من شــعبان، ثم ليلة العيد. 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ االلهُ لَكُمْ ﴾ [سورة البقرة: 187] 

أنه ليلة القدر.
وحُ ﴾ ليســتغفروا للمؤمنين ويعتذروا عن قولهم:  لُ الْمَلآئكَِةُ وَالر تَنَز ﴿
﴿ أتََجْعَلُ فيِهَا مَنْ يفْسِــدُ فيِهَا... ﴾ الآية [ســورة البقرة: 30]، إذْ رأوا اجتهادهم. 

﴿ فيِهَا ﴾ في ليلة القدر.
 [$#�] هذا كلام متعلق بقوله: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ منَ الَْفِ شَهْرٍ ﴾ ويبعد 
 ـ«ألْفِ»، وعلى كل حال   ـ«ألَْفِ شَهْرٍ»، والجملة نعت ل ما قيل: إن الضمير ل
وحُ» معطــوف على «الْمَلآَئكَِة» عطف خاص على عــام لمزيته، ولأنه  الر»

لُ». ـ«تَنَز  النازل بالذكر، والأصل في الواو العطف. و«فيِهَا» متعلق ب
وحُ» مبتدأ و«فيِهَا» خبر، والضمير للملائكة  وأجيز أن تكون الواو للحال و«الر
وهو خلاف الظاهر، لأنه إذا أمكن العطف فهو أولــى من الحالية والمعية حيث 

دها. د الجمل وفي الحالية تعد الأصل عدم تعد ح، ولأن لمرج لا تمكنان إلا
ا والملائكة كلهم  وحُ»: جبريل عند الجمهور، وقيل: ملك يكون صف و«الر
وحُ» ملائكة  الســماوات والأرض كلقمة له. وعن كعب ومقاتل: «الر ، صف

مليكة: بلدة غرب بلدة الشيخ، من قرى وادي ميزاب.  (1)
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اد، لا نراهم إلا يــوم العيد ويوم  تلك الليلــة كالزه لا تراهم الملائكــة إلا
الجمعة، وقيل: حفظة على الملائكة.

وقيل: خلق يأكلون ويشربون ويلبسون، ليســوا ملائكة ولا إِنسا ولاجنا، 
قال االله 8 : ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة النحل: 08]، و﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبكَ 
ثر: 31]، وقيل: هم خدم أهل الجَنة، وقيل: عيسى ‰ ، ينزل  هُوَ ﴾ [سورة المد إِلا
لمطالعة هذه الأمة لشرفها وقيامها بوصفه كما هو، ويزور قبر النبيء ژ ، وقيل: 
أرواح المؤمنين ينزلون لزيارة أجسادهم، وقيل: الرحمة كما قرئ: ﴿ لاَ تَيْأسَُواْ 

اء). الر وحِ االلهِ ﴾ [سورة يوسف: 87]، (بضم مِن ر

ينزل الملائكة لــلأرض ليزوروا، وللتســليم على المؤمنيــن. أو لتكون 
ة لذلك. أو تنزل  ا قبل، كما نذهب إلى المسجد وإلى مَك طاعتهم فيها أفضل مِم
لتدرك ليلة القدر، إذ لا ليل في الســماء، وفيه أن المــراد وقتها في أي مكان 
لا ظلمتها. وقيل: تنزل إلى السماء الدنيا، وهو ضعيف، وينزلون كلهم وتسعهم 
الأرض مع أنهم أضعافها بــإذن االله، أو بتضامهم وكونهم أنوارًا لا تتزاحم، أو 

ينزلون فوجًا فوجًا.

وقيل: تنزل سكان سدرة المنتهى، أو بعضهم وهم أضعافها أيضًا، وتسعهم 
لمَِا ذكر. وقيل: هم ســبعون ألف ملك، ينزلون مع جبريل بألوية من نور 
زُ هُوَ وهم ألويتهم عند الكعبة وقبر النبيء ژ ، وبيت المقدس، ومسجد  يُرَك

طور سيناء.

ويأمرهم جبريل بدخول كل مســكن ولو سفينة للتســليم على المؤمنين 
خٌ بزعفران، أو  مَسْكنًا فيه مُلَط والمؤمنات، ويستغفرون ويذكرون االله تعالى، إلا
كلب أو خنزير أو خمر أو تمثال أو جنب من حرام. وقيل: تنزل ملائكة التدبير، 

كما قال: ﴿ مِن كُل أمَْرٍ ﴾. والحق العموم.
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وحُ»  لُ»، أو حال مــن «الْمَلآَئكَِةُ وَالر ـ«تَنَز  هِم ﴾ متعلق ب بإِِذْنِ رَب ﴿ [�#$] 
وح»، أو من «الْمَلآَئكَِــةُ» على أن الــواو للحال، أي:  على وجــه عطف «الــر
ر خاص فالحــال الخاص بلا نيابــة «بإِِذْنِ رَبهِــم» عنه، أي:  ثابتيــن، وإن قد

ملتبسين بإذن ربهم.
وإذْنُه تعالى أمرُهُ، وهذا تعظيم لأمر نزولهم، وللإشارة إلى أنهم يرغبون في 
المؤمنين فيؤذَنُ لهم فــي الزيارة، ولا يــزورون إلا المؤمنين، ولا يصافحون 

العاصي حال عصيانه.
مون على كل عبد قائم أو قاعد  ون ويسلوفي حديث أنس عنه ژ : «يصل
يذكر االله 8 »(1) ولهم رغبة في سماع أنين المذنب التائب قال االله تعالى في 
: «لأنينُ المذنبين أحب إلي من أصوات المسبحين»(2) أو يزوروا  حديث قدسي
من ألفُوا روحه من العابدين، أو يصافحون أهل التوحيد عمومًا، ويســتر االله 

ذنوبهم عنهم لحكمة.
لُ»، والمــراد الأمر الذي يكون في تلك  ـ«تَنَز  ﴿ كُل أمَْــرٍ ﴾ تعليل متعلق ب
الســنة ينزلون لتعيين إنفاذ الأمور التي في الســنة، أو لإعْدَادِ القوابل لقبول 

ما أمروا به، وقَدْ ينزل الواحدُ لأُمُور.
وقيل: «مِنْ» بمعنى الباء، أي: تنــزل بكل أمر من الخير والبركة، وقيل: 
ببية، أو الملابسة. وقيل: «مِنْ» للابتداء،  أو بمعنى باء الس . من الخير والشر

أو للمجاوزة.
ــماء، تَتْركُها لما  والأمر: أمُُورُها في الســماء، أي: تنزل من أشــغالها في الس
ا. ِللمسلمين في الأرض من الزيارة لهم والمصافحة، وفي هذا تعظيم للمؤمنين جد

أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 8، ص583. وقال: أخرجه البيهقي عن أنس.  (1)
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 10، ص 251، بدون تخريج.  (2)
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 ـ«سَلاَمٌ» بعدُ ولو كان مصدرًا، لأنه ليس على معنى الموصول  وقيل: يتعلق ب
ع في الظروف. الحرفي والفعل مع التوس

ر للحَصْر، أي: ما هي إلا سلاَمٌ مبالغة في  ُسَلاَمٌ ﴾ خَبَرٌ. ﴿ هـِيَ ﴾ مبتدأ أخ ﴿
كثرة السلام من الملائكة كأنها نفســه، كلما لقوا مؤمنًا أو مؤمنة يسلمون عليه 
: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد  ه 8 . وعن الشعبيمن رب

من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر.
اك: لا يقضى فيها إلا الســلامة، أي:  ا. وقال الضح أو بمعنى ســالمة جد
لا يتعلق قضاؤه إلا بها، وفيه أنه تقع المعاصي فيها، إلا إنْ أراد أنه لا يظهر االله 

تعالى مَعَاصِيَهم فيها.
وعن مجاهد: سالمة من الشيطان وأذاه، روي أنه لا يخرج ليلة القدر حتى 
يضيء الفجر، ولا يصيب أحدًا بجنون أو نحوه، فلعل ما يصدر من المعاصي 
إنما هو من نفســه الأمارة بالسوء، أو بوسوسة إنســان آخرَ وَسْوَسَتْهُ نفسُه. أو 

المراد: أنها سبب السلامة من الذنوب إلا مَن ضَيع العمل فيها.
 ـ«سَلاَمٌ» بمعنى التسليم أو السلامة. ىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ متعلق ب حَت ﴿

 [$#�] ولا بأس بفصل المصدر عن متعلقــه، لأنه في نية الاتصال، أي: هي 
ل الملائكة إلى  لُ»، أي: لا ينقطــع تنز ـ«تَنَز  ســلامٌ حتى مطلع الفجر، أو يتعلق ب
مطلع الفجر، ولا بأس بذلك الفصل. و«مَطْلَع» اسم زمان، أي: وقت طلوع الفجر، 

وهذا مُغنٍ عن جعله مصدرًا على تقدير مضاف، أي: حتى وقت طلوع الفجر.
 هموافقتها؟ قال قولي: «الل قالت عائشة # : يا رسول االله ما أقول إن
إنك عَفُو كَريِمٌ تحب العفو فاعفُ عني»(1)، وهذا دليل على أنها تنكشف 

لغير النبيء ژ ، ولا يَخْتَص انكشافُها به.

م تخريجه في هذه السورة، ص 308. تقد  (1)
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 [�67 ��ر-���] وقد رآها الشــيخ أبو العَباس الويليلي أحمد في الجبل 
ين، وجعل أهل  د الذي جرى عليه نسب الد ي محم المشــرف على مقبرة جد
بلدي عليه مقامًا مشهودًا، ولا ينكر ذلك منكر، وتواتر هذا في مضاب وغيره(1).

ورآها صحابة وعباد كثيرون بعدهم، وقد يراها من ليس مُوَفيًا، قال ابن 
 ـ: إنه ليس  مة كبير له مدح للإباضيــة الوهبية  حجر(2) ـ [قلت:] وهو عَلا
لرائيها كَتْمُها، والصحيح أنه ينال فضلها مَن قَصَدَها إذا وافقها عند االله تعالى 

ولو لم تنكشف له.

قال أنس بن مالك: قال رسول االله ژ : «من صلى المغرب والعشاء في 
جماعة، حتى ينقضي شهر رمضان، فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر»(3). 
وقال سعيد بن المسيّب: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ منها 

بحظ وافرٍ».

 [567] وفي ليلة القدر تسبح الملائكة وتستغفر لهذه الأمة إلى مطلع 
الفجر فيصعدون، فيقول أهل السماء لهم: من أين؟ فيقولون: من ليلة القدر 
ــد ژ ، فيقولون: ما فعــل االله تعالى بهم؟ فيقــول جبريل: غفر  ة محملأم

انظر: الدرجيني: طبقات المشــائخ، ج 2، ص 446، ط. دار البعث. ومعجم أعلام الإِبَاضِية،   (1)
ج 2، ص 77.

ة الحديث  ِد الكناني العســقلاني أبو الفضل ابن حجــر. من أئَم بن محم هو أحمد بن علي  (2)
والتاريخ. ولد بفلسطين سنة 773ه ـ. رحل في طلب العلم إلى اليمن والحجاز، فأتقن الشعر 
والحديــث والأدب والجــرح والتعديل، حتى أصبح حافظ الإســلام فــي عصره، فجلس 
للتدريس في القاهرة بمصر إلى أن تُوُفيَ ســنة 852ه ـ. له تصانيف كثيرة، منها: فتح الباري 
في شــرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييــز الصحابة، وتهذيــب التهذيب في الجرح 

والتعديل. الزركلي: الأعلام، ج 1، ص 181.
 في الكنز، ج 8، ص 545، رقم 24091. مــن حديث أنس، وقال: رواه البيهقي أورده الهندي  (3)

في كتاب شعب الإيمان.
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عَهُ في طالحهم، فيرفعون أصواتهم بالتســبيح والحمد الله  لصالحهم، وشَــف
تعالى شــكرًا على ما أعطى الأمة. ويشيعونهم إلى الســماء الثانية على هذه 
الصفة والسؤال والجواب إلى السابعة، فيقول جبريل: ارجعوا إلى مواضعكم، 
 وإذا وصلوا ســدرة المنتهى سُــئلوا وأجابوا كذلك، فترفع أصواتها على حد
. فتســمع جَنة المأوى ثم جَنة النعيم وجنة عــدن والفردوس ثم العرش  ما مر
د ژ كذا وكذا؟ فيقول االله  ة محمفعلت بأم فيرفع صوته كذلك، ويقول: يا رب

تبارك وتعالى: «نعم ولهم عندي ما لا يعلمه غيري من عظيم الكرامات».

اللهم يا رب أسعدنا في الدنيا والآخرة.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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لا �I�J1 (لا (��ن، ولا !��(� دون إ$?ار

﴿ لَمْ يَكُنِ الذيِنَ كَفَرُواْ منَِ اَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ اليهود والنصارى، عبر عنهم 
بأهل الكتاب تشنيعًا عليهم أن االله 8 أنعم عليهم بكتبه فخالفوها، وكفروا 
د ژ وكتابه  بها تارة صراحًا، وتارة ضمنًا، وبما فيها من ذكر رســوله محم
القرآن الكريم، وأشركوا بقولهم: عزير ابن االله، والمسيح ابن االله، وإنه إله، 

وألْحدوا أيضًا في صفات االله.

لةِ فعلاً وفاعِلاً، إذْ لم يقل: «لم يكن الكافرون من أهل  [(لا;�] وإيراد الص 
ال على الثبوت لأن كفرهم حــادث بعد أنبيائهم.  الكتاب» باســم الفاعل الد
و«مِنْ» للتبعيض، لأن منهم من لم يكفــر، وعُد منهم الملكانية من النصارى، 
د ژ ، إلا إن كفروا به ژ ، كذا قيل. دنَا محمبعد بعثة سَي هم على الحقفقيل: إن

تفسير سورة البينة (98)
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ولو جعلنا «مِنْ» للبيان، أي: لم يكن الذيــن كفروا وهم أهل الكتاب لزم 
أنهم مشــركون، قلنا: هي للبيان، وكلهم مشــركون إذ كفروا بالنبيء ژ ، فإن 
وُجد شاذ أو حَدَثٌ كعبد االله بن سَلاَم فليس الكلام فيه. وعن ابن عباس: المراد 

 ـ«أهَْلِ الْكِتَابِ» مَن في أعمال المدينة: قريظة والنضير وقينقاع. ب

﴿ وَالْمُشْركِيِنَ ﴾ بعبادة الأصنام، أو غيرها كالنجوم والنار والبقر، أو بإنكار 
ار  اس: كُفاالله، أو بعدم معرفته، أو بإنكار نبيء أو كتاب أو بعضه. وعن ابن عب

ة والمدينة وما حولهما من العرب. مك

والعطف على «أهَْلِ الْكِتَابِ» ولو كانت «مِنْ» للتبعيض، ولا يلزم التبعيض 
في المشركين، لأن المعنى: بعضُ أهل الكتاب وكل المشركين.

وقيل: المراد بهم أهل الكتاب تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات، 
كأنه قيل: لم يكن الذين كفروا المتصِفون بأنهم أهل كتاب وبأنهم مشركون، 
قلنا: هذا خلاف الأصل، إنما يُرتَكبُ لداعٍ صحيح، ولأن التأسيس المحض 

أولى من التكرير وما يلتحق به.

ينَ ﴾ عن الكفر، مفارقين للكفر. مُنفَك ﴿
ينَ» اسم فاعل انفك الذي لا خَبَرَ له، ولا دليل ولا داعي إلى  و«مُنفَك [�#$] 
جعلها ذات خبر محذوف، أي: واعديــن اتبَاع الحق، والحذف خلاف الأصل، 

وخبرُ بابِ «كان» لا يحذف في السعة.

 ـ«لَمْ»،  ينَ»، والظاهر أن يتعلق ب ـ«مُنفَك  نَةُ ﴾ قيل: متعلق ب ىٰ تَاتيَِهُمُ الْبَي حَت ﴿
أي: انتفى انفكاكهم إلى إتيان البَينَة.

ة، مع  ذاته نفس الحج َيَ بها رسولُ االله ژ مبالغةً، كَأن ة، سُم نَة الحجوالبَي
ر ذُو البَينَة. ة ما ينطق به لسانه عن االله تعالى، أو يقد الحج أن
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وقيل: «البينة» وصف بمعنى المبين للحق، ولا يعرف أن البينة بمعنى المبين 
ا تقاس فيه تاء المبالغة. لكانت التاء للبالغة، وليس هذا مِم ولو صح

عي، أي: شهوده، فيكون  نة المده كبيولأن ،ن للحقه مبينة» القرآن، لأنأو «البي
، على حذف مضاف، أي: كتاب رسول، أو  رَسُولٌ» بدل اشتمال، أو [بدل] كل»
بَينَة رسول، أو موحى رســول، أو خبرًا لمِحذوف، أي: هو رسول، أي: القرآن، 

أي: كتاب رسول، أو بَينَة رسول، أو موحى رسول.
صِلُ كفرهم بمجيء الرسول،  هم لا يزولون عن الكفر، وَيَتومعنى الآية أن
ا جاء كان الحق أن يزولوا  نَة، وَلَمكفرهم ينتهي إذا جاءتهم البَي وليس المراد أن

قوا فيه. عن الكفر، ولم يزولوا بل ازدادوا كفرًا وتفر
ق قبل مجيئه، لأن كفرهم  قوا هذا التفر طائفة تكفر به نوعَ كُفر، وما تفر فكل
قبل مجيئه ليس كفرا فيه ژ (1)، وذلك شامل لقول اليهود المذكور، وشامل لقول 
المشــركين من قريش ومن يتصل بهم: إنا ندوم على ما نحن عليه حتى يجيء 
نبيء آخر الزمان. كما تقول اليهود: إنه يجــيء، وكما يقول ورقة وزيد بن نفيل 
لب، وكما  ه يجيء من قريش، بل من بني هاشم بل من بني عبد المطوغيرهما: إن
ا جاء  دًا رجاء أن يكونوه، وانتشــر ذلك فيهم، وَلَم ى جماعةٌ أبناءهم محَم ســم

قوا فيه بأنواع الكفر. تفر
هم على الباطل والكفر  الذي انتظروه، ولا أقر قهم عن الحق ه ما فروالحاصل أن
إلا مجيءُ الرسول الذي انتظروه أن يؤمنوا به، وهذا لإفَادَتهِ أولى من أن يقال: طوى 
ذكِْرَ حال المشركين لعلمه بالأوَْلى من حال اليهود، وأما حال النصارى وقد شملهم 

لفظ «أوُتُوا الْكِتَابَ» فهو مثل حال اليهود سواء، فاجتماعهم وافتراقهم واحد.
ق الذين أوتوا الكتاب فآمن بعض وعاند بعض مع  وقيل: معنى الآية: ما تفر

نَة. من بعد ما جاءتهم البَي إلا علمه الحق

قًا فيه». أو: «ليس كفرًا به». تأمل. كذا في النسخ، يبدو أن الأنسب: «ليس تفر  (1)
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د ژ ، وقيل: الرسول جبريل.  دنَا محموهو سَي ، نَ االلهِ ﴾ بدل كل رَسُولٌ م ﴿
 ـ«رَسُولٌ»،  والصحف: صحف الملائكة المنسوخة من اللوح. و«مِنَ االلهِ» متعلق ب

أي: مرسل من االله، أو نعت «رَسُولٌ».

 ـ«رَسُولٌ»، أو حال من ضمير الاستقرار، أي: يقرأ من رأسه  ﴿ يَتْلُواْ ﴾ نعت ل
من االله تعالى لا من كتابه، لأنه لا يقرأ كتابًا ولا يكتب، وينطق كنطق من يقرأ 

من كتاب.

ا فيها، لعلاقة الحلول، فهو ينطق بما فيها من نفسه  أو الصحف: عبارة عَم
لا منها نظــرًا، فيكون على هذا «هَا» منْ «فيِهَا» عائــدًا على الصحف بالمعنى 

الحقيق على هذا المجاز، فذلك استخدام.

رَةً ﴾ عن الباطل، أو شبهت بإنسان صادق ورمز إليه بمطهرة  طَه صُحُفًا م ﴿
ز في  رون بالتجوالمطه ها إلا ها لا يمسعن الكذب، أو المعنى: محكوم عليها أن

ها إلا المطهرون. المراد هنا: لا يمس الإسناد، فإن

 ـ«صُحُفًا»، أو حال من  مَــةٌ ﴾ نعت ل وقوله تعالى: ﴿ فيِهَا كُتُبٌ قَي [�#$] 
رَةً». أو الحال أو النعت «فيِهَا». و«كُتُبٌ» فاعل «فيِهَا» لنيابته  الضمير في «مُطَه

عن لفظ «ثابتٌ» أو «ثَبَتَ».

 ـ«كُتُبٌ»  ومعنى كون كتب قيمة في صحف مطهرة أن فيها شــرائع قَيمة، ف
رعِية. بمعنى أشياء مكتوبة، وهي المسائل الش

قتها الصحف،  كتب الأنبياء والقرآن في تلك الصحف إذ صد أو المعنى أن
فكأنها في الصحــف، وكأنه يقرأ ژ الصحف. أو الصحــف كتب الأنبياء فقط 
ق لها فكأنه فيه، وذلك كلام شــائع، تقول: في هذا الكتاب كُتُبٌ،  والقرآن مصد

أي: مشتمل على معاني كُتُبٍ، أو ذُكرت فيه.
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 [��8] والصحف: جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه، وأصله المبسوط من 
الشــيء، ألا ترى أنه يطلق على ما صنع من العود أو غيره مبسوطًا للطعام؟. 

.ها ناطقة بالحقمَة» أنومعنى «قَي

نَةُ ﴾ المذكورة،  منِم بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَي قَ الذيِنَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ إِلا وَمَا تَفَر ﴿
اتفَقُوا على الكفر قبل مجيئها، واختلفوا بعــد مجيئها، عاب االله عليهم ازدياد 
قوا  الكفر بأنواعه بعد مجيئها الموجب لزوال الكفر، وكان مقتضى شأنهم أنَ يتفر
قوا إلا بعد  قوا في شأنها بعد مجيئها، وهم ما تفر قَبْلَهَا في غير شأنها، لا أن يتفر

مجيئها، مع أنها نور واضح.

ين  ذلك حكاية لقولهم: لا نزال على ما نحن فيه من الد وذكر غيرُ واحد أن
ين عنه حتى يجيء النبــيء الموعود به في التوراة  مجتمعين عليه غيــر منفك
هم  وأقر قهم عن الحق ما فر والإنجيل، فنجتمع على ما جاء به، فقال تعالى: ثم

على الكفر إلا مجيئه.

سول المبعوث آخر الزمان،  ين عن الوعد بالإيمان بالر وقيل: لم يكونوا منفك
إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقاتًا للاجتماع فجعلوه ميعادًا للانفكاك.

وكانوا يدعون االله تعالى بالنبيء المبعوث آخر الزمان أن ينصرهم على 
المشــركين، ويقولون: أظََل زمانٌ يبعثه االله تعالى بتصديق ما عندنا نقتلكم 
معه قتل عَادٍ وإِرمٍ، ولكن أي دليل على قصد ذلك من الآية؟ وما ذكرتُه هو 

الحق إن شاء االله تعالى.

قوا فيه  إلى أن أتاهم فتفر ين عن ذكر الرسول بالحق وقيل: لم يكونوا منفك
بأقوال الذم زورًا، ولا دليل في الآية على أن الانفكاك عن ذكره بالحق. وقيل: 
المعنى داموا على الكفر إلى أن أتى فآمن بعــض وكفر بعض، وفيه أن ظاهر 

.بعض، ومن آمن لا يذم هم جميعًا لا ذمقَ ﴾ ذَم قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَر
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 ــريعة إلا ليَِعْبُدُوا االلهَ ﴾ ما أمرهم االله بما في كتبهم من الش وَمَآ أمُرُِواْ إِلا ﴿
ليعبدوا االله تعالى به.

 ة في مثل هذا، بمعنى أنِاء: اللام مَصدَري واللام للتعليل، وقال الفر [�#$] 
ه أنه لا تدخل  بأن يعبدوا االله، ويرد ة على تقدير الباء، أي: وما أمروا إلاِالمَصدَري

 ـ«مُخْلصِِينَ». ينَ ﴾ العبادة، وهو مفعول به ل م. ﴿ مُخْلصِِينَ لَهُ الد الباء على اللا
دُونَ العبادة ولا يراءون بعبادتهم، ولا يُسْــمِعُونَ بها، ولا يأخذون  يُجَو

بها عرضًا من الدنيا، ولا يخلطونها من ينقصها ويفسدها.
[قلت:] ويظهر لي أن يقول المكلف: «أعوذ باالله من الإهمال ومن الإبطال 
للأعمال، وأسألك اللهم أن تعاملنا بالإِفْضَال فوق المعاملة على قدر الأفعال» 
ولعل االله يجبُرُ إِهْمَالَه، فيكون كمن نوى ولم يُهْمِل النية، ويكون كمن لم يُبْطِل 

عَمَله برِِياءٍ أو سُمْعَةٍ.
وقال بعضٌ: الإخلاص الإتيان بالعبادة الله تعالى كما يجب، وَبأِنَ يعملها 

إجلالا الله تعالى، لا طلبًا للجنة بها، أو هروبًا من النار بها.
قلت: لا يلزم هذا، ولا يقدر عليه كل أحد، والآيات والأحاديث لا توجبه، 
بل يجب رجاء الجنة والخوف من النار، وقد يقال: المــراد أنه يرجو ويطمع 

ولكن يعبد إِجْلاَلاً.
وفي مسلم عن أبي هريرة عن رســول االله ژ : «إن االله تعالى لا ينظر إلى 

أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»(1).
ــره بعض  ا يخالــف التوحيدَ والعملَ الصالح، وفس حُنَفَآءَ ﴾ مائلين عم ﴿
مين لنكِاح المحارم، وبعض  ين، وبعض بمختتنين، وبعض بمختونين مُحَر بحاج

بمستقبلين الكعبة، وما ذلك إلا أن أصل الحج والاختتان والاستقبال لإبراهيم.

م تخريجه، انظر: ج 8، ص 151. تقد  (1)
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م الحج على الصلاة والزكاة لأن فيه الصلاة  ما قُدين فإن وعلى التفسير بحاج
وإنفاق المال، والحق ما ذكرته من العموم.

ره مجاهد بمُتبعين ديِنَ إبراهيم،  ين. وفس الد ــره بعض بجامعين كل وفس
وهذا كالذي قبله متابعة لقوله تعالى: ﴿ إِبْرَاهِيمَ حَنيِفًا ﴾ [سورة الأنعام: 161]، وعن 

قون بين أحد منهم. أبي قلابة: بمؤمنين بجميع الرسل والأنبياء، لا يُفر

كَواةَ ﴾ الصلاة والزكاة اللتين في شرعهم، ويجوز  لَواةَ وَيُوتوُاْ الز وَيُقِيمُواْ الص ﴿
أن يراد من كان على عهد رسول االله ژ ، فالمراد صلاتنا وزكاتنا معشر هذه الأمة، 

ومعنى أمرهم بهما في التوراة والإنجيل أمرُهم بالإيمان به ژ واتباعِه فيهما.

﴿ وَذَالكَِ ﴾ المذكور العالي الشــأن، من عبادة االله تعالى وإخلاصها، وإقام 
ين  الد مة، كذا قيل، وفيه أنة القَيمَةِ ﴾ دين المِل الصلاة، وإيتاء الزكاة ﴿ ديِنُ الْقَي
هو الملة القيمة، فذلك من إضافة الشيء إلى نفسه، فنحتاج أن نقول: الإضافة 

للبيان، أي: دين هو الملة القيمة.

ويضعف ما قيل: إن التاء للمبالغة، والإضافة للبيان، أي: دين هو القَيم، 
لمخالفة الأصل من جهتين.

 [��8] والشــرع دين من حيث إنه يُجازَى به أو يُعتاد، وملة من حيث إنه 
يُملَى حفظًا وكتابة، يقال: أمَْلَلْتُ الكتاب بمعنى أسمعته من يحفظه أو يكتبه.

أو دين الكُتُب القيمة المذكورة آنفًا، أو دين الأمة القيمة، أي: المستقيمة، 
أو «القَيمَة»: جمع قائم أو قَيــم، أي: دين القائمين الله بالقول والعمل، أو دين 

الحجَجِ القيمة، وفي الآية أن الإيمان قول وعمل.
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ا�1'َّ�ر، وd+اء الأ(%ار و!�� 

﴿ إِن الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أشركوا ﴿ منَِ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِيِنَ ﴾ الذين ليسوا 
مَ ﴾ أي: يثبتــون في نار جَهَنم، بمضارع يدل على  بأهل كتاب ﴿ فيِ نَارِ جَهَن
الاستقبال، أو ثابتون، باسم الفاعل الذي للاســتقبال، أو ثبتوا، بالماضي، أو 
ثابتون، باسم الفاعل الذي للماضي أو للحال لتحقق الوقوع، فكأنهم فيها الآن.

مة  ــمَ ﴾ مجاز مرســل عن أعمالهــم المحر[(لا;�] أو ﴿ فـِـي نَارِ جَهَن 
م إذ كان ذلك سببًا وملزوما لجهنم التي هي مسبب ولازم، أو  واعتقادهم المحر

، فهو استعارة تصريحية. م لجامع القبح والنفار الشرعيهت أعمالهم بجهنشب

﴿ خَالدِيِنَ فيِهَآ ﴾ حالٌ من ضمير الاستقرار. ودركة المشركين تحت دركة 
. شركهم أشد أهل الكتاب المشركين، لأن

وكون شرك أهل الكتاب أشــد لعلمهم بصفاته ژ وبرسالته ژ ، وردِتُهم 
عنها بعد الإقرار بها لا يوجب أن يكون عذابهم أشــد ولا مُساويًا، لأن إنكار 

. ها أشداالله 4 أو عبادة الأصنام وإنكار الكتب والرسل كل
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وإشراك أهل الكتاب يشبه التأويل الذي لا يجوز في الأصول، وأهل الكتاب 
اق هذه الأمة في الطبقة سواء. الذين ليسوا بمشركين لكن ماتوا على كبيرة مثل فُس
 ه لم يعمه كالتأويل(1) ومع أنشركهم ومع أن م أهل الكتاب مع أن ما قَدوإن
الأنبياء بخلاف المشركين، لأن جنايتهم على رسول االله ژ أعظم عليه، لأنهم 

ا عُين لَهُم جحدوه، وذلك كرِدةٍ، والمرتد أشد جُرمًا. آمنوا به قبلُ وَلَم
[قلت:] ولا كتابي بعد البعثة إلا مشركٌ، إذ لم يؤمن برسول االله ژ .

﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ البعداء في الشر ﴿ هُمْ شَر الْبَريِئَةِ ﴾ الخليقة أعْمالاً، كأنه قيل: لماذا 
يخلدون؟ وقالوا: هل إلى خروج من ســبيل لماذا نُخَلدُ؟ فقال االله تعالى: بطريق 
ها أعمالاً، فهم  البريئة، أي: شر هم شرالْبَرِيئَةِ ﴾ أي: لأن الغيبة: ﴿ أوُْلَئكَِ هُمْ شَر
شر الخليقة جزاء، يترتب شر جزائهم على شر أعمالهم، والاعتقاد عمل. وقيل: 

لُ أولى لموافقة قوله: ﴿ أوُْلئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ ﴾. الْبَرِيئَةِ ﴾ دركةً، والأو شَر ﴿
 ـ«الْبَرِيئَة» بعدُ بالهمز، ولا بأس بتكرير الفاصلة،  و«الْبَرِيئَة» بالهمز مقابل ل
لأن القرآن نزل بموافقة الفواصل لشــأن القوافي، وبمخالفتها لشأن القوافي، 

تلويحًا إِلىَ أن بلاغته ظاهرة لا تتقيد بمثل السجع.
والمراد بالمشــركين ما يشــمل إبليسَ وجنودَه والمنافقَ بإضمار الشــرك، 
فكلهم أسفل من غيرهم ولو تفاوتت منازلهم، فإن الأسفل على الإطلاق إبليس، 
 ـ«الْبَرِيئَةِ» الأشقياء  ، ثم المنافق بإضمار الشــرك. والمراد ب جنوده من الجن ثم

الذين ليسوا مشركين والمُشْرِكُون، فقال: إن المشركين منهم أشد سُوءًا.
أوُْلئـِـكَ ﴾ العالون درجةً بإيمانهم  الحَِاتِ  الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص إِن ﴿

وأعمالهم ﴿ هُمْ خَيْرُ الْبَريِئَةِ ﴾ أفضل الخليقة.
و«خَيْرُ» اسم تفضيل، فمن هم الفاضلون الذين يكون المؤمنون العاملون 

كذا في النسخ، وَلَعَل الصواب: «مع أن شركهم كالتأويل». تأمل.  (1)
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أفضل منهم؟ فيقال: الملائكة، ففي أثر: «إن المؤمن أفضل عند االله من جميع 
أ  ين، وخطالملائكة كجبريل والكروبي الملائكة»، واســتثنى بعضهم خواص

ل المؤمنين على خواص الملائكة، وليس كذلك. بعضهم من فض

[قلت:] وحكم الجن والإنس واحد، ولكــن لا أظن أن الجني أفضل من 
الملائكة، وما لهم من الجَنة إلا صحاريها(1).

وفي الأثر: «المؤمن من بني آدم أفضل من الملائكة». وفي حديث: «أفضل 
من الملــك»(2)، و«ال» للجنس أو للاســتغراق، وهو أولــى، ليوافق حديث: 
«أفضل من جميع الملائكة»(3). قالت عائشة # : يا رسول االله من أكرم الخلق 
على االله تعالى؟ قال: «يا عائشــة أمــا تقرئين: ﴿ إِن الذيِــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ 
الحَِاتِ أوُْلئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَريِئَةِ ﴾»؟(4). وعن أبي هريرة عن رسول االله ژ :  الص
«أتعجبون من منزلة الملائكة عند االله تعالى؟ والذي نفسي بيده لمنزلة المؤمن 
عند االله تعالى يوم القيامة أعظم من منزلة الملك، اقرأوا إن شــئتم ﴿ إِن الذيِنَ 

الحَِاتِ أوُْلئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَريِئَةِ ﴾»(5). ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص
اعيات إلى المعاصي من  ى الموانع من الطاعات الدالمؤمن يتلق وذلك أن
النفسِ والهوى، والشياطينِ من الجن والإنس، ويصعب عليه الوفاء، بخلاف 
ــس، كأنهم طُبعُِوا، ولكن لهم اختيار. واختار  العبادة منهم كالتنف الملائكة فإن

أصحابنا أن الملائكة أفضل من المؤمنين.

 ـ«جَزَاء»،  هِمْ ﴾ متعلق ب جَزَآؤُهُمْ ﴾ على الإيمان والعمل الصالح ﴿ عنِدَ رَب ﴿

هذا يحتاج لإثباته إلى دليل قطعي من الوحي، والقضية غيبية. (المراجع).  (1)
لم نقف على تخريجه، ويبدو أنه يشير إلى الحديث الآتي ذكره قريبًا.  (2)

لم نقف على تخريجه.  (3)
ر المنثور، ج 8، ص 589. وقال: أخرجه ابن مردويه. عن عائشة. في الد أورده السيوطي  (4)

، ج 6، ص 424. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم. من حديث أبي هريرة. في الدر أورده السيوطي  (5)
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لأن المعنى: مجزيهم، أي: الذي يُجْزَوْن به عند رَبهِم. وذكِْرُ لفظ الرب تأكيدٌ 
بإضافته إليهم، لأن مدلوله التربية والإنعام.

اتُ عَدْنٍ ﴾ أي: إقامةٍ، والجنات كلهن جنات إقامة. جَن ﴿
 ـ«إِن». ﴿ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا الاَنْهَارُ   ـ«أوُْلَئكَِ» أو ل  [$#�] والجملة خبر ثانٍ ل

رة. خَالدِيِنَ فيِهَآ ﴾ حال من هاء «جَزَاؤُهُمْ»، وهو حال مقد
ضِيَ االلهُ عَنْهُمْ ﴾ خبر  د للخلود، وفي ذلك زيادة تحسين. ﴿ ر أبََدًا ﴾ مؤك ﴿
آخر بالمدح، زيــادةً على ثواب أعمالهم، وهو أفضل مــن ثوابهم. وإن كانت 
ز عن الإيجاد أو القبول كانت مستأنفة، لكن يضعف  ة على التجوالجملة دعائي

الدعاء بقوله: ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ فإنه إخبار لا إنشاء.
 مستمر رضا االله أزلي أن ضا في الموضعين في الدنيا، إلا [أ�3ل ا��-�] والر 

على الدنيا وما بعدها، ورضاهم العمل بما أمرهم به.
ويجوز أن يكون الاســتئناف بيانيا، والجملة إخْبار، كأنه قيل: ما لهم بعد 
هذا الجزاء؟ لأن العامــل في الدنيا للناس قد يعطى أجرتــه فقط، وقد يعطى 

أجرته مع رفع درجة.
وإن كان رضاهم فــي الآخرة فمعنــاه قناعتهم بما أعطاهــم واعتقادهم أنه 
ا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». لا شيء فوق ذلك «مِم
قلت: والرضا باالله أن ترضى به ربا ومدبرًا، وبما أمر أو نهى، والرضا عنه 
قَطِي(1):  الس ري رَ، قال السأن تعمل. وقيل: الرضا عنه أن ترضى بما قضى ودب

إذا لم ترض عن االله فكيف تطمع أن يرضى عنك؟!.
هُ ﴾ خائفًا له  ضوان ﴿ لمَِنْ خَشِيَ رَب ذَالكَِ ﴾ العالي المرتبة من الجزاء والر ﴿

خوف إجلال، أو خوف عقاب، أو كليهما.

فة خال الجنيد وأستاذه، وكان يقول  من كبار المتصو : البغدادي سري بن المفلس الســقطي  (1)
ل من تكلم بلســان التوحيد وأحوال الصوفية، وكان شيخ البغداديين  بخلق القرآن، وهو أو

في وقته. تُوُفيَ سنة 253ه ـ. الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 82.
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ا نزلت: ﴿ لَمْ يَكُنِ الذِيــنَ كَفَرُواْ... ﴾ إلخ قال  لَم : قال أبو خيثمة البــدري
 : ا»، فأخبره ژ ، فقال أبُيك يأمرك أن تُقرِئَهَا أبُيرب جبريل يا رســول االله: «إن
أوََذُكرِْتُ ثَم يا رسول االله؟! قال: نعم، فبكى، فقرأها ژ ، وقرأ فيها: «لَوْ أن ابن 
آدم سألَ واديًا من مال فأعُطيَهُ لسأل ثانيًا، ولو سأل ثانيًا فأعطيهُ لسأل ثالثًا، ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من تاب، وإن ذات الدين عند 
ة، ومن يفعل فلن يكفره»(1). ة ولا النصراني ة، غير الشرك ولا اليهودي االله الحنيفي

قال أبي بن كعب: كُنا نرى هذا من القرآن: «لَوْ أن لابن آدم وادييْن من مال 
لتمنى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التــراب، ثم يتوب االله على من 

تاب» حتى نزلت: ﴿ ألَْهَاكُمُ التكَاثُرُ ﴾.
وبكاؤه ƒ استصغار لنفْسِه، وسرور بهذه النعمة، وهي تخصيصه بالقراءة 
عن الصحابة مع أنه ذكر باسْمهِ. وقيل: خوفَ التقصير في شُكْرِ هذه النعمة. أو 
بكاؤه لذلك كله، ويدل لفرحه بذكر اسمه قوله في رواية: «هل ذكرني االله تعالى 

باسمي؟ قال: نعم، فبكى».
ة. وحكمة  ها مَعَ وَجازَتهِا جامعةٌ لقواعد مُهِمت الســورة لأن [قلت:] وخص
ن دونه، وأيضًا  ر أحد أن يقرأ عمالأمر بالقراءة تعليم التواضع للناس، أن لا يتكب
أبَُي أسرعُ أخذا وحفظًا وضبطًا وتعليمًا لغيره كما سمع، فيؤدي مواضع الوقف 
والنغم. وأيضًا يُسَن عَرْضُ القرآن على العالم الأعلم، ولو كان القراءة هنا من 
ل زيــدًا في علم الإرث، ولفظ  الأعْلم. وفــي ذلك تفضيله في الأداء، كما فض

: «إن ربي أمرني أن أقرئك القرآن»(2). البخاري

واالله المستعان.
عه فينا. د وآله وصحبه، وشف دنا محم ى االله على سيوَصَل

 ، من حديث أبي داود الطيالسي راجع تفسير ابن كثير بداية تفسير السورة. وقال: رواه الترمذي  (1)
عن شعبة عن أبي بن كعب.

البخاري، كتاب التفسير، سورة البينة، رقم: 4677. من حديث أنس.  (2)
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ا������، و!�ا�� االله :a ا�P+اء أ<�ال -�م 

ر ما عليها  دًا وتكس كت تحريكًا عنيفًا متتابعًا متجد إِذَا زُلْزلَِتِ الاَرْضُ ﴾ حُر ﴿
﴿ زلِْزَالَهَــا ﴾ أي: زلزالها المعهــود لها عندنا بالقضــاء، أو زلزالها العجيب 
كها بعنف  زلزال بالنسبة إليه كلا زلزال، وهو تحر المخصوص بها، الذي كل

مِرارًا من أسفلها إلى أعلاها.
﴿ وَأخَْرَجَتِ الاَرْضُ أثَْقَالَهَا ﴾ موتاها، أو كنوزَها وموتاها، روايتان عن ابن 
ال، أو كنوز كنزت  ج اس، وذلك يوم البعث، وهي كنوز باقية لم تخرج للدعب
ال كلهُ، أو أخرج له بعضها وأخرج الباقي  بعده، وما سواها قبلها أخرج للدج
مع ما كنز بعده يوم القيامة، أو الكنوز عند النفخة الأولى، والموتى تخرج عند 

النفخة الثانية، ويعد زمان النفختين واحدًا.

تفسير سورة الزلزلة (99)
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وأما ما قيل: من إخراج الكنوز والموتى كليهما عند الأولى فتبقى الموتى 
كالكنوز على وجه الأرض، وينفــخ فيها الروح عند الثانية، فخلاف المعروف 

من أنها تخرج الموتى من القبور عند الثانية.

وقيل: الكنوز عند الأولى والموتى عند الثانية، وعلى كل حال يرى أهل 
ه فيهلك بها، وإذْ أنفقها وانتفع  فرح المؤمن إذ لم تغر الموقف الكنوز فيشتد

بها لهذا اليوم الذي بارت فيه، وكانت وبالاً لمن عصى فيها.

ر العصاة فيها إذ سرقوها أو تملكوها كما لا يجوز أو لم يخرجوا  تحس ويشتد
حقوقها فهلكوا بها، ولم تغن عنهم شيئًا.

قال رسول االله ژ : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من الذهب 
ة ـ أي: وســائر الجواهر المكنوزة ـ فيقول القاتل في هذا قَتَلْتُ، ويقول  وَالفِض
ارق في هذا قُطِعَتْ يدي، ثم يدَعُونه  القاطع في هذا قطعت رحِمي، ويقول الس

فلا يأخذون منه شيئًا»(1).
ويروى «فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا 
قطعت رحمي، ويجيء الســارق فيقول: فــي هذا قطعت يــدي...» إلخ بذكر 
المجيء كما في مسلم(2) كأنهم يدعون إليها فيجيئون إليها ويقولون ذلك. وقيل: 

ه. المعنى تخرج لتكوى بها جنوبهم وظهورهم. قلنا لذلك كل

 [��8] والمفرد: ثَقَلٌ (بفتح الثاء والقاف) وهو كل نفيس مصون، أو ثقِْلٌ 
(بكسر الثاء وسكون القاف) وهو الجنين في البطن.

لم نقف على تخريج الرواية التي لبس فيها المجيء.  (1)
رواه مسلم في كتاب الزكاة (18) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. رقم 62   (2)

(1013) من حديث أبي هريرة.
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 [(لا;�] شُــبهت الأرض بالحبلى، وما فيها من الكنوز بالجنين، على 
الاستعارة التصريحية. وأظُهِرَت الأرض ولم يُضْمَر لها هكذا: وأخرجت أثقالها، 

لزيادة تقرير الحكم عليها بالإخراج.

قيل: أو لأنها أرض أخرى، وفيه أن المزلزلة والمخرجة لأثقالها واحدةٌ، 
وليس في الإظهار إيماءٌ إلى تبديل الأرض غير الأرض.

أو أظُهِرت الأرضُ ولم يُضمر لها لأن المزلزل هي كلها من أسفلها إلى 
أعلاها، والمُخرِج لأثقالها بعضها.

والمراد الإخبار عن حال الأرض أنها تزلزل وأنها تخرج الأثقال، لا الإخبار 
بأن إخراجَ أثقالهِا وقولَ الإنسانِ: «ما لها» مُســببان عن زلزلتها، فضلاً عن أن 

يقال: فأخَْرَجَتْ (بالفاء).

ة زلزلتها ﴿ الاِنسَانُ ﴾ كل إنسان ﴿ مَا لَهَا ﴾ ما للأرض زلزلت  وَقَالَ ﴾ لشد ﴿
كها، أو هم يقولون:  وأخرجت الأثقال؟ أضَْمَرُوا لها للعلم بها ومشــاهدة تحر

ما للأرض؟ وقال االله تعالى عنهم: ما لها؟.

والمؤمن يقول ذلك استعظامًا أو نسيانًا للبعث لطول العهد، أو ذهولا 
ب. للحادث، والكافر يقول بطريق التعج

وقيل: «الاِنسَــانُ» الكافر، لأنه لم يؤمن بالبعث، وأما المؤمن فيقول: 
حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [سورة يس: 52]. هَذَا مَا وَعَدَ الر ﴿

ثُ أخَْبَارَهَا ﴾ جواب «إِذَا». والعامل  يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ زلزلت وأخرجت ﴿ تحَُد ﴿
 ثُ» عامل في «إِذَا» وفي «يَوْمَ»، لأن ـ«تُحَد  في البدل هو العامل في المبدل منه، ف

«يَوْمَئذٍِ» توكيد لقوله 8 : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ... ﴾ إلخ.

ومعنى تحديث الأرضِ الناسَ أخْبارَها: بأِنَْ يخلــق االله فيها حياة وإدراكًا 
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ونطقًــا، فتنطق لكل أحد بما عمــل عليها من طاعة أو معصيــة، كما قال ابن 
ل الأرض غير الأرض بعد هذا الإخبار. ما تبدمسعود، وإن

ثُ أخَْبَارَهَا ﴾  قال أبو هريرة: قرأ رسول االله: ﴿ يَوْمَئذٍِ تُحَد : وفي الترمذي
ثم قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: االله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخْبارها 
أنْ تشهد على كل عبد وأمَةٍ بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا 

فهذه أخبارها»(1).
ث بما أخرجت من أثقالها، تقول الأرض يوم  م(2): تحد وعن يحيى بن سلا

القيامة: يا رب هذا ما استودعتني، كما رواه ابن ماجه.

 ث أن ث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: «ما لها»؟ تحد وعن ابن مسعود: تحد
أمر الدنيا قد انقضى، وأمر الآخرة قد أتََى، فيكون ذلك جوابا لهم عند قولهم: 

«ما لها»؟ والأوَْلى أن تقول: تجمع ذلك كله بالتحديث.

، ومن نظر إلى  مجاز بمعنى: تدل ، لا قالي [(لا;�] أو التحديث حالي  
حالها علم لمَِ زلزلت ولـِـمَ أخرجت، وأن هذا ما قالــت الأنبياء. والتحديث 
ث بتحديث: إن ربك أوحى  استعارة أو مجاز مرســل، وقيل: المعنى تحد
لها أخبارها، على أن تحديثها بــأن ربك أوحى لها تحديثٌ بأخبارها، كما 
 َيــن، فأخبارها هو «أن النصيحة بأن نصحتني في الد تقول: نصحتني كل
رَبكَ أوَْحَىٰ لَهَا»، فالباء بعدُ للتجريد، كقولك: تلقى بزيد البحر، أو تلقى 

به رجلاً متناهيًا في الخير، ولا يخفى بُعده، وأنه خلاف الأصل.

ث الناس أخبارها،  ثُ» محذوف، أي: تحد ـ«تُحَد  ل ل والمفعول الأو [�#$] 

رواه الترمذي في كتاب التفسير (88) باب ومن ســورة ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ ﴾، رقم 3353.   (1)
من حديث أبي هريرة.

م التعريف به، انظر: ج 12، ص 257. تقد  (2)
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فهــم أخبارَها، أو هو متعــد لواحد محــذوف كما رأيت.  ــن معنى تعر لتضم
ل  إلى ثلاث هنا، وحذف الأو و«أخَْبَارَ» منصوب على تقدير الباء، ولم يتعــد
لعدم مقصد الكلام به، وإنما المقصود نطقها بالأخبار، وسمع السامع مترتب 

ع. عليه متفر

ث. ك إليها بأن تحدكَ أوَْحَىٰ لَهَا ﴾ بسبب إيحاء رب رَب َبأِن ﴿
واللام بمعنى «إلى»، كقوله تعالى: ﴿ وَأوَْحَىٰ رَبكَ إِلىَ النحْلِ ﴾ [سورة النحل: 68]، 
واختيرت اللام عن «إلى» مع أن «إلى» هي الأصل في الإيحاء للفاصلة، وللإشارة 

إلى المنفعة.

ى  ظا على من يعصي االله سبحانه عليها فتَتَشَفللأرض تغي أو هي للمنفعة، لأن
بفضيحتهم بذكر معاصيهم، فإن الإنسان إذا عصى االله تعالى قالت الأرض التي 
عصى فيها: يا رب مرني أن أخســف به، ويقول مقابله من السماء: يا رب مرني 

أسقط عليه. وقيل: للتعليل، وقد يرجع للنفع، أي: لأجل أن تنتفع.

والإيحاء حقيق، بأن يجعلها االله عاقلة، أو وحي إلهام كذلك. أو وَحْيَ إرسال، 
 كَ» بدل من «أخَْبَارَهَا» والأصل: بأخبارها بأنرَب بأن يأتيها ملك بذلك. وقيل: «إِن

ثُ بأن ربك أوحى لها. ك، أي: تُحَدرب

ـق بقوله تعالى: ﴿ يَصْدُرُ الناسُ ﴾  ثت أخبارها، متعلـ يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ حد ﴿
ينتقلون من قبورهم إلى الموقف للحســاب والجزاء، وهذا أولى من أن يقال: 
يصدرون عن الموقف بعدما وردوه من قبورهم إلى الجنة والنار، فإنه كما يقال: 

صدر عن الموضع بعد وروده، يقال: صدر عنه مطلقًا لا بقصد وروده.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿ ليُــرَوَاْ اعَْمَالَهُمْ ﴾ ظاهره المتبادر أن المعنى: ليقرؤوا 
صحفهم، ويعرفوا أعمالهم، وهــذا حقيقة بلا حذف ولا تأويل، أو ليروا جزاء 

أعمالهم ويعرفوه، على حذف مضاف، وكذا إن قلنا: ليروا صحائف أعمالهم.
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ويجوز أن يكون «أعَْمَالَهُمْ» عبارة عن لازمها ومســببها، وهو الجزاء. 
ــم الأعمال فيروها بعيونهم، وهذا عندنا لا يجوز، ويجوز أن  وقيل: تُجَس

تكون الرؤية عِلمِية.

قون، أهل الإيمان على حدة، وأهل الشرك على حدة،  أشَْــتَاتًا ﴾ متفر ﴿
عند ابن عباس. وعنه: أهل التوحيد على حدة، واليهود على حدة، والنصارى 
على حدة، والمجوس على حدة، وعبدة الأصنام على حدة. أو أهل كل إقليم 

على حدة.

قين بالوصف: بيض الوجوه آمنين، وسود الوجوه فزعين، وراكبين  أو متفر
وماشين، ومَجْرُورين على وجوههم، ومُقَيدين وغير مقيدين.

 قين كل وأشقى. أو متفر قين إلى سَعيد وأسعد، وشقي وعن بعض: متفر
إنسان وحدَهُ، لا يصاحبُ أحدٌ أحدًا في الذهاب إلى المحشر، أو كل واحد 

لا ناصر له.

 ـ«أوَْحَى»، وهو ضعيف   ـ«يَصْدُرُ»، قيل: أو ب يُرَوَاْ اَعْمَالَهُمْ ﴾ متعلق ب ل ﴿
ــط، وعلى  على الصدور بلا توس ب رؤية الأعمال مبنيترت للفصل، ولأن

ط الصدور. الإيجاب بتوس

ق بالقليل ككسرة وتمرة  ا لا يتصدرجلاً صحابي ول] وروي أن+
 [��Y ا�
وجوزة، ولا يرى لذلك ثوابًا، ويقول: إنما نثاب على ما هو عظيم نُحِبه. وآخر 

يتهاونُ بالكذبة والنظرة ونحوهما، ولا يرى لذلك عِقابًا، فنزل قوله تعالى:

م الخير لأنه أشــرف ومقصود  ةٍ خَيْرًا يَــرَهُ ﴾ قُد عْمَلْ مثِْقَــالَ ذَر فَمَــنْ ي ﴿
ة:  ر ة ما يزن ثقلها، والذ ر ا يَرَهُ ﴾ مثقال الذ ةٍ شَر عْمَلْ مثِْقَالَ ذَر بالأصالة ﴿ وَمَنْ ي
النملة الصغيرة الحمراء تجري بعد عام، أو الجزء الدقيق الذي لا يرى إلا في 

ضوء الشمس من مَضيق.
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أو ما يلصق باليد اليابسة من التراب اليابس بعد النفخ عليها، كما روي عن 
ابن عباس، وهو تفسير بالقلة لا بالمعنى الموضوع في اللغة.

والنصب على التمييز، وأجيز على الإبدال من «مِثْقَالَ»، وفيه تعميم للقلة 
والكثرة بعد التقليل الذي هو مقصود الآية، فهو ضعيف.

والمراد: الجزاء على القليل والكثير، فرؤيته رؤية جزائه على حذف مضاف، 
الح كُله إذ لم  وذلك بحســب ما ختم به عمله، فالســعيد يرى ثوابَ عمله الص
ا، وسيئاته كلها محبطة، والشــقي يرى عقابَ سيئاته كلها وحسناته  يمت مُصِر

كلها مبطَلة بإصراره.

ا يره إن لم يتب، بدليل الآي الأخر،  ه قيل: خيرا يره إن لم يحبط، وشركأن
قــال االله تعالى: ﴿ وَقَدمِْنَــآ إِلَىٰ مَا عَمِلُــواْ مِنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَــآءً منثُورًا ﴾ 
[سورة الفرقان: 23]، وقال 8 : ﴿ أوُْلَئكَِ الذِينَ لَيْسَ لَهُم فيِ الاَخِرَةِ إِلا النارُ وَحَبطَِ 

مَا صَنَعُواْ فيِهَا وبَاطِلٌ ما كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ســورة هود: 16]، وقال االله تعالى: ﴿ مَثَلُ 
يَاحُ ﴾ [سورة إبراهيم: 18]، قال االله 8 :  تْ بهِِ الر الذِينَ كَفَرُواْ أعَْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْــتَد
فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴾ [ســورة البقرة: 86]، وقال 8 : ﴿ زدِْناهُمْ عَذَابًا فَوْقَ  فَلاَ يُخَف ﴿
رْ  الْعَذَابِ... ﴾ [ســورة النحل: 88]، وقال 4 : ﴿ إِن تَجْتَنبُِواْ كَبَآئرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَف

عَنكُمْ سَيئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُم مدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ [سورة النساء: 31].

وعبارة بعض «مَنْ» الأولى للسعداء، والثانية للأشقياء، وذلك تفصيل لصدور 
عِيرِ ﴾ [سورة الشورى: 7]. ةِ وَفَرِيقٌ فيِ السالناس أشتاتًا، كقوله 8 : ﴿ فَرِيقٌ فيِ الْجَن

وقيل: بعموم «مَنْ» في الموضعين في الدنيا والآخرة، فالمؤمن يرى جزاء 
ه في الدنيا في نفســه وماله وأهله. والكافر يرى  خيره في الآخرة، وجزاء شــر
ه في الآخرة، حتى يوافي  جزاء خيره في الدنيا في نفسه وأهله وماله، وجزاء شر

، والكافر ليس له فيها خير. المؤمن الآخرة وليس له فيها شر
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 ƒ يق ا نزلت الآية وكان الصد لَم : د بن كعب القرظــي وكذلك قال محم
يأكل مع النبيء ژ ، وأمسك عن الأكل فقال: يا رسول االله، إِني لراءٍ ما عملت 
ا تكره، فبمثاقيل  ِ؟ قال: «نعم، أرأيت ما ترى في الدنيا مم ة من شر من مثقال ذَر
ى توَُفاه يوم القيامة، من عمـل منكم  الخير حت خر لك مثاقيل ذر ويد ، الشر ذر
ا يره فــي الدنيا مصيبات  خيرًا فجــزاؤه في الآخـرة، ومــن عمـل منكم شَــر

ة»(1). ة من خير ـ أي لم يحبطها ـ دخل الجن وأمراضًا، ومن يكن فيه مثقال ذر
وعن ابن عباس: المعنى يرى المؤمن يوم القيامة حســناته وســيئاته، 
فتغفر له ويثاب بحسناته، ويرى الكافر سيئاته وحسناته، فترد عليه ويعاقب 
بسيئاته، قال االله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبةٍ منْ خَرْدَلٍ اتََيْنَا بهَِا وَكَفَىٰ بنَِا 

حَاسِبيِنَ ﴾ [سورة الأنبياء: 47].

[قلت:] ولا يخفـى أن الظاهر عموم «مَنْ» ورؤيـة الجـزاء وكـون ذلك 
في الآخرة.

وسمع الربيع بن خيثم الحسن يقرأ الآية فقال: هذه نهاية الموعظة. وروي 
أن جد الفرزدق جاء إلى رســول االله ژ ليُقرِئَه فأقرأه السورة ـ ويروى: الآية ـ 

فقال: حسبي!.

ار أنهــم لا يدخلون بها  [أ�3ل ا��-�] ومعنــى إحباط حســنات الكُف  
ــفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴾  ة، ولا ينجون بها من النــار، وقوله تعالى: ﴿ لاَ يُخَفالجن
[ســورة البقرة: 86]، عَلَى عُمُومِهِ. وقال بعض قومنا: يخفف عذاب ما ليس بشرك 

ه أن الشرك مبطل لحسناته فلا  ف عذاب ما بشرك، ويردمن المشرك، ولا يخف
حسنة له في الآخرة.

رواه الطبراني في الأوســط، رقم: 8407. عن أنس. إلى قوله: «حتى توفاه يوم القيامة». ولم   (1)
نقف على الزيادة.
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+ول] وكان الصحابة @ يستحقرون التمرة ونحوها، ويردون 
الســائل إذ لم يجــدوا، ويســتحقرون الكذبة والنظــرة والغيبــة ونحو ذلك 

فيفعلونها، فنزلت الآية.

ق بتمرة؟ فقال: «أما  وأعطى ژ ســائلاً تمرة فقال: نبيء من الأنبياء يتصــد
ق ولو بشق تمرة»(2). ومر أن أمة  كثيرة»(1). وعنه ژ : «تصد علمت فيها مثاقيل ذر
قت عائشة # بحبة عنب فقيل لها،  ة. وتصدتمرة فدخلت الجن قت بشــق تصد
»؟ وفي رواية: «هذه أثقل من ذر كثير». وروي  فقالت: «كمْ فيها من مثاقيل الذر

مثل هذا عن عمر، ومرادهما الرغبة في الصدقة وتعليم غيرهما.

ا نزلت الآيتان قال أبو سعيد: يا رسول االله إني لراءٍ عملي؟ قال ژ : نعم،  وَلَم
قال: الكبار الكبار؟ فقال: نعم، وقال: الصغــار الصغار؟ فقال: نعم، قال: واثكل 
 ة، إلاِالسورة مَدَني ي، قال: «أبشر يا أبا سعيد، الحسنة بعشر»(3)، وهذا على أنأم

ية، وأبو سعيد لم يبلغ الحلم إلا بعد أحُُد. أن يقال: جعلتا في سورة مك

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

ته في تفسير ابن كثير إن شئت. انظر قص  (1)
اج فــي أماليه. من حديث  في الدر، ج 6، ص 428 وقال: أخرجه الزج أورده الســيوطي  (2)

أنس بن مالك.
أورده الســيوطي في الدر المنثور، ج 8، ص 594. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم، عن أبي   (3)

سعيد الخدري.
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ا���hd، وإ<��ل الا�E��اد �لآ"%ة YBُّ الإ$&�ن ا���% 

﴿ وَالْعَاديَِاتِ ﴾ والخيل العاديات، الجاريات بسرعة. والياء منقلبة عن واو 
لانكســار ما قبلها ﴿ ضَبْحًا ﴾ مفعــول مطلق لحال محذوفة من المســتتر في 

«عَاديَِات» أي يضبحن ضبحا، أو ضابحات ضبحًا.

ــره ابن عباس  [��8] والضبح: صوت أنفاس الفرس عند عَدْوهَِا، وقد فس 
 : ل بضابحات. وعن علي ر: ذات ضبح، أو يؤو بقوله: «أحُْ حْ» حكاية له. أو يقد
بــحُ مختص بالخيل،  س. والض ضبح الخيــل حمحمتُها، وضَبْحُ الإبــل التنف
واســتعماله في غيرها مجاز. وعن ابن عباس: ليس يضبــح من الحيوان غير 
، وبأن العرب استعملته  هذه الرواية عنه لا تصح الخيل والكلاب. واعتُرض بأن

تفسير سورة العاديات (100)
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 ات والبُوم والأرنب والثعلب، ويجاب بأنفي الإبل والخيل والأسْوَدِ من الحي
ع حَتى استعملت في القوس، قال الشاعر: استعمالها في غير الخيل مجاز وتوَس

تَضْبَحُ في الكَف ضَبَاحَ الثعلبحنانَــة مــن نَشَــمِ(1) أو تَوْلبٍ 

: الضبح  وقيل: أصله في الثعلب فاستعير للخيل، وعن أبي عبيدة اللغوي
 ـ«العَاديَِاتِ». العَدْوُ الشديد، فهو مفعول مطلق ل

﴿ فَالْمُوريَِاتِ قَدْحًا ﴾ المخرجات النار مع الحجارة، وهذا مختص بذوات 
ى نار الحُباحِب، والحباحب رجل من  وتســم ، ما شَذ الحافر لا في الإبل، إلا

العرب شحيح لا يوقد النار إلا ضعيفة مخافة الضيفان، فضربوا بناره المثل.

 [$#�] ومفعول «الْمُوريَِاتِ» محذوف، أي: الموريات نارًا. و«قَدْحًا» مفعول 
مطلق لحال من ضمير «الْمُوريَِــاتِ» محذوفة، أي: يقدحن قدحًا، أو قادحات 
قدحًا. أو حال بتقدير مضاف، أي: ذوات قدح. أو بمعنى اســم الفاعل، أي: 

ل عن الفاعل، أي: فالموري قدحها. قادحات. أو هو تمييز محو

وعن قتادة: الْمُوريَِات لنار الحرب القادحة لها مجازًا، وإنما المحارب أهل 
م، لأن ما قبلُ وما بعدُ جاء علــى ما هو حقيقة في  الخيل، والواضح ما تقــد
الخيل لا مجاز، إلا «المغيرات» فمجاز قريب من الحقيقة، إذ المغير أصحابها 
وهم راكبون عليها، بخلاف عقْدِ الحرب، وحضورها هكذا لا يوجب الحرب، 
بل الإغارة عليها، والإغارة الهجوم على العدو للقتل أو النهب أو الإســارِ. أو 

ر مضاف، أي: المغير أصحابها. يقد

﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾ أي: وقت الصبح، وذلك هو المعتاد في الإغارة، 
يَعْدُونَ ليلاً لئلا يشعروا بهم، ويهجمون صباحًا ليعلموا ما يفعلون، وذلك في 

، وكذا التولب. اللسان، مَادة: «ضبح». خذ منه القسيالنشم: شجر تت  (1)
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ل الغزوات، وما فيها إلا فَرَسَان: فرس للزبير،  غزوة بدر أو غير غزوة بدر، فإن
وفرس للمقداد بن الأسود.

﴿ فَأثََرْنَ بهِِ ﴾ أنهضن وهيجن بالصبح، أي: في الصبح، أو أثرن بإغارهم، 
أي: بإغارتهم.

رت:  رتُ المصدر بلا تاء مضافًا كإقــام الصلاة، ولو قد [3%ف] وقــد 
، بل يصح بتأويل الإغارة  ر، فلا يصح ثًا والضمير مذكبإغارتهم» لكان مؤن»

بما ذُكرِ أو بالجري.
 ة، وأن تكون للآلة أو للملابسة إذا لم يُرَدويجوز أن تكون الباء للسببي
الضمير إلى الصبح، وإن رددناه للصبح فبمعنى في، وكذا إن رددناه للمكان 
المدلول عليه فهي بمعنى في. وكذا الوجوه إذا رددنا الضمير للعدْوِ المدلول 

 ـ«الْعَاديَِاتِ» جائزة على الظرفية. عليه ب
﴿ نَقْعًــا ﴾ أي: غبارًا، وإنما يظهــر النقع نهارًا، كما أن الإيــراء يظهر ليلاً 

ة العدْوِ، وقيل: النقع رفع الصوت. للظلمة، وفي إثارة النقع إشارة إلى شد
اب:  مات خالد بن الوليد، فاجتمعت النساء ليبكين عليه، فقال عمر بن الخط
ما على نســاء بني المغيرة أن يسكبن على أبي ســليمان دموعهن وهن جلوس 

ما لم يكن نقع أو لَقْلَقَة، أي: ما لم يكن رفع صوت.
، أو بإغارهم  طنَ ﴿ بهِِ ﴾ أي: بالصبح، أي: فيه، أو بالعدو فَوَسَطْنَ ﴾ توَس ﴿
بتأويل ما ذُكرِ، أو بتأويل الجري أو الموضع، أو بالنقع، أي: ملابسِات للنقع 
﴿ جَمْعًا ﴾ من جموع الأعداء. والفاءات للترتيب، وفــي قوله: ﴿ فَالْمُوريَِاتِ ﴾ 

ببية أيضًا. وقوله: ﴿ فَأثََرْنَ ﴾ دلالة على الس
وات، فساغ العطف،  وفي ذلك تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذ [�#$] 
كأنه قيل: وبالخيل التي عَدَوْنَ ضبحًا، فأوْرَيْنَ قدحًا، فأغَرْنَ صُبْحًا، فأثََرْنَ به 
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نقعًا، فَوســطْنَ بهِ جمعًا، وفي ذلك عطف الجمل الفِعليِة على أسماء الفاعل 
ط الجمع مترتب على  ة، فتوسِة عطفت على فعِْليِوضمائرها، و«وَسَــطْنَ» فعِْلي

الإثارة المترتبة على الإيراء المترتب على العدو.
 [��Y ا�
+ول] بعــث رســول االله ژ إلى أنــاس من بني كنانة سَــرِية، 
واســتعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري، وكان أحد النقباء، فأبطأ عنه ژ 
ا عليهم  هم قُتلِوا، فأنزل االله 8 عكس قولهم ردخبرُها شهرا، فقال المنافقون: إن
رِية أحياء، وتعظيمًا لشــأن الغزو، ولما فيه من نفع الدين والدنيا أقسم  الس بأن
هم، ولا يظهر من ذلك  طوا عدو هم عدوا بخيلهم، وأغاروا وتوسهم أحياء، وأنأن
إلا أنهم قَتَلُوا من العدو وغنموا منهم، وذلك بشارة لرسول االله ژ ، والحديث 

مذكور عن ابن عباس إجمالاً وهذا تفصيله.
ه الإمام علي بن أبي طالب من أنه رد عليه ذلك،  ا ما ذكر عن ابن عموأم
وأن العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفــة، وأنهم يورون النار في المزدلفة 
لمصالحهم، أي: والجماعات الموريات، والجماعات المغيرات، وأنه أقسم 
بالإنسان والإبل، أي: يغيرون من مزدلفة إلى منًى، فذلك جمع، وأنه رجع 
، بل موضـوع، وكذلك روي عـن ابن مسعود أنها  فلا يصح إلى قول علي

اج. إبل الحُج
والمعروف في العدو ضبحًا، وقدح النــار من الحجارة بالوطء عليها، 
وإغارة الصبح، وإثارة النقع هو الخيل لا الإبلُ، نعم يجوز أن المراد جنس 
الخيل التي تعدو في ســبيل االله تعالى، ولو كان ســبب النزول خيل تلك 

السارية المعهودة.
وروي عن ابن عباس أن «الْعَاديَِاتِ» الجماعات تمكر بالليل، وهذا قريب 
 المراد الغــزاة تكثر نارها إِرْهابًا للعدو عنْه، أو هُوَ هُوَ. وعنه أيضًا: إن مما مر

ليلاً، وعنه: الجماعات توقد النار ليلاً لحاجتهم.
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هِ لَكَنُودٌ ﴾ جواب القسم. والكنود عند الجمهور: الكفور  الاِنسَانَ لرَِب إِن ﴿
للنعــمِ، كما قال ابــن عباس: ورواه أبــو أمامة عن رســول االله ژ : «أتدرون 
ما الكنود»؟ قالوا: االله ورســوله أعلم، قال: «هو الكفــور الذي يضرب عبده، 
(1)، وللبخاري موقوفًا على أبي أمامة:  ويمنع رفده، ويأكل وحده» رواه الطبراني

«يضرب عبده، وينزل وحده، ويمنع رفده»(2).
ئمُِ لربه 8 ، يعد المصيبات السيئات، وينسى  وعن الحسن: الكنود: اللا

لاً. عم المذكور أوالنعم الحسنات، وهو راجع إلى التفسير بكفر الن
 [��8] وعن ابن عباس: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي، وبلِسان 
ربيعة ومضر: الكفور، وبلسان كنانة: البخيلُ الســيئُ المملكة، وقيل: الكنود 
القليلُ الخير، مأخوذ من الأرض الكنود التي لا تنبت شيئًا، [قلت:] والتفسير 
 : ولفظ الكلبي . القرآن بلسانهم، فهو الكفور للنعم كما مر بلغة مضر ألْيقُ، لأن

الكنود بلسان كندة وبني مالك وهم أهل حضرموت.
والمراد بالناس المجموع لا الجميع، إذ فيهم مشركون كفورون للنعم، بل 
هم الأكثر. [قلــت:] والذي يظهر لي في مثل هذا من حيــن البلوغ كُل الناس 
حاشا من يستثنى، بمعنى: إن ذلك كالطبيعة فيهم، ألا ترى أن كل أحد يجزع 
م له من خير، وما هو فيه منه، إلا أنه من  ا أصابه، وينسى عند الإصابة ما تقد مم

وفقه االله تعالى يتوب ويرجع.
 وأنت خبير بأن ، وقيل: المراد قرط بن عبد االله بن عمرو بن نوفل القريشي
صًا، ولا يعترض التعميم بقوله تعالى: ﴿ افََلاَ يَعْلَمُ ﴾  سبب النزول لا يكون مخص

 أورده الســيوطي في الدر، ج 6، ص 430. وقال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني  (1)
وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف من حديث أبي أمامة.

رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (27) باب حسن الملكة، رقم 31 (160) بلفظ: «الكنود:   (2)
الذي يمنع رفده، وينزل وحده، ويضرب عبده». من حديث أبي أمامة.
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د العاصي أو  ه يوعظ المؤمن بما يوعظ الكافر، كما تقول للموحـ كما قيل ـ لأن
البخيل: أفلا تعلم أنك تموت فتجازى؟.

[قلت:] وفي الآيات مدح للغزاة إذ خالفوا طبعهم بالغزو.
 ه لم يكند إلام للفاصلة وللحصر للمبالغة، كأن ـ«كَنُودٌ» قد  و«لرَِبهِ» متعلق ب
، أي: إنما كند ربه لا نفسه، فإنه راض عنها مادح لها  ه، أو للحصر الإضافيرب
م البليغ إنما هو كُنُودُهُ االله، أي: نعَِمَهُ.  الذ م] بطريق الاهتمام، لأن وحامد. و[قُد
ولام خبر «إِن» لا صدر لها، واللام للتقوية وفــي تعليقها قولان، يقال: كند 

النعمة، أي: كفرها.
﴿ وَإِنهُ ﴾ أي: الإنســان ﴿ عَلَىٰ ذَالكَِ ﴾ أي: على كنوده (بضم الكاف) وهو 
م بطريق الاهتمام وللفاصلة،  ـ«شَهِيدٌ» من قوله: ﴿ لَشَــهِيدٌ ﴾ قد  متعلق بقوله: ب

وكذا الذي بعد هذا، أي: يشهد على نفسه بالكنود شهادة حالٍ لا شهادةَ قالٍ.
وهي [أي شهادة الحال] أبلغ، لعدم احتمال الكذب في شهادة الحال في مثل 
هذا المقام، وذلك في الدنيا، فإن أفعاله شــهادة عليه، لأنها خلاف الشكر. وقيل: 

شهادة القال يوم القيامة، يُقِر أنه كَفَرَ النعم، ويطلب الرجوع إلى الدنيا ليشْكُرَ.
أو معنى «شَهِيدٌ» حاضر، أي: حاضر لكفره، أي: عالم به وبمحبته، وعمل 

ل أولى. ا، والأوذَم ه سوءٌ أشدالسوء مع العلم بأن
وعن ابن عباس: الهاء من «إِنهُ» الله تعالى، أي: هو تعالى شاهد على كنوده، 
فذلك تهديد، واختاره بعض لأنه أقرب مذكور، وليس كذلك لأن فيه تفكيك 
الضمائر، وقرب الشــيء لا يوجب رد الضمير إليه إذا عورض بشيء كما هنا، 

فإن الضمير قبلُ وبعدُ للإنسان فليكن هذا له.
﴿ وَإِنهُ لحُِب الْخَيْرِ ﴾ أي: في حب الخير، وهو المال مطلقًا، وقيل: المال 
ــر به في قوله تعالى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [سورة البقرة: 180]، وخيرية  الكثير، كما فس
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المال بحســب الطبع، وإلا فقد يضر في الآخرة، أو في الدنيا أو فيهما. متعلق 
، أي: مبالغٌِ في حب الخير. ـ«شَديِدٌ» من قوله تعالى: ﴿ لَشَديِدٌ ﴾ أي: قوي  ب

ة من معنى القبض على الشيء، هو  الشد اللام للتعليل، وأن وزعم بعض أن
يشد يده على ماله لا ينفقه، فمعناه بخيل لأجل حب الخير، وهو بمعنى فاعل 
ه  هُ االلهُ عن الإنفاق، أو شد ه ممسك عن الإنفاق، أو بمعنى مفعول، أي: شَدفإن

يْطانُ، أو شد نفسه. الش
وقيل: المعنى إنه مطيق لحب الخير، وليست للتعليل في هذا القول كما زعم 
، فلا يوصف بأنه يطاق عليه أو لا يطاق عليه. غير اختياري الحب بعض، وفيه أن

، أي: يحب المال ويحب كونه  الخير لشديدُ الحب ه لحباء: المعنى: إن وقال الفر
 الشيء ويحب الإنسان قد يحب فإن ، هذا الحب ه ويحبه يحبا له، وحاصله أنمُحِب
ل، كقوله  وحذف الثانــي لدِلاَلة الأو ، ه وهــو كاره لهذا الحبوقد يحب ، هذا الحب

يَاحُ فيِ يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [سورة إبراهيم: 18]، أي: عاصف الرياح. تْ بهِِ الر تعالى: ﴿ اشْتَد
، فاللام للتقوية، وأجيز  الحب أي: شد ، وقال قطرب(1): «شَديِدٌ» بمعنى شاد

أنَ «الخير» الطاعة، أي: منقبض عن الطاعة.
﴿ أفََلاَ يَعْلَمُ ﴾ إنــكارٌ للِيَِاقة، أي: أيفعل القبائح فــلا يعلم؟ أو ألا يلاحظ فلا 
يعلم؟ أي: أفلا يعرف؟ فهو متعد لواحــد محذوف، أي: أفلا يعرف الآن ما له من 
الجزاء إذا بعث؟ كما قال: ﴿ إِذَا بُعْثرَِ مَا فيِ الْقُبُورِ ﴾ أي: أخرج ما فيها من الموتى.

رتُ. وضمير  ر، أو باستقرار لفظ «له» الذي قَد ق بالجزاء المقدو«إِذَا» متعل
 ـ«يَعْلَمُ» وهي في  «يَعْلَمُ» للإنســان، وإن رُد إلى االله تعالى جاز تعليق «إِذَا» ب
 ـ«يَعْلَمُ» مفعولان، أي: أفلا  ذلك كله خارجة عن الصدر، وإذا رُد إلى االله 8 فَلِ

يعلمهم عاملين بما عملوا إذا بعثر، أي: أفلا يجازيهم؟.

م التعريف به، انظر: ج 8، ص 339. تقد  (1)



 ـ11تفسير سورة العاديات (100)348 الآيات: 1 

 ـ«مَا» لأن عقل العقلاء معتبر في الدنيا للتكليف لا يوم البعث، أو  وعبر ب
هم قبل البعث من جنس غير العاقل، أو للصفات، منهم شقي وأشقى، وسعيد 

. ف، وإنس وجنف وغير مكلوأسعد، وصغير وكبير، ومكل

م  لا يتقد «معمول خبر «إِن ـ«خَبيِرٌ» لأن   [$#�] [قلت:] وإنما لم نعلق «إِذَا» ب
 ـ«يَعْلَمُ» لأن علمهم يومئذ غير مطلوب، ويجوز أن  عليها. وإنما لم نعلق «إِذَا» ب
يكون مفعول «يَعْلَمُ» مع رد ضميره للإنســان هو قوله: ﴿ إِن رَبهُم بهِِمْ يَوْمَئذٍِ 
لخَبيِرٌ ﴾ سد مســد مفعولين، عُلق عنهما على أنه متعد لاثنين، فيكون جواب 

«إِذَا» محذوفًا، أي: كان ما كان، أو جوزي.

والمجموع معترض، وإذا لم يكن ذلك فقوله: ﴿ إِن رَبهُم... ﴾ إلخ مستأنف.

دُورِ ﴾ أي: جمع ما فيها من العقائد بالإظهار بلا إبقاء  لَ مَا فيِ الص وَحُص ﴿
ه كما يحصل [أي يتميز] الحب من التبنِ،  شيء، أو تحصيلُه تمييزُ خيره وشر
والذهب من المعدن. وخص القلب لأنه أصلٌ لعمل الجوارح والأعمال بالنية.

﴿ إِن رَبهُم ﴾ رب ما في القبور، وضمير العقــلاء هنا بالنظر إلى أحيائهم 
وبالنظر إلى أصلهم قبل الموت، ومــر وَجْهٌ آخر هو أنهم بعد الإحياء لا تعتبر 

قلوبهم، وعليه فضمير العقلاء بالنظر إلى الأصل وهو حياتُهم في الدنيا.

ل ما في الصدور، أو يوم إذ  بهِِمْ يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ بُعْثرِ ما في القبور وحُص ﴿
خَبيِرٌ ﴾ عالم ببواطنهم وظواهرهم،  ـ«خَبيِرٌ» من قوله: ﴿ ل  فعل ذلك، متعلقان ب

. فَعِلْمُه أزلي أي: مُجَازٍ لهم، وإلا

واالله أعلم، وهو الموفق الناصر.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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 [$#�] ﴿ الْقَارعَِةُ ﴾ مبتدأ خبرُه الجُملة بعده، أو «يَوْمَ» على أنه بُنيِ لإضافته 
لجملة، ولو كان فعلها مضارعًا معربًا، على أن «القارعة» نفس اليوم، ويدل له 
قراءة زيد بن علي برفع «يَوْم»، إلا أنها تحتمــل أنها خبر لمحذوف، أي: هي 
ـق بمحذوف خبر علــى أن «القارعة» غير نفــس اليوم. أو فاعل  يوم، أو يتعلـ
ل، أو الثالث،  ـ«تأتــي»، أو بالقارعة الأو   ـ«تأتي» [محذوفًا]، و«يَوْمَ» متعلق ب ل
كأنه قيل: «وما أرداك ما الذي يقرعُ الناس يَوْمَ يكون الناسُ». والجملة معترضة 
 ـ«تأتي» محذوفًا، أو مفعول   ـ«يَوْمَ» يتعلق ب غير خبر، وإذا جعلنا الجملة خبرًا ف

 ـ«تقرع» محذوفًا.  ـ«اذْكُرْ»، أو يتعلق ب به ل
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والقرع: الضرب الشديد بحيث يحصل منه الصوت الشديد، ويوم القيامة 
يضرب القلوب بالفزع والشدائد، وكذلك يضربها صوت إسرافيل، والمراد هنا 
القيامة، ومبدأها النفخة الأولى، ومنتهاها الفصل بين الخلق، أو دخول الدارين. 

وقيل: «الْقَارعَِةُ»: صوت النفخة.
﴿ مَا الْقَارعَِةُ ﴾ «مَا» خبر لمَِا بعده، ومبتدأ له عند ســيبويه ﴿ وَمَآ أدَْرَاكَ 
ت مســد المفعول الثاني، والثالــث معلقًا عنها  مَا الْقَارعَِةُ ﴾ الجملة ســد

م مثل ذلك. بالاستفهام، وتقد
، أو أريد بالناس ما شــملهم، وكذا ســائر  اسُ ﴾ والجنيَوْمَ يَكُــونُ الن ﴿
المواضع ﴿ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ الذبــاب المتهافت على نار المصباح، أو نار 

غيره الصغير الضعيف، وهو جمع، أو اسمه، ويدل لذلك قول جرير:
وقَوْمَه  علمــتَ  ما  الفرزدقَ   مثل الفراش غَشَيْن نار المصْطَليِإن

«غشَيْنَ» بنُِونِ الإناث.
اء: غوغاء الجراد المنتشر، ووجه الشبه على كل حال الضعف  وقال الفر

والحيرة والانتشار والمزاحمة والاضطراب، والذهاب على غير نظام.
 الصــوف مطلقًا، أو المصبوغ، فإن ﴾ ِ ﴿ وَتَكُونُ ﴾ تصير ﴿ الْجبَِالُ كَالْعِهْن
الجبال على ألوان، جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ وســودٌ كما في القرآن [في ســورة فاطر 
آية 27]، وذكر الجبال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة، حتى أثرت في الجبال 

العظام فكيف بالناس؟.
ة،  ق والخف ل بالأصابع أو بالآلة، ووجه الشــبه التفرالْمَنفُوشِ ﴾ المخل ﴿
ا مَن ثَقُلَتْ ﴾ في جواب شــرط محــذوف، أي: إن قيل:  َقيل: والحمــرة ﴿ فَأم

ما الشأن بعد؟ ﴿ مَوَازيِنُهُ ﴾ جمع موزون.
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  [أ�3ل ا��-�] أي: أعمالــه الموزونة الحســنة، أي: التي عوملت في 
ــيء بالــوزن، هذا مذهبنا  تدقيق عددها وحالها ومقابلتها بجزائها معاملةَ الش

اك والأعمش. اء ومجاهد والضح ومذهب المعتزلة والفر
. أو جمع ميزان مجازًا عن ذلك التدقيق، تسميةً للشيء باسم آلته، والمعنى ما مر
م الأعمال، وبعضهم  هم قالوا: تجسولا وزن تحقيقا بآلة خلافا لغيرنا، فإن
قالوا: يخلق االله أجســامًا على مقاديرها، وعلى كلا القولين الحسنات أجسام 

رة، والسيئات أجسام مظلمة. منو
اضِيَةٍ ﴾ حياة ذات رضًى، ف ـ[صيغة] «فاعل» للنسب،  [(لا;�] ﴿ فَهُوَ فيِ عيِشَةٍ ر 
ينسب الرضا لصاحبها، أو على حذف مضاف، أي: راض صاحبُها، حُذفِ «صاحب» 
ضا إلى العيشة  صل بدل المضاف إليه واستتر، أو أسند الروجيء بضمير مرفوع مت

ة، قَبلَِها صاحبها وأحبها. زًا في الإسناد، أو بمعنى مفعول، أي: مرضي تجو
ز إذ شُبهت بعاقل ورمز إليه  وقيل: المعنى رضيتْ أهْلَها ولزمتهم، وفيه تجو

بلازمه، أو استعمل الملزوم بمعنى اللازم، فإن من رضي شيئًا لازمه.
وكونهُ للنسب لا يمنع التاء، فإنها فيه للمبالغة، أو تاء التأنيث في النسب 

من معتل اللام لازمة، إذ لو لم تكن لاخْتل وزن «فاعل» فكان كقَاضٍ.
، وذلك بأن لا تكون  تْ مَوَازيِنُهُ ﴾ أعماله الحسنة مثلُ ما مر ا مَنْ خَف َوَأم ﴿
د والمشرك،  ئَاته على حسناته، وذلك في الموحبها، أو ثقلت سَي له حسنةٌ يعتد
وقيل: المشــرك لا توزن أعماله، وقد قال االله 8 : ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

وَزْنًا ﴾ [سورة الكهف: 105]، يدخلون النار بغير حساب.
هُ ﴾ أي: الشيء الذي يقصد هو به، وهو مأواه، أو أم رأسه، وهو ذلك  ُفَأم ﴿

الجسم المشتمل على المخ في رأسه، لأنه يطرح في النار منكوسًا.
أو أمه والدته، قال قتادة: لأنهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: هوت 
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 ـ«رَاضِيَةٍ»، لأن  أمه، لأنه إذا هلك هَوَتْ أمه ثُكْلاً وحزنًا، وفيه مقابلة حســنة ل
حزنها غير الرضا، مع ما فيه من المبالغة.

﴿ هَاويَِةٌ ﴾ أي: أم رأسه ســاقطة في النار، قال أبو بكر ƒ : «إنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه باتباع الحق، وثقله عليهم، وحُق لميزان وُضِعَ فيِه 
تهِ  باعهــم الباطل وخِفتْ موازينُه لات أنْ يثقل، وخفــت موازين منْ خَف الحق

.« لميزان وضع فيه الباطل أن يخف عليهم، وحق
و«هَاويَِةٌ» وصفٌ، أو أمه الوالدة له هي طبقة النار المسماة «هاوية»، على 

تشبيهها بالأم الوالدة، لأن الأم الوالدة مَفْزَعٌ لولدها ومأواه.
 [$#�] و«هاويــة» علم لنار من نيران الآخرة ممنوع مــن الصرف للعَلَمية 
ن الممنوع من الصرف للضرورة، وأوْلى  ن للفاصلة، كما ينو والتأنيث، ولكن نُو
من ذلك أنه باقٍ على الوَصْفِية، وليس علمًا، فأمْرُ التنوين ظاهرٌ، أي: نار هاويةٌ، 

أي: سافلة.
وعلى كل حال عمقها سبعون عامًا، وهي الطبقة السفلى.

م بهم، أو شــبه النار بالأم في أنها  ا لهم تهك[(لا;�] وفي تســمية النار أم 
تحيط به كإحاطة رحم الأم بالجنين، فإن المرأة أم للجنين، كما هي أم له إذا ولد.
 ـ«هاوية» على أنها  ﴿ وَمَآ أدَْرَاكَ مَاهيَِهْ ﴾ تفخيمٌ، والهاء للسكت، والضمير ل
اســم لنار، وأما على أنها بمعنى ســاقطة فالضمير عائد إلى الداهية المدلول 

 ـ«هاوية» بمعنى ساقطة. عليها، أو إلى النار المدلول عليها ب
. نَارٌ ﴾ أي: هي نارٌ ﴿ حَاميَِةٌ ﴾ أي: شديدة الحر ﴿

وم يا ذا الجلال والإكرام يا قي يا حي
يران، وأدْخِلْنَا الجنان. نا منها ومن سائر الن نج

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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﴿ اَلْهَاكُمُ ﴾ صَرَفَكُم عن الاشتغال بالعبادة.
 شغل، وُخُص هوِ، وأصل اللهو الغفلة، وشاع في كل[��8] وهو مأخوذ من الل  
ره بعض  المرءَ، وهو قريب من اللعب، وفس في عرف الناس بالشــغل الذي يســر

ين الذي هو أهم ما يُشْتغَلُ به. ركم التكاثُر غافلين عن أمر الدبالإغفال، أي: صي

كَاثرُُ ﴾ معاطاة كُل أحد أن يكون أكثر من الآخر مالاً وولدًا، أو أن  الت ﴿
يكون أكثر ناسًا.

ف بن عبد االله بن الشخير عن أبيه: انتهيت إلى  عن مطر وفي الترمذي
رسول االله ژ وهو يقرأ هذه الآية: ﴿ ألَْهَاكُمُ التكَاثُرُ ﴾ فقال: «يقول ابن آدم 
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قْتَ فَأمْْضَيْتَ، أو أكَلْتَ فأفنيت،  ما تَصَد مَالي مالي، وهل لك من مالك إلا
أو لبست فأبليت؟!»(1).

تَ ثلاثةٌ  وفي مسلم عن أنس بن مالك عن رســول االله ژ : «يتبعُ المي
فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه ماله وأهْلُهُ وعمَلُهُ، فيرجع أهله وماله 

ويبقى عمله»(2).
ىٰ زُرْتمُُ الْمَقَابرَِ ﴾ بالذهاب إليْها بحسابكم لا بأرجلكم، وذلك تسمية  حَت ﴿

للعد للموتى زيارةً لا ذهابًا بالأرجل.

 [��Y ا�
+ول] قال أبو بريدة: نزلت في بني حارثة وبني الحارث من 
الأنصار تفاخَرُوا؛ قالت إحداهُمــا: أفيكم فلان وفلان؟ وقالت الأخرى مثل 
ذلك، ثم انتقلوا إلى عد الموتى، وقيــل: انتقلوا بأرجلهم، فتقول إحداهما: 
أفيكم مثل فلان؟ وتشير إلى قبره، وتفعل الأخرى مثل ذلك، فنزلت الآية، 

وذلك في المدينة.

وقيل: تفاخر بنو سهم بن عمرو وبنو عبد مناف أيهم أكثرُ، فغلبتهم بنو عبد 
مناف في الكثرة، فقال بنو ســهم: أهلكنا البغيُ في الجَاهِليِة فعادونا بالأحياء 

والأموات، فغلبتهم بنو سهم في العَدَدِ.

 ة؟ فإنِالبغي أهلكنا في الجَاهِلي وذلك في الإسلام، ألا ترى إلى قولهم: إن
الباقي على شرك لا يقول ذلك، وقبل الهجرة لا يوجد من يقول ذلك، فذلك 
ة بعد الإسلام وشــهْرَتهِِ، وبنو عبد مناف وبنو سهم من  في المدينة أو في مك

قريش لا من الأنصار.

رواه مســلم في كتاب الزهـد والرقائـق، باب (...) رقم 5258. من حديـث عبد االله بن   (1)
الشخير بن عوف.

رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب (...) رقم 5260 من حديث أنس بن مالك.  (2)
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وقيل: نزلت في اليهود، يقولون: بنو فلان أكثر من بني فلان، وبنو فلان 
أكثر من بني فلان، والمشهور أنها في غيرهم.

وقيل: ألْهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن مِتم ولم تشتغلوا بما يعْنيِكُمْ 
ين وينفعكم في الآخرة، فالزيارة في هذا الوجه عبارة عن الموت. من أمر الد

ل منزلة الماضي  [(لا;�] والماضي في هذا الوجه للاســتقبال لكن نــز 
للتحقق، أو لتغليب من مــات، أو بجعل موت آبائهم منزلة موتهم. وليســت 
الزيارة في شيء من هذه الأوجه حقيقةً، لأن الحقيقة أن تذهب إلى غيرك لتنفعه 

ثم ترجع إلى أهلك.
والذاهب إلى المقبرة برجلــه ليعد القبور غير ذاهب لشــأن نفع القبور، 
والذاهب إليها بالحساب لا بالأرجل غير ماشٍ إليها ولا نافع، والذاهب إليها 

بالموت لم يذهب برجله ولا بحسابه ولا لنفع القبور.
 [(لا;�] فالزيارة في ذلك كله اســتعارة، وفي الحساب بلا مشي أو مع 
مٌ بهم بأنهم كالذاهب بالمشي إلى المقبرة بلا قصد نفع، لأن الموتى  مشي تَهَك
ر الموت ليستعد له وتزال الغفلة. عاظ وتذكزيارة الموتى للات مهم، ولأنلا تكل

ركم  ها تذككما قال ژ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإن
الآخرة ولا تقولوا هجرا»(1)، أي: ككلام المدح وللنواح، والعد للفخر، وهم 

عكسوا جعلوا زيارتها في مقام اللهو.
ين ـ قيل: للتعظيم  [(لا;�] وحذف المُلهى عنه ـ وهو الآخرة وأمــرُ الد 
ا  الملهى عَم حيث أشار إلى أن ،المأخوذ من الإبهام بالحذف، والمبالغة بالذم
ينفع هكذا مذموم، فكيف عن أمر نافع لاَ بُد منــه، وفيه أنه ليس في الحذف 

رواه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيــارة القبور، رقم 1560. من   (1)
حديث ابن مسعود.
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ين والآخرة، لدلالة المقام  اذا؟ فيقال: عن الد ذلك بل قيل: ألهاكم، فيقال: عم
وسائر الأدَلِة حذف للعلم به.

وســمع أعرابي الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبــة، فإن الزائر 
ا  بــث الدائم لم يقل: ﴿ زُرْتُمْ ﴾، وَلَمه لو كان الموت على اللمنصرف، أي: لأن
قاله علم أنه لا بد من الانتقال، ولا سبيل للانتقال إلى الدنيا فهو لاَ بُد إما إلى 

الجَنة أو النار.

وعن عمر بن عبد العزيز: لا بد لمن زار أن يرجع إلى جنة أو نار.

[قلت:] وكلام عمر بن عبد العزيز والأعرابي مبني على أن الزيارة بالموت 
 الزائر مُسْتَوفز للرجوع لا مطمئن وفي الآية تقليل اللبث في القبور، لأن ، لا بالعد

بالإقامة، والقلة نسبية منظور فيها إلى الخلود في الدارين.

ين والآخرة، فإن عاقبته وخيمة  ارتدعوا عن اللهو بالتكاثر عن الد ﴾ كَلا ﴿
﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عاقبةَ التكاثُر ســوءًا، فحذف المفعولان، أو تعرفون عاقبته 

بعينها وتميزونها.

 ،« هذا العلم أفخم، بدليل «ثم لين، لَكِن سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ كالأو كَلا ُثم ﴿
 ل بدليل العطف، فإن ل، وليس تأكيدا للأو أي: تعلمون علمًا أقوى من الأو
الأصل في التأكيد أن لا يكون بالعطف، ولو كان قد يقع، واللغويون منعوه، 

. اك والكلبي رون، كالحسن ومجاهد والضح ون والمفسوأجازه النحوي

ل في  للتراخي في الزمان، الأو : لتراخي الرتبة كما رأيت، وقال علي « و«ثُم
القبور والثاني بعد البعث.

ل زجر للكافرين وتفريع، والثاني للمؤمنين أو تشــريف  اك: الأو وقال الضح
د المخاطبين بلا تمييز،  د الخطاب وتعد م لا دليل عليه، وفيه تعد لهم. وذلك تحك
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ر ومؤنث، ومثل:  ما يجوز ذلك بتمييز، مثل: قم وقومي في خطاب مذكوإن
﴿ يُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْــتَغْفِرِي لذَِنبكِِ ﴾ [سورة يوسف: 29]، وأيضًا كيف 
يكون قوله تعالى: ﴿ كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ تَشريفًا للمؤمنين؟ وإنما يظهر في 

الزجر مطلقًا.

هِم عن علم  نه ما بعد مــن خُلُو ا يتضم ل، أو ردع عَم تأكيدٌ لــلأو ﴾ كَلا ﴿
اليقين ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ لو تعرفون ما بين أيديكم من الأهوال.

ِ ﴾ مفعول مطلق مضاف لنعتــه، أي: العلم اليقين،    [$#�] ﴿ علِْــمَ الْيَقِين
ويرجع ذلك إلى إضافــة البيان، أي: علمًا هُو اليقين، علــى أن اليقين بمعنى 
، فلا تكون الإضافة  وإن أبُقِي صح ، ن به لا باقٍ على المعنى المصدريالمتيَق
د إضافة تقييد، ويجوز كونه وصفًــا لمحذوف، أي: علم الأمر  كذلك بل مُجر

المُوقَنِ بهِ، كعلمكم بالأمر الذي تُوقنون به.

[قلت:] وفي الآية إشارة إلى أنه لا يكفي العلم ما لم يكن يقينًا، فإذا كان 
د، ولا يخفى أن العلم قد  به الموح ل الأمر فأولى أن يخص في المشرك من أو

يطلق على عين اليقين.

وجواب «لَوْ» محذوف، أي: لازدجرتم عن الإشراك والمعاصي والتكاثر، 
أو لَبَالَغْتُم في الامتثال، أو نحو ذلك. ﴿ لَتَرَوُنَ ﴾ بأبصاركم أيها المشركون.

: مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ﴿ ألَْهَاكُمُ التكَاثُرُ ﴾. وعن علي

لَتَرَوُن الجَحِيمَ،  ﴿ الْجَحِيمَ ﴾ وتدخلونها، جواب قسم مستأنف، أي: وااللهِ 
د بالنــون خلافًا لبعض إذ قال: إنه  تهديدٌ وتأكيدٌ للوعيد. وجواب «لَوْ» لا يؤك
جواب «لَوْ»، وإن المعنى: سوف تعلمون الجزاء، لو تعلمون الجزاء علم اليقين 
الآن لترون الجحيم، أي: لتكونن الجحيم دائمًا فــي نظركم لا تغيب عنكم، 

وليس كذلك، إذ لا يتبادر، ولا دليل عليه، ولو كان ذلك أمرًا صحيحًا.
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ر به القرآن، ولعل داعيه إلى ذلك  [معنى] يفس ما صَح [قلت:] وليس كل
ِ ﴾ بأن تكون تلك رؤية  دعوى مناسبة ذلك لقوله تعالى: ﴿ ثمُ لَتَرَوُنهَا عَيْنَ الْيَقِين
قلبية ملازمة للقلب، وهذه رؤية مشــاهدة ـ كما قيل ـ الأولى: ﴿ إِذَا رَأتَْهُم من 
مكَانمِ بَعِيدٍ ﴾ [ســورة الفرقان: 12]، والثانية: إذا وَرَدُوها، أو إذا دخلوها، أو الأولى 

إذا وردوها، والثانية إذا دخلوها.

» للأبلغية، وقيل:  ا، و«ثم رأيتُه نص ها تأكيد للأولى، ثموالجمهور على أن
د الرؤية بعد دخولها بلا نهاية، كما كثر استعمال التكرير  ؤْيتان عبارة عن تعد الر
تين ولبيك، وهو ضعيف، لأن من هو فيها لا يستحســن أن  ولو بالتثنية، ككر
ة بعد أخرى، إلا أن تعتبر الزيــادة الحادثة، لأنها  يقال: يراها أو يشــاهدها مَر

تحدث للنار مزيد حرارة.

و«عَيْنُ الْيَقِينِ»: رؤية المشاهدة، فإنها نفس اليقين، و«عَيْن» بمعنى نفس، 
وهو على حذف مضاف، أي: رؤية عين اليقين، وهو مفعول مطلق، وقيل: تنازع 

فيه الرؤيتان على قول الجمهور: إن الثانية تأكيد للأولى.

  [��8] و«اليقيــن»: العلم الذي لا شــك فيه، وهذا في اللغــة، وأما في 
الاصطلاح فاعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذَا اعتقادًا مطابقًا 

للواقع غير ممكن الزوال، وقيل: اليقين سكونُ النفس مع ثبات الفهْمِ.

و«عِلْمُ الْيَقِينِ»: العلم بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه، 
و«عَيْنُ الْيَقِينِ»: ما أعطاه الكشــف والمشــاهدة، وبعد ذلك حق اليقين؛ فعلم 
العاقل بالموت علم اليقين، وإذا عاين ملائكــة الموت فعين اليقين، وإذا ذاق 

الموت فحق اليقين.

ار، أو يَا كل من ألهته دنياه عن دينه، مشــركًا أو  ها الكُفأي ﴾ لَتُسْــئَلُن ُثم ﴿
دًا موفيًا ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ يوم إذ رأيتموها من بعيد قبل  دًا فاسقًا، وقيل: أو موح مُوَح



359  ـ8تفسير سورة التكاثر (102) الآيات: 1 

ة البدن والعقل والمأكول والمشروب، والملبوس  صح ﴾ ِ عِيم الن دخولها ﴿ عَنِ 
والمركوب، والجماع والمسكن والمفرش والماء البارد، والظل والنوم وإذهاب 

ما يحدث من المصائب.

، والنوم في  وجاء في الحديث عن أبــي الدرداء عنه ژ : «أكَْلُ خبــز البُر
دًا»(1)، وعن ثابت البناني(2): «كسرة تقوته، وماء  وشرب ماء الفرات مُبَر ، الظل
يرويِه، وثــوب يواريــه»(3). وعن ابن عباس: ســمعت رســول االله ژ يقول: 
ة»،  ح اس مرفوعًا: «الأمن وَالصالخصاف(4) والماء وفلق الخبز»(5). وعن ابن عب»

: العافية، وعن بعضهم: الصحة والمال والفراغ. وعن علي

وفي البخاري عن ابن عباس عن رسول االله ژ : «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من 
ة الأبدان والأبصار، يسأل العبد  اس: «صِحة والفراغ»(6). وعن ابن عب ح الناس: الص
د ژ ، إذ هَدَى من الضلال. وعن  فيم استعمل ذلك». وقيل: الإسلام، وقيل: مُحَم
ة، وقيل: القدر الزائد على ما لا بد منه من ملبس ومسكن  ح ابن مسعود: الأمن وَالص

ومشرب ومأكل. وقال الحسن بن الفضل: تخفيف الشرائع، وتيسير القرآن.

أورده السيوطي في الدر، ج 6، ص 434. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي   (1)
حاتم وابن مردويه. من كلام علي بن أبي طالب وليس حديثا.

د مولاهم البصري، وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالب،  ثابت بن أســلم البناني أبو محم  (2)
ث عنه  ث عن ابن عمر وأنس وأبي برزة وغيرهم، وحد ولد في خلافة معاوية سنة 59ه ـ. حد
. تُوُفيَ بالبصرة سنة 127ه ـ.  قه أحمد والنســائيعطاء بن أبي رباح وقتادة وشــعبة. وقد وث

تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 187.
، ج 6، ص 434. وقال: أخرجه ابن جرير من حديث ثابت البناني. في الدر أورده السيوطي  (3)

الخصاف: ما خيط من النعال.  (4)
، ج 6، ص 439. بلفظ: «وفلق الكسر». وقال: أخرجه الخطيب وابن  ر في الد أورده السيوطي  (5)

عساكر، عن ابن عباس.
رواه البخاري في كتاب الرقــاق باب لا عيش إلا عيش الآخرة رقــم 5933 من حديث   (6)

ابن عباس.
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 [��%ة] ومن ذلك ما أكله النبيء ژ وأبو بكر وعمر من عِذْقٍ فيه رطب 
ا أكلوا قال ژ :  وَلَم ، وب الأنصاريَوبسر وتمر ولحم شــاة ذبحها لهم أبو أي
ا أكلوا وشربوا ماءًا  وب لهم، وَلَمَعيم الذي تسُْألَُونَ عنه» كذَا فعل أبو أيهذا الن»
باردًا قال: «هذا هو النعيم الذي تســألون عنه» إلا أنه شــوى لهم لحم جدي 
وطبخ، وقال: «أخرجكما من بيوتكما الجوع ولــم ترجعا حتى أصابكما هذا 
ـه لقيهما فقال: ما أخرجكما؟ قــال: الجوع فقال ژ : «واالله  النعيم»، وذلك أنـ
ما أخرجني إلا الجوع» فأتى بهما دار أبي أيَوب فقالت زوجه: ذهب يســتقي 
ا هيأ الرطب  ا اليــوم» فلمالماء العذب، فجاء فقال: «لا أحــد أفضل ضيفًا من

اكَ والحلوب»(1). والبسر ذهب للذبح فقال ژ : «إِي
: عن أبي هريرة عن رسول االله ژ : «يسأل العبد عن النعيم،  وفي الترمذي
ا نزلت الآية  لَم : جســدَك، ونرُْوك من الماء البارد»؟(2) وفي الترمذي ألم نصُح
قال الزبيــر: أي نعيــم يا رســول االله؟ ما همــا إلا الماء والتمــر، فقال ژ : 

«سيكون»(3)، أي: سيكون ما هو أعظم.
قال: «لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه 

فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟»(4).
قلت: مراد هؤلاء التمثيل، فالمراد في الآية ذلك كله وزيادة، ألا ترى أنه ذكر 
ماء الفرات وليس كل أحد له ماء الفــرات؟ وألا ترى التمثيل بفلق الخبز تنبيهًا 

 رُوي بصيغ متقاربة وشــخصيات مختلفة، وأقرب الروايات لما ذكره الشيخ رواية الطبراني  (1)
في الأوسط، رقم: 2247. من حديث ابن عباس.

رواه الترمذي في كتاب التفسير (89) باب ومن ســورة التكاثر، رقم 3358. من حديث أبي   (2)
ل ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد...». أو هريرة، بلفظ: «إن

ام. في كتاب التفسير، باب سورة التكاثر، رقم: 3356. من حديث الزبير بن العو رواه الترمذي  (3)
رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والورع عن رســول االله، باب ما جاء في شأن الحساب   (4)

والقصاص، رقم 2340. من حديث ابن مسعود بلفظ: «خمس» عوض «أربع».
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على أنها من النعم ولو دقت؟ وألاَ ترى[إلى] ذكــر العافية تنبيهًا على أن النعم 
 النعم لا تختص ين تنبيهًا على أن بالمأكول والمشروب، وإلى ذكر الد لا تختص

ين؟ أترى ما أكله النبيء ژ والعُمَرَانِ أكله الناس كلهم؟ بالدنيا بل تشمل الد

اق، وسؤال  ار والفس والسؤال سؤال توبيخ للكف ،ة، والمسؤول عامفالنعم عَام
تذكير للمؤمنين. وقيل: الخطاب والسؤال للمشركين بعد دخول النار كما يُسألون 

عن غير ذلك، مثل: ﴿ أوََلَمْ تَكُ تَاتيِكُمْ رُسُلُكُم باِلبَينَاتِ ﴾ [سورة غافر: 50].

يته لا غير  النعم دين الإسلام على أيدي النبيء ژ وذر يعة أن وذكرت الش
ذلك من النعم، وأنها الإصلاح بين الناس الأنصــار وغيرهم، والهدى بعد 

م لم نشنع عليهم. الضلال، وإذهاب الفتنة. [قلت:] ولو ذكروا ذلك مع ما تقد

، وكســرة يقيم بها صلبه، وثوب  الخص ه «لا يُســأل العبد عن ظلوجاء أن
. يستره»، أي: لا يناقش فيهن

وعنه ژ : «من قرأ في ليلة ألف آية لقي االله تعالى وهو عنه راضٍ»(1)، فقيل: 
من يقوى على ذلك يا رسول االله؟ فقرأ سورة التكاثر فقال: «والذي نفسي بيده 

لتعدل ألف آية».

قْنَا. وَف واالله أعلم، اللهم
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وإنمــا أورد الهندي في الكنز، ج 1، ص 596، رقم 2714   (1)
ما يقاربه معنــى. وهو: «من قرأ فــي ليلة ألف آية لقــي االله وهو ضاحك فــي وجهه، قيل: 
حِيمِ ألَْهَاكُمُ  حْمَنِ الر يا رســول االله ژ ، ومن يقوى على قراءة ألف آية؟ فقرأ: ﴿ بسِْــمِ االلهِ الر
التكَاثُرُ... ﴾ إلخ، ثم قال: والذي بعثني باِلْحَق إنها لتعدل ألف آية». وقال: رواه الخطيب في 

، من حديث عمر. فق والمفترق، والديلميالمت
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﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ أقْسَم بوقت العصر لعِظمه بوقوع صلاة العصر فيه، وهي عظيمة 
كر لمزيتها بعد العموم عند  ها الصلاة الوســطى المخصوصة بالذالشأن، كما أن
الجمهور، وفي مصحف ابن مسعود وعائشة وحفصة: «والصلاة الوسطى صلاة 

العصر» [سورة البقرة: 238].
وعنه ژ : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُترَِ مالَهُ وأهلَه»(1) وفي الصحيحين 

عنه ژ : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ االله بيوتهم نارا»(2).
وقيل: العصر صلاة العصر، تســميةً للمظروف باسم ظرفه، وقيل: هو على 

رواه الربيع والشيخان وغيرهما. الربيع: كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة، رقم: 304 من   (1)
حديث أنس. البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب إثــم من فاتته العصر، رقم: 527. من 

حديث ابن عمر.
م تخريجه، انظر: ج 2، ص 90. تقد  (2)

تفسير سورة العصر (103)
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ت بالفضل لأنها وقت تهافت الناس في أشغالهم وتجارتهم  حذف مضاف. وخص
ها مطمئنا فيها. وقيل: أقسم بذلك الوقت لخلق  وكسبهم، فيعظم الأجر لمن صلا

آدم فيها من يوم الجمعة، وهو أبو البشر.
وعن قتادة: أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة، وهما 
لُ النهار وآخره، وليس في هذا أنه أقســم به لخلق آدم فيه. وقد قيل: يطلق  أو
اج: يطلق على اليوم وعلى الليلة،  العصر على البكرة وعلى العشية، وعن الزج

فيحتمل أنه أقسم بالبكرة أو بالعشية أو باليوم أو بالليلة.
وقيل: المراد عصر النبوءة، أقسم بزمانه كما أقسم بمكانه في قوله تعالى: 
م بهَِذَا الْبَلَدِ ﴾ [ســورة البلد: 1]، وذلك من حيث  لآَ أقُْسِــمُ بهَِذَا الْبَلَدِ وَأنَتَ حِل ﴿
بعثه ژ إلى أن مات، وهو أفضل الأعصار، وقيل: من حين ولد إلى يوم القيامة 
لأن ذلك زَمَانُه، وزمانُ أمته خير أمُةٍ، ووقت جريان شرعه، ومقداره من الزمان 

من لَدُنْ خَلْقِ آدم مقدار وَقْتِ العصر من اليوم.
ففي البخاري عن ســالم بن عبد االله عن أبيه أنه ســمع النبيء ژ يقول: «إنما 
بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس»(1).

فتح االله تعالى النبوءة بآدم الذي دخل الجنة وأكل منها، ولم يكن في بطن، 
رة عن  جر وثماره المؤُخ ولم يخرج من فرج، وختمها بأفضل الأنبياء، كنَوْر الش

أوراقها وأغصانها، والمقصود بالذات من الشجر ثمِارُها ونَورُها.
هر، أقسم االله تعالى به لاشتماله على العجائب،  اس: العصر الدوعن ابن عب
دِ على  العاقل لمجانبة الخسران. قيل: وَللر وللتنبيه به على نعِمِه ونقَِمِهِ، فيستعد
من يضيف الحوادث إلى الزمان، وفيه أنه لا دَلاَلَةَ في الســورة ولا في العصر 

على ذلك. وقيل: التقدير: «ورب العصر».

رواه البخاري في كتاب التوحيد (31) باب في المشيئة والإرادة ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلآ أنَْ يشَآءَ   (1)
االلهُ ﴾، رقم 7467 و7533. مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر.
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، وتفسيره  ـ«ال» للعموم الاستغراقي  ﴿ إِن الاِنسَانَ ﴾ الناسَ المكَلفِينَ كلهم، ف
بأبي جهل تمثيلٌ. ﴿ لَفيِ خُسْــرٍ ﴾ خســرانٍ في أفْعالهم وأقوالهم واعْتقِادهم، 
لا ينتفعون بها، فذلك خسران، ولا ســيما أنه يقارن عدم الانتفاع بها هلاك بها 

لمخالفة ما كُلف به.

 [(لا;�] وتنكير «خُسْرٍ» للتعظيم، أي: خسْر عظيم، أو للتنويع، أي: نوع 
من الخسران غير ما يعرفه الإنسان، ومنْ أجاز استعمال الكلمة في معنَيَيْها أجاز 
التعظيم والتنويع معًا، بل قصد التنويع قابل للتعظيم وكافٍ فيه، فهو نوع عظيم.

[قلت:] ومن الخســران مضي زمان في معصية أو في إِهْمال، قيل: أو في 
طاعة يمكنه أن يكون في طاعة أفضل منها، وفيــه أن المؤمن لا يخلو من أن 
يكون في طاعة فوقها طاعة أفضل، أو في إهْمال فكيف يستثنى؟ وأيضًا المشرك 
لا تعتبر طاعته، وذلك كما قيل أيضًا: كل ساعة لم تكن فيها عبادة فقد خسرها.

ر هرم وخســر بدنه ولم يعمل به، ﴿ إِلا الذِينَ ءاَمَنُواْ  وقيل: الإنسان إذا عُم
الحَِاتِ ﴾ فإنه يُكتبُ لهم عمل كَأفْضَــلِ ما كانوا يعملون، ويقول  وَعَمِلُواْ الص
للملائكة «اكتبو له ذلك فأنا قَيدته»، فذلك كقوله تعالى: ﴿ ثُم رَدَدْنَاهُ أسَْفَلَ سَافلِيِنَ 

 ـ6](1). الحَِاتِ فَلَهُمُوۤ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ [سورة التين: 5  الذِينَ ءاَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الص إِلا

نوب، وإذا أذنبوا تابوا،  الحَِاتِ ﴾ واجتنبوا الذ الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص إِلا ﴿
وتفســير ابن عباس بعَِليِ وســلمان ^ تمثيلٌ لا حصر، وإشــارةٌ إلى أن الجنة 
للمطيع عربيا أو عجميا، فهي عامة لمن اتصَفَ بعنوان الإيمان والعمل الصالح، 
في شأن إصلاح نفسه كما رأيت، وبعنوان إِصْلاح غيره كما قال: ﴿ وَتَوَاصَوْا ﴾ إلخ 
أوصى بعض بعضًا ﴿ باِلْحَق ﴾ بالأمر الصواب الثابت، وهو دينُ االله اعتقادًا وقولاً 

وفعلاً.

م في تفسير آخر سورة التين. انظر ما تقد  (1)
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ة الصبر، حتى كأنه شيء آخر لم يشمله لفظ  أكيدِ لشدرَهُ للت وَتَوَاصَوْا ﴾ كر ﴿
 ل النفس للمصائب، ومشاق تحَم الطاعات ومشاق بْرِ ﴾ على مشاق باِلص ﴿ الحق
ل في رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضي االله تعالى،  الأو ها عن الشهوات، ولأن كف

والثاني في رتبة العُبُوديِة التي هي الرضا بما فعل االله تعالى ظاهرًا وباطنًا.

جلانِ  ـ: كان الر  وفي البيهقي والطبراني عن أبي حذيفة ـ وكانت له صُحبة 
من أصحاب رســول االله ژ إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
سورة ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ ثم يســلم أحدهما على الآخر. وفي الحديث: «ليس سلامُ 

الملاقاة أوْكد، من سلام المفارقة»(1).
ــافعي: «لو لم ينزل االله إلا هذه السورة لكفت الناس»، أي: في  وعن الش
الزجر والترغيب والترهيب، لأنها شملت جميع علوم القرآن، أي: من النوع 
ا ينكر  هي عَمإلى الأمر بالمعروف ولو ندبًا، والن المذكور، وفيها أيضًا الحض
مٍ، وأن يُحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والتواصي كما  شرعًا ولو مكروهًا غَيْرَ مُحَر

مر أوْكدُ من التآمُر.

واالله أعلم.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

أورده المنذري بلفظ «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليســلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم،   (1)
فليســت الأولى بأحق من الآخرة»، وقال: رواه أبو داود والترمذي والنسائي، من حديث 

أبي هريرة. الترغيب والترهيب، ج 3، ص 428.
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 ـ«هُمَزَةٍ» أو لمنعوته،  مَزَةٍ ﴾ مبتدأ وخبر، و«لُمَزَةٍ» نعت ل هُمَزَةٍ ل كُل وَيْلٌ ل ﴿
أي: هلاك لكل إنسان همزةٍ لمزةٍ.

ــيرة ـ في أبَُي بن  ول] نزلت ـ عند ابن إســحاق صاحب الس+
 [��Y ا�
: في أبُي بن عَمْرو الثقفي المعروف بالأخنس بن  ي د وعند الس ، خلف الجمحي
شــريق بن وهب، وكان كثير الوقيعة فــي الناس، على أنه مــات كافرًا، وهو 

ح ابن حجر أنه أسلم، وكان من المؤلفة قلوبهم. المشهور، وصح

وليس كونه من المؤلفة ما يمنع الوعيد، فإن كثيرًا من المؤلفة مات مشركًا، 
إلا أن الباقر من آل البيت قرأ بإسكان الميمين في «همزة» و«لمزة»، ومعناهما 

تفسير سورة الهمزة (104)
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في الإســكان: الذي يأتي بالأضََاحِيكِ فَيَضْحَكُ النــاسُ منه، ويهينونه بالهمز 
واللمز، وليس الأخنس يهان، ولكن لا مانع من أن يكون كذلك ثم ترك أو دام، 

ويلاعبه الناس بالهمز واللمز.

ي، وكان يهمز النبيء ژ  ة بن خلف من بني جمح عند الســدونزلت في أمي
ويعيبه، وفي جميل بن عامر عند مجاهد، وفي الوليد بن المغيرة عند بعض، وكان 
يغتاب النبيء ژ من ورائه، وينقصه في وجهه، وفي العاصي بن وائل عند بعض، 

هم، ولعل هؤلاء القائلين أرادوا التمثيل لا الحصر. ها نزلت في هؤلاء كل ولعل
[قلت:] ولا يقال: لمَِ عِيبَ هؤلاء بالهمز والغمز والشركُ أعظمُ منهما؟ لأنا 
نقول: ذلك أظهر كالشمس، ولكن نبهنا االله 8 عن هذين الفعلين زيادةً عليه، 
وفيهما إشــراكٌ، إذ لا يهمز النبيء ژ إلا من كفر به ژ ، وخصوص السبب 
لا ينافي عموم الحكــم، إلا أنه قيل: نزلت الآية عامة وهؤلاء ســبَبُها، وقيل: 
نزلت في هؤلاء خصوصًا وهم المرادون، ولكن يلحق بهم غيرهم في الحكم.

 [(لا;�] والهمز الكســر، واللمز الطعن في الأجسام حقيقةً استعمالا في 
ة  ة خاصصار حقيقةً عرفي على الاســتعارة، ثم الأعْراض بمعنى الغيبة، والذم
والمراد في الآية من يعتاد ذلك كما هو شأن ما كان على وزن فُعَلة، بضم الفاء 

وفتح العين أو بضم الفاء وإسكان العين.

ق بين الناس عمومًا، واللمَزَة  اء بالنميمة المفر اس الهمزة بالمشر ابن عب وفس
ان في الناس واللمزة  بالمغري بين الإخوان خصوصا. وعن مجاهد: الهمزة الطع

انُ في الأنساب. وعن أبي العالية: الهمزة في الحضرة واللمَزَة في الغيبة. الطع

فتين أو بالحاجب  دْقِ أو باليد أو بالش وعن ابن جريج: الهَمْز بالعين أو الش
أس، واللمزُ باللسان. وقيل: الهمز أن يعيبك في الغيب، واللمز أن يعيبك  أو بالر

في الوجه، وقيل: بالعكس.
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ســان، وهو ظاهر حســن، وقيل: الهمز  مز باللوقيل: الهمــز باليَدِ والل
باللسان واللمز بالعين، وقيل: الهمز إيذاء الجليس باللسان واللمز بالعين أو 

الرأس أو الحاجب.

» بدل كل لا نعــتٌ، لأن «كُلّ»  الذيِ جَمَعَ مَالاً ﴾ بــدل من «كُل ﴿ [�#$] 
نكرة و«الذي» معرفــة، وقيل: بدل بعض، الرابط محــذوف، أي: الذي جمع 

مالاً منهم، و«منهم» حال من «الذي».
ر «مَالاً» للتفخيــم والتكثير. وكان عند شــريق أربعة آلاف دينار،  ونك
 وقيل: عشرة آلاف، ويناسب التكثير قراءة الحسن وابن عامر وغيرهما بشد
ة بعد أخرى، حُبا لهُ وفرحًا  ه مَر دَهُ ﴾ عــد ميم «جمع»، وقولُه تعالى: ﴿ وَعَد
بكثرته، وقيل: جعله أنواعًا، كَدُورٍ وأجَنِةٍ وخَدَمٍ، وماشية، ومركب ومتاع، 

هر. ةً لنوائب الد أو جعلَهُ عُد
والتشديد على كل حال للمبالغة، وذلك أنسب للتفخيم والتكثير، وقيل: 
التنكير للتحقير والتقليل باعتبار أنه أقل شــيء وأحقره عند االله، وبالنسبة إلى 

ما أعد االله للمؤمنين في الآخرة.
ده. ماله المعهود الذي عد أن مَالَهُوۤ أخَْلَدَهُ ﴾ يظن َيَحْسِبُ أن ﴿

مير، وهو المناســب لمَِا قبل كما  ـ«مَالَهُ» كلمتان: «مال» وهاء الض   [$#�] ف
رأيت، ويجوز أن يكون ثلاث كلمات: «ما» الموصولة، ولام الجر وهاء الضمير.

. ومعنى  أخلده، وهذا أعم الذي له من مال وجاهٍ وولد ونحوهِِن أن أي: يظن
«أخَْلَدَهُ»: أبقاه فيما مضى من حين كان له ذلك إلــى وقته. وإذا كان ذلك علة 

ترتب عليه ما بعد من الزمان ما دام له ذلك، فالماضي على ظاهره.
وقيل: إنه بمعنى المضارع، وإن صيغة المضي للمبالغة، كأن الاســتقبال 

. ِديِ الاسْتمِْراري حاضرٌ، أو بمعنى المضارع التجد ِالخُلُودي
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وامُ لفرط غُرُوره، ولتعليقه الحياة باستعداد  ومعنى الإخلاد إطالةُ العمر أو الد
أســباب [ذلك] أو أنَ من شــأن المال الإخلاد، أو المراد التمثيل بأن رغبته في 

الدنيا وجمعها على حد ما مر عنه تشبه ظن إخلادٍ بالمال لصاحبه واقعًا.

فذلك اســتعارة تمثيلية بأن طول المال أمله. وعلى أن «مَالَهُ» كلمتان يكون 
الإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير. والجملة مستأنفة تأتي على جمع المال 
دَ» أو من ضمير «جَمَعَ» لاحتاج الكلام  وتعديده، ولو جعلت حالاً من ضمير «عَد

، أي: يفعل ذلك حاسبًا أن ماله أخلده. إلى التقدير للآخر أو تقدير ما يعم

 ردعٌ عــن الهمز واللمز، وجمع المال وتعديده، وحســبانه أن ﴾ كَلا ﴿
المال مُخَلدَهُ.

وعن علي بن أبي طالب: مات أصحاب الأموال وهم أحياء، وبقي العلماء 
 هنه ردعٌ للجمع والتعديد، وحسبان الإخلاد أنبعد موتهم. ووجه قول بعض: إن
سُــقْنَ على طريق الحدوث، والهمز واللمز سِــيقَا على طريق الثبوت، كأنهما 

طبيعتان لا تزولان.

مُ ما يلقى فيها، أي:  فيِ الْحُطَمَةِ ﴾ النار التي تُحَط ﴿ واالله لَيُطْرَحَن ﴾ لَيُنبَذَن ﴿
تكسره كسرًا شديدًا، كما هو شأن هذا الوزن من المبالغة كما مر في «الهُمَزة» 
ا يدل على التعظيم أفُْعُولة (بضم الهمزة) كأعجوبة وأضحوكة،  مَزَة»، وَمِمو«الل

لَكِن هذا الوزن بمعنى مفعول.

اكُ بالطبقة الرابعة من جهنم، والكلبي بالسادسة، وروي عنه  رها الضح وفس
أنها الثانية والحساب من فوق، ويقال للطبقة من جَهَنم باب. [قلت:] وقَولُ أبي 

صالح من رواة ابن عباس أنها نار قبورهم ضعيفٌ.

﴿ وَمَآ أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴾ تهويلٌ لأمرِها كأمثال ذلك من الأمور التي لا تنالها 
العقول ﴿ نَارُ االلهِ ﴾ هي نارُ االله 8 ، أضيفت الله 8 إعظامًا لها.
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ت، وألفًا حتى  ى احمرالْمُوقَدَةُ ﴾ بأمر االله 8 ، أوقد عليها ألف عام حت ﴿
ت، وألْفًا حتى اسْــوَدت، فهي ســوداء مظلمة، كما في الترمذي عن أبي  ابيض

هريرة عن رسول االله ژ (1).

لعُِ ﴾ تعلو ﴿ عَلَى الاَفْئدَِةِ ﴾ أي: على أوساط القلوب أو تغشاها،  التيِ تَط ﴿
ه، ولأنها  مًا بأدنى أذًَى يمسهُ تأل ها ألطف ما في الجسد، وأشدالقلوب لأن وخص
محل الاعتقاد الزائغ من إشراك وما دونه، وهي أخبث ما في الجسد إذا فسدت 

كما في الحديث(2)، وهي منشأ الأعمال.

تأكل النار الإنسان، فإذا بلغت قلبه أكلته، وابتدأ خلقه في الحين، أقل من 
لحظة، وقيل: لا تحرقه لأنه يمــوت بإحراقه ولا موت في الآخرة، أو تحرق 
ع بإحــراق البدن، ولذلك قال:  ه يتوجظاهره ولا يمــوت، أو لا تحرقه ولكن

لعُِ ﴾، أي: تشرف. تَط ﴿

لعُِ»: تعلم علمًا حقيقًا بخلق االله تعالى لها حياة وتمييزا، وتُسَلطُ  وقيل: «تَط
نب مُبَينًا  إنسانٍ مقدارًا من الذ لكل ز، بمعنى أن طَ العَالمِِ، على التجوعليه تَسَل

لع عليه، فيجازيه بحسبه. على صفة قلبه، فتط

م،  قــه للفاصلة وبطريق الاهتمام بالمتقدم على متعل هَا عَلَيْهِم ﴾ قُدإِن ﴿
وصَدَةٌ ﴾ مطبقة. ل أولى. ﴿ م ل، والأو ر، أو هو خبر أو والتشويق للمتأخ

يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب صفة جَهَنم عن رسول االله ژ ، باب   (1)
منه، رقم 2516. من حديث أبي هريرة.

يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الإيمان (39) باب فضل من استبرأ   (2)
لدينه، رقم 52. ورواه مســلم في كتاب المســاقاة (20) باب أخذ الحلال وترك الشبهات، 
ل الحديث قولــه ژ : «الحلال بين  رقم 107 (1599). من حديث النعمان بن بشــير، وأو

والحرام بين...».
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اء، وقال أبــو عبيدة: جمع عمد، وقيل:  فيِ عَمَدٍ ﴾ جمع عمود عند الفر ﴿
اسم جمع.

 [$#�] وهو متعلق بمحذوف خبر لمحذوف، أي: هم في عمد والظرفية 
ة الوثوق، حتى كأنهم في داخل العمد، وهي عمد كالجذوع من  ة لشدمجازي
ل قال  ار مثقبــة تُدخل في أرجلهــم، أو عمد من حديد كذلــك، وبالأوالن
 ـ«مُوصَدَةٌ»،  ̂ ، أو بمحذوف حال من هاء «عَلَيْهِمْ»، أو متعلق ب ابن عباس 

و«فيِ» بمعنى الباء على هذا.

بط على الأبواب بالعمد.  اسٌ، وزيد في ذلك الروالإطباق عليهم تشديد وإي
دَة»،  الفعل للمبالغة، فكان اسم المفعول «مُمَد دَةٍ ﴾ الأصْلُ: مَمْدُودَة، وشُد مَد م ﴿
ينا من النار، ورحمته واســعةٌ وســابقةٌ  ا، واالله قادر على أن ينج ِلة جد أي: مُطَو

غضَبَهُ، واالله المستجار.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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h�'أ3#�ب ا� � َّ67

د أو يا من  كَ بأِصَْحَابِ الْفِيلِ ﴾ ألــم تعلم يا محم اَلَمْ تَرَ كَيْــفَ فَعَلَ رَب ﴿
لاً، وهكذا قُلْ حيث يصلح القول، ولم يشــاهد  يصلح للعلم، فيدخــل ژ أو
ذلك ژ ، ولكن أيْقَنَ فَكَانهُ رأى، وأيضًا العرب إذا أكدت شيئًا قالت لمن لم 

يره: ألم تره؟ ولو كان غافلاً عنه أو منكرًا، كما قال امرؤ القيس:
......................... إلــخ(1).ألم تريانــي كلما جئــت زائرا

 [(لا;�] والاســتفهام لتقريــر الرؤية بنفــي عدمها، أو هــي رؤية عين 
استعملت بمعنى الإدراك القلبي مجازًا اســتعاريا لعلاقة الإدراك، أو إرْساليا، 

تمامه: «وجدتُ بها طِيبًا وإن لم تطيّب».  (1)

تفسير سورة الفيل (105)

105
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ل  الإدراك بالعين سبب للإدراك بالقلب إذ هي باب له، وهذا أبلغ من الأو لأن
ل الأمر بمعنى العلم. الذي هو استعمال الرؤية من أو

 ـ«فَعَلَ»، أي أي فعل  »، أو مفعول مطلــق ل و«كَيْفَ» حال من «رَب [�#$] 
 ـ«تَرَ»، لأنها لا تكون مفعولاً به، ولأن لها الصدرُ. والمراد  فعل؟ لا مفعول به ل
التهويــل بالهيئة العجيبــة، ولذلك لم يقل ســبحانه: ألم تــر ما فعل ربك؟. 
ت مســد مفعولي «تَرَ» معلقًا عنها بالاســتفهام، وتعلق الرؤية  والجملة ســد

البصرية كما تعلق العِلمِية.
[�67 أ3#�ب ا�'�h] وكان إهــلاك أصحــاب الفيــل تمهيدًا لرســالة 

رسول االله ژ ، ولشــرف البيت، ودعوة الخليل، وكان في عام ولادته ژ قبل 
 ، ل، وبه قال السهيلي ولادته بخمسين يومًا في المحرم، وولادتُه في ربيع الأو

، وقيل: بخمسة وخمسين يومًا، وقيل: بأربعين، وقيل: بشهر. وهو الأصح
وهنا أقوال ضعيفة: قيل: بعشرين ســنة، وقيل: بخمسة عشر سنة، وقيل: 

بثلاثة وعشرين، وقيل: بثلاثين، وقيل: بأربعين، وقيل: بسبعين.
جوا نارًا عند بيِعَةٍ على  أج جاشيارًا في أرض الن جماعة من قريش تج روي أن
ساحل البحر، واشــتووا في يوم عاصف، فحرقت الهيكل، ووصل الصريخ إلى 
، وكان  ة أبو مسعود الثقفي فاغتاظ، فبعث أبرهةَ لهدم الكعبة. وفي مَك ، جاشيالن
ةَ ويصيف بالطائف، له رأي، وهو صديق لعبد المطلب، فقال له:  أعمى، يَشْتُو بمَِك
قَلد مائة من الإبل واهدها واجعلهــا [هديا] لعلهم يصيبون منها شــيئًا فيهلكهم 

لب يدعو االله 4 . االله 8 ، ففعل، فحملوا عليها وذَبَحُوا، وجعل عبد المط
فقال أبو مسعود: إن لهذا البيت ربا يمنعه، وقد قصده تبع ملك اليمن، فابتلاه 
االله 8 ، وأظلم عليه ثلاثة أيامٍ، فتاب، وكســاه القباطيّ البيض، ونحر له، فانظرْ 
نحو البحر. فإذا طيــر لا نجدية ولا تهامية، لا غربية ولا شــامية، وجاءت حتى 
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دارت عليهم، فأرســلت حجارة عليهم، ورجعت من حيــث جاءت، ولم تصب 
هتْ ولَمْ تَأبَْ. هم ولا فيِلَهُم الذي جاءوا به وَأبََى، وأصابت أفْيَالاً توجدواب

اها  كنيسة بصنعاء لم يُر مثلها، وسم جاشــيال الن ه بنى بعضُ عُموشهر أن
فة)، بالرخام المجزع، والحجارة  دة ومخف القاف وفتح اللام مشد يْس (بضمالقُل

المنقوشة بالذهب، من قصر بلقيس.
 جاشي (بكسر النون): «بنيت لك كنسية أصرف إليها حجوكتب إلى الن
العرب»، فسمع بذلك رجل من بني فقيم بن عدي بن كنانة، فأحدث فيها، 

خ قبلتها بالعذرة، فأخبر بأنه فعل ذلك رجل من العرب غضبًا لبيته. ولط
يح، أو كان الأمران  جت العرب نارًا حولها فاحترقت بحمــل الر وقيل: أج
جميعًا، فجهز الحبشة في ستين ألفًا ومعه فيله محمود، وكان قويا عظيمًا، ومعه 
اثنا عشر فيلاً دونه، وقيل: ثمانية، وقيل: ألف، والأكثرون أن معه محمودًا وحده.

فرأت العرب جهاده حقا، فقاتله رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر بمن 
أطاعه من قومه وســائر العرب، فهَزَمَهُم جُندُ النجاشــي، وأخذ أسيرًا، وقال 

لأبرهة أمير الجند: لا تقتلني لعلني أنفعك، فحبسه.
ا وصــل أرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب بمــن معه فَهُزم، فقال:  وَلَم
ائف تلقاه مســعود بن مالك  بالط ا مر ه، وَلَمي أنفعــك، فخرج به يدلأبقني لعل
الثقفي مع رجال من قومه، فقالوا له: نحن عبيدك لا نخالفك إنما البيت الذي 
ا نزل أبو رغال  ت الذي عندنا، فبعثوا معه أبَا رغال، فلم ة لا بيت اللا تريد في مك

مات، فالعرب ترجم قبره.
وبعث أبرهة ـ وهو بالمغمس ـ أبا الأســود بن مقصــور حتى انتهى إلى 
لب،  ة، فساق أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، وفيها مائتا بعير لعبد المط مك
وا وعلموا  ت قريش وكنانة وهذيل ومن بالحرم بقتاله، فَكَف وقيل: أربع مائة، فهم

أنهم لا يطيقونهم.
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ة: لم أجئ لقتالكم ولكن  د مكوبعث أبرهة حياطة الحميري أن يقول لسي
لب: «لا طاقة لنا بقتالك وللبيت رب إن شــاء  لهدم البيت، فأجابــه عبد المط
حماه». وســار عبد المطلب إلى العســكر فســأل عن ذي نفر فقال له ـ وهو 
 ـ: ما عندك؟ فقال: إني أســير أنتظر القتل، ولكن أوصي إلى ســائس  صديقه 
الفيل فليحســن إليك ويدخلك على أبرهة، فمدحه إلى أبرهة بأنه ســيد أهل 
ة والوحش والطير، فأدخله فقال له: إنه جاء يطلب  ه ينفق على أهل مَكة، وأن مَك
إبله مائتي بعير، فقال له: قل له: «قد زهد المَلكُِ فيك بعدُ إذْ جاء لهدم بيت فيه 
شرفك وشــرف قومك ولم تهتم إلا بإبلك»، فأجاب: بأني رب الإبل وللبيت 

رب يمنعه، فقال: لا يمنعه، فقال: أنت وذاك، فرد إليه إبله.
وروي أن ثفانة بن عدي ســيد بني بكر، وخويلد بن واثلة ســيد هذيل، 
لب،  عن البيت، وقد دخلا مع عبد المط عرضا عليه ثلث أموال تهامة ليرجعن
هم الجيش، وأخذ  يضر قوا فــي جبال لئَِلا لب العرب فتفر فأبى وأمر عبد المط

بحلقة باب الكعبة ودعا االله 8 وقال أبياتًا مشهورة(1) وخرج.
ا  ــأ الفيل، وَلَمأ الجيش وهيــأ للدخول، وعبا أصبح أبرهة تهي [567] فلم 
ة أخذ نفيل بن حبيب بأذن الفيل فقال: ارجع فإن هذا بلد االله الحرام،  هُوه إلى مَك وَج
هُوه إلى اليمن فهرول، وإلى الشام  ى صعد الجبل، فأبى الفيل، فوجوخرج نفيل حت
 ر فيه. وقيل: إنة فأبى أيضًا، فسقوه الخمر ليذهب تمييزهُ فلم تؤث فهرول وإلى مك

لب هو الذي أخذ بأذن الفيل وقال ذلك، وذلك في وادي محسر. عبد المط
فأرســل االله تعالى طيرًا من جهة البحر خضرًا، وقيل: ســودًا وقيل: بيضًا 
كاليَعَاسِــيب، وقيل: كالخطاف، كل طائفة يقودها طائر أحمر المنقار، أســود 

وهي كما رواها صاحب السيرة، ج 1، ص 84:  (1)
يمـنــع الــعــبــد  إِن  ــكالــلــهــم  ــلال ـــه فـــامـــنـــع ح ـــل رح
صــلــيــبــهـــــم  يــغــلــبــن مـحــالــكلا  غــدوا  ومحـالهــم 
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الرأس، طويل العنق، في منقار كل واحد حجر، وفي رجليه حجران كالعدس، 
أو كالحمص، لا يصيب حجرٌ أحدًا إلا مات، تثقب بيضته ورأسه، وتخرج من 

يها. ذلك بريح تُقَو ة وقعها. وزعم بعض أن دبره، وتحفر في الأرض لشد

وتســاقطوا وماتوا في مواضعهم كلهم، وقيل: تحاملوا وجعلوا يســألون 
ل. نفيل بن حبيب الطريق إلى اليمن، فمنهم من مات في حينه، ومنهم من تحم

فروي أن أبرهة ما وصل صنعاء إلا وهو كفرخ الطائر، وقيل: لم يصبهم الطير 
ا أخبره رماه طائر حلق  وَلَم ، جاشيواحد أخبر الن هم، وقيل: لم ينج منهم إلاكل

ة على رأسه فهلك، واسمه أبو يكسوم. من مك

ة فَسَلمَِا، وهما  فا في مكعائشة # أدركت قائد الفيل وسائسه تَخَل وروي أن
أعَميَان مُقْعَدان يستطعِمان الناس.

لب أرسل أحد أولاده على فرس سريع، فرجع فقال:  ا أصبح عبد المط وَلَم
هلكوا كلهم، فجاء عبد المطلب ومن معه فأخذوا أموالهم.

ويــروى أن عبد المطلب حفر حفــرة ودفن فيها مــن جواهرهم والذهب 
الأحمر ومالهم ما شــاء، وأبا مســعود الثقفي كذلك، وقد كان معه في الأمر، 
وصعد في الجبل، فخيره عبد المطلب وقال: إن شــئت فهمــا لك، فقال أبو 
مســعود: أخرى لي، فقال: لك حفرتي، لأنها أكثر مــالاً وقد أعمقا في الحفر 

والاختيار والملء، ثم نادى سائر العرب، فأخذوا وصاروا كلهم أغنياء.

﴿ ألَمَْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ تَضْليِلٍ ﴾ الاستفهام للتقرير، لوحظ فيه معنى 
الإخبار، فعطف عليه الإخبار في قوله: ﴿ وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابيِلَ ﴾ نعت 
ر الاستفهام في هذه، أي: أوََأرَْسَلَ، بهمزة قبل واو العطف  طَيْرًا»، أو يقد»
ر، لكن العطف على ما سحب عليه الاستفهام  ا بعده، أو لا يقد ها مِمعلى أن

استفهام.
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 [��8] والتضليل التضييع، جعل كيدهم في تخريب الكعبة ضائعًا، والطير 
اسم جمع، وقيل: جمع طائر، وشذ إطلاقه على الواحد. و«أبابيل» جماعات، 
والمفرد إبالة (بكسر الهمزة وشــد الباء) وهي حزمة الحطب الكبيرة، شبهت 
بها الطيــر المجموعة، وقيل: مفرده أبــول، وقيل: أبيل وقيــل: أبال، والوزن 

اء: لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيدة والفر ، صالح للكل

 [567] وكان وجوه تلك الطير وجوه السباع، ولم ير مثلها قبلُ ولا بعد. 
وعن ابن عباس: لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكــف كأكف الكلاب، وقيل: 
لها رؤوس كرؤوس السباع، وقيل لها: أنياب كأنياب السباع، وقيل: طير خضر 
مناقرها صفر، وقيل: ســود، ويجمع بثبوت ذلك كله، فكل أخبر بما شــاهد. 

وزعم بعض أن حمام الحرم منها، وعن عبيد بن عمير: كأنها رجال السند.

﴿ تَرْميِهِم ﴾ بعد أن صاحت ﴿ بحِِجَارَةٍ ﴾ الجملة نعت ثان، والمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأنها تشاهد، ومر أنها كالعدس والحمص.

: رأيــت الحجارة التي رمي بها  [567] وعن نوفل بن معاوية الديلمي 
أصحاب الفيل كالحمص، وأكبر من العدسة حمر كأنها جزع ظفار. وعن ابن 
عباس: مثل البندق، وعنه: كبعر الغنم، وعن أبي صالح: على كل حجر اســم 

من يرمى به واسم أبيه، وأنه رأى ذلك عند أم هانئ.

وزعم عبيدة بن عميــر أن الحجر الواحد كالبعير البــارك، وأصغرها 
كرأس الرجل. وعن ابن مسعود: إن وقعت على الرأس خرجت من الدبر، 
وإن وقعت من جانب خرجت من الجانب الآخر، وأن االله تعالى بعث ريحا 

ة(1). فزادتها شد

قها، ولكنه  ة أحيانا أو القصص لا يصد ه يذكر القصالشــيخ 5 قد قال أن لا يغيب عنك أن  (1)
يفعل ذلك ترويحا للقارئ ودفعا للسأم.
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ر، وهو  يل: الطين المتحج يلٍ ﴾ نعت «حِجَارَةٍ»، والســج ن سِج [��8] ﴿ م 
ــجل (بالكســر) وهو الدلو  ب «ســنككل» بذلك المعنى، وقيل: من الس معر
الكبيرة، أي كأنها ماء مصبوب متتابع من الدلو، ففيه على هذا استعارة مكنية 

وتخييلية.

وقيل: من الإسجال بمعنى الإرسال، أي: من مثل شيء مرسل. و«مِنْ» في 
ذلك كله للابتداء، وقيــل: المعنى: من العذاب المكتوب، والســجل بمعنى 

الكتابة، فتكون للتبعيض.

اكُولٍ ﴾ أكلته الدواب وبقي أطراف منه،  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ ﴾ كتبن ﴿ م ﴿
ق أجزاء الروث، وزعم  ع أوصالهم بتفر ه تقطأو خرج من بطونها روثا، شب
بعض أنه جعلهم في الهوان كعصف أكلته الدواب وراثته، لا يدفنون، وقيل: 
كورق أكله الســوس في الهوان، أو باطن أجســادهم خال بأكل الحجر له 

لا. عن الروح، والصحيح ما ذكرت أو وظاهرها سالم، أو المراد: الخلو

ا حملهم على  ا جاؤوا لهدم حجارة الكعبــة رموا بالحجارة، وَلَم ويقال: لَم
ا حملهم على  قبلة كنيستهم بالعذرة جعلهم كالروث، أو لَم ذلك تلطيخ الكناني
ة تأكل  جوها وحملتها الريح، رموا بحجارة حار ذلك إحراقها بنار العرب التي أج
باطنهم، فكأنه قيل: أنتم أهل لمَِا فُعل بكم من هدم أجسادكُم ورميها بالحجارة 

ة، وتلطيخ كنيستكُم وتحريقها. الحار

 [د!�ء] اللهُم افعل بنا من الخير ما أنت أهله، ولا تفعل بنا من الشر ما نحن 
أهله، أستغفر االله الرحمن الرحيم من كل ذنب.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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 ـ«يعبــد»، ولا تمنع الفاء من ذلك، لأنها صلة  ﴿ لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ﴾ متعلق ب
لتأكيد الربط، وتلويحًا لمعنى الشرط، أي: إن نعم االله تعالى غير محصورة فإن 

لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لنعمة الإيلاف.
 [$#�] وإنما تمنع التقديم لمعمول مَا بعدها عنها لو كانت في جواب 
اء بفعل  والفر قه الكسائيق، وهو المتبادر، وهو قول الخليل. وعلشرط محق
يف، وتركهم  أمرٍ محذوف، أي: اعجبوا لإيلاف قريشٍ رحلةَ الشــتاء والص
ع علــى ذلك بقوله:  هــم ورزقهم وآمنهم!. وفر عبــادة االله تعالى الذي أعز

﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَب هَذَا الْبَيْتِ... ﴾ إلخ.
وعلقه الأخفش بمحذوف تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيل، 
أو أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف، لدِلالَة آخر السورة قبلها عليه، بناءً على أنه 
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ل الســورة في آخر ما قبلها، إذْ لم يُوجَد في القرآن،  لا يجوز تعليق ما في أو
 ـ«جَعَلَهُمْ» في آخر السورة. ولكن إذا صار إلى هذا التقدير فلْيُعَلقه ب

ة المعنــى، والقربِ، وعدمِ حذْفٍ وتقديمٍ  قه بهِ لصِِحه عَلوقد روي عنه أن
وتأخيرٍ وتأويل.

ــورة الواحدة يمتنع عندي،  ه ومع كون القرآن كالس[قلت:] ومع ذلك كل
للمحافظة على أن تكون كل سورة مستقلة.

هُ  ه قول جَماعةٍ ـ يَرُدهما سورة واحدة ـ فَيَسُــوغُ التعليق كما أنوالقولُ بأن
ا. وروي أن البسملة لم توجد في مصحف  الفصل بالبسملة المتواترة نطقًا وخط

مٌ على النافي. ها وجدت فيه، والمُثْبتُِ مُقَدلكن روي أيضًا أن ، أبُي
ا في كتابه  ه يراهما سورة واحدة، ويعتقد ذلك، ولم يُبَسْمِلْ خطويروى أن
ولا يقرأ البسملة بينهما، وعن عمرو بن ميمون: «صليت المغرب خلف عمر 
فقرأ في الأولــى ﴿ وَالتينِ ﴾، وفــي الثانية ﴿ ألَمَْ تَــرَ... ﴾ إلخ، و﴿ لإيلاَفِ 
قُرَيْشٍ ﴾ بلا بسملة» قلنا: لَعَله لا يَصِح ذلك، وإن صح فلعله قرأها بمقدار 
لا يسمعه، والتواتُر نطقًا وكتابةً يأتي على ذلك كله، «وكل الصيد في جوف 

ة لا محيد عنها. الفرا» وهو حج
وفي الترمذي عن ســعيد بن زيد عن رسول االله ژ : «من أراد هوان قريش 
 همه دعا فقال: «اللاس عن رسول االله ژ أنعن ابن عب أهانه االله»(1). وفي الترمذي

لَ قريش نكالاً، فَأذَقِْ آخرهم نَوَالاً»(2). أذَقْتَ أو

رواه الترمــذي في كتاب المناقــب، باب في فضل الأنصــار وقريش، رقــم: 3905. وأورد   (1)
، ج 6، ص 447 ما يقاربه معنى، وقال: أخرجه ابن أبي شيبة عن سعد بن  ر في الد الســيوطي

أبي وقاص.
أورده السيوطي في الدر، ج 6، ص 447. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبيد بن عمير.  (2)
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ام وسعيد بن المسيّب عن رسول االله ژ : «إن االله تعالى  وعن الزبير بن العو
 ل قريشًا بسورة لم يذكر فيها غيرهم، ﴿ لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ﴾»(1). وعنه ژ : «إن فض
االله اصطفى كنانة من ولد إســماعيل، واصطفى قريشًــا من كنانة، واصطفى من 
قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»(2)، رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع.

ويروى: «اصطفى عبد المطلب من بني هاشم، واصطفى أبي من عبد المطلب، 
واصطفاني من أبي»، وفي مســلم عن جابر عن رســول االله ژ : «الناس تبَع 
»(3). وفي البخاري ومسلم: «الناس تبعٌ لقُريش في هذا  لقريش في الخير والشر

الشأن، مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم»(4).
ل االله قريشًا بسبع  رسول االله ژ قال: «فض َهانئ بنت أبي طالب أن وعن أم
خصال، لم يعطها أحــدٌ قبلهم ولا أحدٌ بعدهــم، إني فيهــم، والخلافة فيهم، 
والحجابة فيهم، والسقاية فيهم، ونصروا على الفيل، وعبدوا االله تعالى سبع سنين 
لم يعبده فيها أحدٌ ســواهم، ونزلت فيهم ســورة من القرآن لم يذكر فيها أحدٌ 
فِ قُرَيْشٍ ﴾»(5). وفي رواية: «النبوءة فيهــم» بدل: «إني فيهم»،  غيرهم، ﴿ لإِيــلاَ

و«عشر سنين» بدل: «سبع سنين».

ر المنثور، ضمن الخصال السبع المذكورة في حديث أم هانئ الآتي،  أورده السيوطي في الد  (1)
مع بعض الاختلاف. وقال: أخرجه الخطيب في تاريخه عن سعيد بن المسيب.

رواه مسلم في كتاب الفضائل (1) باب فضل نســب النبيء ژ ، رقم 1 (2276) من حديث   (2)
واثلة بن الأسقع.

رواه مسلم في كتاب الإمارة (1) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، رقم 3 (1819)   (3)
من حديث جابر بن عبد االله.

ـا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ  رواه البخاري في كتــاب المناقب (1) باب قول االله: ﴿ يَــآ أيَهَا الناسُ إِنـ  (4)
وَأنُثَىٰ... ﴾ رقم 3495. من حديث أبي هريرة. ورواه مسلم في كتاب الإمارة (1) باب الناس 

تبع لقريش... رقم 1 (1818) من حديث عمرو.
رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (106) باب تفسير سورة قريش، رقم 3975 (1113)   (5)

من حديث أم هانئ.
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ويناسب أنهما سورتان أن فواصل ﴿ لإِيلاَفِ ﴾ ليست على طريقة ﴿ ألَمَْ تَرَ ﴾، 
ولا يحتج بهذا، لأنه يقع أيضًا في سورة واحدة.

 [3%ف] و«إيلاف» مصدر آلَفَ (بهمزة وألف مبدلة من همزة) بوزن أكرم، 
 والياء في الآية بدل من همزة، وليســت همزة «آلــف» للتعدية بل هو كثلاثي

ألَفَِ، كفَرِحَ، فكلاهما مُتَعَد لواحدٍ.
والمرادُ: مُؤالفتُهم رحلة الشتاء والصيف، أو معاهدتُهم لها، من آلفه بمعنى 
ل االله تعالى  عاهده، والوزن واحد هو أفعل، كأكرم، أي: هي شيء اعتادُوه لتفض

عليهم فيها بعدم الخوف.
اهم رحلة،  ويجوز أن تكون للتعدية، فالأصل: إيلاف االله قريشًــا إيلافهُ إي

أي: تصييره إياهم آلفين.
يَت به القبيلة،  سُــم ، [أ$&�ب] وقريش ولد النضر بــن كنانة على الأصح 
وهي من تناســلوا عنه، وقد سئل رســول االله ژ : مَنْ قريش؟ فقال: «من وَلَدَ 
ت الرواية لم يعدل عنها. اء)، وإذا صح الر ال وضم ضْرُ»(1) (بفتح الميم والد الن

ابون  وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضر، ونسب للجمهور، وأجمع عليه النس
من قريش وغيرهم، فيما قال الزبير بن بكار(2).

واســمه: قريش، وفهر لقبه، وأبو غالب كنيته. وقيل: قريش ولد مخلد بن 
النضر، وهو ضعيف، وقيل: لا ولد للنضر إلا مالك.

رواه البخاري في كتاب المناقب، باب قول االله تعالى: ﴿ يَآ أيَهَا النــاسُ إِنا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ   (1)
وَأنُثى... ﴾، رقم: 3303، بلفظ قريب. من حديث زينب.

ام، عالم الأنساب  ي من أحفاد الزبير بن العو الزبير بن بكار بن عبد القريشي الأسدي المك  (2)
ة. وتُوُفيَ فيها سنة  رة ســنة 172ه ـ، وولي قضاء مَك وأخبار العرب راوية، ولد بالمدينة المنو
256ه ـ. له مجموع في الأخبــار ونوادر التاريخ بعنوان «الموفقيــات»، طبع منه أجزاء، ألفه 

، وكان يؤدبه. الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 42. اسيللموفق بن المتوكل العَب
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وقيل: قريش هو كلاِب، لقب لكثرة صيده باِلكلْب، وقيل: لكثرة مكالبته 
للأعداء، أي: معالجته لهم ووثوبه عليهم، واسمه: عروة.

، ليدخل علي دون عمر وأبي بكر، إذ  قريشًا ولد قصي يعة أن وزعم الش
. هما فوق قُصَي

 [��8] وهو تصغير «قرش» وهو دابة، أقوى دواب البحر، تأكل ولا تُوكل، 
ع لكثرة  ش وهو الكســب والتجم قَروتعلو ولا تعلــى. وقيل: مأخوذ مــن الت
تَجْرِهِم وجمعهم الفضائل. وقيل: من التقريش وهو التفتيش، لأن أباهم يفتش 
ش وهو  عن أصحاب الحاجــات ليقضيها، وتابعوه في ذلك. وقيــل: من التقر

قين فجمعهم إلى الحرم وسكنوه قال بعضهم: ع، كانت قريش متفر التجم
عا  القبائــلَ من فهرأبونا قريــش كان يُدعى مجم االلهُ  به جمــع 

وروي:
عا كان يدعى مجم به جمع االله القبائــل من فهر(1)أبونا قصــي

والتصغير على كل حال للتعظيم، سواء أقلنا من القرش على الأصل، أو 
ش أو التقريش على الترخيم بحذف الزوائد. قرمن الت

﴿ ايِلاَفهِِمْ ﴾ بدل كُل من «إِيلاَفِ قُرَيْشٍ» وفي ذلك تفخيمٌ، إذ ذَكَر الإيلافَ 
لاً غير مُقَيدٍ، وثانيا برحلة الشتاء والصيف، كقولك: أكْرم زيدًا، زيدًا العالم. أو

 ـ«إِيــلاَفِ» الثاني، من معنى الألْفة، وهو   [$#�] ﴿ رحِْلَةَ ﴾ مفعول به ثانٍ ل
أولى، أو منصوب على حذف «على» أو لام التعليل، أي: معاهدتهم على رحلة 
ولزومهم لها، أو لأجل رحلة، إذْ عاهدوا غيرهم فــي ذلك. ويجوز أن يكون 

هذه الصيغة هي التي ذكرها ابن دريد في جمهرة اللغة، ج 2، ص 731. وهو من قول الفضل   (1)
ابن العباس بن عتبة بن أبي لهب. ولم نقف على قائل الصيغة الأولى.
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حلة منزلة عاقلٍ يُعاهَدُ، فَرَمَزَ  ل الر ز، إذْ نَز مفعولاً به على المعاهدة على التجو
لذلك بملائمِِهِ وهو المعاهدة.

تاء  ه أهْلك أصحابَ الفيل لتبقى رحلةُ الشيْفِ ﴾ الحاصِلُ أن تَآءِ وَالص الش ﴿
والصيف، والإطعامُ لَهم، وعـدَمُ الخوْف. أو قـال: اُعْبُدُوهُ ليُِبْقِيَ لكم ذلك.

ة للتجر وسائر الأغراض،  ــتاء إلى اليمن وإلى مَك رحلةٌ في الش [e-ر��] 
 ، ائف للماء والظل ورحلةٌ في الصيف إلى بصرى من أرض الشــام وإلــى الط
ـه مصدر يَصْلح  حلة لأنـ هم أهلُ حــرم االله 8 . وأفرد الرضُ لهــم لأن لا يُتَعَر

للقليل والكثير، وأيضًا الإضافة للجنس، فشمل الكثير.
فعن النقاش(1): لهم أربعُ رُحُلٍ لأربعة إخوة من منافٍ: عبدُ شمس يؤالف 
لب إلى اليمن، ونوفل إلى فارس، وهاشم إلى ملك الشام،  إلى الحبشة، والمط

أخذ من هاشم خيلاً فآمنه للتجر.
وقيل: الإيلاف شــبه الإجارة بالخفارة، ويقال: شق عليهم الاختلاف إلى 
اليمن والشــام، فأخصب االله تبالة وجرش من بلاد اليمن، فحملوا الطعام إلى 
ام وحملوا  ة على الإبل والحمير، وأخصب أهل الش ة في الســفن وإلى مَك جد

حلتين. إليها، فَكَفَاهُمُ االله أيضًا مؤونة الر
حلتين فزالت المجاعة، وكانوا  اس: جمعهم هاشم على الروعن ابن عب
 : هم، وعن الكلبيوالفقير، فكان فقيرهم كغني يَقْسِمون ربحهم على الغني
ل إليها الإبل ـ هاشم بن  ل من حمل السمراء ـ أي: القمح من الشام، ورح أو

عبد مناف.

ر، شيخ  مة المفس العلا ، البغدادي اد الموصليد بن زي اش هو: أبو بكر بن الحسن بن محمالنق  (1)
ث عنه ابن خزيمة وغيره، وقرأ عليــه أبو بكر بن مهران وغيره.  اء، ولد ســنة 266ه ـ. حد القر
وروى عنه الدارقطني وغيره. وكان واسع الرحلة، له كتاب «شفاء الصدور» في التفسير وكتاب 

الإشارة في غريب القرآن والقراءات، تُوُفيَ سنة 351ه ـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ص 137.
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﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَب هَذَا الْبَيْتِ ﴾ الكعبة التي حُمِيت من أصحاب الفيل ﴿ الذيِ 
نوا منها، ولكونهم أهل بيت  حلتين، أو الأربع التي تمك أطَْعَمَهُم ﴾ بواسطة الر
ــن جُوعٍ ﴾ عظيم يأكلون فيــه الجيف والعظام  االله 8 ، ووُلاَة بيته العزيز ﴿ م
م، لدعوة إبراهيــم: ﴿ وَارْزُقْهُم منَ الثمَرَاتِ لَعَلهُمْ يَشْــكُرُونَ ﴾  والجلود والد

[سورة إبراهيم: 37].

و«مِنْ» للتعليل على حذف مضاف، أي: لإزالة الجوع، أو بمعنى عن، أو 
الجوع علة باعثة، أي: لحصول الجوع، وقيل: «مِنْ» للبدلية.

فٍ ومنهوب، ومنه خوف  نْ خَوْفٍ ﴾ شديد، والناس بين مُتَخط وَءَامَنَهُم م ﴿
 أصحاب الفيل، وخوف الخطف في مسايرهم وبلدهم، لدعوة إبراهيم: ﴿ رَب
اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءاَمِنًا ﴾ [سورة إبراهيم: 35]، ومنه خوف الجذام والطاعون، و«مِنْ» 

للابتداء أو بمعنى عن.

ا كفروا دعا عليهم بســبع  د ژ وبالإســلام، وقيل: لَم وقيل: آمنهم بمحم
د ادع االله تعالى يمطرنا فقد آمنا،  ى أكلوا الجلود، وقالوا: يا محمسنين قحطًا حت
فدَعا فأُخْصِبــوا. وقد احترمهم الناس لكونهم أهــل بيت االله 8 ، فذلك قوله 

تعالى: ﴿ أطَْعَمَهُم من جُوعٍ وَءاَمَنَهُم منْ خَوْفٍ ﴾.

ا من الخوف والجوع في الدنيا والآخرة. آمن همالل

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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د أو يا من يصلح للرؤية. والاستفهام تشويقٌ إلى طلب  اَرَآيْتَ ﴾ يا محم ﴿
ز عنه، وعن متابعته، وتعجيــب منه، والرؤية بمعنى  ب ليتحر معرفة المكَذ
ية إلى اثنين تكون بمعنى  ة متعدة. وكما تكون الرؤية عِلمِيالمعرفة، أو بصري

ية لواحد. المعرفة متعد

ر المفعول الثاني  ة قُدالذيِ ﴾ مفعول «رَأيَْتَ»، وإن جُعلــت عِلمِي ﴿ [�#$] 
جملةً مُعَلقًا عنها، أي: من هو؟ أوْ أليس مستحقا للعذاب؟.

ِ ﴾ بالجزاء أو بشَِرْعِ االلهِ 8 ، وهو الإسلام والقرآن. ﴿ فَذَالكَِ  ين بُ باِلد يُكَذ ﴿
الذيِ يَدُع الْيَتيِمَ ﴾ جواب شرط محذوف، أي: إن لم تعْرِفْهُ فذلك الذي يَدُع اليتيم.

تفسير سورة الماعون (107)
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 ـ«الذِي» تابع   [$#�] و«الذِي» خبر «ذَلكَِ»، أو فهو ذلك الذي يَدُع اليتيم، ف
 ـ«ذَلكَِ»، أو الفــاء عاطفة داخلة على المســبب، فإن دع اليتيم مســبب عن  ل

ين سبب له. كذيب بالدالتكذيب بالدين، والت
وإشارة البعد تحقير، أو للإشارة لعلة الحكم، بخلاف ما لو أتي بالضمير، 

فإن الضمير لا شعور له به.
والمعنى: يَدْفَعُه عن حقه وماله، أو يقهره ويضربه ولا يُواسِيهِ.

﴿ وَلاَ يَحُض ﴾ أحدًا من أهله، أو أصحابه، أو غيرهم من الأغنياء، أو من يجد 
 ﴾ ِ ق به، لأنه لا يرجو ثوابًا أخُْرَويِا لإنكاره للبعث ﴿ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِين ما يتصد
اسم مصدر، أي: إطعام المسكين، أو هو نفس الشــيء الذي يعطى على حذف 

مضاف، أي: على مناولة طعام المسكين للمسكين، أو إعطاء طعام المسكين.
ق به: الطعامُ الذي  ومعنى «طَعَامِ الْمِسْكِينِ» إذا جعلناه بمعنى نفس ما يتصد
يستحقه المسكين، ويحتاج إليه كأنه ملك له، كقوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ 

ر مضافًا. [سورة المعارج: 24 ـ 25]، ولك أن لا تقد ﴾ ِ آئلِِ وَالْمَحْرُوم لسعْلُومٌ لم حَق
والمراد: نفس ما يُعطى لهذه النكتة من أنه كأنه مُلْكٌ له، وفي هذه النكتة 
جرُ عن المن عَلَيْــه، فإنه إذا كان حقا على صاحب المال للمســكين فإنما  الز

إعطاؤه كقضاء الدين عليه له.
ينَ ﴾ المنافقين الذين يصلون ويضمرون الشرك ﴿ الذيِنَ هُمْ  لْمُصَل فَوَيْلٌ ل ﴿
عَن صَلاَتهِِمْ ﴾ قال أنس والحسن: «الحمد الله الذي قال: ﴿ عَن صَلاَتهِِمْ ﴾ ولم 
يقل: فيها» لأن المؤمن يدخلها بقَصْدٍ، وإذا سها فيها نَدمَِ، وَجَبَرَهُ بسجود السهو.
 [�3ر �� �O��c ا�6لاة] ﴿ سَــاهُونَ ﴾ غير معتنين بها، بل يصلونها بلا 
طهارة، وبلا حضور قلب، وبلا رجاء ثواب، ويتركونها تارةً ولا يُصَلونها، ولا 
لعَ عليهم، ولا يخافون  حيث يخافون أن يُط يقيمون وظائفها من نحو الطهارة إلا
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خروج الوقت، ولا يندمون على تركها أو ترك وظائفها، ولا يرجون لها ثوابًا، 
ونَ ركوعها ولا ســجودها، وإن  ِو[لا يخافون عند] الإخْلاَل بها عقابًا، ولا يُتم
ها ولو بعد خروج وقتها، أو قبل وقتها،  كان فيه توحيد [أي: إيمانٌ] ضعيف صلا
والتفت فيها، و«أشأم وأتْهَمَ»(1) والْتَفَتَ يمينًا ويسارًا، أو يخرج عنها ولا يدري 

كم صَلى، ويصلي تارة ويترك أخرى.
والفاء للتفريع والعطف، إذا ذَم دَع اليتيم وعدَمَ الحض فَأولى أن يَذُم تارك 

ين، والفارقة بين الكفر والإيمان. الصلاة التي هي عمادُ الد
 اليتيم وتركُ الحض ه قيل: إذا كان دعوقيل [الفاء] في جواب شــرط، كأن
بهــذه المثابة فما بال تــرك الصلاة؟ وقيــل: إن المصلين هم مــن ذكر قبلُ، 

والمعنى: إذا علم أن حالهم قبيح فويلٌ لهم.
﴿ الذيِنَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ النــاسَ بصلاتهم إذا صَلوْا، وبما يفعلون من أعمال 
 اسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ االلهَ إِلالاَةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ الن الخير: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلىَ الص

قَليِلاً... ﴾ إلخ [سورة النساء: 142].
﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ من أموالهم عن مُسْتَحِقه، وهو الزكاة عند علي وابن 
عمر وابن عباس، ويدل له ذكره بعد الصلاة كما اعتيد في القرآن ذكر الزكاة بعد 

اك وقتادة. الصلاة، فهم يتركون الصلاة والزكاة، وعليه الحسن والضح
، وما يتعاوره الناس  والكلبي د بن كعب القرظي ه عند محموالمعروف كل
بينهم من متاع البيت كالقدر والمقلاة والفأس عند ابن مسعود، وهو رواية عن 

ابن عباس.
لو والقِدْر»(2)، كما رواه  الماعون على عهده ژ عارية الد ا نعد وعنه: «كن

أبو داود.

هذا مثل يضرب لمن يتجه هنا وهناك، ولا يستقر على حال، والكلمة من الشام وتهامة.  (1)
رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق المال، رقم 1657. من حديث عبد االله بن عباس.  (2)
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�9] ومنعُ ذلك عن المضْطَــر إليه حرامٌ، وعن غيــر المضطر مكروه. :] 
وقيل: ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار. قال العلماء: يســتحب أن يكثر 
ل بــه عليهم. ومعنى الماعون:  الرجل في بيتــه ما يحتاج إليه الجيران ويتفض

المال عند الزهري، وقال: إنه لغة قريش.
 [3%ف] ووزنه فَاعُول، فالزائــد الألف والواو، والمعنى: الشــيء القليل، 
والزكاة وما يتعاور شيءٌ قليل، والمعروف في الغالب قليلٌ من المال. وقيل: وزنه: 
ة الواو إلى العين، وزيدت  نقلت ضَم (العين بفتح الميم وضم) مَفْعُل من العون
فيه الألف عوضًا عن المنقول عنه. وقيل: وزنه معفول (بتقديم العين على الفاء) 

من العون أيضًا، صارت عينه مكان فائه هكذا: موعون، قلبت الواو ألفًا.
وكل من الزكاة وما يتعاوره الناس والمعروف يعان به مستحقه.

 [��Y ا�
+ول] وقيــل: نزلت في أبــي جهل جاءه يتيمٌ عــارٍ يطلب مالَه 
فدفَعَهُ دفعًــا عنيفًا. وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيــل: في العاصي بن وائل 
السهمي. وقيل: في عمرو بن عائد المخزومي. وقيل: في منافق بخيل. والعبرة 
بعموم الحكم لا بخصوص السبب. [قلت:] وبعدُ فلا بأس بتفسير الآيات بهم 

لأنه إذا أشرك إنسان فعل ذلك أو بَعْضَهُ ورضي بالباقي.
�9] والكلام على الترقي، فإن ترك الصــلاة أعظم من دع اليتيم وعدم :] 
ين والفارق بين الإيمان والكفر،  ها عماد الدعلى طعام المســكين، لأن الحض
والرياء فوق ترك الصلاة، لأنه الشــرك الأصغر، والزكاة شقيقة الصلاة، وقشرة 

الإسلام، وهي معاشٌ، قَطْعُها يُؤَدي إلى اختلال غيرها.
ن أدى الفرائض مخلصًا. اجعلنا مِم همالل

واالله الموفق والمستعان.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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%b�1ا� %�
إD%ام ا�%��ل ژ (

﴿ إِنـآ أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثَــرَ ﴾ «فَوْعَل» من الكثرة المفرطة، وهو صيغة مبالغة، 
وهو صفة لمحذوف، أي: الخير الكوثر. ومذهب الجمهور أنه نهر في الجنة.

قال ژ : «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: االله ورســوله أعلم، قال: «هو نهر 
تي يوم القيامة، آنيتُه عددُ  ة، عليه خير كثير، تَــردُِ عليه أم ي في الجنأعطانيه رب
تي، فيقال: إنك لا تدري  ه من أمإن ، الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب
ما أحدث بعدك»(1) ويروى: «يُذَاذُ عَنْهُ رجالٌ من أصحابي فأقول: يا رب أصحابي، 

فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقًا سحقًا»(2).
قال أنس: دخلت على رســول االله ژ فقال: «قد أعطيــت الكوثر»، قلت: 

ل كل سورة سوى  ة من قال: البسملة آية من أو رواه مسلم في كتاب الصلاة (14) باب حج  (1)
 ،﴾ ِ حِيم حْمَنِ الر براءة. رقم 53 (400) والنسائي في كتاب الافتتاح (21) باب قراءة ﴿ بسِْمِ االلهِ الر

رقم 903. من حديث أنس.
م تخريجه، انظر: ج 9، ص 229. تقد  (2)

تفسير سورة الكوثر (108)

108

%b�1رة ا��� %�&'�
ا���د-�ت ـ $+�* (�� ��رة  �َّ� وآ-���� 3  �1ِّـ
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يا رســول االله ما الكوثر؟ قال: «نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشــرق 
والمغرب، لا يشــرب منه أحد فيظمأ، ولا يتوضأ منه أحد فيشــعث أبدًا، ولا 

تي، ولا من قتل أهل بيتي»(1). يشرب منه من أخفر ذم
وعن عائشة: «هو نهر في الجنة، عمقه سبعون ألف فرسخ، ماؤه أشد بياضًا 
من اللبن، وأحلى من العسل، شــاطئاه الدر والياقوت والزبرجد، خَص االله به 
دًا ژ من بين الأنبياء 1 ». وقالــت: «ليس أحدٌ يدخل إصبعه في  نبيئه محَم

تا. سمع خرير ذلك النهر»، أي: صوته كصوت الأذنين إذا سُد أذنيه إلا
ة فإذا أنا بنهــر حافتاه خيامُ  وعن أنس عن رســول االله ژ : «دخلــت الجن
اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسِْــكٌ أذْفر، قلت: ما هذا 

يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه االله تعالى»(2).
وقيل: هو حوضه في المحشر، ينصب فيه ماء من عينه في الجنة. قيل: هو 
قريب من الجنة حيث يحتبس أهلها ليتحالوا مــن المظالم بينهم في الأرض 

المبدلة. وعلى نهره في الجنة طير أعناقها كأعناق الجزور.
قال عمر: هي ناعمة؟ فقال ژ : «أكلها أنعم»(3). وعنه ژ : «حوضي كما 
بين جرباء(4) وأذرج»، وهما قريتان في الشام بينهما ثلاثة أيام. ويروى: «كما 
 ان»(6) (بفتح العين وشد بين صنعاء والمدينة»(5). ويروى: «ما بين المدينة وعَم

الميم) موضع في الشام. ويروى: «ما بين صنعاء وأيلة»(7).

رواه الطبراني في الكبير، رقم: 2882. من حديث أنس.  (1)
رواه الترمذي في كتاب التفسير (90) باب ومن سورة الكوثر، رقم 3360. من حديث أنس.  (2)
رواه الحاكم في كتاب التفسير (108) باب تفسير سورة الكوثر، رقم 3360. من حديث أنس.  (3)

بلدة قريبة من بصرى في طريق الشام، أمن أهلَها الرسولُ عند سيره إلى تبوك على أن يؤدوا   (4)
الجزية. وأذرج مكان بين معان وصلح، حيث اجتمع فيه الحكمان بعد وقعة صفين.

رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم: 6219. من حديث حارثة بن وهب.  (5)
رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ژ، رقم: 6139. من حديث أنس.  (6)

وقد أورد المنذري في كتــاب الترغيب والترهيب، ج 4، ص 418، رقــم 66 فصلا في الحوض   (7)
والميزان والصراط ما يقاربه معنى، بلفظ: «...كما بين عدن إلى عُمان». من حديث أبي أمُامة.
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[قلتُ:] واختلاف الروايات يدل على أن المراد التمثيل بالوسع لكل أحد بما 
ام. ل الش يعقل، وبين أيلة والمدينة خمس عشرة مرحلة، وأيلة آخر الحجاز وأو

والمخصوص به هو الذي في الجنة، وأما في المحشر فلكل نبيء حوض 
هُم  َهم يتبَاهَوْنَ أينبيء حوضا، وإن لكل ه المطيعون من أممهم، قال ژ : «إن يرد

أكثر واردةً، وإني أرجو أن أكون أكَثرهم واردة»(1).
وقيل: الكوثر أولاده، لأن الســورة رد على من قال: أبتر. وقيل: أصحابُه 
وأشياعُه إلى يوم القيامة. وقيل: علماء أمته. وعن الحسن: إنه القرآن، وفضائله 

لا تحصى.
وقيل: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: الإسلام. وقيل: التوحيد. 
وقيل: النبوءة. وقيل: نور قلبه ژ . وقيل: العلم والحكمة. وقيل: إِيثَارُه غيره 

على نفسه في المنافع. وقيل: فضائلُه.
نيَويِة وَالأُخرَويِة من  وقيل: المقام المحمود. وقيل: الخير الكثير والنعم الد

الفضائل والفواضل. وما خُص فهو تمثيل لا حصر.
ومعنى ﴿ أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾: مَلكْناكَهُ من الآن وستقبضه يوم القيامة، وفي 

هذا غنًى عن قولك: الماضي بمعنى المضارع.
د فضل، ولو قيل: أعطينا  ه مجروفي الخطاب مزيد تعظيمٍ وتبشــير، وأن
الرسولَ أو النبيءَ أو نحو ذلك من المشتقات، فربما توهم أنه أعْطِيَه لمضمون 

ذلك المشتق من الرسالة أو النبوءة أو نحو ذلك.
كَ ﴾ الصلوات الخمس وغيرها، كصــلاة العيد والضحى، خلافًا  لرَِب فَصَل ﴿
لمن يصلي لغير االله وينحر لغير االله تعالى ﴿ وَانْحَرِ ﴾ ما قدرت عليه من الأنعام، ولا 

رواه الترمذي في كتاب صفة القيامــة والرقائق والورع، باب صفة الحوض، رقم: 2443. من   (1)
حديث سمرة.
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ق بها على المساكين وغيرهم، لأجل ذلك الإعطاء،  ة، وتصدسيما البُدن والضحي
اهين عن الصلاة، وللذي يَدُع اليتيم، ويمنع الماعون. شكرًا له وخلافًا للس

والجمهــور على أن المــراد: نحر الأضاحــي. وقيل: نزلــت لصلاة عيد 
الأضحى ونحر الضحية. وقيل: أمَْرٌ بصلاة الصبــح في مزدلفة والنحر بمنى. 

وقيل: انْحَرْ وارْجعِْ في الحديبية، فَخَطَبَ وصَلى ركعتين وَنَحَرَ.
�9] وفي البيهقي والحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه: سأل رسول االله ژ :] 
عن النحر جبريلَ فقال: «رَفْعُ يديْك ـ أي إلى نحرك ـ عند كل تكبيرة في الصلاة، 

وإن ذلك صلاتنا معشر الملائكة وزينة الصلاة»(1).
�� ا�#�-�] قلنا: حديث رفع الأيدي إلى النحر موضوع، لَوْ صح للزمه $] 
النبيء ژ وأكثر منه في صلواته، وكذا الصحابة، ولم نجد حديثًا صحيحًا في 
ا، وابن  جد ــه حديث منكررأيت ابن كثير قال: إن ته، ثم ه فعله ولا في صحأن

الجوزي قال: إنه موضوع.
[قلت:] وكذا حديث ابن جرير عن أبي جعفر مرفوعًا: «إنه رَفْعُ اليدين عند 
تكبيرة افتتاح الصلاة». وحديث البخاري وغيره: «إنه وَضْعُ يمناك على يسراك، 
ثم وضعهما على صدرك في الصلاة»(2). وكذا في البيهقي عن أنس، وجماعة 

.(3) ذلك موضوع ولا يصح اس، كلعن ابن عب
 ة وغيرها في هذه الآية، ومرهم يعملون بنحر الضحية كل[قلت:] فهذه الأم
ذكر أن ســنة القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة، وما ذكرتُــه قريب منها، بخلاف 

رواه الحاكم في كتاب التفسير (108) باب تفسير ســورة الكوثر، رقم 3980 (118) من   (1)
. حديث علي

لم نقف عليه بهذا للفــظ عند البخــاري، وورد نحوه في كتاب صفة الصــلاة، باب وضع   (2)
اليمنى على اليسرى، رقم: 707. من حديث سهل بن سعد.

ا». وذكر القرطبي في جامع  هذه الأقوال غريبة جد ه: «كل تفسير ابن كثير، ج 4، ص 559. ونص  (3)
أحكام القرآن، ج 20، ص 222، عن أبي القاسم أن الإمام مالكا لم يرفع يديه في الصلاة أبدا.
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اك من أنه رفعهما إلى النحر  الحمل على رفع اليدين، وبخلاف ما ذكره الضح
للدعاء بعد الصلاة، وهو كلام غير حديث، وكان المشركون يصلون وينحرون 

ي له وننحر له. للأوثان، فأمرنا االله تعالى أن نصل
ــر ابن عباس  شَــانئَِكَ ﴾ مبغضك مطلقًا، كالعاصي بن وائل، كما فس ِان ﴿
ر  ر به شمر بن عطية، وكأبي جهل كما فس والجمهور، وعقبة بن معيط، كما فس
ا مات ابنه إبراهيم في رواية  اس في رواية، وكمشركين قالوا: أبتر، لَمبه ابن عب

ر به عطاء. وب، وكأبي لهب كما فسَعن أبي أي

وعن ابن عباس: كعب بن الأشــرف وجماعة من قريــش، ويروى أنه 
ة وقالوا له: إنك سَــيد المدينة، ونحن أهل الكعبة، فنحن خير أمَْ  دخل مك
هذا الأبتر؟ أو أنحن خير أم هــذا الصنبور؟ فقال: أنتم، فنزل فيه: ﴿ الََمْ تَرَ 
اغُوتِ وَيَقُولُونَ  نَ الْكِتَابِ يُومِنُــونَ باِلْجبِْتِ وَالطإِلَى الذِينَ أوُتُواْ نَصِيبًا م
للِذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلآَءِ اهَْدَىٰ مِنَ الذِينَ ءاَمَنُواْ سَبيِلاً ﴾ [سورة النساء: 51]، وفيهم: 

﴿ انِ شَانئَِكَ هُوَ الاَبْتَرُ ﴾.

والصنبور: ما ينبت في أصل النخلة، يقطع فتســتريح منه، [يريدون:] هكذا 
د نستريح منه إذا مات. وقيل: الوحيد الضعيف الذي لا ناصر له، لا قريب  محم
ولا بعيد. والصحيح العموم، بل هؤلاء التخصيصات سبب النزول، وسببه لا يمنع 

عموم الحكم.

و«شانئ» اسم فاعل للاستمرار فشمل الماضي، أو هو للماضي، فإضافته 
محضةٌ، فصَح الإخبار عنه بالمعرفة، ومجيء ضمير الفصل، وإن جعلنا «هُوَ» 
مبتدأ فالخبر جملة لا معرفة، فيجوز حمله على المضي أو على الحال، أو على 
الاستقبال أو الاستمرار، وعلى كل حال المراد: من استمر على البغض، فيخرج 

من تاب.
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كر الحسَن، وأما أنت فذريتُكَ وحُسن  ســل والذهُوَ الاَبْتَرُ ﴾ المنقطعُ الن ﴿
ذكِرِكَ، وآثار فضلك باقيــةٌ كثيرة ملأت الأرض إلى آخــر الدهر، والحمد الله 

تعالى، ولك في الآخرة ما لا تحيط به دائرة.

وانقطع نسل هؤلاء الشانئين له، ولم يبق لهم ابن ولا بنت، وقيل: انقطع 
نسل بعضٍ حقيقةً ونســل بعض حكمًا بأن أسلم فقطع الإسلامُ بينه وبين أبيه 

ه دعاءٌ ولا عملٌ صالح منه. ه، لا يلحق أباه ولا جد وجد

 أم عبد االله، ثم زينب، ثم [أولاد ا�%��ل ژ ] وأكبر ولده ژ القاســم، ثم 
ةَ، ثم مــات عبد االله، فقال  ة @ ، مات القاســم بمَِكرقي فاطمة، ثم كلثوم، ثــم
د عقب فهو أبتر. العاصي: انقطع نسله فهو أبتر، وكان عقبة يقول: لا يبقى لمحم

ا مات إبراهيم ليلاً قال بعض المشركين لبعض: إن هذا  وب: لَمَوعن أبي أي
الصابئ قد بُترِ الليلة، واعتُرض نسبةُ ذلك إلى أبي جهل بأنه مات ـ لعنه االله ـ 
قبل موت إبراهيم. [قلت:] ولا أسَُلمُ هذا الاعتراض لظهور أن إبراهيم مات قبل 

بدر، وأبا جهل في بدر، والسورة مَدَنيِة عند الجمهور، وهو الصحيح.

 قال أنس: أغفى رسول االله ژ إغفاءة فرفع رأسه مبتسمًا، فقال: «أنزل علي
ةَ ونزلت أيضًا بالمدينة. آنفًا سورة، فقرأ سورة الكوثر»(1). وقيل: نزلت بمَِك

أسألك اللهم أن تسقيني من الكوثر.
واالله المستعان.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من كل سورة سوى براءة. رقم:   (1)
921. من حديث أنس.
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��D%Hك وا�1'% وأ!��ل ا��%Hا��%اءة �� ا�

ة ـ وفي لفظ:  قال ابن عمر: «رمقت رســول االله ژ خمســا وعشــرين مَر
 ـ﴿ قُلْ يَآ أيَهَا  كعتين بعد المغرب ب كعتين قبل الفجر والر شــهرًا» ـ يقرأ في الر»

الْكَافرُِونَ ﴾ أي: في الركعة الأولى و﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ في الثانية»(1).
كعتين قبل الفجر ﴿ قُلْ  ا يقرأ في الر وعن عائشة مرفوعًا: «نعم السورتان مِم
يَآ أيَهَا الْكَافرُِونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾»(2). روى الحديثين ابن ماجه وابن حبان، 

. والنسائي لَ أحمدُ والترمذي والأو

 في كتاب الافتتاح (68) باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، رقم 991. والترمذي رواه النسائي  (1)
في كتاب الصلاة (308) باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر... رقم 417. وابن ماجه في كتاب 

الصلاة (102) باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، رقم 1158. من حديث ابن عمر.
أورده الآلوسي في تفســيره، ج 6، ص 453. وقال: أخرجه ابن الضريس والحاكم في الكنى   (2)

وابن مردويه، من حديث ابن عمر.

تفسير سورة الكافرون (109)

109
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 ة الفجر أفضل السنن الرواتب عند الجمهور(1)، والصحيح أن9] وسن�:] 
الوتر أفضل.

 [��%ة] [قلت:] ورســول االله ژ معصوم عن الكبائر والصغائر قبل البعثة 
يــن، وكان يتعبد في غار حراء قبل البعثة،  د بما ألهمه االله من الدوبعدها، متعب
وقيل: كان قبلها متدينًا بما صح عنده من شرع إبراهيم صلى االله عليهما وسلم، 

وأما بعدها فهو عامل بما قبلها منتظرًا لمَِا يُوحى إليه متدينًا بما وجد منه.

[قلت:] وزعم بعض أنه متعبد بما صح عنده مِن شــرائع مَنْ قبله بطريق 
الوحي لا من جهتهم أو نَقْلهِم أو كتبهم لأنهم خائنون، وهو قول ضعيف، كيف 
يوحى إليه بشــرع من قبله؟ فإن ما يوحى إليه شــرعه، وإنمــا ذلك في بني 

إسرائيل، يوحى إلى نبيء فيتابعه الأنبياء بعده.

 ، وعلى ذلك القول فقيل: تعبّد بشــرع إبراهيم، وعليه أصحاب الشــافعي
وقيل: بشريعة موســى إلا ما نســخ، وقيل: تعبّد بكل ما صح عنده أنه شريعة 
لنبيء قبله ما لم يثبت نسخه، قال االله تعالى: ﴿ أوُْلَئكَِ الذِينَ هَدَى االلهُ فَبهُِدَاهُمُ 

اقْتَدهِ ﴾ [سورة الأنعام: 90]، ونسب لأحمد.

، والختان  وعن قتادة: لم تزل العرب على بقايا دين إسماعيل ‰ ، كالحج
ية، وغســل الجنابة، وتحريم النــكاح بالصهر  وإيقاع الطلاق الثــلاث، والد
والقرابة، وقبل البعثة يفعل ذلك ونحوه، لأنه من مكارم الأخلاق لا تحرم من 

غير شرع، وقيل: تعبدًا من االله 8 .

ار مخصوصين أعْلمه االله  هَا الْكَافرُِونَ ﴾ نداء للعموم، أو لكف َقُلْ يَآ أي ﴿
تعالى أنهم أشــقياء لا يؤمنــون: الوليد بن المغيــرة والحارث بن قيس، 

ومثلها في الأفضليــة الركعتان بعد صلاة المغرب، للحديث المروي عن رســول االله ژ .   (1)
اخِي: الإيضاح، ج 2، ص 311. م كرم االله وجهه. راجع: الش رواه أحمد وابن ماجه عن علي
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لب بن أسد،  والأسود بن عبد يغوث، والعاصي بن وائل، والأسود بن المط
وأمية بن خلف.

 [��Y ا�
+ول] قالوا لرسول االله ژ : اُعْبُدْ ما نعبد ونعبد ما تعبد، فيشفع 
ا أصاب من العبادة  ــه مِم ا في المبطل، ويأخذ حظالصالح عند االله منك أو من

الحقة عند االله 8 .

أو قالت عتاة من قريش من المســتهزئين وأبي جهل ومن لم يؤمن: اُعْبُدْ 
آلهتنا سنة، ونعبد إلهك ســنة، فقال: «معاذ االله أن أعبد غير االله تعالى»، فقالوا: 
اسْــتَلمِْ بعض آلهتنا نعبد إلهك، فقال: «لا». ومن قال: مال النبيء إلى مسحها 

ليسلموا فنهاه االله تعالى فترك فقد كفر(1).

قك ونعبد إلهك، قــال: «حتى أنظر  وفي رواية: اســتلمْ بعض آلهتنــا نصد
ما يأتي من ربي»، فأنزل االله تعالى: ﴿ قُلْ يَآ أيَهَا... ﴾ إلخ.

[قلت:] وقوله: «حتى أنظر ما يأتي من ربي» موضوع، إذ لا يتوقف حاشاه 
في منع المسح، ولذلك أسُقط في بعض الراويات كما سقط في رواية أنهم قالوا 

قناه وآمنا بإلهه. اس: لو استلم ابن أخيك بعض آلهتنا لصدللعب

ا  حال في ذلك نزلت الســورة أو كان ذلك جميعًا فنزلت، فلم وعلى كل
نزلت غدا إلى المسجد فقرأ عليهم وهم مجتمعون لم يَخَفْهم ولم يكترث بهم 

بإذن االله 8 ، فأيسوا وَاشتَد إيذاؤهم للمؤمنين.

ولا مانع من أن يقع أحد الخبرين قبل الآخر فتنزل، ويعاند أصحاب الخبر 
الآخر أو يرجون أن يقبل رأيُهم.

ة  ة، كما هو العادة في اصطلاح الشيخ وعدالمقصود بالكفر: كفر النعمة غير المخرج من المل  (1)
علماء، أي: فقد عصى؛ ذلك أن الميل إلى الفعل ليس فعلاً. (المراجع).
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ا  لاً ليقبلوا عليه ولا يفوتهم شــيء مِم [(لا;�] وكان خطابهــم بالنداء أو 
 هَا الذين كفروا، لأنَـ«الْكَافرُِونَ» لا بمن كفروا، أو يــا أي  يقول، وكان النداء ب
الكفر فيهم قديم راســخ، أوْ لأن المراد أشــقياء مخصوصون لا يؤمنون، أو 
للاختصار ليصل بسرعة إلى لفظ «لآَ أعَْبُدُ...» إلخ الذي هو المقصود بالذات، 
 هَا المشــركون لاخْتَصَة واحدة في البطلان، ولو قال: يا أيه ملالكفر كل ولأن
اهر وعلى حســب الحال بمن يعبد الأصنام، ولأن اسم  فظُ على حسب الظالل
الكفر أشَد في نفسه وأشــد عليهم في التعميم، وفي عدم الاكتراث بالكافرين 

مطلقًا، وفي الإياس منه.

مْ وَلآَ  ا عَبَدت لآَ أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلآَ أنَتُمْ عَابدُِونَ مَآ أعَْبُــدُ وَلآَ أنََاْ عَابدٌِ م ﴿
أنَتُمْ عَابدُِونَ مَآ أعَْبُدُ ﴾ القرآن مشتمل على الأمر والنهي، وكل يتعلق بالقلب أو 
بالجارحة، وذلك أربعة، فكانت السورة بربع القرآن كما رواه الترمذي وأنس، 

وفيه أن ﴿ إِذَا زُلْزِلَت ﴾ نصفٌ، و﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ ثلثٌ(1).

والمعنى: لا أعبد في المســتقبل ما تعبدون الآن مــن الأصنام، ولا أنتم 
عابدون في المســتقبل ما أعبد الآن وقبلُ وبعدُ، فهو للاستمرار، ولا أنا عابد 
فيما مضى ما عبدتم فيما مضى، وما عبدتم فــي وقت ما من الأوقات. أما أنا 
هم  طوافُهم وحج فلم أزل عابدًا له في الماضي والحال والاســتقبال. ولم يُعَد

وعمرتهم واستغفارهم عبادةً لأنها مصاحبةٌ للإشراك، مخلوطة به.

رد،  هذا غالب لا يط ة بالاستقبال، و«مَا» للحال، لَكِن و«لاَ» النافية مختص
فقد تكون «لاَ» للحال و«مَا» للاستقبال لقرينة. وقيل: ﴿ لآَ أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلآَ 
أنَتُمْ عَابدُِونَ مَآ أعَْبُدُ ﴾ للاستقبال ﴿ وَلآَ أنََاْ عَابدٌِ ما عَبَدتمْ وَلآَ أنَتُمْ عَابدُِونَ مَآ 

يشــير إلى الأحاديث التي أوردها الترمذي في كتاب فضائل القرآن عن رسول االله ژ ، باب   (1)
ما جاء في ﴿ إِذَا زُلْزِلَت ﴾، رقم 2819 و2821. من حديث أنس.
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اج. وقيل: ﴿ لآَ أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلآَ أنَتُمْ عَابدُِونَ مَآ  أعَْبُدُ ﴾ للحال، وعكس الزج
أعَْبُدُ ﴾ للماضي، وما بعده للمستقبل.

وقيل: لنفي ما اعتبره الكافرون وما بعده للنفي على العموم، أي: لا أعبد 
ما تعبدون رَجَــاءَ أن تعبدوا االله تعالــى، ولا أنتُم عابدون االله رجــاء أن أعْبد 

أصنامكم، ولا أنا عابد أصنامكم لغرضٍ ما، ولا أنتم تعبدون االله لغرضٍ ما.
أو المعنى: لاَ أعبد الأصنــام التي تعبدون، ولا أنتــم عابدون االله هكذا، 
وكأنهم قالوا: نحن نعبد االله لكن مع غيره، فقال: ﴿ وَلآَ أنََاْ عَابدٌِ ما عَبَدتمْ... ﴾ 
إلخ أي: ولا أنا عابد في وقت ما الإله الذي عبدتم، لأن االله ليس ما تخيلتم له 
من عبادة غيره معه، ولا أنتم عبادون الإلــه الحق الخالص الذي أعبده، وهذا 
أنكى لهم من أن يقتصر على قوله: ﴿ لآَ أعَْبُدُ مَا تَعْبُــدُونَ وَلآَ أنَتُمْ عَابدُِونَ مَآ 

أعَْبُدُ ﴾. وعلىكل وجه لا تكرير في الآية.
وذكِْرُ االلهِ تعالى بلفظ «مَا» ـ اسمًا موصولاً، أو نكرة موصوفة ـ إشارةٌ إلى 
الصفة، بل قد تكون «مَــا» للعالم بلا تأويل، كما حكي عن ســيبويه، وقيل: 

مشتركة بين العالم وغيره وضعًا.
وقيل: فــي [الجملتين] الأولييــن بمعنى الذي، أو نكــرة موصوفة؛ وفي 
الأخرييــن مَصدَريِة، أي: لا أعبد الــذي تعبدونه، أو إِلَهًــا تعبدونه، ولا أنتم 
 عابدون الذي أعبده، أو إلهًا أعبده، ولا أنا عابد عبادتكم، أي: مثلها في الشك

أو الشرك، ولا أنتم عابدون عبادتي، أي: مثل عبادتي في اليقين والتوحيد.
﴿ لَكُمْ ديِنُكُــمْ ﴾ تقرير لقوله تعالى: ﴿ لآَ أعَْبُــدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [وقوله:] 
ة دينكم الذي هو الإشــراك  ــمْ ﴾، أي: لكم خَاصا عَبَدتوَلآَ أنََاْ عَابـِـدٌ م ﴿
ِ ﴾ تقرير لقوله: ﴿ وَلآَ أنَتُمْ عَابدُِونَ مَآ أعَْبُدُ ﴾، أي:  لايتجاوز إلي ﴿ وَليَِ ديِن
ة دينــي الذي هــو التوحيد لا يتجــاوز إليكــم، لقضاء االله 8  لي خاص
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بشــقوتكم، لســوء اســتعدادكم، ولتعليقكم إياه بالمحــال، وهو عبادتي 
لأصنامكم، أو مسحي عليها، ولأن ما وعدتموه عين الإشراك.

أو هذا تقرير لقوله 8 : ﴿ وَلآَ أنََاْ عَابدٌِ مآ عَبَدتمْ ﴾. والقصر قصر إفراد 
في الموضعين.

وروي أن ابن مســعود ƒ دخل المسجد والنبيء ژ جالس، فقال له: 
«نَابذِْنا يا ابن مســعود» فقرأ: ﴿ قُلْ يَآ أيَهَا الْكَافرُِونَ ﴾، ثم قال له في الركعة 
ا سلم قال له: «يا ابن مسعود،  انية: «أخلص»، فقرأ ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ فلمالث

سَلْ تُجَبْ».

[قلت:] ومعنى الســورة مأمور به قبل القتال وبعد القتال، ولا حاجة إلى 
جعله أمرًا بترك القتال ثم نسخ بالقتال. اللهم ببركة ما هو اسمك الأعظم عندك 

استَجبِْ دعائي واجْعل لي الخير فيه.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
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﴿ إِذَا جَآءَ نَصْــرُ االلهِ ﴾ إذا جاءك نصر االله، أي: إعانتــهُ إياك وإظهارُك على 
يــن، ولا حاجة إلى  أهل الد ــات وذل ــا تكره من الملم ك، وحفظك مِم عدو

تخصيصه بالإعانة والإظهار، ولو كان أنسب بقوله: ﴿ وَالْفَتْحُ ﴾.
و«إِذَا» متعلق بجوابها وهو «سَبحْ» على المشهور الصحيح، وهكذا تقول 

لْه. َأبدًا، وإذا مَنَعَ مانع فَتَأو
والمراد بالنصر تغليبُه ژ على قريش وسائر العرب، أو المرادُ نصرُه ونصرُ 

له، وكأنه موجود كله في الحِين. ته بعده، وهذا أوأم
حيح.  ة، وهذا هو الص ة، والفتح فتح مكاس: النصر صُلح الحديبيوعن ابن عب
لهُ وبابُه، فهو  ة أو فتح مَك ته بعده، لأنوقيل: الفتح فتح بلاد الشــرك له ولأم
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م على الفتح،  وهو متقد ، ه، والنصر: الإظهار على العدُوه حضر كلمتتابع كأن
مه على الفتح. ولذلك قد

والسورة إشارة لنعي رسول االله ژ كما قال ابن عباس، وجاء به الحديث(1)، 
ا نزَلَتْ بَكَى عمر وقال: قَدْ قَرُبَ موته ژ . عامين، وَلَم وما بقي بعدها إلا

نة الثامنة لثلاث عشرة بقيت من رمضان، على  [��%ة] وكان الفتح في الس 
رأس ثمان سنين ونصف من الهجرة وخرج إليها ليلتين مضتا من رمضان، أو 
لثمان عشرة، أو لاثنتي عشرة، أو لست عشرة، أو يوم الأربعاء لعشر مضين بعد 

العصر، وضُعف، أو لعشر بقين.
 [��%ة] خرج بعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار كلهم، وغيرهم من العرب، 
ا بلغ  ه خرج بعشــرة آلاف وتلاحق ألفانِ بعدُ، وَلَمأو باثني عشــر ألفًا، ويجمع بأن
هران. الظ ى نزل بمَرالكديد أفطر بين عسفان وأمج، وأفطروا. ولم يعلم بهم أحدٌ حت

[قلت:] وذلك من المعجزات لكثرة الناس وكون البر للعرب والأعراب 
والسفر.

ة في كتاب  حاطبًا أخبر أهل مك أن وقد دعا ژ أن يعمي عنهم الأخبار، إلا
كما مر في الممتحنة. واســتخلف علــى المدينة أبا رُهْــمٍ كلثوم بن حصين 
الغفاري، ولا يخفى أن السورة نزلت قبل الفتح، ويحمل النصر على ما كان مع 

الفتح المذكور، وذلك إخبار بالغيب، وهو معجزة.
 ـ«إِذَا» بمعنــى إذْ، متعلق  وإن نزلت الســورة بعد الفتح كما زعم بعــض ف
ه الاستقبال إلى شيء  أو تبقى للاستقبال، فيتوج ، بمحذوف، أي: كمُل الأمرُ أو تم

ا نزلت خطب رسول االله ژ فقال:  ــاف: «لَم بشير إلى الحديث الذي أورده صاحب الكش  (1)
«إن عبدا خيره االله بين الدنيا وبين ما عند االله فاختار ما عند االله 8 ». فعلم أبو بكر، فقال: 
ــاف:  فديناك بأنفســنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا». قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكش

الحديث متفق عليه.
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 ة أم ق باعتباره في نفسه، وفتح مكعليه، ولو تحق بٍ باعتبار ما يدلمستقبل مُتَرَق
 الفتوح جالب لمَِا بعدَ منها. أو للاستقبال باعتبار المجموع الذي بعدَ «إِذَا»، فإن
منه ما هو مستقبل، فإن رؤيته الناس يدخلون في دين االله أفواجًا معتبرة، ولو بآخر 

خول. زول بعد تمام الدمن يدخل في دين االله 8 ، إن لم يكن الن

ة، زادها  أو يراد بالنصر نصر االله الرحمن الرحيم لرسوله والمؤمنين في أمر مك
االله شرفًا وحَفِظَهَا، وبالفتح ما كان فيها وفي غيرها، ولا إشكال في الاستقبال.

والمجيءُ حقيقةٌ في الحصول، وقيل: في الشروع فيما به الحصول كالتنقل، 
ولعله مشترك وضعًا.

 [��%ة] وسبب الفتح أن رســول االله ژ صالح قريشًا في الحديبية، على 
وضع الحرب عشر سنين، وقيل: عشرين، ومن شاء كان على عهده ژ ، ومن 

شاء كان معهم.

فكان معه ژ خزاعةُ ومعهم بنو بَكْر، ثم قتل بنُــو بكر رجلاً من خزاعة 
جال  ة، وأعانهم قريش ببعض الر ى الوتير، أســفل مَك على ماءٍ لخزاعة يســم

وبسلاح خِفْيةً لَيْلاً حتى أدْخلوهم الحرم، وقاتلوا فيه.

وأرســلوا إلى رســول االله ژ بديل بن ورقاء بذلك، وجاءته جماعة أيضًا 
فقال: «لا نصُِرْتُ إن لم أنصُركم، وإن هذه السحابة تشهد بنصركم». وقال ژ : 

«كأني بأبي سفيان جاءكم يشد العقد»(1).
فجاء أبو ســفيان فاستشــفع بأبي بكر بعده ژ ، ثم بعمر، ثــم بعلي أن 
، قال له  بابْنهِا الحسن غلامًا يدب بفاطمة، ثم مُوه ژ ، فلم يُجبِْهُ أحدٌ، ثميُكَل

ة وتقول: «أجرت بين الناس». أنْ ترجعَ إلى مك لا أجد لك إلا : علي

ينظر تفاصيل الفتح: سيرة ابن هشام، ج 2، ص 390 فما بعد. (ط. الحلبي).  (1)



405  ـ3تفسير سورة النصر (110) الآيات: 1 

ة فخرج، ولقي أبا سفيان،  اس على أهل مكالعَب الظهران رق ا نزلوا بمر وَلَم
فجاء به إليــه ژ ، فأركبه معه على بغلة رســول االله ژ ، وقــال عمر: دَعْني 

ة. بعد شد اسُ بالأمْنِ، وما آمن إلايا رسول االله أقْتُلْهُ ولم يُجبِْهُ، وقَدْ سبقَهُ العَب
ة: من أغلق على نفســه بَابَهُ فهو  الفخر، فقال ژ : «نادِ في مك وكان يحب
آمنٌ، ومن دخل المسجد فهو آمنٌ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ». وقد قال 
ى؟ فقال عمر: أخرأ عليها، فقال ژ :  تِ والعز قبل إسلامه له ژ : ما أفعل باللا

ي يا عمر». دعني وابن عم»
ت  ما مراس بمضيق الوادي، فكلة قال ‰ : يا عب ا ارتحل لدخول مَك وَلَم
ت  ى مراس بها]، قال: مالي ولها؟ حتفه العَب قبيلة بلوائها مثل سليم ومزينة [يعر
يت لكثرة سلاح الحديد فيهم، حتى  الكتيبة الخضراء المهاجرون والأنصار، سم
لا يظهر إلا عيونهم، فقال: لا طاقة على هؤلاء، يا عباس لقد أصبح ملك ابن 

أخيك الغداة عظيما، فقال ابن عباس: إنها النبوءة، قال: فنعم إذن.
ائف وهوزان واليمن، من  ة والط اسَ ﴾ أي: العــرب، كأهل مكوَرَأيَْتَ الن ﴿
أهل الأوثان، وقيل: المراد أهل اليمن، قال ژ : «االله أكبر االله أكبر، جاء نصر االله 
والفتح، وجاء أهل اليمن»(1)، قيل: يا رسول االله ما أهل اليمن؟ أي: ما شأنهم؟ 
ــة»(2). وفي رواية: «الإيمان  قال: «رقيِقُو القلــوبِ، الفِقْهُ يَمَانٌ، والحكمة يماني

يمان، والحكمة يمانية»(3)، وهو على ظاهره.
 يَدْخُلُونَ فيِ ديِنِ االلهِ أفَْوَاجًا ﴾ الخطاب للنبيء ژ أوْلى من أنْ يُجعل لكُِل ﴿
، والرؤية بصرية مجازية، أو بمعنى المعرفة،  من يصلح له على العموم البدلي

رواه أبو يعلى في مسنده، رقم: 2505. من حديث ابن عباس.  (1)
رواه البخاري في كتــاب المغازي، باب قدوم الأشــعريين وأهل اليمن، رقــم: 4129، من   (2)

حديث أبي هريرة.
 ـ193. من حديث أبي هريرة. رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه، رقم: 191   (3)
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ية  كلامٌ فيه، فهي على الوجهين متعد ان ومره لا مانع منه، ولو منعه أبو حيفإن
ى لاثنين ثانيهما «يَدْخُلُونَ». لواحد. و«يَدْخُلُونَ» حال، أو بمعنى العلم فتعد

ة المســرعة، أو مطلق الجماعة، وجَمْعُهُ  [3%ف] والفوج: الجماعة المار 
ة على  العين، ولو جُمِعَ على أفَْعُل لثقلت الضم ه مُعَلعلى أفْعال(1) قياسٌ، لأن

. و«أفَْوَاجًا» حال من واو «يَدْخُلُونَ». الواو، كأثَْوُبٍ بالضم
: ما بعد الهجرة ولو قبل الوصول، أو في السفر،  ة، والمدنيِوالسورة مَدَني

ة بعدها، ونزولها قريب من موته ژ . أو في مك
ا نزلت السورة قال لفاطمة # : «نُعِيَتْ إلي نفسي»، فبكت ثم ضحكت،  لَم
ل أهلهِ  ي أوه نعِيتْ إليه نفسه، فبكيتُ، وأخبرني أنفقيل لها؟ فقالت: أخبرني أن

لحوقًا به فضحكتُ.
ة الوداع وموته ژ ثلاثة أشهر ونيف، وعن قتادة: مات رسول االله ژ  وبين حج
بعد نزول: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ االلهِ وَالْفَتْحُ ﴾ بسنتين، وقيل: نزلت بعد انصرافه من خيبر، 
م. وعن ابن  وقعة خيبر كانت سنة سبع أواخر المحر وعليه فأكثر من سنتين، لأن

ة: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ االلهِ ﴾، واالله أعلم. ة بمراس: آخر سورة نزلت تَامعب
ا كان الفتح كانوا يُســلمون  كان الناس يُســلمِون آحَادَ وثُنَاءَ وثُلاَثَ، وَلَم
جماعاتٍ عظامًا، وما مات ژ إلا بعد إِسْــلامِ العرب كُلهِم، كما قال أبو عمر 
(2)، إلا بني تغلب فإنهم بقوا على نصرانيتهم إلى  الأنصاري يوسف بن عبد البر

ه: «أفوال». دة المؤلف بخط في نسخة (د) وهي مسو  (1)
، ولد ســنة  المالكي القرطبي بن عاصــم النمري د بن عبد البر هو يوســف بن عبد االله بن محم  (2)
 والحميدي ث عنه ابن حزم الظاهــري 368ه ـ. أخذ العلم في قرطبــة عن علماء كثيرين، وحــد
ل إلى الْمَالكِِية مع ميل إلى فقه  تحو ا ثمرا، كان ظاهري مة متبح وغيرهم، وكان إماما ثقة متقنا علا
ة المجتهدين. تُوُفيَ ســنة 463ه ـ. ترك تصانيف  ِن بلغ مرتبة الأئَم في مســائل، وهو مِم الشافعي
كثيرة وجليلة مثل: بيان العلم وفضله، وكتاب الجامع لأحــكام القرآن، وكتاب التمهيد، وكتاب 

الاستذكار في شرح الموطأ، وغيرها. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 2، ص 368.
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 الآن دخلهم رجل من المغاربة، وذكر الإسلام فكادوا يقتلونه، وهم الآن أشد
على السلطان من نصارى العجم.

[�� أ<�ر د�9 !
� ا�'yE] ولم يقتل أحدًا إلا عبد االله بن خطل، لأنه أسلم 

قًا، وله مولى مُسلم يخدُمه أمره أن يذبح تيسًا فيُطعمه، ونام واستيقظ  فبَعَثَهُ مُصَد
، وقتل أمَةً له تغنيه بهجاء رسول االله ژ . ولم يفعل شيئًا، فقتله وارتد

ــةَ، وقيس بن صبابة لقتله  والحويرث بــن نقيد بن وهب، وكان يُؤذيه بمَِك
لب،  ة مولاة لبني عبد المط ته. وأمر بقتل سَارالذي قتل أخاه خطأً، ولرِِد الأنصاري

ةَ، فتغيبت حتى استؤمن لها فآمنها. وكانت تؤذيه بمَِك

وبقتل عكرمة بــن أبي جهل، فهــرب إلى البحــر، فجاءت بــه زوْجُه، 
فأمنه ژ . وأمر بقتل عبد االله بن سعد بن أبي سرح، لأنه ارتد فغيبه عثمان أخوه 

ضاع حتى أمنه ژ . من الر

ا فتحَ  [��%ة] وكانت العرب تقول: إن غلب محمدٌ قَوْمَه أسْــلَمْنا، فلَم 
ة قالوا: أهْلك االله عنها أصحاب الفيل، فَما فَتَحَهَا إلا أنه نبيء، فأسْلموا  مك
ما بين قادمين ومرســلي الوفد، حتى إِنهُ أســلم من اليمن ســبعمائة رجل 
ن وراءهُم، لكن وصلوا جماعة جماعة، فهم  ة، وافدين بأنفُسِــهِم وعم بمر

أفواج، وقلُوبُهم لَينة، أسْلموا بلا سيف.

ظ بسبحان  هْهُ ـ بقلبك، أو مع التلف ح االله، أيْ نَزكَ ﴾ سَب حْ بحَِمْدِ رَب فَسَب ﴿
ا لا يليق، ملتبسًا بالثناء عليه بأنواع المحامد. االله أو بغيره ـ عم

 [$#�] وإضافة الحمــد لمنصوبه لاَ للفَاعِل، فهــو متعلق بحال محذوفة، 
ز أن تكون الباء للاستعانة،  ك، وجوحْ»، أي: مع حمد ربـ«سَب  ويجوز تعليقه ب
 ـ«سَبحْ»، وهذا لا يصح إلا على جعل إضافة الحمد إلى الفاعل، أي:  فتتعلق ب

بحمد ربك نفسَه.
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لاً لبعض  [أ�3ل ا��-�] وليس تســبيح من يقــول: صفاتُه هُــو مُعَط 
الصفات كَمَا قيل، ويَجْتَنبُِ النقص، فلا يقال: سبحان ربي الأسفل، ولو كان 

في كل موضع.
ره لحِكْمةٍ،  هه عن العجز عن تعجيل الفتح، واحمده على أن أخ وقيل: نز

. وهو تفسير لا يفهم من الآية، بل المراد العموم كما مر
وما روي عن عائشة ـ من أنه ژ كان يكثر في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
ل قوله تعالى: ﴿ فَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ  اغفِرْ لي» يتأو همنا ولك الحمْدُ الل رب همالل
حًا  وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾(1)، أي: يعمل بمعناه ـ لا يوجب أن يكون تفسيرًا لها، ولا مرج
لتفسيره بذلك، بل هو بعض عمومها. وكذا ما في البخاري عنها: إنه كان يكثر 

في آخر أمره: «سبحان االله وبحَمْدهِ، أسْتَغْفِرُ االلهَ وأتوُبُ إليه»(2).
تي وأمَرني إذا رأيتُها أنْ  ي أخبرني أن ســأرََى علامَةً في أمرب وقال: «كأن
 بالعجز المنفي التسبيح المأمور به غيرُ مخْتص حَ بحمده وأسَتغفره»(3)، فإن أسَُب

المذكور، بل عن كُل نقص، والتسبيح في الحديث على العموم.
وكذا عن أم سلمة: كان ژ لا يقومُ ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان 

االله وبحِمْدهِ أسْتغْفِرُ االله» قال: «إني أمرت بها» وقرأ السورة(4).
ا نــزل: ﴿ إِذَا جَــاءَ نَصْــرُ االلهِ... ﴾ إلخ، كان  قال عبد االله بن مســعود: لَم
نا وبحمْدكَِ،  رب همرســول االله ژ يُكثر إذا قرَأها ورَكَعَ أن يقول: «سبحانك الل

حيم»(5) ثلاثًا. واب الر كَ أنت التاغْفِرْ ليِ إن هُم الل

رواه النسائى في الكبرى، رقم: 716. من حديث عائشة.  (1)
رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم: 1116، من حديث عائشة.  (2)
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 456. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر.  (3)
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 6، ص 457. وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه، عن أم سلمة.  (4)

رواه الحاكم في كتاب التفسير (110) باب تفسير سورة النصر. رقم 3983 (1121). من حديث   (5)
ابن مسعود.
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ف. وقيل: «سَــبحْ»  صَرحْ» أمر بالبقاء على الحمد وَالتسَــب» وزعم بعض أن
بًا من تيســير االله 8 لك النصر والفتح على أهْلِ  بمعنى: قُلْ: «سبحان االله» تَعَج
بُ سببٌ للتسبيح. الحرم، بحيث لا يخطر ببالِ أحدٍ، واحمده على صنعه، والتعج

 ، ب غير كســبي اهر، ومخالف للحديث، وأيضًا التعج وهو خروج عن الظ
 معناها: إن ب، لأن فكيف يؤمر به، وهذا من باب استعمال أداة الاستفهام للتعج
ب منه. ذلك أمرٌ من شأنه أن يُتعج ه إخبار بأنهذا أمر عجيب، فكذا الآية، وكأن

[قلت:] وكذا تفسير التســبيح هنا بالصلاة مخالف للظاهر، ومخالف للحديث 
والمقام، وصلاته [يوم الفتح] ثمان ركعات في بيت أم هانئ، أو في داخل الكعبة، أو 
أربع للضحى وأربع للفتح لا يجب أن تكون تفسيرا للآية، بل هي بعض من التسبيح 
 ه لم يصل الثمان حين دخل الكعبة. وشــهر أنالصحيح أن والحمد، ولا ســيما أن

الثمان بتسليمة واحدة، ولو كانت أربعًا للضحى وأربعًا للفتح لَفَصَلَ باِلتسليِم.

ها سعد يوم فتح المدائن. 9] وصلاه الفتح مسنونة، وقد صلا�:] 

ة متواضعًا بقلبه وجســده حتى كاد رأسه  [��%ة] ودخل رســول االله ژ مك 
ة: ما تقولون؟ قالــوا: أخٌ كريمٌ، قال: «اذهبوا  م الرحل، وقال لأهل مك مقد يمس
ر  ة خمسة عشر يومًا وهو يُقص بوا بذلك. وأقام بعد الفتح في مكفأنتم الطلقاء»، فلق

الصلاة ولا يصلي صلاة الجمعة، فخرج إلى هوازن وثقيف وقد نزلوا حُنينًا.

﴿ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ ولو لم يكن لك ذنب، إعظامًا الله تعالى، وهضْمًا للنفسِ، أو 
ا أبيح له وكان الأولى خلافُه، أو عن  ا يصدر سهوًا أو نسيانًا، أو عَم دًا، وعَمتعب

الاقتصار عن عبادة وترك ما هو أعلى منها من العبادات.

والإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال االله تعالى، ورأيت 
بعد ما كتبت ما هو في معناه أنه أبدًا على الترقي في العبادات، فَكُلما كان في 

مرتبة منها استغفر من التي كان عليها قبلها، أي: من الاقتصار عليها.
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ا قبل النبوءة، مع أنه لا يعمل قبلهــا الصغائر ولا الكبائر، ومن  وقيل: عم
زعم أن الصغائر تصدر من الأنبياء قال: استغفارُه منها.

وقيل: اسْتَغْفِرْهُ لذنوب أمتك، ويناسبه أن االله 8 أمره بذلك وقال: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ 
لذَِنبكَِ وَللِْمُومِنيِنَ وَالْمُومِنَاتِ ﴾ [سورة محمد: 19]، وقيل: لتعليم أمتك.

ة، وقيل: أكثر، وقيل: مائة، وجاء  يلة سبعين مروكان يستغفر في اليوم والل
به حديث، وكلما قام من مجلس قال: «ســبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك 

وأتوب إليك»(1). ويشرع لمن سَلم من الفريضة أن يستغفر ثلاثًا.
ـه الله بالإجلال لجلاله،  م الحمد مــع أن التخلي قبــل التحلي، لأنـ وقد
عاء قبل التملق  والاستغفار لقصور في العبد، ولكراهة أن يشرع الإنسانُ في الد
ع، ولأن تعقيب العبادة مشروع كما شرع بعد  الله تعالى بألفاظ المدح والتضر
 اسُ وَاسْتَغْفِرُواْ االلهَ إِنأفَيِضُواْ مِنْ حَيْثُ أفََاضَ الن الوضوء، وبعد الإفاضة، ﴿ ثُم
حِيمٌ ﴾ [ســورة البقرة: 199]، وبعد القيام من المجلس، وبعد الوضوء،  االلهَ غَفُورٌ ر

د. وبعد المكتوبة، وبعد التهج

 هو الحي ومن قال حين يأوي إلى فراشه: «أستغفر االله العظيم الذي لا إله إلا
القيوم، وأتوب إليه» غُفِرَتْ ذُنُوبُه ولو كانت كزبــد البحر ورمل عَالجِ، وورق 
الشــجر(2)، ومن أكثر الاســتغفار جعل االله له من كل هم فرجًا، «ولو لم تذنبوا 

لجاء االله تعالى بقومٍ يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»(3).

م تخريجه في ج 14، ص 123. تقد  (1)
يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب منه، رقم: 3397، من حديث   (2)

أبي سعيد.
رواه مســلم في كتاب التوبة (2) باب سقوط الذنوب بالاســتغفار، رقم 11 (2749). ورواه   (3)
=الترمذي في كتاب صفة الجَنة (2) بــاب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهــا، رقم 2526، في 
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﴿ إِنهُ كَانَ ﴾ في الأزل قاضيًا أن يخلق الخلق ويتوب عليهم، ومن شأنه أن 
 ابًــا ﴾ مبالغًا في العفو، فإن فين ﴿ تَويقبل التوبة، أو كان من حين خلَق المُكَل
صورة كراهة االله 8 المعصية كصــورة إعراض، وصورة العفو كصورة الراجع 

بعد الإعراض.

ابًا ﴾: مُبَالغًِا في قَبُولِ التوبة، والمبالغة في الوجهين تحقيق ذلك،  أو ﴿ تَو
وكثــرة الأفــراد مــن التائبين، و«لا صغيــرة مــع الإصــرار، ولا كبيرة مع 
ة»(2)،  من اسْــتغفر ولو عادَ في اليوم ســبعين مر الاســتغفار»(1)، و«ما أصر

ويناسب ذلك رجاء المستغفر وطمعه في القبول، وكأنه قيل: لأنه كان توابًا.

ارًا مع أنه قال: «اسْتَغْفِرْهُ»، لأن الاستغفار إنما ينفع مع  ه كان غَفولم يقل: إن
التوبة، ولا ينفع الاســتغفار بلا ندم، وقد قيل: إن الأصل: «اســتغفره إنه كان 

ابًا». ه كان توارًا، وتب إليه إن غف

االله لا إلــه إلا هو المَلكُِ الحــي القيوم ذو الجلال والإكرام، أسَــتغفرُ االله 
الرحمن الرحيم، اللهُم اقْضِ لي كُل حاجة.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل

له قوله: «قلنا يا رسول االله ژ : ما لنا إذا كُنا عندك رقت قلوبنا، وزهدنا في  َحديث طويل، أو
الدنيا...». من حديث أبي هريرة.

يشــير إلى الرواية التي أوردها العجلوني في كشــف الخفاء، رقــم: 3071، وقال: رواها أبو   (1)
الشيخ والديلمي والبغوي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا.

يشير إلى رواية أبي داود في كتاب الوتر، باب في الاســتغفار، رقم: 1516. من حديث أبي   (2)
يق. بكر الصد

=
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﴿ تَبتْ ﴾ خَسِرَتْ أو هَلَكَتْ، يقال: شــابة لا تَابة، أو شابةٌ تابة، والتابة 
 تْ» هلكت من كلالهالكة، أي: الهَرمَة التي هلك شبابها، أي: ذهب. أو «تَب

خير، والمأصدق واحد.

 [(لا;�] وإسناد التباب إلى اليدين من إســناد ما للكل إلى الجزء، فذلك 
، أي: تبت نفسُ أبي لهب، أو ذات أبي لهب،  أو اليدان بمعنى الكل . مجاز عقلي
ات لمَِا بينهما من  فالمجاز مرسل والإسناد حقيقة. أو اليدان عبارة عن النفس والذ

. زوم، والوجهُ الذي ذكرتُ قبلَ هذا تفسيرٌ بالجزء عن الكلالل

لب بن هاشم، وكُني بذلك  ى بن عبد المط يَدَآ أبَيِ لَهَبٍ ﴾ عبد العز ﴿
مًا به، إِذْ كان يفتخر بذلك، وليناسب أنه  لإشْراقِ وجْهِهِ، فذكره االله به تَهَك

تفسير سورة المسد (111)
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ى، ولشهرته بهذه الكنية  هب، ولكراهة ذكر عبد العزمن أهل النار ذات الل
ى، وهو عم الرســول ژ ، وهو من أشد الأعداء على  دون اسمه عبد العز

رسول االله ژ مثل أبي جهل.

: بينما أنا في ســوق ذي المجاز إذا أنا  [��%ة] قال طارق الصحــاري 
ن يقول: «يا أيَهَا الناس، قُولُوا: لا إله إلا االله تفلحوا»، إذا  برجل حديِثِ الس
رجلٌ خلفه يرميه، وأدمى ســاقيه وعرقوبة، ويقول: «يــا أيَهَا إنه كذّابٌ فلا 
ه أبو لهب  ه نبيء، وهذا عمد يزعم أن قوه»، فقلت: من هذا؟ فقالوا: محم تصد

اب. ه كذيزعم أن

 « تْ يَدَآ أبَيِ لَهَبٍ ﴾. ومعنى «حديث السنفَلرَِمْيهِِ بيده قال االله 8 : ﴿ تَب
أنه لم يَشِبْ.

، يا بني فهر، وهكذا،  ا نادى على الصفا بطون قريش(1): يا بني عدي وَلَم
فاجتمعوا، وأمرهم بالتوحيد، قال أبو لهب لعنه االله: تَبا لَكَ، ألَهَِذَا جمعتنا؟ 

فأخذ حَجَرًا يريد رميه به، فنزلت: ﴿ تَبتْ يَدَآ أبَيِ لَهَبٍ ﴾.

فلرميه بالحجر، وإرادة رميه بيده، وقوله: تبا لك، أســند التباب إلى 
اليدين.

والمراد بمضي تَبَابهِ قضاءُ االله به، أو كونه على الضلال، أو هلاكه في 
الآخرة، وفي هذا الوجه صورة المضي للتحقق.

﴿ وَتَب ﴾ على صورة الدعاء، وجاز ذلك بعد الإخبار بالوقوع للتأكيد، 
تقول: فلان ملعون لعنه االله، تريد بقولك: «لعنه االله» الدعاء.

راجع: ج 10، ص 307 في الموضوع.  (1)
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ات، وبالثاني ذاته،  ل لليدين فقط، مرادًا بهما أنفسهما فقط، لا الذ أو الأو
ل دعاء صــورةً، والثاني إخبار  وكلاهما إخبارٌ على صورة الدعاء. وقيل: الأو

بالوقوع، كقوله:
فَعَلَ(1)جزى رَبــه عَنــي عدي بــنَ حاتم  جزاء الكلاب العاويَِاتِ وقَدْ 

[قلت:] وهذا وجه حسن لم يسبقني إليه أحد. وقد جاز أنهما إخباران وأنهما 
دعاءان، وأن أحدهما دعــاء والآخر إخبار، وجاز أن الدعــاء حقيق على تقدير 

القول: قل: ﴿ تَبتْ يَدَآ... ﴾ إلخ.

» دعاءً  ة على تقدير «قد»، وإذا جُعل «تَبوالواو عاطفة، أو حالي [�#$] 
لم يَجُزْ تقدير «قد»، لأنها لا تدخل على الإنشاء، لأنه لا خارج له يحقق مثلاً 
 ـ«قد»، ولا تكون الجملة حالاً، إذ الإنشاء لا يكون حالاً، لأنه لا خارج لَهُ  ب

يكون تقييدًا.

» إخبار. تَب» ت قراءته على أنـ«قد» فدل  »، ب وقرأ ابن مسعود: «وَقَد تَب

ه لعنه االله يحســن إلى رسول االله ژ ، ويُحسـن إلى   [��%ة] وري أنـ
 ـ﴿ تَبتْ يَــدَآ أبَيِ لَهَبٍ ﴾ إخبارٌ  قريش لتكـون له يدٌ عِندَ الغالب منهما، ف
ببطلان يده التي ادخرها عـند رسول االله ژ بعناده، ويـدُه التي عند قريش 

بهلاك قريش.

واليد على هذا الوجه بمعنى النعمة، ويجوز بقاؤها على أصلها.

ل إخبار عن هلاك عمله إذ لم ينفعه، لأن غالب الأعمال تعالج  وقيل: الأو
بالأيدي، والثاني إخبارٌ عن هلاك نفسه.

البيت من الطويــل للنابغة الذبياني، وهو من الشــواهد. انظر: إميل يعقوب: معجم شــواهد   (1)
اللغة، ج 6، ص 21.
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د حقا»  االله 8 قوله: «أفتدي بمالي وولــدي إن كان ما يقول محم رَد
بقوله: ﴿ مَآ أغَْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ... ﴾ إلخ.

 [$#�] «مَا» نافية، والمفعول به محـذوف، أي: ما أغـنى عنه مـاله شــيئًا، 
 ة واقعة على الضـرـه الهَلاَكِ إليه. أو استفهـامي ا عـند توج أي: ما دفع عنه ضر
م، [أي:] أي ضـر أغنى عنه؟ أي: دفـع عـنه. أو واقعـة على  مفعـول بـه مقـد

الإغناء مفعول، أي: أي إغـناء أغـنى عـنه، والمراد مَـالُهُ الذي ورث.

﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾ المال الذي اكتسبه بالتجر أو غيره. أو «مَالُهُ» أصل مالهِ، 
و«مَا كَسَبَ» من ربح.

 ـ«ماله»،  أو ما أغنى عنه ماله الموروث وماله المكسوب، هذا هو المراد ب
وقوله: ﴿ وَمَا كَسَبَ ﴾ معناه ما كسب من الكيد لرسول االله ژ . أو من عَمَلهِِ 
الذي يظُنهُ طاعــةً تنفعُه، قال االله تعالــى: ﴿ وَقَدمِْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُــواْ مِنْ عَمَلٍ 

فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً منثُورًا ﴾ [سورة الفرقان: 23].

والمراد: ماله الموروث والمكسوب وما كسبه من الولد، وكان يقول: 
«أفدي نفسي بمالي وولدي»، قال رســول االله ژ : «إن أفضل ما أكلتم من 

. أولادَكُم من كَسْبكُِم»(1)، كما في الترمذي كسبكم وإن

وكان له ثلاثة أولاد: عتيبة (بالتصغير) مات كافرًا وكان أصغرهم، وعُتبة 
أكبرهم، ومعتب أوســطهم، أسْــلما يوم الفتح وشَــهِدَا حُنَيْنًا والطائف، 

وسُر ژ بإسلامهما ودعا لهما.

رواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب أن الوالدِ يأخذ من مال ولده، رقم: 1358. من حديث   (1)
عائشة.
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 [��%ة] وكانت أم كلثوم بنت رسول االله ژ عند عتيبة (بالتصغير)، وأختها 
 ا نزلت السورة في ذَم ة عند أخيه عتبة قبل تحريم نكاح المسلمة للمشرك، وَلَمرقي
أبي لهب وولده عتيبة على أنه المراد بما كسب، عزم عليهما أن يطلقاهما ففعلا.

 [��%ة] وقال عتيبــة (بالتصغير): «يا محمد إني كافــرٌ بالنجم إذا هوى، 
وبالذي دَنا فَتَدَلى»، وثفل إليه ژ ولم تصبه، فقال: «اللهم سلط عليه كلبًا من 
ام، فنزلوا منزلا وقال لهم راهب هناك: هذه  كلابك»(1)، وسافر مع أبيه إلى الش
أرض مسبعة، فقال أبو لهب: «يا معشر قريش أغيثوني، خفت على ولدي دعاء 
اهب، وأحاطوه بأنفســهم وإبلهم ليلاً فتلقفه  د»، فجعلوه تحت جدار الر محم

نيا. صُيَاحَه، فهذا تباب ولده في الد سبع، فما سمعوا منه إلا

وأما تبابه هو فيها فإن االله 8 رماه بالعدسة(2) بعد بَدْر بسبع ليالٍ، فاجتنبه 
اعون، وبقي ثلاثًا بعد موته لم يدفن، فأنتن وخافوا العار  قَى كالطأهلُه، وكانت تُت

ودان فاحتملوه ودفنوه. فاستأجروا بعض الس

ويروى: حفروا له حفرة فألقوه فيها بالخشب، وقذفوه بالحجارة حتى واروه. 
وقيل: أسندوه لحائط وقذفوا عليه الحجارة من خلف حتى توارى.

ويجوز أن يكون «مَا كَسَبَ» شاملاً للجاه والمال.

 [$#�] ويجوز أن تكــون «مَا» مَصدَريِة، والمراد: كســب المال أو الولد، 
م. وأن تكون «مَا» نافية، أي: وما كسب شيئًا ينفعه عند  كما في الحديث المتقد

االله 8 ، أو استفهامية.

، رقم: 9832. نقلاً  البر باب ما للمحرم قتله من دواب . في الكبرى، كتاب الحج رواه البيهقي  (1)
عن المغازي.

العدســة بثرة قاتلة تخرج كالطاعون، وقلما يسلم منها إنسان. ابن منظور: لسان العرب،   (2)
ج 9، ص 81.
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ين للاستقبال، أخبرنا االله تعالى أنه يهلك  سَيَصْلَىٰ نَارًا ﴾ عظيمةً، والس ﴿
في الدنيا ويهلك يوم القيامة بالنار، وزعم بعض أن الاستقبال من المضارع، 

وأن السين لتأكيد الوعيد. ﴿ ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ اتقادٍ عظيم.

 [$#�] ﴿ وَامْرَأتَـُـهُ ﴾ عطف على ضمير «يَصْلَــى»، لا مبتدأٌ مخبَرٌ عنه 
الَةُ» أو منعوت به والخبر الجملة بعده. ـ«حَم  ب

د حمل الحطب أو النميمــة بلا تصريح بدخول  بمجر وإن كان الــذم
ة معاوية،  ة، أخت أبي سفيان، عمجميل بنت حرب بن أمي ار. وهي أمالن

وكانت عوراء.

ــد الباقر ـ وهما من أهل  [567] روى جعفر الصادق عن أبيه محم 
البيت ـ أن عقيل بن أبي طالب ـ وهو من أجداد ابن عقيل شارح الألفية ـ 
ك أبا لهب من النار؟ فقال:  دخل على معاوية، فقال معاوية: أين تــرى عم
اكب خير  الة الحطب، والر تك حم إذا دخلتها فهو عن يسارك، مفترش عم»
 الخبر فلعل ل، فــإن صح ا يتحم من المركوب»!. وكان معاوية حليما جد
«إذا» بمعنى إنْ الشــرطية، لكن من أين له أن يعلم أنه على يســاره، وأنه 

فوقها؟! وكأنه فرض كلام في سرعة جواب، وانتقام في عجلة.

ا وخفاءً عن الناس لئَِلا تعابَ، وكانت  الَةُ الْحَطَبِ ﴾ تحتطب سِر حَم ﴿
راغبة في المال، شحيحة عن أن تشتري أو تأجر، وإن اشترته حملته على 
ا، وكانت أيضا تضع شــوك الحطب حزمة في طريق النبيء ژ  ظهرها سر

ه، فذلك تعيير لها بالبخل. فيلينه االله فلا يَضُر

وعن ابن عباس: حمل الحطب عبارة عن المشي بالنميمة بين الناس، 
ام: يحمل الحطب بين الناس، فالحطب استعارة للنار. ميقال: للن
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: الحطب الخطايا والذنوب، ومنها عداوة رسول االله ژ  [(لا;�] وقال الطبري 
وعلى آله، كما يقول المظلوم للظالم: أحمل حَقي على ظهرك. فالاستعارة تمثيلية، 
أو مفردة باستعارة لفظ «الْحَطَبِ» للخطايا والذنوب، لأن كُلا مبدأ للإحراق؛ نار 

الدنيا بالحطب، ونار الآخرة بالمعاصي.

ر  م، أي: فــي عنقها ﴿ حَبْلٌ ﴾ مبتدأ مؤخ فيِ جيِدهَِا ﴾ خبر مقد ﴿ [�#$] 
الَةُ». ـ«حَبْلٌ»، والجملة حال من ضمير «حَم  سَدٍ ﴾ نعت ل ن م م ﴿

 [��8] والمسد: ما مُسِــدَ، أي: فُتلَِ فَتْلاً شديدًا من ليف المَقْلِ، أو من أي

ى: المسد، وقد يكون من  أو من ليف شجر باليمن يسم ، ليف كان، وهو أصح
جلد أو شَعر أو وبر.

وإنما حَسُــنَ ذمها بحمل الحطب لأنه عِلاوةٌ على وَقَريْ ذُنُوبهِا، ويجوز أن 
الة الحطب في جيدها حبل من مسد،  م على صورة حَمها في جهنيكون بالمعنى: إن
ا مُسِدَ من سلاسل  وم أو من الضريع، وحبلها مِمحطبها من نار شــجر الزق أن إلا
ب الجاني من جنس جنايته، فالحبل مســتعار للسلســلة، تدخل  النار، كما يعــذ
السلسلة من فيها وتخرج من دبرها، وهي سبعون ذراعًا، ويلوى باقيها على عنقها.
مَ عليها  ينة، فتَهَك ولم يقل: «في عنقها» لكثرة استعمال الجيد في مقام الز

بأن زينتها حبل من مسد.
وقال: ﴿ امْرَأتَُهُ ﴾ لا زوجه تحقيرًا لها. وبُحِثَ بذكر «امرأة» في نحو قوله 
تعالى: ﴿ وَامْرَأتَُهُ قَآئمَِةٌ ﴾ [سورة هود: 71]، و﴿ امْرَأةَُ عِمْرَانَ ﴾ [سورة آل عمران: 35]، 

ويجاب بأن المقام للِذَم فَنَاسَبَ ذكِْرُ «امرأة» لا ذكِْر «زوج».
وقيل: في عنقها جوهرة من أنواع الجواهــر حلفت لَتُنفِقَنهَا في عداوة 
د. وقيل: قلادة من ودع. وقيل: خرزات، ففي عنقها في النار قلادة من  محم

حديد ممسودة.
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ن ذلك ذَمهَــا بالبخل إذ كان لها هذا المال ولم تســتغن عن حمل  وتضم
ا يقال: ماتت مخنوقة بحبل حزمة الحطب؛ استراحت على حَجَر،  الحطب، وَمِم

وفي جيدها حبل رابط لحزمة الحطب، فجبذه مَلَكٌ من خلفها فماتت.

وتنكير «مَسَدٍ» للتنويع، أي: من مسدٍ من أنواع المسد.

واالله أعلم.
انا من النار. م، ونَجد وآله وصحبه وسل دنا محم ى االله على سيوَصَل
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أ القرآن  االله تعالى جز ها ثلث القرآن، وحديــث: «إنمعنى أحاديث أن
ثلاثة أجزاء، وســـورة الإخـلاص جزء»(1) أن ثــوابَ قراءتَهِا ثوابُ ثلث 
القرآن بلا تضعيف، أو أنها في صفات االله 4 ، والثلثان الآخران قصص 

وأحكام.

قيل: أو هي مَعْرِفَةُ ذاتـه تعـالى، والثلثان الآخـران معرفـةُ أفعاله ومعرفة 
صفاته، وقيل: هي في تقديسه تعالى، والثلثان الآخران صفاتُه وأفعالُه.

 ة مُحيت عنه ذنوبه خمسين سنة، إلا وفي الحديث: «من قرأها مائتي مر
أن يكون عليه دين»(2) وأنه: «من نام على يمينه وقرأها مائة قال االله تعالى له: 
كَهَا أدخلك  ها فقــال ژ : «حُبرجلاً أحب ة عــن يمينك»(3)، وأن ادخل الجَن

ة بفضله»(4). الجن

رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾. رقم: 1923. عن   (1)
قتادة عن أبي الدرداء.

رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب سورة الإخلاص، رقم: 2898. من حديث أنس.  (2)
د بن نصر  وأبو يعلى ومحم أورده الســيوطي في الدر، ج 6، ص 460 وقال: أخرجه الترمذي  (3)

وابن عدي والبيهقي في الشعب. من حديث أنس.
رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الجمع بين الســورتين في الركعة والقراءة، رقم 741.   (4)

من حديث أنس.

تفسير سورة الإخلاص (112)
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حيحين عن عائشة # : «إن رسول االله ژ إذا أوى إلى فراشه  وفي الص
ذتين،  ينفث فيهما فيقرأ ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ والمعو يه، ثم ليلة جمع كف كل
ويمســح بهما ما استطاع من جســده»(1)، يبدأ من أم رأســه وما أقبل من 
جسده، يفعل ذلك ثلاثًا، وكل ما قيل في فضل هذه السورة فعند االله أكثرُ، 

وشأنه أكبرُ.
ق بكذا،  ى كذا، أو قرأ كَذَا، أو تصدما قيل: مَنْ فَعَلَ أو صَل [قلت:] وكل
ا يستغرب، فلا غرابة فيه، لأن المعنى أنه  أو نحو ذلك غُفِرَ له، أوْ لَه كذا مِم
يفعل ذلك مخلصًا، فيكون سببًا للتوبة من ذنوبه، فيصل لذلك الفضل، فَفِعْلُهُ 

ذلك مفتاحٌ.

رواه البخاري في كتاب فضائل القــرآن (14) باب فضل المعــوّذات، رقم 5017. ورواه   (1)
الترمذي في كتاب الدعوات (21) باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام، رقم 3402. 

من حديث عائشة.
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ا���B�E و�
+-9 االله 8  إ"لاص 

 [$#�] ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ ﴾ «هُوَ» ضمير الشــأن، يُذْكَرُ تفخيمًا للأمر على 
هن  ر له والذ بًا لبيانه، فيُذكَرُ الخبر المفسهن مترق الإجمال والإبهام، فيكون الذ

ن من فهمه، والجملة خبره. لفهمه، فيتمك قد استعد

وهذا المعنى موجود، ولو قلنا جرى سؤال: ما ربك؟ ومن أي شيء؟ فكان 
«هُوَ االلهُ أحََدٌ» جوابَهُ، إلا أن المتبادر في مراعاة هذا السؤال أن تقول: «هُوَ» عائد 

ب المسؤول عنه، فخبره مفرد هو لفظ الجلالة، و«أحََدٌ» خبر ثان. إلى الر

 [��Y ا�
+ول] ففي البخاري والترمذي عن أبُي بن كعب أن المشــركين 
قالوا للنبيء ژ : «انسب لنا ربك» فأنزل االله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أحََدٌ... ﴾ إلخ. 

ورة. ك، فنزلت السأنسب لنا رب : قال له أعرابي : والطبراني وفي الطبري

فيــل وأربد بن ربيعة قالا لرســول االله ژ : إلى  عامر بن الط ويــروى أن
ة أو حديد  د؟ قال: «إلى االله» قال: صفه لنا، أمَِنْ ذهبٍ أو فض ما تدعونا يا محم
اعون. اعقة، وعامرًا بالط ورة، فأهلك االله تعالى أربد بالص أو خشب؟ فنزلت الس

وعن ابن عباس: قال كعب بن الأشــرف وحيي بن أخطب وغيرهما من 
د، صِفْ لنا ربك الذي بعثك، فنزلت السورة. اليهود: يا محم

12

34
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 [أ�3ل ا��-�] و«االلهُ» عَلَــمٌ على واجب الوجود، ويقال: عَلمَِ االلهُ نَفْسَــهُ 
فوضع لفظًا له بخصوصه، هذا مذهبنا.

 ،[3%ف] وهمزة «أحََــدٌ» عن واو، وقلب الواو المفتوحة همزة شــاذ 
فاللفظ فصيح استعمالاً شــاذ قياسًــا، بخلاف «أحََدٌ» الملازم للنفي غالبا 

فهمزته أصَلية.

وقيل: الهمزة في «أحََدٌ» في الآية أصَليِة، والفرقُ ـ بلزوم النفي وعدمه 
والملازم للنفي ـ الاستغراقُ.

وقيل: أصل «أحََدٌ» في الآية واحِد (بالألف وكسر الحاء) قلبت الواو ألفًا 
فحذفت إحدى الألفين، وفتحت الحاء.

ق ثعْلب بأن أحدًا لا يبنى عليــه العدد ابتداءً، فلا يقال: أحد  [��8] وفر 
واثنان وثلاثة، كما يقال: واحد واثنان وثلاثة، ولا يقال: رجل أحد كما يقال: 

رجل واحد، ولذلك اختص به 4 .

ق بعض بــأن الأحد في النفي نَص في العمــوم، بخلاف الواحد فإنه  وفر
يحتمل العموم وغيره، فيقال: ما في الدار أحدٌ، فلا يقال: بل اثنان، ويقال ما في 

ار واحد بل اثنان. الد

وقيل: الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحدية تحتملهما، 
يقال: مائة واحدةٌ وألف واحدٌ، ولا يقال: مائة أحدٌ ولا ألفٌ أحدٌ، فإن قال 
 أو لا أقرب إِحْدَاكُن ، صار مُوليًا منهن لأزواجه: واالله لا أقرب واحدة منكن

صار موليًا من واحدة، فيُدَينُ إلى قصده ونيته.

فات، وقيل  ة لنفي المشاركة في الصد الذات، والواحدي ة لتفروقيل: الأحَدي
بالعكس، وكلاهما الله، فيقال: الواحد الأحد، وهما في حكم اسم واحد.
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ر ابن عباس «أحََدٌ» بالواحد، كما قرأ الأعمش: «قُلْ هُوَ  [أ�3ل ا��-�] وفس 
أ ولا ينقسم، فاالله واحد في كل وصف، لا يقال:  ره بما لا يتجز االلهُ الوَاحِدُ»، وفس
جســم ولا عرض ولا جوهر، ولا غير ذلك. ولا يجمعه وغَيْرَهُ شــيءٌ، حتى 
الوجود، فوجوده غير وجود غيره، فهو واحد من جميع الوجوه، ولا يطلق أحدٌ 

في غير النفي وغير العدد إلا على االله 8 .

 [:J&'�] والواحد إما حقيقي بأن امتنع انقسامُه بوجه ما، كالباري 4 ، 
دٍ كزيــد، وإما واحد  ا واحد بالشــخص بــأن امتنع حملُه علــى متعدوإم
بالجنس، بأن لم يمتنع حملُه على كثيرين كالحيوان، فهو واحد من وجه، 

كثير من وجه.

وإما واحد بالنوع، بأن كان نفس الماهية المعروضة للكثرة، كالإنســانية 
لزيد وعمرو. وإما واحد بالفصل، بأن كان جزءَ ماهيَةٍ واحدة مميّزًا لها، كالناطق 

المتحد فيه زيد وعمرو.

وإما واحد بالعَرَض، وهو قسمان: واحد بالمحمول بأن كانت جهة الاتحاد 
د، كاتحاد البياض في حمله على الثلج والقطن، وواحد  محمولة فيه على متعد
د الموضوع، كاتحاد الإنسان  حاد موضوعة للمتعدبالموضوع بأن كانت جهة الات
ل واحدًا بالمحمول، والثاني  ى الأو للضاحك والكاتب، وحمله عليه، ويســم

واحدًا بالموضوع.

 [:J&'�] ثم الواحد بالشــخص إن قَبلَِ القسمةَ، إما واحد بالاتصال، بأن 
، بأن قَبلَِ القسمة لذاته كالمقدار، أو لغيره  كانت أقسامه متشابهة بالاسم والحد
ط المقدار، وإما واحد بالاجتماع بأن كانت  ه يقبلها بتوسكالجسم البسيط، فإن
أقســامه الحاصلة له بوصف أقســام مختلفة، كالبدن المنقسم إلى الأعضاء 

ى أيضًا واحدًا بالتركيب. المختلفة، ويسم
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مَدُ ﴾ مبتدأ وخبر بالحصْرِ، أي: لاَ صَمَدَ إلا االلهُ 8 ، وهو السيد  االلهُ الص ﴿
الذي لا أحد فوقه، فهو الــذي يُقْصدُ إليه في الحوائج، فهــو الذي انتهى إليه 

السؤدد، وكمل في شرفه، ولا يحتاج إلى غيره.
يقال: صمده وصمد له وإليه والمعنى: المصمود إليه. ولا يصح تفسيره بمن 
 وإلا ، أحد، فكيف يصيبه غيره بضُِر ه فوق كُلعَلى معنى أن لا تعتريه الآفات، إلا

فهو تفسير بالواقع لا تفسير باللغة.
وقيل: الذي لا عيب فيه، وقيل: الكامل في جميع أفعاله وصفاته.

ومن تفسيره بالمعنى الواقع أنه الباقي بعد خلقه، وعليه قتادة، ومثله قول 
ائم، وقول بعض: لا يبلى ولا يفنى، وقول بعض:  ى(1): معناه الدمعمر بن المثن
إنه الذي لا تعتريه الآفات، ولا تغيره الأوقات، وقول بعض: إنه الذي ليس له 

زوال، ولا لملكه انتقال.
مَدُ»: الذي ﴿ لَمْ يَلدِْ وَلَــمْ يُولَدْ ﴾، لأن من يولد  بن كعب: «الص وعن أبي
مَدُ»:  اس في رواية وجماعة: «الصسيموت، ومن يموت يورث منه. وقال ابن عب
الذي لا جوف له، ووجهه أن الصمد الشــيء الصلب الذي لا رخاوة فيه، ولا 
، بخلاف  رطوبة، ولا خلوة، فليس بأجوف، فلا يأكل ولا يشــرب، فهو الغني
عام. وقيل: يفعلُ ما يشــاءُ ويحكم ولا معقب  هما يأكلان الطه فإنعيســى وأم

لاً. لحكمه، والصحيح ما ذكر أو
ويجوز إطلاق السيد على االله 8 ، وقيل: لا يطلق مضافًا لمخصوص، مثل: 

سيد الملائكة، ويجوز: السيد، وسيد الخلق، وسيد ما سواه.

، ولد سنة 110هـ في الليلة التي  النحوي مولاهم البصري ى التميميأبو عبيدة معمر بن المثن  (1)
ث عن هشــام بن عروة ورؤبة بن الحجاج وأبي عمرو بن  حد . يَ فيها الحســن البصريتُوُف
ث عنه علي بن المديني وغيره. تُوُفيَ سنة 210ه ـ. له كتاب «مجاز القرآن». انظر:  العلاء، حد

تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 341.
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مَــدُ ﴾ ولم يقل: وهو الصمد، ليكــون المعنى: إن من لم  وقال: ﴿ االلهُ الص
يتصف بالصمدية لم يستحق اسم الأُلُوهِية، كما تقول: العالمُِ هو العامل، أي: 

يستحق اسم عالم من يعمل بعلمه لا غيرُه.
﴿ لَمْ يَلدِْ ﴾ ليس متصفًا بالولادة فيما مضى كما زعمت اليهود عزير ابن االله، 
والنصارى المسيح ابن االله، والمشركون الملائكة بنات االله، كما لا يتصف بها 

في الحال أو في المستقبل.
مُ أحدٌ أنه يولد  الموجود لا يتوه لأن ، المضي هنا إلا وَلَمْ يُولَدْ ﴾ لا يصح ﴿
في الحال، ولا في المستقبل، لأن الولادة تستدعي التحيز والحلول والتركيب 
ؤَ وانفصال شيءٍ عنه، ولأن الولد من  والمشاهدة والملاقاة والحدوث والتجز
جنس أبيه، ولا جنس له تعالى، لأنه قديــم. وأيضًا الولادة للخلافة عن الأب 

والإِعانة، واالله 8 لا يموت، ولا يحتاج إلى الإعانة.
وصفة الولادة تنافي الأحَدية والصمدية. وكان النفي بالمضي لمضي دعوى 
اليهود والنصارى في الــولادة. ولم يكن بصيغة الحال أو الاســتقلال لأنه لا 

عيَ أنه يلد في الحال أو المستقبل. مد
والمولودية تســتدعي الحدوث والانفصال، والحدوثُ وجميعُ ما مر في 

الوالدية تعالى االله عنهما.
عِيَ أنه مولودٌ، ولكن نَفَاها استكمالاً لجانب نفي الولادة،  [قلت:] ولا مد
ولأن من شــأن الوالد أن يكــون مولودًا، ومــن أثبت الوالدية لــزم أنه أثبت 
المولودية، ولأن المولود له والد، ولأن النصارى قالوا: المسيح مولود، وإنه إله 

تعالى االله، والمولود لا يكون إلهًا.
 ـ«يَكُنْ»، أو بمحذوف حال  هُ كُفُؤًا اَحَدٌ ﴾ «لَهُ» متعلق ب وَلَمْ يَكُن ل ﴿ [�#$] 

م، و«أحََدٌ» اسم «يَكُن». من «كُفُؤًا»، و«كُفُؤًا» خبر مقد
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ر «أحََدٌ» للفاصلة، ولأن المقصود بالذات نفي المكافأة عن االله تعالى،  وأخ
م «لَهُ» عن «كُفُؤًا» إذا قلنا: إنه حال من «كُفُؤًا»، لأن المقصود بالذَاتِ  ولذلك قُد

النفي عن ذاته تعالى.
 ـ«كَانَ»، وأن لها دلالةً على الحدث. [قلت:] والذي أختاره جواز التعليق بِ

وإن وقف القارئ على ﴿ يَكُن ﴾ واستأنف ﴿ لهُ كُفُؤًا احََدٌ ﴾ كان لفظه إشراكًا 
ةً بقوله: ﴿ لَهُ كُفُؤًا  ه نفي لوجوده تعالى، ومرة بقوله: ﴿ لَمْ يَكُن ﴾، فإن تين، مر مر

احَدٌ ﴾ لأنه إثبات الكفؤ له تعالى. والكفؤ: المماثل المساوي.
وكان العطف في الجملتين على التــي قبلهما، لأن الثلاث لمعنى واحد، 
نته أقسامُها،  ا، ونفي ما تضم وهو نفي المماثلة والمناسبة عن االله تعالى بوجه م
لأن المماثل إما ولد أو والد أو نظير غيرهما، فلتغاير الأقســام واجتماعها في 

المقسوم لزم العطف بالواو.
ات الواجب [الوجود] ما هو،  مَدُ ﴾ بيان للــذ وقوله: ﴿ هُوَ االلهُ أحََدٌ االلهُ الص
وقوله: ﴿ لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لهُ كُفُؤًا احََدٌ ﴾ بيان أنه ليس له ما يساويه من 
نوعه أو جنسه، تعالى عن النوعية والجنسية، لا بأن يكون مَولودًا ولا بأن يكون 
 هو الملك الحي دًا عنه، ولا بأن يكون مقابلاً في الوجود، سبحانه لا إله إلامتَوَل

القيوم ذو الجلال والإكرام.
بني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك،  قال االله 8 : «كذ
 ل الخلق بأهون علي اي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أوا تكذيبه إي فأم
ا شــمته إياي فقوله: اتخَذَ االلهُ ولدًا وأنا الأحد الصمد، الذي لم  من إِعادته، وأم

يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد»(1).

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

م تخريجه انظر ج 10 ص 179. تقد  (1)
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الا�E��ذة �� _%ِّ ا����7�Jت

﴿ قُلَ اَعُــوذُ ﴾ ألْتَجئُِ ﴿ بـِـرَب الْفَلَقِ ﴾ «الْ» للاســتغراق و«الْفَلَق» بمعنى 
مفعول، على الحذف والإيصال، والمعنى: المفلوق عنه، ومن ذلك ـ بلا حذف 
وإيصال ـ قَصَصٌ بمعنى مقصوص. أي: ربّ المخلوقات كُلها، والعدم كالشيء 
ي لها، شقهُ االلهُ فأوجدَهُن في الماضي، ويُوجدهن في الحال والاستقبال،  المغط

أجساما وأعراضًا.
وكل موجود فلقــه االله من العدم حال خلقه، فلــق االله العرش أخرجه عن 
العدم، وفلقَ االله السماوات والأرضين أوجدهُن عن العدم، ثم فلق الأرض عن 

النبات والعيون، وفلق الجبال عن الشجر والعيون.
وقد قيل: الفلــقُ الخَلْقُ، أي: أعُوذُ برب جميــع المحدَثات. وفلق االله 
الإنسان عن أفعاله، أي: أصدرها منه، أي: خلقها، وفلق الصباح عن الليل، 
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ويقال: فلق الليلَ عن الصبح، كما يقال: ســلخت الجلد عن الشاة، والشاةَ 
عن الجلد.

ـاس: الفلقُ جُب في جهنم، وعن عبد االله بن  وروي موقوفًا عن ابن عبـ
رون والجبارون،  م يُحْبَسُ فيه المتكبعمرو بن العاصي مرفوعًا: «سجنٌ في جهن

وإن جهنم لتعوذُ منِْه باالله تعالى»(1).
رت البئر  م، فإذا سُعوعن عمر ابن عنبسة(2) مرفوعًا أيضًا: «الفلقُ بئرٌ في جهن

ى ابن آدم من جهنم»(3). ى منه ما يتأذ م تتأذجهن م، وإنرت منها جهن سع
ه».  ة حر م إذا فتح صاح أهل النار من شدوعن كعب موقوفًا: «بيت في جهن
: واد في جهنم. وقيل: هو جهنم. قيل: خُص الفلق ـ على معنى  وعن الكلبي

كر لأنه مسْكن اليهود. البيت أو البئر في النار ـ بالذ
ام، فقال: لا أبالي أليس  مة في الش رأى بعض الصحابة سعة عيش أهل الذ
ــر بأحدهما وناسب ســحر اليهود له ژ في بئر دروان،  وراءهم الفلق؟ وفس

ل بالعموم. فسير الأو حيح الت والص
ة، فهو اسم غير وصفٍ، وإضافته  هنا المضر مَا خَلَقَ ﴾ الشر منِ شَر ﴿ [�#$] 

ابط محذوف، أي: ما خلقه. للاستغراق، و«مَا» اسم موصوف، والر
[قلت:] ولا حاجة إلى جعلها مَصدَريِة، لأن هذا المصدر لا يبقى على حاله، 

، ج 8، ص 688، وقال: أخرجه ابن مردويــه والديلمي. من حديث  في الدر أورده الســيوطي  (1)
عبد االله بن عمرو بن العاص.

هو عمرو بن عنبســة بن خالد بن حديقة، أبو نجيح الســلمي البجلي، الإمام الأمير، أحد   (2)
الســابقين إلى الإســلام، هاجر بعد أحد روى الحديث وكان من أمــراء الجيش يوم وقعة 

اليرموك توفي حوالي 60ه ـ. الحمصي، تهذيب سير أعلام النبلاء: ج 1 ص 734.
أورده الآلوسي في تفسيره، ج 30، ص 280. وقال: أخرجه ابن مردويه، عن عمرو بن عنبسة.   (3)

ة هذه الروايات. واالله أعلم بصح
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لُ باسم مفعول هكذا: من شر خَلْقِه، أي: من شر مخلوقه، ومخلوقه هو  بل يُؤو
نفس ما خلقه، فمصدريتها تكلفٌ لا داعي إليه.

وإن قيل: الخلق يطلق على معنــى المخلوق في كثير من العبارات هكذا، 
لأنه موضوع له بلا ملاحظة أنه مصدر بمعنى مفعول، كالمصادر التي تغلبت 
عى هُنا يكون على أصله، وإلا لم يَكُن  ة، قلت: المصدر الذي يُدعليها الاِسمِي

لكون «مَا» مصدرية معنًى.
ة القبر والبعث والموقف والنار،  ين، ومضر ة الدنيا والد مَا خَلَقَ: مضر وشَر
واب والطير، والذنوب، والخسف والغرق  والد ، النفس والإنس والجن وشــر
ا جاء على يد الملائكة أو غيرهم،  نيا مم والصاعقة وغير ذلك، والحفرة ونار الد

وشر الليل وشر النفث، وشر الحسد، المذكوراتُ بعدُ تخصيصًا بعد تعميم.
�9] وقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية، ولا يجوز مسالمة الحية والعقرب :] 

قيا بما لا يجوز. ونحوهما برُِقْيًا ولا بغيرها، ولا سيما إن كانت الر
مًا من  ه فقد فعل مُحر [قلت:] ومن يسترقي للعقرب مثلاً فيقبضها ولا تضر
جهة أنه ســالم ما أمر بقتله، والواجب عليه قتلها، ومن جهة أنه اســترقى بما 

لا يعرف معناه، أو عرفه وليس اسمًا الله 8 .
 إلا ِالسحر لا يَتم اسْم تفضيل، ويراد إبليس، لأن « وأجاز بعض أن يكون «شَر
نيَويِة.  الد بب لها، وكذا كثير من المضار ة هو السِة ديِني مضر كل بهِ وبجنوده، لأن
نيَويِة. الد وقيل: المراد المضار ، ة أتت عقابا على أمر دينيِة دُنيَوي مضر و[قيل:] كل
م سلب. غَاسِقٍ ﴾ ليل، استعملت النكرة في العموم هنا بلا تقد وَمنِ شَر ﴿

وذكِْرُ ﴿ شَر غَاسِــقٍ ﴾ بَعْدَ ﴿ شَــر مَا خَلَقَ ﴾ تخصيصٌ بعد تعميم، لكثرة 
نيا بعد  في الد خصيــص لمَِا هو أهمه ينبغي التيالي، وتلويحٌ إلى أنحضور الل

التعميم، وذلك أدْعَى إلى الإجابة.
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يلانُ أو الامتلاءُ، كأن زمان الليل ممتلئ ظلمةً، والظلمة  [��8] والغَسَقُ: الس 
تسيل وتنصب كما ينصب الماء، على الاستعارة. وغسقت العينُ: امتلأت دمعًا.

وأضاف الشر إلى الليل لوقوعه فيه، وذلك مروي عن ابن عباس: «إن الغاسق 
جاج: إنه الليل، إلا أنه لم يقل:  الليل»، وهو قول مجاهد والحسن، وكذا قال الز

يلان، بل من معنى البُرُودة، والليل أبردُ من النهار. من معنى الامتلاء أو الس
د بن كعب: الغاســق النهار، وقيل: الليــل إذا أقبل بظلمته من  وقال محم
الشــرق، وقيل: القمر ليلة أربعة عشــر، لامتلائه نورًا من نور الشمس وأصله 

مظلم، وقيل: القمر مطلقًا لسيلانه، أي: سيره سريعًا في قطع البروج.
ا طلع القمر قال رسول االله ژ : «يا عائشة استعيذي باالله من شر هذا الغاسق،  لَم

، وإذا صح الحديث لم يعدل عنه. ه هو الغاسق إذا وقب»(1) كما في الترمذيفإن
مس، لامتلائها نورًا، وقيل: الغاسق الثريا، وقيل: الحية،  وقيل: الغاسق الش
. أما الليل فلأنه يصاب فيه بذوات السموم، أو شوكة أو  من ذلك شــر ولكل
حفرة وغير ذلك، ومن أمثال العرب: «الليل أخفى للويل»، وأيضًا هو نحس 

مين. عند المنج
ةُ اللاحقة منها بحرارتها،  الشمس المَضَر والقمر أنسب لسبب النزول، وشر
والأسقام تكون عند سقوطها، وعنه ژ : «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة»(2)، وفي 
رواية «عن جزيرة العرب»(3). وروي مرفوعًا: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهات» 
ا، فالسم يسيل منها في الجسد. ذغ، وهي ممتلئة سمة اللالحي ت». وشرأو «خف

ذتين، رقم 3366 والحاكم في  في كتاب التفسير (94) باب ومن سورة المعو رواه الترمذي  (1)
المستدرك، كتاب التفسير (113) باب تفسير سورة الفلق، رقم 3989 (1127). من حديث 

عائشة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أورده السيوطي في الدر، ج 6، ص 368. وقال: أخرجه أبو الشيخ، عن أبي هريرة.  (2)

أورده الآلوسي في تفسيره، مج 10، ص 361. بدون تخريج.  (3)
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﴿ اذَِا وَقَبَ ﴾ وقوب الليل دخولُ ظلامه في كل شيء، ووقوب النهار دخوله 
في الليل، ووقوب القمر دخوله في الخسوف، وله ظلمة حينئذ، أو في الغيوبة، 
أو في المحاق آخر الشهر، وفي ذلك الوقت يتم السحر المؤثر للمرض، والسورة 

جاءت فيه، ووقوب الثريا سقوطها، ووقوب الحية لذغها.
اثات، فيشمل نفوس الرجال  اثَاتِ فيِ الْعُقَدِ ﴾ النفوس النف ف الن وَمنِ شَــر ﴿
والنســاء، وزعم بعض أن المراد بنات لبيد إذ سحرن رسول االله ژ خُصُوصًا، 

، وليس كذلك. غيرهن ويلحق بهن
ر:  والنفث يكون من الرجال والنســاء، فهو أولى لعمومه، بخلاف من قد
اثات»، فإنه مختص بالنساء، وإنه أنسب بالواقع، فإن المشهور أنه  النساء النف»

سحره رجل، ويقال: أعانه بعض النساء.
رنا «النفس» فلا  ر النفــس، وإذا قد الســحر من النفوس الخبيثة، فتقد ولأن
تغْليب، كما زعم بعض أن المراد هنا العموم للرجال والنساء، وأن النساء غُلبن 
جال، كما يغلب جمع الذكور على جمع الإناث في الصفات، إلا إنْ  هنا على الر

أراد قائلُه بالتغليب: إنه أريد النساء، وإنه لم يذكر الرجال لأنهن أعظم سحرًا.
�9] والنفث: النفخ مع ريق قليل، وقيل: بــلا ريق وأما مع ريق فثفلٌ، :] 
ذات،  لاح، كما كان ژ ينفث على أهله إذا اشتكوا بالمعو وذلك جائز في الص
فالجمهور من الصحابة وغيرهــم علىجَوازهِ، وكره عكرمة النفث والمســح 

والعقد، وأنكر جماعة الثفل والنفث، وأجازوا النفخ بلا ريق.
 [��%ة] ويروى أن لبيد بن الأعصم وبناته لعنهم االله سحروا رسول االله ژ 

. ه أتى أهله ولم يأتهنه فعل شيئًا ولم يفعله، وأنل إليه أنه لَيُخَيى إنحت
ةِ والتبليغ  ه حَالَ الوحيِ وإقامةِ الحُج[قلت:] ولا يقدح هذا في النبوءة، لأن
حاضرُ العقل، وهذا أمر حادث شاذ، وما هو إلا كمرض شديد ونوم، وتكلف 

بعض أنه كان التخييل على بصره لا على قلبه.
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قال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم النبيء ژ ، فلم تزل 
ةٍ من أسنانِ مُشْطِه،  ى أخذ من مُشَاطَةِ رأس رسول االله ژ ، وعِدبه اليهود حت
ـى ذلك لبيد بــن الأعصم، فنزلت  فأعطاها اليهود فســحروه فيها، وتولـ
ذتان. ويروى أنه لبث سِتة أشهر، واشتد عليه ثلاث ليالٍ،  الســورتان المعو

ذتان. فنزلت المعو
حيحين عن أبي ســعيد الخدري أن جبريل ‰ أتى النبيء ژ  وفي الص
د أشتكيت؟ فقال: نعم، قال: «قل: بسم االله أرقيك، من كل شيء  فقال: يا محم

يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، االلهُ يشفيكَ، بسم االله أرقيك»(1).
ويروى أنه أرسل عليا فجاء بذلك من البئر إليه ژ ، فلم يحضر ژ معه، 
ـه حضر عند البئر، وإمــا أنها واحدة  ة أخــرى غير التي ذكروا أنـ ه قصا أنفإم

والمعنى: أنه جاءه بذلك من أسفل البئر، أي: جانبه فوق.
وروي أنه دعا االله ثم دعا، فجاءه جبريل وميكائيل، فكان أحدهما عند 
رأســه والآخر عند رجليه، فقــال أحدهما للآخر: ما وجــع الرجل؟ قال: 
 ه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أيمطبوب، أي: مســحور، قال: من طب
شيء، قال: في مشط، أي: آلة المشط، ومشاطة، أي: ما يسقط بالمشط، أو 
يتعلق بالآلة، وجُف طَلْعَةٍ ذَكَرٍ في بئر ذَرْوَان، أو في بئر ذي أروان، ويروى: 

في بئر بني زريق(2).
ار، أو أرسَلَهُم ثم تبعهم، فدخل رجل  والزبير وعم ا أصبح غدا مع علي فلم
فاستخرج جف طلعة من تحت الراعوفة، وهي صخرة في قعر البئر، فإذا فيها 

رواه الربيع في كتاب الأذكار (21) باب في الدعاء، رقم 495. من حديث عبادة بن الصامت.   (1)
والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (113) باب تفسير ســورة الفلق، رقم 3391 (1129) 

من حديث ابن عباس.
البخاري، كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء، رقم: 6028. من حديث عائشة.  (2)
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مشط رســول االله ژ ، أو أســنان مشــطه، ومن مشــاطة رأســه، وإذا تمثال 
رسول االله ژ عليه من شــمع، وفيه إبر غرزت، وإذا وَتَر، أي: خيط فيه إحدى 

ذتين. عشرة عقدة، فنزل جبريل بالمعو
 مِن شَــر ﴿ عقدة، ثم الْفَلَقِ ﴾ وحل د قل: ﴿ قُلَ اعَُــوذُ برَِب فقال: يا محم
مَا خَلَقَ ﴾ وحل عقدة، حتى فــرغ منهما وحل العقد، وما نــزع إبرة إلا وجد 
لنزعها ألمًا تعقبه راحة، حتى فرغت السورتان والعُقَد، فكأنما نشط من عقال.

وقال ژ : كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، وأمر بما 
استخرجوا فدفن، وقالت عائشة: «يا رسول االله أفلا أحرقت لبيدًا؟» قال: «لا، قد 

.(1)« ا على الناس وما يراه من عذاب االله تعالى أشد عافاني االله، ولا أثير شر
﴿ وَمنِ شَر حَاسِدٍ ﴾ في قلبه ﴿ اذَِا حَسَــدَ ﴾ أي: إذا عمل بحسده، كدعاء 
بسوء، وشتم وضرب، أو ضر من الأضرار إذا عمله بقلبه أو جارحته، وسحر 
كما سحر اليهود رسول االله ژ ، إذ حســدوه، كما قال ژ : «إذا حَسَدْتَ فلا 
تَبْغِ»(2). ومن العمل أن ينظر إليه نظر ســوء لبغض، فقد يؤثر فيه نظره حتى 

يهلكه، أو دون الإهلاك.
ولا تأثير لسحر أو فعل حاســدٍ إلا بإذن االله تعالى، وقد يؤثر النظر إلى 
ة، وكذا العائن يضر بإذن االله تعالى، وكلاهما تتكيف نفسُه  ات مَضَربعض الحي
ه، والعائن قد يَعِينُ من لا يحسده، ويعين من حضر  هُ نحو من أراد ضر وتتَوَج
 (3) بالحاضر. والحســد ضــروري ومن غاب كالحاســد، وقيــل: يختص

لا مؤاخذة عليه، حتى يعمل به.

روي ما يقاربه في رواية البخاري المذكورة قبلُ.  (1)
رواه الربيع في كتاب الأدب (51) بــاب جامع الآداب، رقم 701. كمــا رواه ابن عدي في   (2)

الكامل. من حديث أبي هريرة.
أي: طبعي غير كسبي، وفيه نظر؛ لأن من الممكن تجنب أسبابه. تأمل. (المراجع).  (3)
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و[الحسد] هو تمني الإنســان زوال النعمة على المنعَم عليه بها، بانتقالها 
إليه، أو إلى غيره، أو بلا انتقال. وهذا حد غَيْــرُ جامع، لأنه يبقى ما إذا تمنى 
بقاء إنسان مثلاً على حاله التي فَقَدَ فيها شيئًا من النعم، كتمني دوام مَرَضِهِ أو 
دوام فقــره، ولا يدخل هذا في الحــد المذكور إلا بتكلــف إرادة عدم النعمة 

المترقبة التي رجاؤها نعمة متوقعة، بل لا يتم هذا جوابا.

ــحر شــيء له حقيقةٌ، ذُكر في القرآن والحديث أنه تعلمه من تعلمه  والس
لا خيالٌ، كما زعم من نَفَاهُ، واالله خَلَقَه، وإنما يؤثر بإذن االله تعالى، ولا يقدح في 
النبوءة، لأن لها دلائل ومعجزات، وليس يؤثر في نبيء قبل المعجزة، ولا في 

حال الوحي.

قَى بالقرآن وألفاظ الحق جائزة، ويجب اجتناب ما لا يُعرف له  9] والر�:] 
 : ƒ فيه كفرًا، قال رسول االله ژ لابن مسعود معنًى من ألفاظ أو نقوش لعل
«اقرأ ﴿ قُلْ هُوَ االلهُ ﴾ والمعوّذتين حين تصبح وحين تمسي تكُْفَ كل شيء»(1). 

ذ الناس بأفضل من المعوّذتين»(2). وقال: «ما تعو

 ذ بقوله: «أعــوذ باالله من الجان رســول االله ژ كان يتعو أن وفي الترمذي
ا نزلت المعوّذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وعين الإنسان»(3)، وَلَم

رواه النســائي في كتاب الاستعاذة (1) باب الاســتعاذة، رقم 5443. ورواه أبو داود في   (1)
لا. من حديث معاذ بن عبد االله  كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم 5082 مطــو

عن أبيه.
هذا جزء من حديث رواه النسائي في كتاب الاســتعاذة (1) باب الاستعاذة، رقم 5444. من   (2)
ة، فأصبت  له قوله: «كنت مع رســول االله ژ في طريــق مَك حديث معاذ عن أبيه أيضا. وأو
خلوة مع رســول االله ژ ، فدنوت منه فقال: قل، فقلت: ما أقول؟ قال: قل، قلت: ما أقول؟ 

قال: ﴿ قُلَ اعَُوذُ برَِب الْفَلَقِ... ﴾ حتى ختمها...».
ذتين، رقم: 2058. من حديث أبي سعيد. في كتاب الطب، باب الرقية بالمعو رواه الترمذي  (3)
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أ: «كانت عائشة # ترقي  وفي حديث الربيع بن حبيب ومالك في الموط
رسول االله ژ وتمسح جسده بيديه للبركة لا بيديها»(1).

وفي الترمذي عن خزامة سألت رســول االله ژ : أريت رقًى نسترقي بها، 
ودواء نتداوى به، وتقاةً نتقي بها، هل ترد من قَدَر االله تعالى شــيئًا؟ قال ژ : 

«هي من قدر االله تعالى»(2).

لُ ذنب  ها، وهو أو ه شَروختم ما في السورة من الأســواء بالحسد ليُعلم أن
ماء من إبليس، وفي الأرض من قابيل. عُصِيَ االلهُ تعالى به في الس

لْ منِي هذا الكتاب. باسمك الأعظم عندك استجب دعائي وتقب همالل
واالله الموفق، وهو المستعان.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل

رواه الربيع في كتاب الأشــربة، بــاب في الحمى والوعــك، رقــم: 648. ورواه مالك في   (1)
ذ والرقية من المرض، رقم 3471. من حديث عائشة. الموطأ، كتاب الجامع، باب التعو

رواه الترمذي في كتاب القدر (12) باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر االله شيئا،   (2)
رقم 2148. من حديث ابن أبي جزامة عن أبيه.
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﴿ قُلَ اَعُوذُ برَِب الناسِ ﴾ مالكِِهِم ومالك أمورهم، فهو الذي تَوَلى إفاضة 
اتِ، لأن المالك يقوم بأمر عبده. عم عليهم، وإذْهابَ المضَرالن

ل تأكيد لفظي له، كقولك: قعد جلس، أو  اسِ ﴾ هو بالمعنى الأومَلكِِ الن ﴿
«رَب الناسِ»: مُرَبيهم، و«مَلكِِ الناسِ» ملك ذواتهم وأحوالها، أو «رَب الناسِ» 
سيدهم، وقد يكون السيد غير مالك كما يســود السلطان على الناس، وليسوا 

 ـ«رَب الناسِ». مماليك له. و«مَلكِ» صفة مبالغة، نعت ل

﴿ إِلَهِ الناسِ ﴾ أي: الذي يجب عليهم أن يعتقدوا أنه الإلَه لا كسائر أرباب 
ف كليا، وهو  كِ [إذْ] لا ألوهة لهم ولا إيجاد ولا إبقاء ولا تصر العبيد والمُلا

نعت آخر.

تفسير سورة الناس (114)
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وخص الناس بالذكر لأنهم أشرف الخلق، وإلا فاالله 8 رب كل شيء، وإله 
كل شيء، أي: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بالذي هو ربهم وإلهُهُم، فهو 

، ويبطل كيدهم. هم عن الشريملكهم ويرد

ر «الناس» ولم يضمر في الآية الثانية والثالثة لتأكيد التقْرِيرِ أنهم مربوبون  وكر
ل بمعنــى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية،  مملوكون مألوهون. قيل: أو الأو

والثاني بمعنى الكهول والشبان، والثالث بمعنى الشيوخ المتعبدين.

ر به، إذ لا دليل عليه،  [قلت:] وهو تفسيرٌ وَسْوَسَ به الشيطانُ لصاحبه أن يُفس
رة الاتحادُ. الغالب في المعارف المتكر ويزاد على ذلك أن

﴿ منِ شَر الْوَسْوَاسِ ﴾ صفة تفيد المبالغة، أي: يُلقي إلى غيره كلامًا خَفِيا أو 
ا. إشارة، أن يفعل أو يترك، خيرًا أو شر

حيم ـ وهو التأثير في القلب  ـ عافانا االله الرحمن الر والمراد في الآية الشر
بالزيغ، وذلك أولى من أن يجعل اسم مصدر هو الوسوسة، أطلق على الذات 

ر مضاف، أي: ذي الوسواس. الخبيثة مبالغة، أو بتأويله باسم الفاعل، أو يقد

وتعليق الحكم بمعنى اللفظ المشــتق يؤذن بعلية معنــى اللفظ الذي منه 
الاشتقاق، فالمراد الأمر بالاستعاذة من وسوسة الموسوسِ، كما نقول: أعوذ باالله 

من السارق، ونريد الاستعاذة من سرقته.

ويجوز أن يــراد: أعوذ بــرب الناس، ملك النــاس، إله الناس من شــرور 
 فهو يعم ﴾ ه قال: ﴿ مِن شَــريه أن اته، ويقو الموسوسِ ووسوســته، وســائرِ مضر

شروره، ولم يقل: من شر الموسوس ولا من شر وسوسة الوسواس.

ة البدن والعقل، كالجنون  مَضَر التأثير في القلب، وشــر شر ه يعم فشر
وما يقرب منه، وأسباب المرض والعلل، وتزيين النوم عن العبادة.
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ومن شر البدن حديث البخاري وغيره عن رسول االله ژ : «يعقد الشيطان 
على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، نَمْ فَإِن الليل عليك طويل...» إلخ(1)، 
أعني أنه فعل على قافيته فعلاً أثر في بدنه. وأما على أن معنى العقد التمثيل 

للوسوسة فليس من شر البدن.
﴿ الْخَناسِ ﴾ صفة مبالغة. قيل: أو نَسَب، كالخباز واللبان، قلت: لا ينبغي 
: ﴿ وَمَا رَبكَ  ومــن المعنوي ، أو صِناعي لداعٍ معنوي العدول إلى النســب إلا
لت: 46]، ومر كلام فيه، ولا داعي هنا، مع أن له فعلاً،  لْعَبيِدِ ﴾ [ســورة فصمٍ ل بظَِلا

وهو «خنس»، بخلاف لَبان.
ر أو عظيمُه عن الإنسان إذا ذَكَرَ  ر، أي: كثير التأخ [��8] ومعنى «خنس» تأخ 
االله تعالى، وليس في النسب المبالغة التي في صفة المبالغة، فقد تقول: الخباز 

واللبانُ لمن لم يبالغ في الخبز واللبن.
قال رسول االله ژ : «إن للوسواس خطما كخطم الطائر»(2)، ويروى: «خرطومًا 

كخرطوم الكلب». ويروى: «كخرطوم الخنزير».
ويقال: رأســه كرأس الحية يضعه على القلب، فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك 
يَ  المنقار في أذن القلب يوســوس، فإن ذكر االله تعالى نَكَصَ وَخَنَسَ، فلذلك سم
ر. ه يضع خرطومه على القلب، فإذا ذكر االله تعالى تأخاس. ويروى أنالوَسْوَاس الْخَن
ى الحال باسم  اسِ ﴾ أي: في قلوبهم، سمالذيِ يُوَسْــوسُِ فيِ صُدُورِ الن ﴿
، فإن القلب في الجانب الأيسر من الصدر، ويجوز أن يراد ظاهر معنى  المَحَل
الصدر بأن يدخل في الصدر ويوسوس منه إلى القلب، فقد فعل الوسوسة فيه 

رواه الربيع في كتــاب الطهارات، باب جامــع الوضوء، رقــم 130. ورواه البخاري في كتاب   (1)
الجمعة باب عقد الشيطان على قافية الرأس... رقم 1074. من حديث أبي هريرة.

أورده الســيوطي في الدر، ج 6، ص 740. وقال: أخرجه ابن شاهين من حديث أنس، مع   (2)
زيادة في آخره.
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م»(1)،  الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الد إلى القلب، وقد قال ژ : «إن
وذلك كما لا يردهم حائط، وحمل بعضهم الحديث على التمثيل.

ةً. والمراد بالناس الإنس خَاص
ةِ وَالناسِ ﴾ يتعلق بمحذوف، حال من «الْوَسْوَاسِ»، أو من المستتر  ِمنَِ الْجن ﴿
 ـ«الْوَسْوَاس» يعم من يوسوس من الجن ومن يوسوس من  فيه. و«مِنْ» للتبعيض، ف

، والذي هو من الإنس. ه قيل: من الوسواس الذي هو من الجنالإنس، فكأن
 ـ«يُوَسْوسُِ» على أن «مِنْ» للابتداء، أي: يوسوس في صدورهم  وأجيز أن يتعلق ب
ون وينفعون، ومن  يعلمون الغيب [في زعمهم]، ويَضُر الجن بأن ، من جهة الجن

م أو الكاهن يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا االله. المنج جهة الناس بأن
وقيل: «مِنْ» للبيان، من الناس، أي: في صدور الناس الذين هم الجن والإنس، 
وهو ضعيف، إذ هو بصورة تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وذلك جعل قسْم 
الشيء قسيمًا للشيء، وإطلاق الناس على الجن قليلٌ، كما ورد في بعض الأخبار: 

. من أنتم؟ قالوا: ناسٌ من الجن : ِقال بعض العرب لجِن .« ناسٌ من الجن»
 ا شــراكف عن ومُ، ذو الجلال والإكرام يا ربالقي هو الحي االله لا إله إلا

الدنيا والآخرة، وأغننا بخير الدنيا والدين والآخرة(2).

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوَصَل
مَ تخريجه، انظر: ج 7، ص 144. تَقَد  (1)

، والســيد  انيطبع الجــزء الأخير من تيســير التفســير للقطب الرب في نســخة (أ): «وقد تم  (2)
مة العالم العامل، الأورع الفاضل، إمامنا وقدوة مذهبنا، شيخنا  للإمام الكامل، العلا ، الصمداني
 مذهبًا، المصعبي الوهبي ش، الإباضيد بن الحاج يوسف بن عيسى اطفي دنا الحاج امحموسي
اليسجني مسكنًا، أدام االله بقاءهَُ وإجلاله، وشكر سعيه وتقبل أعماله، لخمس عشرة ليلة مضين 
من شهر رجب سنة 1326 ستة وعشرين وثلاثمائة وألف. على ذمة ملتزميه السيد الكريم الوارع 
] والحاج محمــد بن الحاج  العظيم الحــاج عمر بن الحــاج إبراهيم بــن محمد العطفـ[ـــاوي
.«... شر معسر، وصرف عنهم كل فه ولهم كلر االله لمؤل صالح بن عيسى بن سليمان اليسجيّ. يس



تم بحمد االله وحسن عونه الجزء السادس عشر من تيسير التفسير، 
ة ويليه بإذن االله تعالى الجزء السابع عشر للفهارس العام





1 ـ الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية
ة 2 ـ الفهرس التفصيلي للمســائل الفقهي
3 ـ فهرس لبعــض مختــارات الشــيخ
ــة للموضوعات الفرعية 4 ـ فهارس عام
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الصفحةالمسألـــــة
7مثبت بعث الروح بدون جسم كافر لأنه منكر للبعث• 
14أفعاله تعالى المذكورة تثبت البعث بقدرته على إنشائه بلا مثال يحتذى• 
إبداع المصنوعات مع ما فيها من منافع الخلق دليل على ألا يجعل لها • 

14عاقبة وهو البعث للجزاء
28ظاهر الآية يفيد جواز أن يقال خاطبت االله تعالى، ومنعه أصحابنا• 
30وللعبد اختيار في الطاعة والمعصية• 
81الآية: ﴿ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئلَِتْ ﴾ دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة• 
 • هم لا يرون االله، لأنمَحْجُوبُونَ ﴾ أنهِمْ يَوْمَئـِـذٍ لب هُمْ عَن روليس معنى ﴿ إِن

117رؤيته تعالى مستحيلة
155عصيان العاصي مراد له ولا يتخلف عن الوقوع• 
174االله خلق كل شيء وأخطأت المعتزلة في دعوى أن الفاعل خالق لفعله• 
242أيعمل الناس فيما مضى عليهم أو في أمر يستأنفونه؟• 
256لا واجب على االله سبحانه• 
 • ، د فقد يغفــر له ولو أصر يجزم بالعذاب على المشــرك فقط وأما الموح

267وهذا ليس بمذهبنا
لا لبعض الصفات كما قيل•  408ليس من يقول: «صفاته هو» معط
أ ولا ينقسم فاالله واحد في كل وصف•  ر الأعمش ﴿ أحََدٌ ﴾ بما لا يتجز 424وفس
424والواحد ما امتنع انقسامه بوجه ما• 
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الصفحةالمسألـــــة
10أخطأ من استَدَل بالآية على جواز الصلاة ليلا بلا لباس• 
أجاز ابن عمر وابن عباس وغيرهما العزل وهو أن يصب النفطة خارج الفرج • 

80لئَِلا تحمل، والصحيح تحريمه
110الكيل والوزن حق على من عليه المكيل والموزون وهو البائع• 
172في صلاة النفل يجوز زيادة ذكر على قراءة القرآن ومنعه بعض• 
203يصح صوم يوم عاشوراء بدون تبييت النية• 
271المن بالإنعام جائز في حق االله تعالى• 
273من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة نورا يوم القيامة• 
274إذا ألح السائل جاز زجره بعد ثلاث• 
دًا •  محَم ات الأخيرة مع الإمام استدراكا لا يزيد على «وأنمن أدرك التحي

282عبده ورسوله»
387صور من تضييع الصلاة• 
لا يجوز منع الماعون عن المضطر إليه، ويستحب أن يجعل المستطيع في • 

389بيته ما يحتاج إليه الجيران
إن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم وعدم الحض عن طعام المسكين لأنها • 

389عماد الدين
وفي البيهقي والحاكم: «ارفع يديك إلى نحرك عند كل تكبيرة في الصلاة» • 

393وهو موضوع
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الصفحةالمسألـــــة
397سنة الفجر أفضل السنن الرواتب عند الجمهور، وكذلك سنة المغرب• 
409تفسير التسبيح هنا بالصلاة مخالف للظاهر ومخالف للحديث• 
409وصلاة الفتح مسنونة وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن• 
430لقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية• 
432النفث عند الرقيا جائز للصلاح• 
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الصفحةالمسألـــــة
9ومن إخفاء الصدقة البيع بالرخص قصدا• 
10امتن االله تعالى في الآية: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ بنعمة النوم• 
11لقد غلطوا في الاستعارة التبعية فبناؤها على الاستعارة الأصَليِة• 
ومن العجيب قول بعض الْمُحَققِينَ: إن الصفة المشــبهة تكون بمعنى • 

14مفعول، بل تكون بمعنى فاعل فقط
يه االله على غير الرجلين•  سا يمش 16من بعث مقطوع الرجلين منك
ة لما قيل: إن أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين•  29لا صح
ة وجوه أفضل من البشر والمؤمنون منهم أفضل•  29قلت: والملائكة من عد
29وكثير ممن ليس وزيرا للملك ولا يباشر أحواله أفضل من وزرائه عنده• 
42من خشي االله تعالى أتى منه كل خير• 
ب فرعون موسى وعصاه•  43ما ذكرته أولى من قول بعض: فكذ
المتبادر من قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِر الْمَرْءُ... ﴾ ما مر من فرار الظالم من • 

73المظلوم
81والصحيح تحريم العزل لأن فيه قطع النسل إلا لموجب• 
من أبدل الضاد بالظاء أو كان ينطق بهما بلفظ واحد فسدت صلاته إن • 

د ذلك وقدر على التمييز تهاونا 95تعم
ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثته كان له أجر ما ترك لهم إن أخرج • 

99الحقوق
99والدرهم في الحياة أفضل من سبعين بعد موته• 
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الصفحةالمسألـــــة
لا يجوز تسمية السورة باسم «الرحمن» على الصحيح، ولا يحسن التسمية • 

107بالبقرة والنمل وغيرهما
110البخس في الكيل ولو أقل قليل معصية، ولا عيب لمن ترك حقه وافيا• 
153ومن خصائص الجنة أن أهلها لا يكرهون من طعامها شيئا ولا يملونه• 
لا نســلم أن هؤلاء الكفرة المرادين في قوله تعالى: ﴿ بَلِ الذِينَ كَفَرُوا • 

157فيِ تَكْذِيبٍ ﴾ أشد كفرا من فرعون وثمود
172أمرنا أن ننزه أسماء االله تعالى ولكن لا نقول: سبحان اسم ربي الأعلى• 
إذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فعلى المأمون أن يذكر االله وأن • 

172يسبح ثم يحرم عندما يحرم الإمام
ويناسب الآية: ﴿ سَبحِ اسْمَ رَبكَ الاَعْلَى ﴾ ما ذكره صاحب السؤالات: • 

173إذا أردت ذكر الصواب وغيره فابدأ بذكر الصواب
قيل: لا يجوز إعادة تذكير الكافر إذا كان لا يزيده التذكير إلا كفرا لأنه • 

180يؤدي إلى تجديد كفره
لْيِ•  ما في الآية: ﴿ لاَ يَمُوتُ فيِهَا وَلاَ يَحْيَىٰ ﴾ أفظع من الص م أن182لا نسل
قيل: لم يسبح اسم ربه مَن ذَكَرَ ذلك باللسان دون القلب، إِلا إن دخل • 

183في الذكر باجتهاد فتغلبه غفلة
183لا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الجلالة• 
187وفي الحديث جواز استماع كلام المرأة الأجنبية إذا لم تكن ريبة• 
192الآية تدل على أن لأهل النار اشتياقًا للشراب والطعام• 
يجوز أن يكون المعنى أن الإبل تتضع فيركبها راكب وكذلك سرر الجنة • 

198تتضع، وكذلك ما بعدها
ت•  بعضُها إلى بَعضٍ تَقَو 203في فضل صوم عشوراء أحاديث ضعيفة إذا ضُم
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الصفحةالمسألـــــة
ا ذُكر•  وتر مِم شفع وَكُل 204ونقول: الأوَْلى تعميم كُل
204ذكر رجل صالح• 
211أرى بعض المشارقة البغداديين إذا رأوا لأبي حيان حسنة دفنها• 
216أخطأ فيمن رخص في أخذ الإرث ولو من حرام• 
ر الاطمئنان بالإعراض عن كل ما سوى االله•  221لا يجوز أن يفس
232أنا أعجب بإكثارهم العدد إذا عدوا في هذا ومثله• 
د أفضل من إدخال السرور على واحد•  233إدخال السرور على مُتَعَد
242ومع ذلك فللعبد قدرة واختيار ولا إجبار• 
نص بعض أصحابنا أنه لا يجوز التفســير في القــرآن بالنزول إجمالا • 

251والتفصيل فيما بعدُ في المدينة
لا يجوز تفســير الضلال بكونــه على ديــن قومـه في قولــه تعالى: • 

﴾ 270﴿ وَوَجَدَكَ ضَالا
274ويحسن إكرام طالب العلم وإسعافه بمطلوبه• 
نقول: وقع ما ذُكر من شــق صدره ژ تمهيدا للنبــوءة وزيادة تكميل • 

277بعدها، ولا يلزم تفسير الآية به
283الآية ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾ زاجرة عن البطالة• 
ل ما نزل فاتحة الكتاب ـ كما قيل ـ لكان قوله: «ما أنا بقارئ» •  لو كان أو

292عنادا
302وما روي عن الزهري أن الهجرة كانت بعد البعثة بخمسٍ غير مسلم• 
ا لم نرد به نقصا•  304وذكِْر ضعف ابن مسعود وصغر جثته ليس غيبة لأنَ
313لا يصح ما قيل: إن ألف شهر هي ملك بني أمية لأنها أيام سوء• 
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الصفحةالمسألـــــة
325يحسن للمكلف أن يدعو بهذا الدعاء «أعوذ باالله من الإهمال»• 
الآيات والأحاديث تدعو إلى رجاء الجنــة والعمل لها والخـوف من • 

325النار
328لا كتابي بعد بعثته ژ بل هو مشرك• 
329حكم الجن والإنس واحد• 
330الرضا باالله تعالى أن ترضى به ربا ومدبرا...• 
345الذي يظهر لي في مثل هذا أن الكنود طبيعة في الإنسان• 
كلام عمر بن عبد العزيز والأعرابي دليل علــى أن الزيارة في ﴿ حَتى • 

356زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ ﴾ بالموت لا بالعد
في الآية ﴿ كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ إشارة إلى أنه لا يكفي العلم • 

357ما لم يكن يقينا
من الخسران أن يمضي زمان في معصية أو في أهمال، قيل: أو في طاعة • 

364يمكن أن ألا تكون أفضل
ل الســورة بما قبلها للمحافظــة على أن تكون •  يمتنع عندي تعليق أو

380سورة مستقلة
حديث رفـع الأيـدي إلى النحـر موضــوع، لو صح للزمه النبيء في • 

393صلواته
ومضمون الســورة مأمور به قبل الإذن بالقتال وبعده، ولا حاجة إلى • 

401جعله أمرا بترك القتال
ه يفعل •  ـ كُل ما قيل: مَن فَعَلَ كذا فله كذا من الثــواب لا غرابة فيه لأن

421ذلك مخلصا...
426لا مدعي أنه تعالى مولود لكن نفي ذلك استكمالا• 
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الصفحةالمسألـــــة
لا حاجة إلى جعل «ما» مصدرية في قوله تعالى: ﴿ مِن شَــر مَا خَلَقَ ﴾ • 

429لأن المصدر لا يبقى على حاله

ما من جهة •  ه قد فعل محر من يسترقي للعقرب مثلا فيقبضها ولا تضـر
430أنه سالَمَ ما أمُر بقتله

لا يقدح في حق النبوءة ما قيـل في الســحر لرسول االله ژ من بنات • 
432اليهودي
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الصفحةالموضوع
65الإشادة بمخطوط ووصفه• 
7، 14، 28، 30، 81، 117، 155، 174، 220، 242، 256، أصول الدين• 

424 ،423 ،408 ،351 ،339 ،330 ،267
174أصول الفقه• 
ا في صحف •  أمثلة مِم

إبراهيم
185

ا في صحف •  أمثلة مِم
موسى

186

382أنساب• 
11، 17، 18، 49، 54، 56، 59، 60، 91، 97، 98، 125، بلاغة• 

 ،188 ،163 ،157 ،150 ،148 ،143 ،140 ،139 ،135 ،126
 ،256  ،248  ،240  ،214  ،210  ،206  ،205  ،192  ،191
 ،352  ،351  ،335  ،334  ،327  ،320  ،281  ،279  ،261

418 ،412 ،399 ،372 ،367 ،364 ،355
384تاريخ• 
287تفضيل االله الإنسان• 
199تلاوة• 
378دعاء• 
204ذكر رجل صالح• 
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الصفحةالموضوع
305رسم• 
57، 124، 131، 160، 177، 192، 227، 252، 259، 263، سبب النزول• 

 ،389  ،366  ،354  ،344  ،340  ،337  ،312  ،300  ،266
422 ،398

306سجدة التلاوة• 
53، 57، 109، 171، 187، 225، 226، 269، 277، 292، سيرة• 

 ،409  ،407  ،404  ،403  ،397  ،360  ،304  ،299  ،293
432 ،416 ،414 ،413

6، 9، 11، 21، 24، 38، 39، 58، 63، 64، 90، 92، 98، صرف• 
 ،223  ،215  ،213  ،194  ،193  ،163  ،154  ،119  ،118
 ،406  ،389  ،382  ،343  ،263  ،245  ،238  ،237  ،229

423
387صور من تضييع الصلاة• 
285طب• 
253عتقاء أبي بكر• 
10، 79، 80، 81، 95، 110، 172، 203، 232، 271، 273، فقه• 

435 ،432 ،430 ،409 ،397 ،393 ،389 ،282 ،274
424فلسفة• 
140 ـ 142فلك• 
ة في الإبل•  197فوائد جم
250قراءة• 
107قراءته ژ في الصلاة• 
373 ـ 376قصة أصحاب الفيل• 
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الصفحةالموضوع
318قصة تاريخية• 
9، 43، 146، 147، 206، 208، 209، 262، 318، 375، قصص• 

417 ،377
10، 13، 22، 39، 40، 59، 116، 117، 122، 135، 149، لغة• 

 ،205  ،201  ،195  ،190  ،175  ،164  ،159  ،156  ،153
 ،324  ،306  ،279  ،268  ،237  ،227  ،210  ،209  ،208
 ،383  ،378  ،377  ،358  ،353  ،345  ،341  ،333  ،326

439 ،431 ،423 ،418
95مخرج الضاد والظاء• 
407من أهدر دمه عند الفتح• 
284منافع التين• 
5، 7، 9، 12، 14، 20، 24، 27، 31، 45، 51، 53، 54، نحو• 

 ،121  ،112  ،109  ،106  ،105  ،102  ،96  ،87  ،66  ،59
 ،161 ،160 ،156 ،155 ،150 ،148 ،136 ،134 ،123 ،122
 ،199 ،196 ،194 ،193 ،191 ،188 ،175 ،174 ،170 ،165
 ،243  ،240  ،239  ،225  ،219  ،213  ،210  ،206  ،205
 ،287  ،286  ،271  ،268  ،258  ،250  ،248  ،247  ،246
 ،323  ،321  ،317  ،316  ،314  ،305  ،302  ،298  ،296
 ،357  ،352  ،349  ،348  ،343  ،342  ،335  ،330  ،325
 ،414  ،407  ،387  ،386  ،383  ،379  ،373  ،371  ،368

429 ،426 ،422 ،418 ،417 ،416 ،415
393نقد الحديث• 
301نقد رواية• 
12، 311هيئة• 
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الصفحةالعـنـوانالآية

(78) ��
�'&�% ��رة ا�

5الإخبار عن البعث وأدلة القدرة الإلهية1 ـ 16

15أوصاف يوم القيامة وأماراته وعذابه17 ـ 30

24أحوال السعداء31 ـ 36

27عظمة االله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة37 ـ 40

�'&�% ��رة ا�
�ز!�ت (79)

33التأكيد على وقوع البعث وموقف المشركين منه1 ـ 14

ة موسى ‰ مع فرعون15 ـ 26 41التذكير بقص

46الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض والجبال27 ـ 33

50التذكير بالجزاء يوم القيامة وتفويض علم الساعة الله34 ـ 46

(80) W�! رة�� %�&'�

56المسلم أولى بالاحتفاء به1 ـ 10

61القرآن موعظة وتذكرة، وعظيم نعم االله على الإنسان11 ـ 23

68إنعام االله على الإنسان بما يحتاج إليه24 ـ 32

71أهوال يوم القيامة، وأحوال أهلها33 ـ 42
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الصفحةالعـنـوانالآية
(81) %-�1Eرة ا��� %�&'�

74أحوال القيامة وأهوالها1 ـ 14

89إثبات الوحي القرآني من االله، ونبوءة الرسول ژ 15 ـ 29

�'&�% ��رة الا$'^�ر (82)

صور لما يقع يـوم القيامة مـن أهـوال، وتوبيخ الإنسان على 1 ـ 8
جحود النعم

97

103غرور الإنسان، وتسجيل الملك لما يعمله، وهول يوم الجزاء9 ـ 19

�'&�% ��رة ا��^'ِّ'�� (83)

فين يوم الجزاء1 ـ 6 107وعيد المطف

113مقر ديوان الأشرار وأرواحهم7 ـ 17

119مقر ديوان الأخيار وأحوالهم18 ـ 28

ار للمؤمنين في الدنيا، ومقابلتهم بالمثل في الآخرة29 ـ 36 124سوء معاملة الكف

��ق (84)H$رة الا�� %�&'�

128أهوال يوم القيامة، وانقسام الناس فريقين1 ـ 15

134تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال16 ـ 25

�'&�% ��رة ا��%وج (85)

140القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود1 ـ 9

ار وثواب المؤمنين10 ـ 16 151عقاب الكف
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(1)

في سنة 1237هـ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد  ®
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.

في سنة 1243هـ/1827م حفــظ القــرآن الكريــم في بني يســجن ـ بلده  ®
 ـ، واشــتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر  الأصلي 
إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشــايخ المنطقة، ونبــغ في فروع الثقافة 

الإسلامية نبوغًا كبيرًا.

في سنة 1253هـ/1837م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن،  ®
ثم في مدينــة بنورة لفترة من الزمن، ثم عاد إلى بني يســجن وواصل 
ة الوعظ والإرشاد والفتوى في  ى مهمنشاطه الدؤوب في معهده، وتول

المسجد.

منذ ســنة 1300هـ/1882م قاوم الاستعمار الفرنســي عند دخوله إلى وادي  ®
ميــزاب، وتولى إحبــاط خططه وتصرفاتــه، وله زيــارات ميدانية للدعوة 

والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

ل من هذا التفسير. مة الجزء الأو انظر تفاصيل ترجمته في مقد (٭) 

%(٭) ِّ&'���) I-%�Eا�



ة الثانية، وفي طريقه زار  ® ســة للمر في سنة 1304هـ/1886م زار البقاع المقد
جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واســتمع لعلمائها، وألقى 

دروسًا في الحرم المدني، تشريفًا وتقديرًا له من علمائه.

له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشــرق والغرب، وترك في  ®
كل فن تأليفًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

ج من معهده عــدد كبير من الدعــاة والقضاة والعلمــاء، وإليه يرجع  ® تخر
الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشــر الروح العلمية في هذه الربوع 

وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة 1332هـ/1914م اختاره االله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن،  ®
رحمه االله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.
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